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  تجد في هذا الكتاب 

   على المجتهد: قاصرة السياسية لاً لقاعدة: الفتوى في النوازلتأصي  *
} وقـال وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الّـذِينَ يَسْـتَنبِطُو�َهُ مِـنْهُمْ    قال االله تعـالى:{

المجتهد فـي النـوازل، فهـذا وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو  اهللالعالِم بكتاب   " ابن القيم:
النوع الـذي يَسـوغ لهـم الإفتـاء ويَسـوغ اسـتفتاؤهم ويتـأدى بهـم فـرضُ الاجتهـاد، وهـم الـذين 

يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كــل مائــة ســنة مــن يجــدِّد لهــا  االلهإن  ((:  االلهقــال فــيهم رســول 
  ". ))دينها 

م اســتفتاء طلبــة العلــم وأنــه يَحــرُ  ،وبيــانَ أنــه لا يفتــي فــي دقــائق الجهــاد إلا هــو  *
  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  ـ فضلاً عن غيرهم ـ مهما زعموا أنهم فقهاء الواقع:
فالبحث في هذه الدقائق ـ أي دقائق أحكام الجهـاد ـ مـن  الجملة وفي "قال ابن تيمية: 

  وظيفة خواص أهل العلم .. ".
وبيانَ أنه لو أفتى فيها مَن ليس فـي رتبـة العـالم المجتهـد أفسـد الـبلاد وأرهـق   *

وقـد  ،وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيها ،العباد؛ لأن العالِم يشمّ الفتنة قبل وقوعها
  لا يعرفها:

" إن هـذه الفتنـة إذا أقبلـت  عرفهـا كـلُّ عـالم، و إذا أدبـرت عرفهـا  قال الحسـن البصـري: 
  كلُّ جاهل ".

اســة وتحــذيراً مــن مســالك الحــركيين مــن الإســلاميّين الــذين اتَّخــذوا مــن السي  *
  واتَّخذها الأعداء آلةَ كيد: ،جارحةَ صيد

فإننــا اخترنــا الخطــة الدينيــة علــى غيرهــا عــن علــم وبصــيرة ... " قــال عبــد الحميــد بــن بــاديس: 
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... ولقُـدنا الأمّـة كلهـا للمطالبـة بحقوقهـا، ولو أردنا أن ندخُل الميدان السياسـي لـدخلناه جهـراً 
ا نرسمـه لهـا، وأن نَـبْلـغ مـن نفوسـها إلى أقصـى غايـات ولكان أسهل شيءٍ علينا أن نسير đـا علـى مـ

أن القائــد الــذي يقــول للأمّــة: (إنــّكِ مظلومــة  التـأثير عليهــا؛ فــإن ممــا نعلمــه، ولا يخفــى علــى غيرنــا
في حقوقك، وإننّي أريد إيصالكِ إليها)، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: (إنّك ضـالة عـن 

  .فذلك تلبِّيه كلها، وهذا يقاومه معظمُها أو شطرُها ..." أصول دينك، وإننّي أريد هدايتَك)،
  وتحذيراً من الحزبية التي فرّقت شمل المسلمين:  *

أوصـيكم بالابتعـاد عـن هـذه الحزبيـات التـي نَجَـمَ  بالشّـر  قال محمد البشير الإبراهيمـي: "
ــالملح  ــالخير والعلــم ـ هاجمُهــا، وسَــجَم علــى الــوطن ب الأُجــاج ناجمُهــا، وهجــم ـ ليفتــك ب

ساجِمُها، إنّ هذه الأحزاب! كالميزاب؛ جمع الماء كَدَراً وفرّقه هَـدَراً، فـلا الـزُّلال جمـع، ولا 
  .الأرض نفع! "

  وتحذيراً من مسالك الثوار:  *
ــوار القــائمين بتغييــر المنكــر مــن العامــة  "قــال ابــن خلــدون:  ومــن هــذا البــاب أحــوال الث

لعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيـام علـى أهـل الجَـور والفقهاء؛ فإن كثيرا من المنْتَحِلين ل
من الأمراء، داعـين إلـى تغييـر المنكـر والنهـي عنـه، والأمـر بـالمعروف رجـاءً فـي الثـواب عليـه 
من االله، فيَكثُر أتباعُهم والمتشبِّثون بهم من الغوغاء والـدهماء، ويُـعَرِّضـون أنفسـهم فـي ذلـك 

ك الســبيل مــأزورين غيــر مــأجورين؛ لأن االله ســبحانه لــم للمهالــك، وأكثــرهم يَهلكــون فــي تلــ
  .يَكتب ذلك عليهم ... "

  وبيانَ مغبَّة الخروج على السلطان:  *
واالله! لـو أنّ النـاس إذا ابتـُلـُوا مِـن قِبـَل سـلطانهم صـبروا، مـا لبِثــوا قـال الحسـن البصـري: " 

ا إليـه! وواالله! مـا جـاؤوا بيـوم أن يرفع االلهُ ذلك عنهم؛ وذلك أنهم يفَزَعون إلى السيف فيوكَلُو 
وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْـرَائِيلَ بِمَـا صَـبَرُوا ودَمَّرْ�ـا مَـا كَـانَ يَصْـنَعُ        ثم تلا: {خير قطّ!"، 

  }.فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَا�ُوا يَعْرِشُون
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  تقريظ الكتاب 
  انيللعلاّمة الشيخ محمد ناصر الدين الألب

  حفظه االله تعالى
  

  
  إلى الأخ الفاضل عبدالمالك بن أحمد رمضاني

  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته ومغفرته
أمابعـــد؛ فـــإني أحمـــد إليـــك االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو، وأســـأله لنـــا ولـــك التوفيـــق 

  فيما نقول ونذر.
  هـ، أقول:١٥/١٠/١٤١٥وجواباً على خطابكم المؤرخ في: 

رٌ لــك حســن ثنائــك علــيَّ بمــا لا أســتحقه، متــذكِّراً وداعيــاً بقــول أولاً: أنــا شــاك
: " اللهــم لا تؤاخــذني بمــا يقولــون، واجعلــني خــيراً ممــا يظنّــون،  الصــدِّيق الأكــبر

إنْ كان  ((واغفر لي ما لا يعلمون "، ومذكِّراً لك بقوله صلى االله عليه وآله وسلم: 
كـذا وكـذا ـ إن كـان يـُرى  فلانـاً  أحدكم مادِحـاً أخـاه لا محالـة فليقـل: أحسِـبُ 

  .)١(رواه مسلم ))أنه كذلك ـ ولا أزكي على االله أحداً 
                                                           

هـذا مـع أنَّـني مـا زدِْتُ علـى وَصْـفه بـبعض مـا يجـب علـى أمثـالي تجـاه  ) قال الشيخ ـ حفظه االله ـ١(
  أهــــــــل العلــــــــم! وكــــــــذلك فعــــــــل الشــــــــيخ عبــــــــد المحســــــــن العبــّــــــاد؛ فقــــــــد كــــــــره لي تصــــــــديرَ اسمــــــــه 

  ) تواضعاً منه! ١٢بـ ( العلاّمة الشيخ ) على رأس تقريظه الذي تجده هنا في ص (
لـق، ليُِجَنِّبـوا أنفسـهم الـنفخ الفـارغ! فقـد قيـل: إنّ أكتب هذا تذكيراً لطلبة العلم  بمثل هذا الخ     

ـــــــال فقـــــــال:" ورضـــــــي االلهُ عـــــــن الشـــــــيخ  ـــــــن ســـــــعيد الحبّ ـــــــراهيم ب ـــــــى العلاّمـــــــة إب ثاً قـــــــرأ عل   محـــــــدِّ
  الحــــافظ.. "، فقــــال: " قــُــلْ: رضــــي االلهُ عنــــك؛ إنمّــــا الحــــافظ الــــدارقطني وعبــــد الغــــني! "، انظــــر 
= 
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السياسة بين فراسـة المجتهـدين  ((ثانياً: لقد رغبتَ في أن تعلم رأيي في كتابك: 
))وتكيس المراهقين 

  قبل أن تطبعه.   )١(
ورغـــم ضـــيق وقـــتي، وضـــعف نشـــاطي الصـــحي، وكثـــرة أعمـــالي العلميـــة، فقـــد 
وجدتُ نفسي مشدوداً لقراءته، وكلما قرأتُ فيه بحثـًا مُعَلِّـلاً نفسـي أن أكتفـي بـه،  
كلمــا ازددتُ مُضــيًّا في القــراءة حــتى أتيــت عليــه كلِّــه، فوجدتــُه بحــقٍّ فريــداً في بابــه؛ 
فيــه حقــائق عــن بعــض الــدعاة ومنــاهجهم المخالفــة لمــا كــان عليــه الســلف الصــالح، 

الجزائـر وبعـض الـرؤوس المتسـببين لهـا،  ةثـور جمَّـةً حـول واستفدت أنا شخصـيًّا فوائـد 
ــــالغين في تقويمهــــا ممــــن لا يهتمــــون بقاعــــدة  والمؤيِّــــدين لهــــا بعــــواطفهم الجامحــــة، والمب

  التصفية والتربية. 
ا من إشادتك đا، ودندنتك حولها كثيراً، في الوقت الـذي لم  ولقد سررتُ جدًّ

يــق المجتمــع الإســلامي وإقامــة حكــم االله في ينتبــه لــدورها الهــامّ أكثــر الــدعاة في تحق
  الأرض، بل إĔا الأساس في ذلك، فجزاك االله خيراً.

وأخيرا: ونظراً لتلهّفكم الشـديد للجديـد مـن مؤلفـاتي، فـإني أبشِّـركم بـأنَّ تحـت 
  الطبع منها:

  .))مختصر صحيح البخاري  ((ـ المجلد الثالث من ١
  .))الضعيفة  سلسلة الأحاديث ((ـ المجلد الخامس من ٢

                                                           
  ).١٨/٤٩٨())  السير  ((
) في ترجمة ابن خَيـْرُون ـ الذي كان يُشَبَّه بابن معين ـ أĔـم كتبـوا لـه مـرَّةً: ١٩/١٠٧وفيه أيضاً (     

  ( الحافظ )، فغضب وضرب عليه، وقال: " قرأنا حتى يُكتَب لي الحافظ؟! ". 
) كــــان عنــــوان كتــــابي مــــا أثبتــــه الشــــيخ أعــــلاه، ثم شــــاء االله أن يتغــــير مــــع بعــــض التصــــحيحات ١(

  والزيادات.
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  .))سلسلة الأحاديث الصحيحة  ((ـ المجلد السادس من ٣
  .))صحيح موارد الظمآن  ((ـ ٤
  .))ضعيف موارد الظمآن  ((ـ ٥
  .))الرد على ابن حزم ومقلِّديه في إباحة المعازف  ((ـ ٦
  ))صحيح الترغيب والترهيب  ((ـ المجلد الثاني من ٧

في طاعتـه، وأن يوفقنـا جميعـاً لخدمـة سـنة  وختاماً أسأل االله تعـالى أن يسـتعملنا
  نبيّه، وأن يصرف عنا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
  وكتب  

  محمد ناصر الدين الألباني  
عمان/ صباح الثلاثاء   
  هـ.٢٥/١١/١٤١٥  
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  هذه صورة تقريظ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
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  تقريظ الكتاب
  للعلاّمة الشيخ عبد المحسن بن حمد العَبَّاد البدر 

  حفظه االله تعالى
  

  
  

الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــةً للعـــالمين، نبيّنـــا 
  محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سياســـة بـــين مـــدارك النظـــر فـــي ال ((أمـــا بعـــد: فقـــد يسّـــر االله لي قـــراءة كتـــاب 
الـــذي ألّفـــه أخونـــا الشـــيخ عبـــد  ))التطبيقـــات الشـــرعية، والانفعـــالات الحماســـية 

المالك بـن أحمـد بـن المبـارك الرمضـاني الجزائـري، فألفيتـه كتابـاً مفيـداً، مشـتملاً علـى 
التأصــيل للمــنهج القــويم الــذي يليــق بالمســلم الناصــح لنفســه أن يســلكه، ومشــتملاً 

اطئة لـبعض الشـباب في داخـل الـبلاد السـعودية وفي أيضاً على تصحيح مفاهيم خ
خارجهــــا، وخاصــــة تصــــحيح مفــــاهيم بعــــض أصــــحاب الفقــــه الجديــــد: فقــــه واقــــع 
القصاصــــات مــــن الصــــحف والمجــــلات، وتتبُّــــع الإذاعــــات الكــــافرة وغــــير الكــــافرة، 
وتلقّف أخبارها، وتحليلهم إياها تحليلات اعتبروها أموراً مسـلّمة، وقـد أثبـت الواقـعُ 

لغالب خطأَ نتائج هذا التحليل، ولم يقف الأمرُ đم عند هذا الحـدّ، بـل تجـاوز في ا
إلى النـَيْــل مــن أجِلَّــة علمــاء هــذا العصــر ذوي الفقــه في الــدين، وحملــة مــيراث النــبي 

، وفي مقدّمتهم سماحة شيخنا العلاّمة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبـد الكريم 
لة الشيخ العلاّمة الجليل محمـد بـن صـالح العثيمـين ـ االله بن باز ـ حفظه االله ـ، وفضي

حفظــه االله ـ، الــذين نفــع االله بعلمهــم وفتــاويهم، ويــرحم االله الإمــامَ الطحــاوي إذ 
يقــول في عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة: " وعلمــاء الســلف مِــن الســابقين ومَــن 
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رون إلا بعــــدهم مِــــن اللاحقــــين أهــــل الخـَـــبر والأثــــر، وأهــــل الفقــــه والنظــــر، لا يـُـــذْكَ 
  بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ".

وفي الكتــاب فوائــد عظيمــة، ودفــاع عــن الحــق وحملــة العلــم الشــرعي، وتوضــيح 
  لبعض الحقائق من خبير đا، كالأوضاع في الجزائر بلادِ المؤلِّف.

لاثنــين مــن شــباب  )١()٣٥١) و(٢٤٣وفي الكتــاب ذِكــرُ كــلامٍ في صــفحتي: (
ــمَ كــلٌّ منهمــا كبــارَ علمــاء العصــر في هــذه الــبلاد  هــذه الــبلاد َّēـ هــداهما االله ـ ا

بالقصــور؛ لأĔــم أفَتــوا بتســويغ مجــيء قــوات أجنبيــة للمشــاركة في الــدفاع عــن الــبلاد 
إثــر الهجــوم الغاشــم مــن طاغيــة العــراق علــى الكويــت، وكانــت نتيجــة ذلــك دحــر 

مئنــان، وكــان الأليــق đمــا وقــد العــدو، والإبقــاء بحمــد االله تعــالى علــى الأمــن والاط
أعجبهمــا الــرأي المخــالف لِمَــا رآه العلمــاء أن يتَّهِمــا رأيهمــا، ويتــذكّرا نتيجــة الــرأي 

في أحـــد شـــروط صـــلح الحديبيـــة، حيـــث تبـــينّ لهـــم  الـــذي رآه بعـــض الصـــحابة 
أخــيراً خطــأ ذلــك الــرأي، فكــان الواحــد مــنهم يقــول فيمــا بعــد: " يــا أيهــا النــاس! 

مــوا الــرأ َّēي في الــدين "، وتســويغ كبــار العلمــاء مجــيء تلــك القــوات في حينــه إنمــا  ا
كـــان للضـــرورة، وهـــو نظـــير اســـتعانة المســـلم بغـــير المســـلم في الـــتخلّص مـــن اعتـــداء 
لصـــوص أرادوا اقتحـــام داره وممارســـة أنـــواع الإجـــرام فيهـــا وفي أهلهـــا، أفََـيُقـــال لهـــذا 

دفـــــع ذلـــــك الضـــــرر؟! ثم إن المعتـــــدَى عليـــــه: لا يَســـــوغ لـــــك الاســـــتعانة بكـــــافر في 
، ولم يكــن بعضــهم الخــلاف حاصــل في أكثــر مســائل العلــم منــذ زمــن الصــحابة 

يُســـفِّه بعضـــاً فضـــلاً عـــن أن يكـــون الصـــغار هـــم الـــذين يجـــترؤون علـــى تســـفيه رأي 
  الكبار كما حصل من هذين الشابين أصلحهما االله.

                                                           
  ).  ٣٩١) و(٢٧١ه الطبعة في صفحتي () وهي في هذ١(
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أتــــوا فيــــه ذكــــرُ كــــلامٍ لثلاثــــة مــــن شــــباب هــــذه الــــبلاد  )١()٣٧٦وفي صــــفحة (
بالغريــــــــب العجيــــــــب؛ ألا وهــــــــو التنويــــــــه والإشــــــــادة بخــــــــروج النســــــــاء إلى الشــــــــوارع 
للمظـاهرات، وقـد أوضـح المؤلـف ـ جـزاه االله خـيراً ـ قبـل هـذه الصـفحة فسـاد ذلـك 

  بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.
ـــبلاد يقـــرّر فيـــه  )٢()٢٨٧وفي صـــفحة ( نقـــلُ كـــلامٍ لأحـــد الشـــباب في هـــذه ال

ذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة في معاملـــة ولاة الأمـــر ويهـــيج الغوغـــاء مـــن خـــلاف مـــ
الرجال والنساء على الإقدام على ما يثير الفتن وما يؤول بغير أهـل العقـل والثبـات 
والرزانـــة إلى تعـــريض أنفســـهم للضـــرر، ومنـــه إيـــداعهم الســـجون، ولا شـــك أن مـــن 

  عرّض غيره للضرر يكون له نصيب من تبعة ذلك.
مُ المثــيرُ للفتنــة قــد فاحــت ريحُــه منــذ ســنوات في حفــل أقُــيم لتكــريم وهــذا الكــلا

؛ وقــد سمعــتُ تســجيلَ ذلــك الحفــل، ومــع   ــنَّة أشــرف عليــه هــذا الشــابُّ حَفَظــة السُّ
كــون أحاديــث الصــحيحين تبلــغ عــدة آلاف فــإن اختيــار الأحاديــث القليلــة الــتي 

ـــق جم ـــالولاة! ألُقيَـــت علـــى الطلبـــة لاختبـــار حفظهـــم ملفـــتٌ للنظـــر؛ لتعلّ لـــة منهـــا ب
يُضــاف إلى ذلــك كــون هــذا الشــاب أصــلحه االله عنــد ذكــر هــذه الــبلاد لا يصــفها 

  بالسعودية بل يعبرّ بالجزيرة! أخبرني đذا من أثق به.
ومــن الخــير لهــذا الشــاب ومــن يطــأ عقبــه مــن الشــباب أن يكونــوا مــع الجماعــة 

؛ فإن الرجوع إلى الحق خـير ويجتنبوا الشذوذ والخلاف والفُرقة، وأن يفيئوا إلى الرشد
  .من التمادي في الباطل، كما قال ذلك المحدَّث الملهم عمر بن الخطاب 
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  ).٣١٩ـ  ٣١٨) وهي في هذه الطبعة في صفحة (٢(
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تجـــد كلامـــاً ســـاقطاً لمهـــيِّج الغوغـــاء المشـــار إليـــه آنفـــاً،  )١()٢٦٩وفي صـــفحة (
ينعــى فيــه علــى خطيــب لا يــتكلّم في الأحــداث السياســية، ويعُــنىَ في خطبتــه بــذكر 

المــوت والجنــة والنــار والبعــث والحســاب وغيرهــا!! فــإن مجــرّد أحــوال الآخــرة والقــبر و 
اطّلاعــــك علــــى هــــذا الكــــلام يغنيــــك عــــن أي تعليــــق عليــــه، ولم يخُْلِــــه المؤلــــف مــــن 

  التعليق.
وفي الكتاب صورة منشور لشخص حاقد موتور، لا علاقـة لـه بـالعلم الشـرعي 

ات الـزمن ـ كمـا والفقه في الدين، احتضنته عاصمة الاستعمار، وفيهـا عُـشّ رُويبضـ
  قال المؤلف ـ نال في منشوره من ثلاثة أعلام أفذاذ:

أمـــــير المـــــؤمنين  معاويـــــة بـــــن أبي ســـــفيان  صـــــاحب رســـــول االله  الأول:
وكاتب وحي ربّ العالمين، وأول ملوك المسـلمين وخـير ملـوكهم، وهـو أحـد الخلفـاء 

، )) عشــر خليفــةلا يــزال الإســلامُ عزيــزاً إلــى اثنــي  ((: الــذين قــال فــيهم النــبي 
، وقــد دَوَّنــْتُ جملــةً مــن حــديث جــابر بــن سمــرة  ))صــحيحه  ((أخرجــه مســلم في 

في رسـالة مطبوعـة بعنـوان:  من أقوال أهـل الإنصـاف في هـذا الصـحابي الجليـل 
  .)) من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية  ((

مـد بـن عبـد الوهـاب شـيخ الإسـلام مجـدّد القـرن الثـاني عشـر الشـيخ مح الثاني:
  رحمه االله.

شيخنا العلاّمـة الجليـل مفـتي الأنـام مجـدّد القـرن الخـامس عشـر الشـيخ  الثالث:
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله.

ولـــيس بغريـــب أن يصـــدر مـــن مثلـــه هـــذا المنشـــور، وإنمـــا الغريـــب أن يوجـــد في 
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  قَّفُه ويفَرح به!بعض شباب بلاد التوحيد ـ هداهم االله وأصلحهم ـ من يتل
  يقُضى على المرء في أيام محنته      حتى يرَى حسناً ما ليس بالحسن

اللّهــم أرنِــا وإيــاهم الحــق حقًّــا ووفقنــا لاتبّاعــه، والباطــلَ بــاطلاً ووفقنــا لاجتنبــاه، 
  ولا تجعله ملتبساً علينا فنضلّ.

وقــد أفصــح صــاحب المنشــور عــن حزبــه الــذي ينتمــي إليــه، وأكّــد أنــه ســوف 
  }.فَإِ�َّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِظلّ وفيًّا لمبادئه {ي

وإذا كانــــت هــــذه الوقيعــــة الشــــنيعة في ثلاثــــة مــــن خيــــار النــــاس مــــن الأمــــوات 
والأحيــاء صــدرت ممــّن زعــم نفســه ناطقــاً رسميًّــا للجنــة الــدفاع عــن الحقــوق الشــرعية 

كيــف ســيكون الــدفاع المزعــوم؟! وهــل هــؤلاء الأخيــار لا يســتحقّون أن المزعومــة، ف
يـُـذبّ عــنهم أو أنَّ نَصــيبهم مــن هــذا النــاطق الــذمّ بوقاحــة وفَـقْــد حيــاء، واالله تعــالى 

ــاً وَإِ    يقــول: { ــوا بُهْتَا� ــدِ احْتَمَلُ ــبُوا فَقَ ــا اكْتَسَ ــرِ مَ ــاتِ بِغَيْ ــؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَ ــؤْذُونَ المُ ــذِينَ يُ ثْمــاً وَالَّ
إنَّ مما أدرك النـاسُ مـن كـلام النبـوّة الأولـى:  ((: }، ويقول الرسول الكريم مُبِيناً

  .)) صحيحه ((، أخرجه البخاري في )) إذا لم تستح فاصنع ما شئت
وفي خلافتــه: " إنــني أعتــبر  وأقــبح شــيء تقيـّـأه في منشــوره قولــه في معاويــة 

زاءه مـن االله يـوم القيامـة علـى مـا ارتكبـه معاوية مغتصباً، وإنني أعتقد أنه سيلقى ج
}، وخلافـة معاويـة كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْـوَاهِهِمْ إِن يَقُولُـونَ إِلاَّ كَـذِباً   من جرائم!! "، {

  حصــلت في قــرن الصــحابة خــير القــرون، وقــد رضــي الصــحابة بخلافتــه، واعتــُبر
عـن سـبطه  يـه مـا أخـبر بـه النـبي ) عام ولايته عام الجماعة؛ إذ تحقّق ف٤١عام (

إن ابني هذا سيّدٌ، وسيصلح االله  ((الحسن بن علي رضي االله عنهما حيث قـال: 
  .))صحيحه  ((، أخرجه البخاري في )) به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

ومـــع هـــذا كلــّـه يجـــيء هـــذا الرويبضـــة في القـــرن الخـــامس عشـــر ويقـــول فيـــه هـــذا 
  لعظيم.الإفك المبين والبهتان ا
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وفي خلافتــــه فــــأيُّ حــــاكم يعجبــــه؟ وأيُّ  وإذا كــــان هــــذا زعمــــه في معاويــــة 
 ((ولاية ينشُدُها ويحلم đا؟ نعوذ باالله من الخذلان! وقـد قـال الحـافظ ابـن حجـر في 

اتفق أهلُ السنّة على وجوب منع الطعن على أحـدٍ مـن الصـحابة  ((: ))فتح الباري 
المحـــقّ مــنهم؛ لأĔّـــم لم يقــاتلوا في تلـــك  بســبب مــا وقـــع لهــم مـــن ذلــك، ولـــو عُــرف

الحروب إلاّ عن اجتهاد، وقد عفـا االلهُ تعـالى عـن المخطـيء في الاجتهـاد، بـل ثبـت 
صيب يُـؤْجَرُ أجرين 

ُ
  . ))أنه يُـؤْجَرُ أجراً واحداً، وأنّ الم

ومـا أحسـن قـول أبي زرعـة الـرازي ـ رحمـه االله ـ في الـوالغين في أعـراض الصـحابة 
إذا رأيــت الرجــل  ((: ))الكفايــة  ((مــا رواه عنــه الخطيــب البغــدادي في ؛ إذ قــال ك

فــاعلم أنـّـه زنــديق؛ وذلــك أنّ الرســول  ينــتقص أحــداً مــن أصــحاب رســول االله 
  عنـدنا حـقٌّ، والقـرآن حـقٌّ، وإنمّــا أدَّى إلينـا القـرآنَ والسـننَ أصـحابُ رســول االله
ـم أولى وهـم ، وإنمّا يريدون أن يجرحوا شـهودنا ليبطلـوا القـđ رآن والسـنّة، والجـرح

  .))زنادقة 
وأثنــــاء قــــراءتي للكتــــاب بــــدا لي ملاحظــــات يســــيرة، ذكرēــــا للمؤلــّــف، ووعــــد 

  بتلافيها في الطبعات التالية.
وفي الختــام أوصــي بقــراءة هــذا الكتــاب والاســتفادة منــه، وأوصــي شــباب هــذه 

فـدة إلى بلادهـم لإضـعاف البلاد السعودية أن يحذروا الأفكار الفاسـدة الحاقـدة الوا
دينهم وتمزيـق شملهـم والتنكـر لمـا كـان عليـه أسـلافهم، وأن يأخـذ كـلُّ شـابٍّ ناصـحٍ 

ـــــــــــد االله بـــــــــــن مســـــــــــعود    كمـــــــــــا في  لنفســـــــــــه العـــــــــــبرةَ والعظـــــــــــةَ مـــــــــــن قـــــــــــول عب
إĔّــا ســتكون أمــور مشــتبهات! فعلــيكم بــالتؤدة؛ فإنــّك أن  ((لابــن بطــّة:  ))الإبانــة  ((

  .)) من أن تكون رأساً في الشرِّ تكون تابعاً في الخير خيرٌ 
ولرغبة المؤلّف كتابةَ شيءٍ بعدَ قراءتي للكتـاب، جـرى تحريـرُ ذلـك، وأسـأل االلهَ 
للمؤلّف جزيـل المثوبـة وعظـيم الأجـر، ولمـن نبـّه علـى أخطـائهم الهدايـةَ لطريـق الحـقِّ 
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  ه وصحبه.والهدى، وصلّى االلهُ وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمّد وعلى آل
  كتبه:

  عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر        
  المدرّس بالمسجد النبوي وبالجامعة        
/  ٣/  ٢٥الإسلامية بالمدينة المنوّرة         

  هـ١٤١٨
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  ملاحظتان
ــ حفظــه االله ـ محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين  اطلّــع العلامــة الشــيخالأولــى:  ـ

ربيــع الثــاني  ٢٢في ليلــة الأحــد (علــى فتــاواه المدرجــة في هــذا الكتــاب ووافــق عليهــا 
  هـ)، فجزاه االله خيراً.١٤١٦

  توقيع الشيخ:
  

قال كاتبه ـ عفا االله عنه ـ : لما كانت هـذه الكتابـة الخطـيرة في موضـوع  الثانية:
الكتـاب قـد أقَـْدَم عليهـا العبـدُ الضـعيف ـ وهـو قاصـر عنهـا ـ فقـد تأنََّـيْـتُ في طبعـه 

مَــن يرُضَــى، وقــد كــان هــذا والحمــد الله، ولا أعلــم  حــتى يَطَّلِــع عليــه مــن أهــل العلــم
الشــــيخ محمــــد بــــن صــــالح بــــن عثيمــــين، أحــــداً مــــنهم إلا وأثــــنى عليــــه، مــــنهم: 

عضوَا هيئة كبار العلمـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية، ومـن  والشيخ صالح الفوزان
الشــيخ حمــاد بــن محمــد الأنصــاري ـ رحمــه االله ـ، والشــيخ الأســاتذة الكبــار: 

الـرئيس العـامّ  بن هادي المـدخلي، والشـيخ محمـد بـن عبـد االله بـن سـبيلربيع 
لشــئون المســجد الحــرام وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء، 

رئــيس المحــاكم الشــرعية بالمدينــة وإمــام وخطيــب المســجد  والشــيخ عبــد االله الــزاحم
المدينــة النبويــة، وغــيرهم  مــدير الجامعــة الإســلامية ب والشــيخ صــالح العبــودالنبــوي، 

كثـــير ... فضـــلاً عـــن كبـــار طلبـــة العلـــم الـــذين لا يحُصَـــون كثـــرةً، فجـــزاهم االلهُ خـــيراً 
  جميعاً.

وقـد ذكـرت هـذا ـ لا ليمـدحني القـارئ! ـ ولكـن ليطمـئن قلبـُه؛ فـإن الفضـل الله 
  وحده، وهو الذي حمدُه زَيْنٌ، وذَمُّه شَينٌْ على الحقيقة.
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مــن شــرور أنفســنا ومــن  االلهمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بإنّ الحمــد الله نح
فلا مضلّ له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن  االلهسيّئات أعمالنا، من يهده 

  وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. االلهلا إله إلا 
  }.وأَ�تُم مُسْلِمُونَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلاَّ اللهَيأيّها الذين ءامنوا اتقوا {
يأيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن �َفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُما {

   }.كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً اللهَالَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إِنَّ  اللهََرِجالاً كَثِيراً وَ�ِساءً واتَّقُوا 
وقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ ويَغْفِرْ لَكـمْ ذُ�ـوبَكُمْ    اللهَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا يَ{

    }.ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً اللهَومَن يُطِعِ 
ام بإكمـــال دينهـــا، وإتمـــ تعـــالى علـــى أمـــة نبيــّـه محمـــد  االلهأمـــا بعـــد. فقـــد مـــنَّ 

تعـالى:  االلهنعمته عليها، ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل منها دينـا سـواه، قـال 
  }.اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ �ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً{

عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقـال: 
مير المؤمنين! إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشـر اليهـود نزلـَتْ لاتخـذنا يا أ

ــتُ    {ذلــك اليــوم عيــدا، قــال: وأيُّ آيــة؟ قــال: قولــه:  ــنَكمْ وَأَتْمَمْ ــمْ دِي ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ اليَ
  االلهإني لأعلـم اليـوم الـذي نزلـت علـى رسـول  االله!فقال عمر: " و }عَلَيْكُمْ �ِعْمَتِي

: عشـية عرفـة في يـوم جمعـة" رواه أحمـد  االلهاعة التي نزلـت فيهـا علـى رسـول والس
  والبخاري ومسلم.

وهـي قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ: " فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبـد، 
". ثم قــــــال بعــــــد ذكــــــر النبيــــــين والصــــــديقين والشــــــهداء نعمــــــة الإســــــلام والســــــنة 

ربعــــــة هــــــم أهــــــل هــــــذه النعمــــــة المطلقــــــة، والصــــــالحين: " فهــــــؤلاء الأصــــــناف الأ



  

 

  ٢١  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

اليَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وأَتْمَمْــتُ     {تعــالى:  االلهوأصــحاđا أيضــا هــم المعنيـّـون بقــول 
  .)١("}عَلَيْكُمْ �ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً

ر سـنين، بعشـ قال أبو العالية ـ رحمه االله ـ: " قرأت المحْكَم بعـد وفـاة نبـيكم 
علَيَّ بنعمتين، لا أدري أيهمـا أفضـل: أن هـداني للإسـلام، ولم يجعلـني  االلهفقد أنعم 
  .)٢(حَرورياً "

أي نعمــة الهدايــة إلى الإســلام مــن بــين الملــل الكــافرة، ونعمــة الهدايــة إلى الســنة 
من بين الطوائف المبتدعـة؛ وكانـت بدعـةُ الخـوارج الحـَروريين أشـدَّها خطفـاً للقلـوب 

  العاصم. االلهويعاً للمسلمين! ووتر 
كتابـه وأحسـن تفصـيله، وفصَّـل لنـا فيـه كـل مـا    االلهثم أما بعد، فقد أحكمَ 
كِتابٌ أُحْكِمَـتْ ءاياتُـهُ ثُـمَّ فُصِّـلَتْ مِـن لَـدُنْ حَكِـيمٍ         .الــــر{ ينفعنا ويضرنا، وهو القائل:

وَ�َزَّلْنَـا عَلَيْـكَ الكِتَـابَ تِبْيا�ـاً لِكُـلِّ      {قـال: و  }،وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِـيلاً { وقال: }خَبِيرٍ
ــلِمِين  ــرَى لِلْمُسْ ــةً وبُشْ ــدًى وَرَحْمَ ــيْءٍ وَهُ ــزَلَ { ، وقــال:}شَ ــةَ  اللهُوأَ� ــكَ الكِتــابَ والحِكْمَ عَلَيْ

لاَّ تَـأْكُلُوا مِمَّـا   ومـا لَكُـمْ أَ  {، وقـال: }عَلَيْكَ عَظِيمـاً  اللهِوَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكانَ فَضْلُ 
  }.عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اللهِذُكِرَ اسْمُ 

لـيس مـن عمـل يقـرِّب إلـى   »قـال:  االلهأن رسـول  وعـن ابـن مسـعود 
لا قــرِّب إلــى النــار إلا قــد نهيــتكم عنــه، الجنــة إلا قــد أمــرتكم بــه، ولا عمــل ي

يستبطئنّ أحد منكم رزقه، إن جبريل عليه السـلام ألقـى في روعـي أن أحـدا مـنكم 
                                                           

  ). ٣ص (  ))اجتماع الجيوش الإسلامية  (( )١(
شــرح أصــول الاعتقــاد  (( )، واللالكــائي في٧/١١٤)، وابــن ســعد (١٠/١٥٣رواه عبــدالرزاق () ٢(

ذمّ الكــلام  (()، والهــروي في ٢٤٠رقــم ( ))أصــول الســنة   (()، وابــن أبي زمنــين في ٢٣٠رقــم ( ))
  )، وهو صحيح.٤/٢١٢( ))السير  (()، وذكره الذهبي في /ب٨٩(ق ))
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أيهـا النـاس! وأجملـوا في الطلـب،  االلهلن يخرج من الدنيا حتى يسـتكمل رزقـه، فـاتقوا 
 «ية لا ينُـال فضـله بمعصـ االلهفإن استبطأ أحد مـنكم رزقـه فـلا يطلبـه بمعصـية، فـإن 

  رواه الحاكم وغيره وهو صحيح.
بينَّ لنا الهـدى وحثَّنـا عليـه، وبـينَّ لنـا الضـلال وحـذَّرنا منـه،  وإذا كان النبي 

  لم يبــــق لأحــــد عــــذر في الطمــــع في غــــير هــــذه الشــــريعة الكاملــــة، قــــال ابــــن القــــيم 
فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق ـ رحمه االله ـ: " وأما الرضى بنبيّه رسولاً: 

إليه، بحيث يكون أولى به مـن نفسـه، فـلا يتلقـى الهـدى إلا مـن مواقـع كلماتـه، ولا 
يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضـى بحكـم غـيره ألبتـة، لا في شـيء مـن 

تـه، ولا أسماء الرب وصفاته وأفعالـه، ولا في شـيء مـن أذواق حقـائق الإيمـان ومقاما
في شيء من أحكام ظاهره وباطنـه، لا يرضـى في ذلـك بحكـم غـيره، ولا يرضـى إلا 
بحكمــه، فــإن عجــز عنــه كــان تحكيمــه غــيره مــن بــاب غــذاء المضــطر إذا لم يجــد مــا 
يقيتــه إلا مــن الميتــة والــدم، وأحســن أحوالــه أن يكــون مــن بــاب الــتراب الــذي إنمــا 

  الطهور.يتُيمَّم به عند العجز عن استعمال الماء 
وأما الرضى بدينـه: فـإذا قـال أوحكـم أو أمـر أو نهـى، رضـي كـل الرضـى، 
ولم يبق في قلبه حرج من حكمـه، وسـلَّم لـه تسـليما، ولـو كـان مخالفـا لمـراد 

  .)١(نفسه أو هواها، أو قول مقلَّده وشيخه وطائفته "
 أكمــل دينــه علمــاً، فقــد أكملــه عمــلاً؛ إذ كمــا لا يخلــو زمــن مــن االلهوكمــا أن 

قائم الله بحجتـه، فـلا يخلـو زمـن مـن طائفـة مؤمنـة تعمـل đـذا الـدين، فعـن حميـد بـن 
مــن يـُـردِ  »يقــول:  عبــد الــرحمن قال:سمعــت معاويــة خطيبــاً يقــول: سمعــت النــبي 

                                                           
  ).١٧٣ـ٢/١٧٢( «مدارج السالكين  ») ١(
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ة ولـن تـزال مـن هـذه الأمـيعطـي،  االلهبه خيراً يفقِّهه في الدين، وإنما أنا قاسـم و االله
، لا يضــرّهم مــن خــذلهم ولا مــن خــالفهم حتــى يــأتيهم االلهأمــة قائمــة علــى أمــر 

  متفق عليه. «وهم على ذلك  االلهأمر 
ثم اعلــم ـ أيهــا القــاريء! ـ أن الــذي دفعــني إلى هــذه الكتابــة علــى الــرغم مــن 

مــام، يرشــفون سمـّـه بســقي القصــور، أنــني رأيــت شــباب المســلمين يـَـردِون مواقــع الحِ 
أيــديهم ولا يحُِسّــون بمــلام، فــدعوتُ إلى صــون العمــل السياســي عــن العبــث الــذي 
هـــو أحــــد أســــباب هــــذا الواقــــع المشـــؤوم، بتأصــــيل احــــترام التخصــــص انطلاقــــاً مــــن 

 ، ثم تنـَفَّلتُ بضرب المثل بتجربة الجزائر؛ زيـادةً في}وما مِنّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ{ قاعدة:
  البيان وإمعاناً في الإعذار لذوي البصائر. 

ولعلــــــك واجــــــد في هــــــذه النافلــــــة أخبــــــاراً لا تروقــُــــك، أو لا يُصــــــدِّقها ظنُّــــــك، 
فتجاوزْها! فـإن ذلـك لا يضـرّك؛ لأنـني لسـت ممـن يحُكِّـم الواقـع في الشـرع الحنيـف، 

هــدي الموفــق لســلوك  االلهوقِــفْ عنــد القواعــد العلميــة؛ فإĔــا أصــل هــذا التصــنيف، و
  خير البرية.

  ثم إنـــني شـــاكر للشـــيخ العلامـــة الألبـــاني وللشـــيخ العلامـــة عبـــد المحســـن العبـّــاد 
ــ حفظهمــا االله تعــالى ـ تفرُّغهمــا لقــراءة هــذا الكتــاب المتواضــع وحســن عنايتهمــا  ـ
ــــيّ  ــــوا عل ــــذين لم يبخل بالنصــــيحة للمســــلمين، وشــــاكر لســــائر المشــــايخ والإخــــوة ال

  ة، فجزاهم االله خيراً. بإرشاداēم وتنبيهاēم القيّم
وقبــــل الخــــوض في الموضــــوع، إليــــك تنبيهــــات ســــريعة علــــى أصــــول مهمــــة، لا 

  أستقصي بحثها وجمع أدلتها، وإنما هي لفت انتباه وتذكير.
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ـ أن الطريــق الــذي يضــمن لــك نعمــة الإســلام واحــد لا  االله!اعلــم ـ رحمــك 
أَلاَ إنَّ حِـزْبَ   اللهِأُولَئِكَ حِزْبُ { ح لحزب واحد فقط فقـال:كتب الفلا  االلهيتعدد؛ لأن 

ــون  اللهِ ــمُ المُفْلِحُ ــوَلَّ  { وكتــب الغلبــة لهــذا الحــزب وحــده فقــال: }،هُ ــن يَتَ ــولَهُ  اللهَوَمَ وَرَسُ
  }.هُمُ الغالِبُون اللهِوَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإنَّ حِزْبَ 

، فلـــــن تجـــــد تفريـــــق الأمـــــة إلى وســـــنة رســـــوله  االلهومهمـــــا بحثـــــتَ في كتـــــاب 
 .ولاَ تَكُو�ُوا مِنَ المُشْـرِكِينَ {تعـالى:  االلهجماعات وتحزيبها في تكتلات إلا مذموماً، قال 

 ، وكيـف يقُِـر ربنـا }مِنَ الَّذِين فَرَّقُوا دِينَهُمْ وكـا�ُوا شِـيَعاً كُـلُّ حِـزْبٍ بِمـا لَـدَيْهِمْ فَرِحُـون       
منهــا حــين تكــون   بلــه، وهــو يـُـبرِّيء نبيـّـه أمــة علــى التشــتت بعــدما عَصَــمَها بح

إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَا�ُوا شِيَعاً لَسْتَ مِـنْهُمْ في شَـيْءٍ   { كذلك وتوعَّدها عليه فيقـول:
  }.ثُمَّ يُنَبِّئُهمْ بِما كا�ُوا يَفْعَلُون اللهِإ�َّما أَمْرُهُمْ إلى 

هــذا  »خطــا، ثم قــال:   االله قــال: " خــطَّ لنــا رســول وعــن ابــن مســعود 
هـذه سـبل، وعلـى  »، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قـال: « االلهسبيل 

وأنَّ هَـذا صِـراطِي مُسْـتَقِيماً فَـاتَّبِعُوهُ     {، ثم قـرأ: «كل سبيل منها شيطان يـدعو إليـه 
  " رواه أحمد وغيره وهو صحيح. }ولا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

وهـذا لأن فدلّ هذا الحديث بنصه علـى أن الطريـق واحـد، قـال ابـن القـيم: " 
رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل  واحد، وهو ما بعَث به اهللالطريق الموصل إلى 

إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناسُ من كل طريق واستفتحوا من كل 
باب، فالطرق علـيهم مسـدودة، والأبـواب علـيهم مغلقـة، إلا مـن هـذا الطريـق 

  الأصل الأول: الطريق واحد
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  .)١("االله موصل إلى  اهللالواحد، فإنه متّصل ب
ذِّل عنـه، وإنمـا انحـرف عنـه قلت: ولكن كثرة بُـنـَيّاته العاديات تشكك فيه وتخُـ 

من انحرف من الفرق استئناساً بالتَّعدُّد، وتوحُّشاً مـن التفـرُّد، واسـتعجالاً للوصـول، 
مــن اســتطال الطريــق ضــعُف مشــيُه وجُبْنــاً عــن تحمّــل الطــول؛ قــال ابــن القــيم: " 

")٢(.  
  المستعان. االلهو 

                                                           
  ).١٥ـ١٤( «التفسير القيم  ») ١(
  ) ط. دار الكتب العلمية. ٩٠ص ( «الفوائد  ») ٢(
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إنَّ الــذي لم يختلــف فيــه المســلمون قــديماً وحــديثاً هــو أن الطريــق الــذي ارتضــاه 
لنــا ربنـــا هــو طريـــق الكتــاب والســـنة، فإليــه يــَـردِون ومنــه يصـــدرون، وإن اختلفـــوا في 

  وجوه الاستدلال đما.
ضَــمِن الاســتقامة لمتبــع الكتــاب فقــال علــى لســان مــؤمني الجــن:  االلهذلــك؛ لأنَّ 

ا إ�َّا سَمِعْنا كِتَابًا أُ�زِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْـهِ يَهْـدِي إِلَـى الحَـقِّ وإلَـى       يا قَوْمَنَ{
  .}طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

وإ�َّــكَ لَتَهْــدِي إلى صِــرَاطٍ   {الــذي قــال لــه ربــه:  كمــا ضَــمِنها لمتبــع الرســول 
  }.مُسْتَقِيمٍ

ثالثـاً حـرف عـن الصـراط هـو إغفالهـا ركنـاً لكن الذي جعـل الفـرق الإسـلامية تن
  والسنة. جاء التنويه به في الوحيين جميعاً، ألاَ وهو فَـهْمُ السلف الصالح للكتاب

  وقد اشتملت سورة الفاتحة على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان: 
، كما اشتمل على ركني الكتاب والسنة }اهْدِ�َا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ{ فقوله تعالى:

  سبق.
اشـــتمل علـــى فهـــم الســـلف لهـــذا  }صِـــرَاطَ الَّـــذِينَ أَ�ْعَمْـــتَ عَلَـــيْهِمْ   {وقولـــه: 

الصراط، مع أنه لا يشكّ أحد في أن من التـزم بالكتـاب والسـنة فقـد اهتـدى 
إلـــى الصـــراط المســـتقيم، إلا أنـــه لمـــا كـــان فَـهْـــم النـــاس للكتـــاب والســـنة منـــه 

                                                           
  ).٢/٢٥٢للشاطبي  ( «الاعتصام  »اجع ر ) ١(

  الأصل الثاني: اتباع الكتاب والسنة
  )١(الحعلى فهم السلف الص
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اً ثالثاً لرفـع الخـلاف، ألا وهـو تقييـدُ الصحيح ومنه السقيم، اقتضى الأمرُ ركْن
قـــال ابـــن القـــيم: " وتأمـــل ســـراً بـــديعاً في ذِكْـــر  فَـهْـــم الأخـــلاف بِفَهْـــم الأســـلاف؛

السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بـأوجز لفـظ وأخصـره؛ فـإن الإنعـام علـيهم يتضـمن 
  . )١(إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح"

من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، ولا وقال: " فكلُّ 
هــــم أولى đــــذه الصــــفة مــــن  و رضــــي االله عــــنهم  االلهريــــب أن أصــــحاب رســــول 

ـــــر الســـــلف الصـــــراط المســـــتقيم وأهلـــــه بـــــأبي بكـــــر وعمـــــر  الـــــروافض ... ولهـــــذا فسَّ
  .)٢(..."  االلهوأصحاب رسول 

عليــه بــالعلم  االلهل مــن أنعــم وفي هــذا تنصــيص منــه ـ رحمــه االله ـ علــى أن أفضــ
لأنهم شَهِدوا التنزيـل، وشـاهَدوا مـن هـدي ؛  االلهوالعمل هم أصحاب رسـول 

مـن  : " كمـا قـال ابـن مسـعود الرسول الكريم ما فهموا به التأويـل السـليم، 
ــؤْمَن عليــه الفتنــة،  كــان مــنكم مُسْــتـَنًّا فلْيســتنَّ بمَــن قــد مــات، فــإن الحــيّ لا تُـ

، كــانوا أفضــل هـذه الأمــة، وأبرَّهـا قلوبــاً، وأعمقهــا  أولئـك أصــحاب محمـد
لصـحبة نبيـّه وإقامـة دينـه، فـاعرفوا لهـم  االلهعِلْماً، وأقلّهـا تكلُّفـاً، قـوم اختـارهم 

فضلهم، واتَّبِعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما اسـتطعتم مـن أخلاقهـم وديـنهم؛ 
                                                           

  ).١/١٣(  ))مدارج السالكين  (() ١(
)، وقـد صـحّ هـذا التفسـير موقوفـاً علـى أبي العاليـة والحسـن، ذكـره ٧٣ــ١/٧٢) المصدر السابق (٢(

) وابن جريـر ٢٧( ))السنة  ((ابن نصر في  ) تعليقاً، ووصله٦/٢٢٩())  الثقات ((  ابن حبان في 
) ٢/٢٥٩) والحــــــاكم (٢٢ـــــــ١/٢١( ))تفســــــيره  (() وابــــــن أبي حــــــاتم في ١٨٤( ))تفســــــيره  ((في 

)، فقـد ورد ٧٣لأبي نعـيم ( ))الإمامة والردّ على الرافضـة  ((وصحَّحه هو والذهبي، وانظر أيضًا 
  .فيه مثله عن ابن مسعود 
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  .)١(فإنهم كانوا على الهدي المستقيم "
خــير قلــوب  نظــر في قلــوب العبــاد فوجــد قلــب محمــد  االلهوقــال أيضــا: " إنَّ 

العبـاد، فاصــطفاه لنفسـه فابتعثــه برســالته، ثم نظـر في قلــوب العبــاد بعـد قلــب محمــد  
فوجد قلوب أصـحابه خـير قلـوب العبـاد، فجعلهـم وزراء نبيـّه، يقـاتلون علـى دينـه، 

 االلههـــو عنـــد حســـن، ومــا رأوا ســـيِّئاً ف االلهفمــا رآه المســـلمون حسَـــناً فهــو عنـــد 
  . )٢(سيّء "

؛ قـال الإمـام أحمـد ـ إذًا فالمسلمون المقصودون لابن مسـعود هـم الصـحابة 
 االلهأصـول السـنة عنـدنا التمسُّـك بمـا كـان عليـه أصـحاب رسـول رحمـه االله ـ: " 

 " ٣(والاقتداء بهم(.  
تعـــــــالى:  االلهمِــــــن بعـــــــدهم فلاقتدائــــــه đـــــــديهم، قــــــال  االلهومَــــــن حظــــــيَ برضـــــــى 

ــا{ ــيَ   والسَّ ــانٍ رَضِ ــوهُمْ بِإِحْسَ ــذِينَ اتَّبَعُ ــارِ وَالَّ ــنَ المُهــاجِرِينَ وَالأَ�صَ ــونَ مِ ــنْهُمْ  اللهُبِقُونَ الأَوَّلُ عَ
  .)٤(}وَرَضُوا عَنْهُ

وقــــد جــــاء تحديــــد زمــــن الســــلف الــــذين لا تجــــوز مخــــالفتهم بإحــــداث فهْــــم لم 
خيـرُ النـاسِ قَـرْنـي،  »: االله  يفهموه، في حـديث ابـن مسـعود قـال: قـال رسـول 

ثم يجـيءُ قـومٌ تَسـبقُ شـهادةُ أحـدهم يمينـَه،  ثم الَّـذين يَـلـُونهَم، ثـم الَّـذين يَـلـُونهَم،
                                                           

عــن ابــن  ))الحليــة  (() وأبــو نعــيم في ٢/٩٧( ))جــامع البيــان  ((أخرجــه بنحــوه ابــن عبــد الــبر في  )١(
  ). ١/٣٠٥عمر  (

  ) رواه أحمد وغيره وهو حسن.٢(
للآجــري ص  ))الشــريعة  (() وانظــر ٣١٧للالكــائي رقــم ( ))شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة  (() ٣(

)١٤.(  
  ).٩٥ـ٤/٩٤لابن القيّم ( «إعلام الموقعين  »ية في ) انظر تخريج استدلال مالك đذه الآ٤(
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  متفق عليه. )١(«ويمينُه شهادتَه 
ومَـــن : {تعــالى االلهولهــذا الأصــل نظــائر وأدلــة مــن الكتـــاب والســنة، منهــا قــول 

لِهِ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَـهُ الهُـدَى وَيَتَّبِـعْ غَيْـرَ سَـبِيلِ المُـؤْمِنِينَ �ُوَلِّـهِ مـا تَـوَلَّى و�ُصْ ـ           
والشـــاهد هنـــا فـــي ضـــمّ مجانبـــة ســـبيل المـــؤمنين إلـــى  ،}جَهَـــنَّمَ وَسَـــاءَتْ مَصِـــيراً

 مـــع أن مشـــاقَّة الرســـول  ،مشـــاقَّة الرســـول لاسْـــتحقاق هـــذا الوعيـــد الشـــديد
وَشَاقُّوا  اللهِإنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ تعالى: { االلهوحده كفيلةٌ بذلك كما قال 

  .)٢(}شَيْئاً وسَيُحبِطُ أَعْمالَهُمْ اللهَالرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا 
بــن لحــي عــن معاويــة بــن أبي ســفيان أنــه قــام فينــا فقــال:  االلهومنهــا مــا رواه عبــد 

ـــا فقـــال:   االلهألاَ إن رســـول  ـــن قـــبلكم مـــن أهـــل الكتـــاب  »قـــام فين ألاَ إن مَ
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق علـى ثـلاث وسـبعين، 

رواه أبــو داود  «ة، وهــي الجماعــة ثنتــان وســبعون فــي النــار، وواحــدة فــي الجنــ
  وغيره وهو صحيح.
، والعدول عن إضـافتها إلى في وصف الفرقة الناجية بالجماعةوالشاهد هنا 

الكتاب والسنة، مـع أĔـا لا يمكـن أن تخـرج عنهمـا قـط؛ والسـر في ذلـك يكمـن في 
 االلهيين وعملـــت đمـــا علـــى مـــراد التنبيـــه علـــى الجماعـــة الـــتي فهمـــت نصـــوص الـــوح

، ولــذلك صــحَّح أهــل  االلهورســوله، ولم يكــن يومئــذ جماعــة إلا أصــحاب رســول 
  العلـــــم ـ في الشـــــواهد ـ اللفـــــظ الآخـــــر الـــــوارد في هـــــذا الحـــــديث مـــــن روايـــــة 

مــــا أنــــا عليــــه اليــــوم   ((في وصــــف الفرقــــة الناجيــــة:  الحــــاكم  وغــــيره وهــــو قولــــه 
                                                           

  ).٧٠٠رقم ( للألباني «الصحيحة  ») ومن ارتاب في عدد القرون فليرجع إلى ١(
  ).١٩/١٩٤لابن تيمية ( «مجموع الفتاوى  ») انظر ٢(
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  .))وأصحابي 
أبو داود وغيره بسند صحيح لغيره عن العرباض بن سارية قال: ومنها ما رواه 

موعظـــة بليغـــة، ذرَفـــت منهـــا العيـــون ووجِلـــت منهـــا القلـــوب،   االلهوعظنـــا رســـول 
 »كـــأن هـــذه موعظـــة مـــوَدِّع فمـــاذا تعهـــد إلينـــا؟ فقـــال:   االله!فقـــال قائـــل: يـــا رســـول 

والطاعـــة، وإنْ عبـــداً حبشـــيًّا؛ فإنـــه مـــن يعـــش مـــنكم والســـمع  االلهأوصـــيكم بتقـــوى 
فعلــــــيكم بســــــنتي وســــــنة الخلفــــــاء المهــــــديين بعـــــدي فســــــيرى اختلافــــــاً كثــــــيراً، 

، تمسَّكوا đا وعَضّوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم ومحـدثات الأمـور؛ فـإن كـل الراشدين
  .«محدَثة بدعة، وكل بدعة ضلالة 

فـي الجمـع بـين اتبـاع السـنة النبويـة وسـنة الخلفـاء الراشـدين د هنا والشاه
كلمتــه هــذه وصــيّته لأمتــه مــن بعــده   ثــم تأمــل كيــف جعــل النبــي ، المهــديين

لتعلم صدق القول بأصالة هذا المنهج، ثم تأمل كيف قابل الاختلاف بالتزام 
 هـــذا المـــنهج لـــتعلم أن ضـــابط ( فَـهْـــم الســـلف الصـــالح ) ســـبب النجـــاة مـــن

ـ كمــا تــرى ـ ســنّة الخلفــاء  قــال الشــاطبيّ ـ رحمــه االله ـ: " فقــرن التفــرُّق، 
الراشــدين بســنّته، وأن مِــن اتبّــاع ســنّته اتبّــاع ســنّتهم، وأن المحــدثات خــلاف ذلــك، 

فيمـا سَـنُّوا: إمّـا متَّبِعـون لسـنّة نبـيّهم عليـه السـلام  ليست منها في شيء؛ لأĔم 
في الجملـة والتفصـيل علـى وجـه يخفـى  هموا مـن سـنّته نفسها، وإمّا متّبِعون لما ف

  .)١(على غيرهم مثلُه، لا زائدة على ذلك "
وقــد جعلــتُ هــذه النصــوص مــن النظــائر والأدلــة علــى تأصــيل مــا أنــا بصــدده؛ 

" ونتَّبــع الســنة الطحــاوي:   لأنــني وجــدت ابــن أبي العــز نــزع đــا عنــد شــرحه قــول
                                                           

  ).١/١٠٤( «الاعتصام  ») ١(
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  .)١(الفُرقة "والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف و 
  تطبيق:

لبيان ضرورة تقييد فهم الكتـاب بالسـنة، وتقييـد فهـم الكتـاب والسـنة بمـا كـان 
عليــه الســلف الصــالح، أوُرد هنــا قصــة جــرَت أيــام محنــة الإمــام أحمــد ـ رحمــه االله ـ؛ 

  : )٢(لأبــــــينِّ đــــــا المقصــــــودَين في آنٍ واحــــــد، قــــــال الآجــــــرّي ـ رحمــــــه االله ـ
ـ يعني الواثق ـ إلا شيخ  ه االله تعالى ـ أنه قال: ما قطع أَبي" بلغني عن المهتدي ـ رحم

جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مـدة، ثم إن أبي ذكـره يومـا فقـال: علـي 
بالشــيخ، فــأُتي بــه مقيَّــدا، فلمــا أوُقــف بــين يديــه ســلَّم عليــه، فلــم يــرُدَّ عليــه الســلام، 

تعـــالى ولا أدب  االلهمعـــي أدب  فقـــال لـــه الشـــيخ: يـــا أمـــير المـــؤمنين! مـــا اســـتعملتَ 
وأمـر  }،وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَـنَ مِنْهـا أو رُدُّوهـا   تعالى: { االله؛ قال رسوله 
بــردّ الســلام؟! فقــال لــه: وعليــك الســلام. ثم قــال لابــن أبي دُؤاد: سَــلْهُ،  النــبي 

الحــبس بتــيمم، مُنِعــتُ المــاء،  فقــال: يــا أمــير المــؤمنين! أنــا محبــوس مقيَّــد، أُصــلّي في
فمُــر بقيــودي تحَُــلّ، ومــر لي بمــاء أتطهــر وأصــلي، ثم سَــلْني، قــال: فــأمر فحُــلَّ قيــده، 
وأمــر لــه بمــاء، فتوضــأ وصــلى، ثم قــال لابــن أبي دؤاد: ســلْهُ، فقــال الشــيخ: المســألة 
ــأْمُره أن يجيبــني، فقــال: ســل، فأقبــل الشــيخ علــى ابــن أبي دؤاد يســأله فقــال:  لي، ت

؟  االلهأخـــبرني عـــن هـــذا الأمـــر الـــذي تـــدعو النـــاس إليـــه، أشـــيء دعـــا إليـــه رســـول 
بعده؟ قال: لا! قال: فشيء  قال: لا! قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق 

بعــدهما؟ قــال: لا! قــال الشــيخ: فشــيء دعــا إليــه   دعــا إليــه عمــر بــن الخطــاب 
                                                           

  المكتب الإسلامي.) ط.  ٣٨٣ـ ٣٨٢) ص ( ١(
) وفيـــــه ٦٤ــــــ٦٣) ومـــــا بعـــــدها، وفي المطبـــــوع ص (٢٤مخطوطـــــة تركيـــــا ق ( «الشـــــريعة  ») في ٢(

  تصحيفات، لذا لم أعتمده إلا قليلا.
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 علـي بـن أبي طالـب  عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا! قال: فشيء دعـا إليـه
ولا أبــو بكــر ولا   االلهفشــيء لــم يــدعُ رســول بعــدهم؟ قــال: لا! قــال الشــيخ: 
تعالى عنهم تدعو أنت الناس إليـه ؟! لـيس  االلهعمر ولا عثمان ولا علي رضي 

يخلــو أن تقــول: علِمــوه أو جهِلــوه؛ فــإن قلــتَ: علِمــوه وســكتوا عنــه، وسِــعَنا 
فـإن قلـتَ: جهِلـوه وعلِمتـُه أنـا، فيـا لُكَـعُ  وإياك ما وَسِـع القـوم مـن السـكوت،

تعــالى عــنهم شــيئا  االلهوالخلفــاء الراشــدون رضــي  بــن لكــع! يجهــل النبــي 
قــــــال المهتــــــدي: فرأيــــــتُ أبي وثــــــب قائمــــــاً ودخــــــل  وتعْلمــــــه أنــــــت وأصــــــحابك؟!

، وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صـدق، لـيس يخلـو مـن أن )١(الحيرى
، فـإن قلنـا: علِمـوه وسـكتوا عنـه، وسِـعَنا مـن السـكوت مـا نقول: جهلـوه أو علمـوه

 وسِــع القــوم، وإن قلنــا: جهلــوه وعلمتــه أنــت، فيــا لكــع بــن لكــع! يجهــل النــبي 
تعــالى عــنهم شــيئا تعلمــه أنــت وأصــحابك؟! ثم قــال: يــا أحمــد!  االلهوأصــحابه رضــي 

ال: أعــط إنمــا أعــني ابــن أبي دُؤاد، فوثــب إليــه فقــقلــت: لبيــك، قــال: لســتُ أعنيــك، 
  بلدنا ". هذا الشيخ نفقةً وأخرجه عن

.. وسقط من عينه ابـن أبي دُؤاد، : " «السير  »وفي رواية أوردها الذهبي في 
ولم يمَــتحن بعــدها أحــداً "، وفي روايــة: " قــال المهتــدي: فرجعــتُ عــن هــذه المقالــة، 

                                                           
ـرَى ) مـن الحـَير، جـ١( لابـن منظـور  «لسـان العـرب  »اء في ) هكذا في المطبوع! فلعلها ( الحيَـْ

): " والحــَير بـالفتح: شـبه الحظـيرة أو الحمــى " وأنشـد عـن بعــض ٣/٤١٧بتحقيـق علـي شـيري (
رَ فيها الندى الساكبُ   فيا رُبَّ حَيرىَ جماديَّة  الهذليين:    تحََدَّ

ة بالماء "( وقال:   ).٣/٤١٥" فإنه عَنى روضة متحيرِّ
  وفي المخطوط ما يقرأ: ( الحبزى )، ولم أجد له معنى، فاالله أعلم. 
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  .)١(أظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت"و 
قلــت: تأمــل! فــإن ردَّ الشــيخ هــذا الأمــرَ العظــيمَ إلى ســيرة الســلف الصــالح رفــع 
الخــلاف مباشــرة وكــان ســبب هدايــة الواثــق والمهتــدي إلى مــا جــاء ذكــره في القصــة، 

  فهذا يدلّك على أنه تأصيل دقيق، فاحفظه!
                                                           

 «الســير  » قـال الـذهبي: " هـذه القصـة مليحـة، وإن كـان في طريقهـا مَـن يجُهـل ولهـا شـاهد ") ١(
)١١/٣١٣.(  
 «الإبانـة/ الـرّدّ علـى الجهميـة  »)، وعنـه ابـن بطـة في ٩١قلت: وقد أسـندها الآجـري في ص (    

 )، والخطيـب في٤٥٣)، وأخرجها أيضاً من طرق أخرى ابن بطة تحت الرقم السـابق و(٤٥٢(
ـــــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــــداد  » ـــــــــــــــــــ٤/١٥١( «ت ـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوزي في ٧٩ــــــــــــــــــــ١٠/٧٥) و(١٥٢ـ   )، واب
ص  «المحنــــــة  »دســــــي في )، وعبــــــد الغــــــني المق٤٣٦ـــــــ٤٣١ص ( «مناقــــــب الإمــــــام أحمــــــد  »
  ). ٢١٥ـ٢١٠ص ( «التوّابين  »)، وابن قدامة في ١٦٩ـ١٦٧) و(١٧٤ـ١٦٩(
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  تنبيه
لة ما كان تحكيم الدليل من الكتاب والسـنة إذا اختلف سلفنا الصالح في مسأ

وَالرَّسُـولِ إِن   اللهِفإن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلى  {تعالى:  االلههو المسلك الوحيد، لقول 
هنـا نكـرةٌ  }شَـيْءٍ ، وكلمـة {}وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَـنُ تَـأْوِيلاً    اللهِكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ

ياق الشَّرط، فتـَعُمّ كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع، كمـا أشـار في س
   .)١(إليه العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي

وســنة رســوله بيــانُ حُكْــمِ مــا  االلهولــو لــم يكــن فــي كتــاب وقــال ابــن القــيم: " 
الى تنازَعوا فيه ولم يكن كافياً، لم يأَمر بـالرَّدِّ إليـه؛ إذ مِـن الممتنـِع أن يـَأمر تعـ

  .)٢(بالرَّدّ عند النزاع إلى مَن لا يوجَدُ عنده فَصْلُ النزاع "
                                                           

  ). ١/٣٣٣( «أضواء البيان  ») ١(
  ).١/٤٩( «إعلام الموقعين  ») ٢(
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هذا الفصل من أنفس مـا في هـذه الأصـول السـتة؛ لأن الغـرض منـه هـو تبيـان 
أصـــل العمـــل الـــذي ينبغـــي أن تُكـــرَّس لـــه الجهـــود، فـــإن قومـــا رأوا النشـــاط الرهيـــب 

ـــيهم بمجـــرد الـــذي تجتهـــد فيـــه قــُـوى  الكفـــر والضـــلال، فظنـــوا أن ســـيادēم ترجـــع إل
مقابلــة نشــاطهم بنشــاط أقــوى منــه، فوَجَّهــوا كــل مــا يملكــون مــن وســائل لمجــاراēم، 

والحقيقـــة أنهـــم مهمـــا أحكمـــوا التنظـــيم وأهملـــوا العلـــم الشـــرعي إهمـــالاً فاحشـــاً!  
كتـَب لهـم وأحسنوا التـدبير وكثَّفـوا النشـاط وحفظـوا مـن مكائـد العـدوّ، فلـن يُ 

سؤدد ولا رفِعة حتى يُـؤَسِّسوا عملهم على العلم ويعرفوا له ولأهله قدره؛ قال 
ــعِ تعــالى: { االله ــمَ دَرَجــاتٍ    اللهُيَرْفَ ــوا العِلْ ــذِينَ أُوتُ ــنكُم والَّ ــوا مِ ــذِينَ ءامَنُ ــعُ } وقــال: {الَّ �َرْفَ

  . )١(}، قال مالك ـ رحمه االله ـ: " بالعلم "دَرَجاتٍ مَن �َشَاءُ
تعـــالى عـــن اصـــطفائه  االلهذه الرفِعـــة تكـــون في الـــدنيا قبـــل الآخـــرة؛ كمـــا قـــال وهـــ

قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طــالُوتَ  اللهَوقــالَ لَهُــمْ �َبِــيُّهُمْ إِنَّ {طـالوت لســيادة المــلأ مــن بــني إســرائيل: 
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِـنَ المـالِ قَـال إنَّ     مَلِكاً قَالُوا أَ�َّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَ�َحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْكِ مِنْهُ

ــمِ و  اللهَ ــمِ وِالجِسْ ــطةً في العِلْ ــيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْ ــطَفَاهُ عَلَ ــن يَشــاءُ وَ  اللهُاصْ ــهُ مَ ــؤْتِي مُلْكَ ــعٌ  اللهُيُ وَاسِ
  }.عَلِيمٌ

وفي صــحيح مســلم عــن عــامر بــن واثلــة أن نــافع بــن عبــد الحــارث لقــي عمــر 
، فقـــال: مَـــن اســـتعملتَ علـــى أهـــل )٢(ســـتعمله علـــى مكـــةبعُسْـــفان، وكـــان عمـــر ي

                                                           
  جــــامع بيــــان العلــــم  »)، وقــــد أســــنده ابـــن عبــــد الــــبر في ١/٢٧٢للبغــــوي ( «شـــرح الســــنة  ») ١(

  ) من رواية مالك عن زيد بن أسلم به.١/١٩٤( «وفضله 
  ) أي جعله واليا عليها.٢(

  الأصل الثالث: نيل السؤدد بالعلم



  

  
٣٦

  ٣٦  
مدارك النظر في
ة ا ال

مِــن موالينــا، قــال:  )١(الــوادي؟ فقــال: ابــن أبــزى، قــال: ومَــن ابــن أبــزى؟ قــال: مَــوْلى
وإنـــــــه عـــــــالم   االلهفاســـــــتخلفتَ علـــــــيهم مـــــــولى؟! قـــــــال: إنـــــــه قـــــــاريء لكتـــــــاب 

يرفــع بهــذا الكتــاب  االلهإن  »قــال:  ، قــال عمــر: أمَــا إن نبــيّكم )٢(بــالفرائض
  .«أقواماً، ويضع به آخرين 

أنــه رفــع الربــانيين مــن بــني إســرائيل حــتى جعلهــم حكّامــاً   االلهولــذلك أخــبر 
هـا النَّبِيُّـونَ   إ�َّا أَ�زَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى و�ُورٌ يَحْكُـمُ بِ {فقـال:  االلهعليهم ينفِّذون فيهم أمر 

وَكـا�ُوا عَلَيْـهِ    اللهِالَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هـادُوا وَالرَّبَّـا�ِيُّونَ وَالأَحْبـارُ بِمـا اسْـتُحْفِظُوا مِـن كِتَـابِ        
  }.شُهَدَاء

مَـا  {تعـالى:  االلهوهؤلاء الربانيون الممَكَّن لهم جاء وصفهم بالعلم والتعليم، قال 
 اللهِالكِتـابَ والحُكْـمَ والنُّبُـوَّةَ ثُـمَّ يَقُـولَ لِلنَّـاسِ كُو�ُـوا عِبَـادًا لي مِـن دُونِ           اللهُيَـهُ  كانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِ

  }.وَلَكِن كُو�ُوا رَبَّا�ِيِّـينَ بِما كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون
ولى عـــن إبـــراهيم في الأ االلهآيتـــان تشـــاđتا في اللفـــظ، يقـــول   االلهوفي كتـــاب 

 :}       ٌوتِلْكَ حُجَّتُنا ءَاتَيْنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ �َرْفَـعُ دَرَجَـاتٍ مَـن �َشَـاءُ إِنَّ رَبَّـكَ حَكِـيم
�َرْفَعُ دَرَجاتٍ مَن �َشاءُ وَفَوْقَ كُـلِّ ذِي عِلْـمٍ   {: وفي الثانية يقول عن يوسـف  }،عَلِيمٌ
ن أســرار الكتــاب العزيــز، ذكــره ابــن تيميــة في كــلام وفي هــذا ســرٌّ بــديعٌ مــ }،عَلِــيمٌ

ا، حيث يقول:   نفيسٍ جدًّ
أنه يرفع درجات من يشـاء فـي قصـة منـاظرة إبـراهيم وفـي قصـة  االلهُ ذكََر " 

 احتيــال يوســف، ولهــذا قــال الســلف: بــالعلم؛ فــإن ســياق الآيــات يــدلّ عليــه،
                                                           

  ) أي عبد مملوك.١(
  ) أي عالم بالمواريث.٢(
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ن الـــدين، وقصـــة فقصـــة إبـــراهيم في العلـــم بالحجـــة والمنـــاظرة لـــدفع ضـــرر الخصـــم عـــ
يوســـف في العلـــم بالسياســـة والتـــدبير لتحصـــل منفعـــة المطلـــوب، فـــالأول: علـــم بمـــا 

  يدفع المضار في الدين، والثاني: علم بما يجلب المنافع.
ــــدين ويجلــــب منفعتــــه،   أو يقــــال: الأول: هــــو العلــــم بمــــا يــــدفع المضــــرة عــــن ال

  والثاني: علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها.
و يقــــال: قصــــة إبــــراهيم في علــــم الأقــــوال النافعــــة عنــــد الحاجــــة إليهــــا، وقصــــة أ

يوسف في علم الأفعال عند الحاجة إليها، فالحاجـة جلـب المنفعـة ودفـع المضـرة قـد 
  )١(تكون إلى القول، وقد تكون ...

ــرون عــن علــم الحجــج والــدلالات وعلــم السياســة والأمــارات  ولهــذا كــان المقصِّ
صــنفين، تــارة بالاِحتيــاج إلــيهم إذا هجــم عــدوّ يفســد الــدين مقهــورين مــع هــذين ال

بالجــــدل أو الــــدنيا بــــالظلم، وتــــارة بالاحتيــــاج إلــــيهم إذا هجــــم علــــى أنفســــهم مــــن 
أنفســهم ذلــك، وتــارة بالاحتيــاج إلــيهم لتخلــيص بعضــهم مــن شــرّ بعــض في الــدين 

 والٍ والدنيا، وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يسـتطيل علـيهم ولا
يظلمهــــم، ومــــا ذاك إلا لوجــــود علمــــاء الحجــــج الدامغــــة لأهــــل البــــدع، والسياســــة 

  .)٢(الدافعة للظلم ..."
فــدار أمــر الرئاســة الدينيــة والدنيويــة علــى العلــم؛ لأنــه أصــل لهمــا، ولــذلك قــال 

ــلَنَا بِالبَيِّ{يقــول في كتابــه:  اهللابــن تيميــة ـ أيضــا ـ: " وذلــك أن  نــاتِ لَقَــدْ أَرْسَــلْنا رُسُ
وأَ�زَلْنَا مَعَهمُ الكِتابَ والمِيزانَ لِيَقُومَ النَّـاسُ بِالقِسْـطِ وأَ�زَلْنَـا الحَدِيـدَ فيـهِ بَـأْسٌ شَـدِيدٌ ومَنَـافِعُ         

                                                           
  ) بياض بالأصل.١(
  ).٤٩٤ـ١٤/٤٩٣( «مجموع الفتاوى  ») ٢(
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ــيَعْلَمَ  ــلَهُ بِالغَيْــبِ اللهُلِلنَّــاسِ وَلِ ــرُهُ وَرُسُ فــأخبر أنــه أنــزل الكتــاب والميــزان ليقــوم  }،مَــن يَنصُ
  الحديد كما ذكره.الناس بالقسط، وأنه أنزل 

 ،}وكَفَــى بِرَبِّــكَ هادِيــاً وَ�َصِــيراً{فقـوام الــدين بالكتــاب الهـادي والســيف الناصــر  
رسـولَه أنـزل عليـه الكتـاب، ومكـث  االلهُ ولهـذا أول مـا بعَـث والكتابُ هـو الأصـلُ، 

  .)١(بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوانٌ على الجهاد "
ام دولة الإسلام بمجرد عاطفةٍ إسلامية، وفكرٍ مجــرّد إذن فالذين يتصوّرون قي

عـــن حـجّــــة الشــــرع يسمّونــــه فكــــراً إســـلاميًّا! ونتـــفٍ مـــن العلـــم يســـمونها ( ثقافـــةً 
؛ لأĔـم يتخيَّلوĔـا إسلاميةً!)، وأن التعليم مرحلة قادمة بعدها، فهؤلاء طـالبو سـراب

المـؤمنين بالنصـر فقـال:  االلهي عليه وعد بلا قوة ولا أسباب، وأوُلى القوّتين قوةُ الدين الذ
 االلهجهـادُ أعـداء ولمـا كـان ؛ ولهذا قال ابـن القـيم: " }وكان حَقًّا عَلَيْنَا �َصْرُ المُؤْمِنِين{

 »: ، كمــا قــال النبــي االلهفــي الخــارج فرعــاً علــى جهــاد العبــد نفسَــه فــي ذات 
،  )٢(«عنـه  االلهُ ، والمهاجِرُ من هجَرَ ما نهـى االلهسَه في طاعة المجاهِدُ من جاهَدَ نف

كــان جهــادُ الــنـَّفْس مُقَــدَّماً علــى جهــاد العــدوّ فــي الخــارج وأصــلاً لــه؛ فإنــه مَــن لــم 
، لــم االلهيجاهــد نفسَــه أولاً لتفعــل مــا أُمِــرَت بــه وتتــرك مــا نهُيَــت عنــه ويحاربِْهــا فــي 

كِنْـــهُ جهـــادُ عـــدوِّه فـــي الخـــارج، فكيـــف يمكنـــه جهـــاد عـــدوِّه والانتصـــاف منـــه، يمْ 
؟! االلهوعدوُّه الذي بين جنبيه قاهرٌ لـه، متسـلِّطٌ عليـه، لـم يجاهـده ولـم يحاربـه فـي 

                                                           
  ). ٢٨/٢٣٤( «مجموع الفتاوى  ») ١(
وأحبّ أن أُ نبِّه القاريء هنا إلى أنني وجدتُ مَن ابتُلـي بفكـر ثـوري يَـبْـتر كـلام ابـن تيميـة هـذا      

  عند آية الفرقان؛ لأن ما بعدها يحَُطِّم له المراد من استغلال كلام الشيخ! فتنبّه!
  ) وغيره وهو صحيح.٣/٢١) رواه أحمد (٢(
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  بل لا يمكنه الخروج إلى عدوِّه حتى يجاهد نفسه على الخروج.
دوٌّ ثالثٌ، لا يمكنـه فهذان عدوّان قد امتُحِن العبدُ بجهادهما، وبينهما ع

لــُه  جهادهمــا إلا بجهــاده، وهــو واقــفٌ بينهمــا يثُــبِّطُ العبــدَ عــن جهادهمــا ويُخذِّ
ويرُجِـف بــه، ولا يـزال يخيِّــل لـه مــا فـي جهادهمــا مـن المشــاقِّ وتـرك الحظــوظ 
ـــــوْت اللـــــذات والمشـــــتهيات، ولا يمكنـــــه أن يجاهـــــد ذَيْنـــــك العـــــدوَّيْن إلا  وفَـ

إنَّ { صــل لجهادهمــا، وهــو الشــيطان، قــال تعــالى:فكــان جهــاده هــو الأبجهــاده، 
، والأمر باتخاذه عدوًّا تنبيهٌ على استفراغ الوُسْـع }الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا

محاربته ومجاهدته، كأنه عدوٌّ لا يفْتـُر ولا يقصـر عـن محاربـة العبـد علـى عـدد  في
  . )١(الأنفاس "

لجــــودة والوضــــوح، وهــــو تصــــحيح لمــــنهج الــــذين يرمــــون هــــذا الكــــلام في غايــــة ا
غــيرهم بالحجــارة وبيــوēم مــن زجــاج! وفي الوقــت نفســه يُـعَظّمــون الأســباب الماديــة 
حتى يروا أن عدوّهم تمكَّن لقوّتـه، والحـق أنـه لا يـدخل علـيهم العـدوُّ بيـوēَم إلا إذا 

ف إيمـاĔم، حـتى ولـو وَهَى بنياĔُا؛ أي لا ينهزم المسلمون لقـوّة عـدوّهم ولكـن لضـع
ما ناđم، قال ابـن تيميـة  االلهعَريَِت أيديهم من الأسباب ـ بعد بذل الوسع ـ كفاهم 

مـــن الـــذين  )٢(أن مـــن لم يمُْكـــن المؤمنـــون أن يعيـــذوه االلهــــ رحمـــه االله ـ: " ومـــن ســـنة 
ســـبحانه ينـــتقم منـــه لرســـوله ويكفيـــه إيـــاه، كمـــا قـــدّمنا  االلهورســـوله؛ فـــإن  االلهيـــؤذون 
ــؤْمَرُ  {لـــك في قصـــة الكاتـــب المفـــتري، وكمـــا قـــال ســـبحانه: بعـــض ذ ــا تُـ ــدَعْ بِمَـ فاصْـ

                                                           
  ).٣/٦( «زاد المعاد  ») ١(
) تصــــحّف في المطبــــوع إلى: ( أن يعــــذبوه )، وهــــو غــــير مســــتقيم، ومــــا أثبتــّــه أعــــلاه هــــو الموافــــق ٢(

  ).٢/٣٥٧للأصول المخطوطة؛ كما في المطبوع حديثاً (
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   .)١(} "إ�َّا كَفَيْناكَ المُسْتَهْزِئِين .وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِين
ـــوَلَّى عنـــك  االله!توقـــال ابـــن القـــيم: "  مـــا عَـــدَا عليـــك العـــدوُّ إلا بعـــد أن تَـ

  .)٢(حافظ أَعْرَض "الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن ال
وقــد عرفــتَ أنــك تحُْــرَم ولاءَ ربــك إذا تركــتَ المــأمور وركبــتَ المحظــور، كمــا أنــك 

في أمـــره وĔيـــه، فعـــاد الأصـــل إلى العلـــم؛ لأنـــه لا يعُـــرَف الأمـــر  االلهَ منصـــور بحفظـــك 
  والنهي إلا به.

                                                           
  ).١٦٤ص ( «الصارم المسلول  ») ١(
  ).٧٩ص ( «الفوائد  ») ٢(
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  لطيفة 
روى البخــاري ومســلم عــن الــزبير بــن عــدي قــال: دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك 

مـا مِـن عـامٍ إلاَّ والَّـذي بعـده  »ل: فشكونا إليـه مـا نلَقـى مـن الحَجَّـاج، فقـال: قا
  سمعتُ هذا من نبيّكم. ،«شرٌّ منه حتى تَـلْقَوْا ربَّكم 

ون في قال ابن حجر: " وقد استُشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنـة تكـ
الشرّ دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز، وهـو بعـد 
زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخير الـذي كـان في زمـن عمـر بـن عبـد العزيـز ... 
وأجــاب بعضــهم أن المــراد بالتفضــيل تفضــيل مجمــوع العصــر علــى مجمــوع العصــر، 

ة في الأحيــاء، وفي عصــر عمــر بــن فــإن عصــر الحجــاج كــان فيــه كثــير مــن الصــحاب
عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيـه الصـحابة خـير مـن الزمـان الـذي بعـده لقولـه 

 :«  ... ١(وهو في الصحيحين " «خير القرون  قرني(.  
ــــد   ــــالمراد وهــــو أولى بــــن مســــ االلهثم قــــال: " ثم وجــــدت عــــن عب عود التصــــريح ب

بالاتباع، فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيـد بـن وهـب 
لا يــأتي علــيكم يــوم إلا وهــو شــرّ مــن  بــن مســعود يقــول: " االلهقــال: سمعــت عبــد 

اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة، لست أعنـي رخـاء مـن العـيش يصـيبه، ولا 
تي علــيكم يــوم إلا وهــو أقــلّ علمــاً مــن اليــوم الــذي مــالاً يفيــده، ولكــن لا يــأ

مضــى قبلــه، فــإذا ذهــب العلمـــاء اســتوى النــاس، فــلا يــأمرون بـــالمعروف ولا 
ومـن طريـق الشـعبي عـن مسـروق عنـه  ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكـون "،

                                                           
، وقــد أشــار الشــيخ الألبــاني في تعليقــه « خيــر النــاس قرنــي ... »:  «الصــحيحين  ») لفــظ ١(

  هنا.) إلى أنه لا أصل للفظ الذي ساقه الحافظ ٢/٢٢٣للمعلِّمي ( «التنكيل  »على 
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" لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شرّ مما كان قبله، أمَا إنـي لا أعنـي أميـراً قال: 
من أمير، ولا عاماً خيراً مـن عـام، ولكـن علمـاؤكم وفقهـاؤكم يـذهبون ثـم  خيراً 

  .)١(لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يفُتون برأيهم "
قلـت: رفـعُ الإشـكال بـالأثر هــو قـرة عيـون أهـل الأثــر، خاصـة وهـو جـارٍ علــى 

بر تعـالى يخـ اهللالأصول؛ لأن غالب الخلق لِرَحم المال والسلطان وَصـول، ألم تسـمع 
  }.هَلَكَ عَنِّي سُلْطَا�ِيَه .ما أَغْنَى عَنِّي مالِيَه{عن أهل الشمال حسرēم قائلين: 

لوجـــدتَها  -فضـــلاً عـــن غيرهـــا  -ولـــو تأمَّلـــتَ فتنـــةَ الحركـــات الإســـلامية 
مجموعــة فــي هــاتين النعــرتين: تصــوُّرُ أن خيريَّــة أمــة علــى أخــرى تابعــة لخيريَّــة 

لا تـرى أن أكثـرهم لا يـرُدّون مـن عـرش الملـك حكّامها، أو وفرة اقتصـادها؛ أ
يــَـدَ لامِـــس، ولـــو كانـــت طَماعـــة مـــن ديمقراطيـــة الوســـاوس! وآخـــرين يـــرون أن 
رَحـــون عليـــه  عـــودة عـــزّ المســـلمين مرهونـــة بـــالتفوق الحضـــاري، ولـــذلك لا يبـْ

   عاكفين!
إنـه لفقـه  االلهوهذا يبينِّ لك سرّ عنايـة ابـن مسـعود بمعالجتهمـا دون غيرهمـا، وت

بـــه عليـــه، فلْتعـــرف ـ أخـــا الإســـلام ـ للســـلف فضـــلهم،  االلهنفس الـــذي فـــتح الـــ
  واستمسك بغرزهم تسترح من شبهات بُـنـَيّات الطريق. 

وأخــيراً: إلى العلــم! يــا مــن ينشــد عــز الإســلام، فعــن تمــيم الــداري قــال: تطــاول 
 الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر: " يا معشر العريب! الأرضَ الأرضَ! إنه

فمن سـوَّده قومـه لا إسلام إلا بجماعة، ولاجماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، 
                                                           

 «المعرفــــة والتــــاريخ  ») والأثــــر صــــحيح؛ رواه الفســــوي كمــــا في آخــــر ٢١/ ١٣( «الفــــتح  ») ١(
  ) وغيرهما.٢/١٣٦( «جامع بيان العلم وفضله  »بر في ) له، وابن عبد ال٣/٣٩٣(
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على الفقه كان حياة له ولهـم، ومـن سـوَّده قومـه علـى غيـر فقـه كـان هلاكـاً لـه 
  .)١(ولهم "

موت العالم ثُـلْمة في الإسلام لا يَسُـدُّها وعن الحسن قال: " كانوا يقولون: 
  .)٢(نهار "شيء ما اختلف الليل وال

! مـا االلهوعن هلال بن خبـاب قـال: سـألت سـعيد بـن جبـير قلـت: يـا أبـا عبـد 
  .)٣("إذا هلك علماؤهم  علامة هلاك الناس؟ قال: "

                                                           
  ).٢٤١) رواه الدارمي رقم (١(
  للبغوي أنه من قول ابن مسعود. «شرح السنة  ») وفي ٣٢٤) المصدر السابق رقم (٢(
  ).٢٥١) المصدر السابق رقم (٣(
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وم لست أعني đذا الفصل ظاهره المتبادر إلى الذهن فحسـب؛ لأنـه شـيء معلـ
للمسلمين عِلما نظريًّا على الأقـل، ولكنـه كلمـة إلى أولئـك الـذين لم يقنعـوا بـدعوة 
الكتاب والسنة، حين رأوا تألُّب قُـوَى الكفر والنفاق على ديار المسلمين، مـن يـوم 
الأنــــــدلس وفلســـــــطين الفقيــــــدتين، إلى يـــــــوم البوســــــنة والهرســـــــك الجـــــــريحتين، وازداد 

ت عنـــايتهم بمصـــدر قـــوēّم: الكتـــاب والســـنة، المســـلمون وهنًـــا علـــى وهـــن حـــين قلَّـــ
حــين ســاء ظــنهم đمــا، إذ تصــوَّروا ضــعف أثرهمــا في النفــوس، وأن  االلهوهــانوا علــى 

دعوة المسجد قاصرة عن بعث الأمة إلا بـبطء لا يكـافيء النشـاط الرهيـب والمتنـوعّ 
  الوسائل الذي يقوم به الشيوعيون واليهود والنصارى ...

كان فيها حق ـ فيكفي أصحابها إثما أن صـرفوا وجـوه وهذه الدعوى ـ إن  
الـــنشء عـــن العكـــوف علـــى الـــوحيين حفظـــا وتعلُّمـــا وتعليمـــا، ولـــئن حبســـوا 
ــة أو حــديث إلا تبرُّكــا، وإلا  ــنهم، فقلَّمــا ينزعــون بآي أنفســهم لتعلــيم النــاس دي

 االلهثــم و االله، وووكــلام رســوله  االلهفحســن ظــنهم بكلامهــم زهَّــدهم فــي كــلام 
إن أحــدهم ليجــد فــي أنُشــودة مــن الخشــوع، مــا يفقــده مــع كــلام ربّ  االلهثــم و

  الأرباب، ولو كانت الطير لكانت محشورة كل له أوّاب.
  أين هم الذين يعلّمون القرآن بتفسيره الأثري؟

أين هم الذين أحيوا طريقة السلف في تسـميع الحـديث النبـوي والتقليـل 
  من الكلام البشري؟ 

 االلهار لا يقـــدرون علـــيكم مـــا دمـــتم تتلــُـون الـــوحيين؟ قـــال ألا تعلمـــون أن الكفـــ
يأَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَـا�ِكُمْ  {تعـالى: 

  الأصل الرابع: صِمَام الأمان من الكفر والهزيمة
  باتِّباع الكتاب والسنة
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فَقَـدْ   اللهِرَسُـولُهُ ومَـن يَعْتَصِـم ِب    وفِيكُمْ اللهِوَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَ�تُمْ تُتلَى علَيْكُمْ ءَاياتُ  .كافِرِينَ
  ، وفي هذا السياق الكريم فائدتان هما:}هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

  : عصـــمة أتبـــاع الـــوحيين مـــن الكفـــر، قـــال ابـــن كثـــير ـ رحمـــه االله ـ: الأولـــى
تنـزل علـى رسـوله لـيلاً  االله" يعني أن الكفر بعيدٌ منكم وحاشاكم منـه؛ فـإن ءايـات 

  .)١(اً، وهو يَـتْلوها عليكم ويبُلِّغها إليكم "وĔار 
تعــالى اقتصــر علــى ذكــر أعظــم كيــد يــدبِّره الكفــار للمســلمين  االله: أن والثانيــة

وَدَّ كَثِيرٌ مِـنْ أَهْـلِ الكِتَـابِ    {وهو إرادة تكفيرهم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: 
}، حَسَـداً مِـنْ عِنـدِ أَ�فُسِـهِم مِـن بَعْـدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُـمُ الحَـقُّ           لَوْ يَرُدُّو�َكُم مِن بَعْدِ إِيما�ِكُمْ كُفَّاراً

يقول: مهما كان مكرهم الكبار الذي تزول منـه الجبـال قـال تعـالى:  االلهفكأن 
}، فـإن إيمـانكم لا يـزول مـا أقمـتم علـى تـلاوة وإن كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَـالُ {

  الوحي كتابا وسنة.
ـــا علـــى مـــن أيقـــن بقلبـــه أن ولـــيس هـــ جعـــل معـــين الحيـــاة في الـــوحي  االلهذا غريب

  }.يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ{ فقال:
وأعظم الحياتَـيْن حيـاةُ القلـب، وأحيـا النـاس أتَـْـبـَعُهم للـوحي، وهـو آمَـنُهم 

تركـتُ فـيكم شـيئين لـن  »: يـَدِقّ فهمـك لقـول الرسـول  ، وđـذامن الضـلال
رواه  «وسنتي، ولن يتفرَّقـا حتـى يـَرِدا علـي الحـوض  االلهتَضلّوا بعدهما: كتابَ 

  الحاكم ومالك وهو حسن.
يعمـل   االلهن  رسـول " لسـتُ تاركـا شـيئا كـا: وقال أبو بكـر الصـديق 

رواه البخـاري  به إلا عملتُ به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيـغ "
                                                           

 ) ط. دار الفكر.١/٥٩٧( «تفسير القرآن العظيم  ») ١(
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  ومسلم.
فهــذا صــدِّيق الأمــة يخشــى علــى نفســه الانحــراف عــن الصــراط المســتقيم إن هــو 

ـ مـع أنـه كـان شـديد التمسـك بمـا دَقَّ وجَـلَّ مـن  فرَّط في شيء من هدي النبي 
قـرَّت أعْـينُ المبتدعـة وهـدأت جفـوĔم، وقـد روى الشـيخان  ـ فكيـف سـنة نبيِّـه 

واسـتُخلِف أبـو بكـر بعـده، كفـر مـن    االلهعن أبي هريرة أنه قـال: لمـا تـوفيِ رسـول 
: االله كفر من العرب، قال عمر لأبي بكـر: كيـف تقاتـل النـاس وقـد قـال رسـول 

عصــم  االله، فمــن قــال لا إلــه إلا االله يقولــوا لا إلــه إلا أمُــرتُ أن أقاتــل النــاس حــتى »
  ، فقــــــــــــــــــــال: « االلهمــــــــــــــــــــني مالــــــــــــــــــــه ونفســــــــــــــــــــه إلا بحقــــــــــــــــــــه وحســــــــــــــــــــابه علــــــــــــــــــــى 

لـو منعـوني  االلهو لأقاتلنّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، االله!" و
، فقـــال عمـــر: " لقـــاتلتهم علـــى منعـــه "  االلهعَناقـــاً كـــانوا يؤدونـــه إلـــى رســـول 

  قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق". االلهفواالله! ما هو إلا أن رأيتُ 
فتأمل هذا الحرص الشديد علـى أداء الواجـب بكـل تفاصـيله الـتي كانـت علـى 

  ، ولو كانت في تقديم أحقر شيء. االلهعهد رسول 
أتبع الخلق للـوحي اقـترن đـم مِـن تأييـد  ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام

ولَقَـدْ سَـبَقَتْ   } وقـال: {لأَغْلِـبَنَّ أَ�َـا وَرُسُـلِي    اللهُكَتَبَ { تعـالى: االلهأكمله، كما قال  االله
ا لَنَنصُـرُ  إِ�َّ ـ} وقـال: {وإِنَّ جُندَ�َا لَهُمُ الغَالِبُونَ .إِ�َّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ .كَلِمَتُنا لِعِبادِ�َا المُرْسَلِينَ

  .)١(}رُسُلَنَا والَّذِينَ ءَاَمُنوا في الحَيَاةِ الدُّ�ْيَا ويَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ
ــلُ مــا لهــم مــن التأييــد والنصــرة، قــال  تعــالى  االلهومــن كــان لهــم متَّبِعــاً كــان لــه مِثْ

، }غَـالِبُون أَ�تُمَـا ومَـن اتَّبَعَكُمَـا ال   {عليهمـا وسـلم ولأتباعهمـا:  االلهلموسى وهارون صـلى 
                                                           

 ) ط. دار العاصمة. ٢/١٧٩لابن تيمية ( «الصحيح لمن بدّل دين المسيح الجواب  ») انظر ١(
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يَا عِيسَى إِ�ِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِـنَ   اللهُإِذْ قَالَ {ولأتباعه:  وقال لعيسى 
  .}الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ

فلمــا كــان للنصــارى نَصــيبٌ مــا مِــن اتِّباعــه   "قــال ابــن القــيم ـ رحمــه االله ـ:  
كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتَـْبـَع لـه مـن النصـارى  

  .)١(كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة "
معـه بحسَـب  االلهوقال ابن تيمية: " ولهذا كل من كـان متّبعـا للرسـول كـان 

}، أي وَمَـنِ اتَّبَعَـك مِـنَ المُـؤْمِنِينَ     اللهُيُّهَـا النَّبِـيُّ حَسْـبُكَ    يَأَتعالى: { االلههذا الاتباع، قال 
 االلهحسْبك وحسْبُ مَن اتَّبعك، فكلُّ مَن اتَّـبَع الرسولَ مِن جميع المـؤمنين ف

معـــه، والكفايـــة المطلقـــة مـــع الاتِّبـــاع المطلـــق،  االلهحسْـــبه، وهـــذا معنـــى كـــون 
ؤمنين بـه المتبعـين لـه قـد حصَـل لـه والناقصة مع الناقص، وإذا كـان بعـض المـ

إِذْ يَقُــولُ حسْــبُه، وهــو معــه ولــه نصــيب مــن قولــه: { االلهمَــن يعاديــه علــى ذلــك ف
}، فإن هذا قَـلْبُه موافِقٌ للرسول وإن لم يكـن صـحِبَه مَعَنَا اللهَلِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ 

  أنـه قـال:  ببدنه، والأصل في هذا القلـب، كمـا فـي الصـحيحين عـن النبـي 
، قـالوا: ))إنّ بالمدينة رجالاً ما سِرْتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلاَّ كانوا معكـم  ((

))وهــم بالمدينــة، حبَســهم العــذرُ  ((وهــم بالمدينــة؟ قــال: 
، فهــؤلاء بقلــوبهم  )٢(

 االلهوأصــحابه الغــزاة، فلهــم معنــى صُــحبته فــي الغــزاة، ف كــانوا مــع النبــي 
   .)٣(معنوية "معهم بحسَب تلك الصحبة ال

وقد صدق ـ رحمه االله ـ؛ فإن في القرآن ما يـدل علـى أĔـم صـحبوهم ببـاطنهم، 
                                                           

 ).٢/١٧٨( «لجواب الصحيح ا ») وانظر ١٩٨ـ٢/١٩٧( «إغاثة اللهفان  ») ١(

 .«شَركِوكم في الأجر  »زيادة  «صحيح مسلم  ») وفي ٢(

  ) ط. جامعة الإمام محمد بن سعود.٤٨٨ـ٨/٤٨٧( «منهاج السنة  ») ٣(
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معــه إلى الجهــاد ردَّهــم؛ لأنــه لا يملــك مــا  وذلــك أĔــم حــين أتَــَوا لــيحملهم النــبي 
 االلهيحملهــم عليــه، رجعــوا وقلــوđم متحرِّقــة وعيــوĔم دامعــة علــى ذلــك حــتى وصــفهم 

ينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْـهِ تَوَلَّـوْا وَأَعْيُـنُهُمْ    ولاَ عَلَى الَّذِ{بقوله: 
  . }تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَ�اً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

ولو انفرد الرجل في بعـض الأمصـار والأعصـار بحـق  ثم قال ـ رحمـه االله ـ: "
معـه، ولـه نصـيب مـن قولـه:  االلهولـم تنصُـرْه النـاس عليـه، فـإن  جاء به الرسول،

ــرَهُ { ــاِر إِذْ يَقُــولُ  اللهُإلاَّ تَنصُــرُوهُ فَقَــدْ �َصَ ــا�ِيَ اثْنَــيْنِ إِذْ هُمَــا في الغَ إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا ثَ
نه الذي جاء بـه حيـث فإن نصر الرسول هو نصر دي}، مَعَنَا اللهَلِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ 

كــــان ومــــتى كــــان، ومــــن وافقــــه فهــــو صــــاحبه عليــــه في المعــــنى، فــــإذا قــــام بــــه ذلــــك 
مــع مــا جــاء بــه الرســول ومــع ذلــك القــائم بــه، وهــذا  االلهفــإن  اهللالصــاحب كمــا أمــر 

 اللهُيَأَيُّهَـا النَّبِـيُّ حَسْـبُكَ    {، وهـو حسْـبُ الرسـول كمـا قـال تعـالى: اهللالمتبع لـه: حسْـبُه 
  .)١(} "نِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَوَمَ

العشاء ثم انصـرف فأخـذ بيـد عبـد   االلهوعن ابن مسعود قال: صلى رسول 
بن مسعود حتى خرج بـه إلى بطحـاءِ مكـةَ فأجلسـه ثم خَـطَّ عليـه خطـا ثم قـال: االله
ــــرَحَنَّ خطــــك فإنــــه ســــينتهي إليــــك رجــــالٌ، فــــ » لا تكلمهــــم فــــإنهم لا لا تَـبـْ

حيــــث أراد، فبينــــا أنــــا جــــالس في   االلهقــــال: ثم مضــــى رســــول ،  «يكلمونــــك 
:أشــعارهم وأجســامهم، لا أرى عــورة ولا أرى )٢(خطــي إذ أتــاني رجــال كــأĔم الــزُّطُّ 

 إذا  ، حـتى االلهثم يَصـدرون إلى رسـول  وينتهون إليّ لا يجـاوزون الخـط،قشـرا، 
                                                           

 ) المصدر السابق.١(

 ) الزّطّ: قوم من السودان أو الحبشة في سوادهم. ٢(
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لقــد  »قــد جــاءني وأنــا جــالس، فقــال:  االلهكــان مــن آخــر الليــل، لكــن رســول 
، ثم دخـل علـي في خطـي فتوسَّـد فخـذي فرقـد، وكـان رسـول «منذ الليلة  )١(أراني
متوَسـد فخـذي، إذا أنـا برجـال   االلهإذا رقد نفخ، فبيْنـا أنـا قاعـد ورسـول   االله

أعلم ما đم مـن الجمـال، فـانتهوا إلي، فجلـس طائفـة مـنهم  االلهعليهم ثياب بيض، 
وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينْا عبدا قط   االلهعند رأس رسول 

 أوتي مثــل مــا أوتي هــذا النــبيّ: إنّ عينيــه تنامــان وقلبــه يقظــان، اضــربوا لــه مــثلا مَثــَلَ 
ســيِّد بــنى قصــرا، ثم جعــل مأدبــة فــدعا النــاس إلى طعامــه وشــرابه، فمــن أجابــه أكــل 
ــــه عاقبــــه أو قــــال عذّبــــه، ثم ارتفعــــوا،  مــــن طعامــــه وشــــرب مــــن شــــرابه، ومــــن لم يجبْ

  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   االلهواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيقظ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 ((ورسـوله أعلـم، قـال:  االلهقلـتُ:  ))سمعتَ ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هؤلاء؟  ((
  ((ورســـوله أعلـــم، قـــال:  االلهقلـــتُ:  ))م الملائكـــة، فتـــدري مـــا المثـــل الـــذي ضـــربوا؟ هـــ

المثــل الــذي ضــربوا: الــرحمن تبــارك وتعــالى بــنى الجنــة ودعــا إليهــا عبــاده، فمــن أجابــه 
))دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذّبه 

)٢(.  
 االلهفأنــت تــرى فــي هــذه القصــة العظيمــة أن اســتجابة ابــن مســعود لرســول 

  حين أمـره بلـزوم مكانـه دفعـت عنـه شـر قـوم جـاؤوه فـي أبشـع صـورة، مـع
أنــه لــم يكــن بينــه وبيــنهم ســوى خــطّ لــو جــاءت عليــه الــريح لعفــى أثــره، لكنــه 

  ليس كبقية الخطوط، إنه خط السنة: من لزمه كفاه االله ما نابه.
ن وإذ قــد بيَّنــتُ أدلــة تثبيــت االله لأمــة المتابعــة ونصــره إياهــا، فــلا بــأس أ

                                                           
 ) أراني منذ الليلة: أي لم أنم منذ الليلة.١(

 ).٢٢٩٦للألباني رقم ( «صحيح سنن الترمذي  ») ٢(



  

  
٥٠

  ٥٠  
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أسوق هنـا قصـة تشـهد للأمـرين جميعـا، وفيهـا منقبـة عظيمـة لأبـي بكـر الـذي 
  : ، حتـــى قـــال أبـــو هريـــرة حفـــظ االله بـــه الـــدين ونصـــره بعـــد رســـول االله 

، ثم قال الثانيـة، " االله" واالله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استُخلف ما عُبد 
ـه أسـامة بـن   االله" إن رسـول  ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يـا أبـاهريرة! فقـال: وَجَّ

وارتــدت   االلهزيــد في ســبعمائة إلى الشــام، فلمــا نــزل بــذي خشــب قــُبض رســول 
فقــالوا: يــا أبــا بكــر! رُدَّ   اهللالعــرب حــول المدينــة، فــاجتمع إليــه أصــحاب رســول 

ــه هـؤلاء إلى الــروم وقـد ارتــدَّت العـرب حــول المدينـة؟! فقــال:  " والــذي هـؤلاء، توُجِّ
مــا رددتُ جيشــا   االلهإلــه غيــره، لــو جــرت الكــلاب بأرجــل أزواج رســول لا 

"، فوجَّـه أسـامة، فجعـل االله ، ولا حلَلْتُ لواء عَقَـده رسـولُ  االلهوجَّهه رسول 
ــداد إلا قــالوا: لــولا أنَّ لهــؤلاء قــوة مــا خــرج مِثــل  ــلٍ يريــدون الارت لا يمــرّ بقبي
  هـــــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــدهم، ولكـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــدَعهم حتـــــــــــــــــــى يلَقـــــــــــــــــــوا 

  روم، فلقــــــوا الــــــروم فهزمــــــوهم وقتلــــــوهم ورجعــــــوا ســــــالمين، فثبتــــــوا علــــــى الــــــ
  .)١(الإسلام "

  االلههــذا هــو تمســك أبي بكــر بالســنة علــى الــرغم مــن فاجعــة مــوت رســول 
وفاقرة ارتداد العرب، أضف إليهما تثبيط الناس له انطلاقا من العقل الذي يقضي 

هـو الـذي هـداه إلى  ن النـبي بما قضوا به، ولكن الشرع الذي تعلَّمـه أبـو بكـر مـ
مـــه رســـول  مــا شـــحَّت بـــه قـــرائحُهم؛ ألا وهـــو خوفــُـه   ، االلهمـــن تـــأخير مـــا قدَّ

  فكانت عاقبة التمسك بالسنة الانتصار على العدو والثبات على الإسلام.
                                                           

خ الطـبري تـاري (()، وانظـر إن شـئت التوسـع ٦٣لابن العـربي ص ( «العواصم من القواصم  ») ١(
 للمقريزي. «الإمتاع  »و «سيرة ابن هشام  ((و ))
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  تنبيه:
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه االله ـ: " وقـد حقـق العلمـاءُ أن غلبـة 

بالســيف قســمين: غلبــة بالحجــة والبيــان، وهــي ثابتــة لجمــيعهم، وغلبــة الأنبيــاء علــى 
ــــــــــــروا مــــــــــــنهم بالقتــــــــــــال في ســــــــــــبيل ــــــــــــذين أمُ   والســــــــــــنان، وهــــــــــــي ثابتــــــــــــة لخصــــــــــــوص ال

  . )١(..."االله 
ولهــــذا قــــرر العلمــــاء أن المــــؤمنين المستضــــعفين اليــــوم في مجتمعــــاēم؛ الــــذين لا 

  كــــــــــــل يــــــــــــؤمرون بالقتــــــــــــال، هــــــــــــم منتصــــــــــــرون بالحجــــــــــــة العلميــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــدمغ  
  باطـــــــــل وجـــــــــدال، وأمـــــــــا الـــــــــذين لهـــــــــم القـــــــــوة والســـــــــلطان فيـــــــــؤمرون بـــــــــه لتتأيَّـــــــــد 
  الحجــــة بالســــنان، وعلــــى هــــذا فالحجــــة العلميــــة غالبــــة في كــــل زمــــان، والحمــــد الله 

  على هذا.
ولمــا كــان أهــل الحــديث أقــوى النــاس حجــة؛ لأĔــم أعلمهــم بــالقرآن كمــا قــال 

آن، فخـــذوهم بالســـنن؛ فـــإن عمـــر بـــن الخطـــاب: " إن ناســـا يجـــادلونكم بشُـــبَه القـــر 
،  ، ولمــا كــانوا أعلمهــم đــدي النــبي )٢("  االلهأصــحاب الســنن أعلــم بكتــاب 

كانوا أتبعهم للكتاب والسنة، فلا يستغربِنّ خلفيّ أن تجتمع كلمة أهل العلم على 
بـه خيـرا يفقِّهـه  االلهرِد يُ  من »: تفسير الطائفة المنصورة بأهل الحديث في قولـه 

))فـــــي الـــــدين ... ولا تـــــزال طائفـــــة مـــــن أمتـــــي ظـــــاهرين علـــــى الحـــــق ... 
)٣(،  

  مـع أنـه لا يخفـى علـى الحصـيف ارتبـاط الجملـة الأولـى ـ التـي هـي الفقـه فـي 
الــدين ـ بــالأخرى ـ التــي هــي انتصــار هــذه الطائفــة ـ وهــو مــن جوامــع كلمــه 

                                                           
 ) وما بعدها.١/٣٥٣( «أضواء البيان  ») انظر١(

 ) وغيرهُ. ٤٨ص ( «الشريعة  ») رواه الآجري في ٢(

 ).٢/١٨٠( «الجواب الصحيح  ») ٣(
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)١(.  
                                                           

للألبــــاني  «الصــــحيحة  »للخطيــــب البغــــدادي، و «شــــرف أصــــحاب الحــــديث  ») راجــــع: ١(
  للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. «الطائفة المنصورة الناجية  أهل الحديث هم »)، و٢٧٠(
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  الكفر تهديد مخالف الرسول بالزيغ أو
الثبـــات علـــى الـــدين، فقـــد جعـــل مخالفيـــه  لأتبـــاع نبيــّـه  االلهمـــا دام قـــد كتـــب 

وَإِلى الرَّسُــولِ رَأَيْــتَ  اللهُوإِذَا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَــالَوْا إِلى مَــا أَ�ــزَلَ {علــى خطــر مــن ديــنهم فقــال: 
بَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُـمَّ جَـاؤُوكَ   فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِي .المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً

قـــال ابـــن القـــيم: " توَعَّـــدهم بـــأĔم إذا  }،إِنْ أَرَدْ�َـــا إِلاَّ إِحْسَـــا�اً وَتَوْفِيقـــاً اللهِيَحْلِفُـــونَ بِ
أصابتهم مصيبة في عقولهم وأدياĔم وبصـائرهم وأبـداĔم وأمـوالهم بسـبب إعراضـهم 

فَـإِن تَوَلَّـوْا فَـاعْلَمْ    {والتحاكم إليه كمـا قـال تعـالى: عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 
اعتــذَروا بــأĔم إنمــا قصــدوا الإحســان والتوفيــق } أَن يُصِــيبَهُمْ بِــبَعْضِ ذُ�ُــوبِهِمْ اللهُأَ�َّمَــا يُرِيــدُ 

"...)١(.  
وثالثة الأثافي أن هذه المصيبة قد تصيب من دين المرء مقتلا حـتى يكفـر، قـال 

ــةٌ أَوْ    {:  االلهول ابــن تيميــة عنــد قــ ــيبَهُمْ فِتْنَ ــرِهِ أَن تُصِ ــنْ أَمْ ــالِفُونَ عَ ــذِينَ يُخَ ــذَرِ الَّ فَلْيَحْ
أمـــر مَـــن خـــالف أمَْـــرَه أن يحْـــذَر الفتنـــة، والفتنـــة: الـــرِّدة  } : "يُصِـــيبَهُمْ عَـــذَابٌ أَلِـــيمٌ  

مــام أحمــد في ... قــال الإ} وَقَــاتِلُوهُمْ حَتَّــى لاَ تَكُــونَ فِتْنَــةٌ   {والكفــر، قــال ســبحانه: 
في ثلاثـة  رواية الفضل بن زياد: " نظرتُ في المصـحف فوجـدتُ طاعـة الرسـول 

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ  {وثلاثين موضعا "، ثم جعل يتلـو: 
الشـــرك، لعلـــه إذا رَدَّ ، وجعـــل يكررهـــا ويقـــول: " ومـــا الفتنـــة؟ }يُصِـــيبَهُمْ عَـــذَابٌ أَلِـــيمٌ

ــــــــــــــــه    بعــــــــــــــــض قولــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــع في قلبــــــــــــــــه شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الزيــــــــــــــــغ فيزيــــــــــــــــغ قلبُ
فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّـى يُحَكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ        {فيهلكه "، وجعـل يتلـو هـذه الآيـة: 

  }.بَيْنَهُمْ
                                                           

 ). ١/٥٠( «إعلام الموقعين  ») ١(
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وقـال أبـو طالـب المشـكاني: وقيـل لـه : إن قومـا يـدَعون الحـديث ويــذهبون إلى 
ــــوا الإســــناد وصــــحته، رأي ســــ فيان، فقــــال: " أعجــــب لقــــوم سمعــــوا الحــــديث وعرف

فَلْيَحْـذَرِ الَّـذِينَ يُخَـالِفُونَ عَـنْ أَمْـرِهِ      {: االلهيدَعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قـال 
ــيمٌ  ــذَابٌ أَلِ ــيبَهُمْ عَ ــةٌ أَوْ يُصِ ــيبَهُمْ فِتْنَ  تعــالى: االله! وتــدري مــا الفتنــة؟ الكفــر، قــال }أَن تُصِ

وتغلـبهم أهـواؤُهم إلى   االلهفيـدَعون الحـديثَ عـن رسـول  }،والفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْـلِ {
الــرأي، فــإذا كــان المخــالف عــن أمــره قــد حُــذِّر مــن الكفــر والشــرك أو مــن العــذاب 
  الألــــــــــــــيم، دلّ علــــــــــــــى أنــــــــــــــه قــــــــــــــد يكــــــــــــــون مفضــــــــــــــياً إلى الكفــــــــــــــر أو العــــــــــــــذاب 

  .)١(الأليم ... "
أســـرع النـــاس رِدَّة أصـــحابُ  نـــد الســـلف قـــولهم: "ومـــن الكلمـــات الســـائرة ع

  .)٢(" الأهواء
تعـــالى:  االلهولمـــا كـــان أصـــل كفـــر أهـــل الكتـــاب مـــن جهـــة مخالفـــة الرســـل قـــال 

، وفي هـذا السـياق }وَالمَسِـيحَ ابْـنَ مَـرْيَم    اللهِاتَّخَذُوا أَحْبَـارَهُمْ ورُهْبَـا�َهُمْ أَرْبَابـاً مِـن دُونِ     {
  الكريم فائدتان:

 االلهأن ســـبب كفـــرهم هـــو تعظـــيمهم علمـــاءهم حـــتى غضّـــوا مـــن حـــق  الأولـــى:
وفي عنقـي  ورسوله في التحـاكم إليهمـا، فعـن عـدي بـن حـاتم قـال: أتيـتُ النـبي 

، وسمعتـه يقـرأ مـن «يا عديّ! اطرح عنك هـذا الـوثن  »صليب من ذهب، فقال:
                                                           

لابــن بطــّة  ))الإبانــة  ») والأثــر الأول عــن أحمــد تجــده في ٥٧ـــ٥٦ص ( «ل الصــارم المســلو  ») ١(
 ). ٩٧رقم (

 «الإبانـــة  ») و٣٨٩ــــ٣/٣٨٨للفســـوي ( ))المعرفـــة والتـــاريخ  (() صـــح عـــن ابـــن ســـيرين كمـــا في ٢(
 ).٢٣٤للالكائي ( ))شرح أصول الاعتقاد  (() و٣٥٣لابن بطة (
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ــن دُونِ  {ورة بــراءة ســ ــاً مِ ــا�َهُمْ أَرْبَاب ــارَهُمْ وَرُهْبَ ــذُوا أَحْبَ أمَــا إنهــم لــم  (( }، قــال:اللهِاتَّخَ
يكونــوا يعبــدونهم، ولكــنهم كــانوا إذا أَحلُّــوا لهــم شــيئا اســتحلّوه، وإذا حرَّمــوا 

))عليهم شيئا حرَّموه 
)١(.  

ــة: نصــارى تنبيهــا علــى أن في الاقتصــار علــى التنديــد بصــنيع اليهــود وال والثاني
  قسمي المخالفة للرسل لا ثالث لهما، وهما: 

  ـ التفريط: الذي هو النصيب الأوفر لليهود مؤذي الأنبياء وقتـَلَتِهم.
  ـ الإفراط: الذي هو النصيب الأوفر للنصارى ذوي الغلوّ.

وهذا من إعجاز القرآن العظيم. وقد جاء التحذير منهمـا مقترنـين في حـديث 
فإنمــا هلـك مَــن كــان قــبلكم دعـوني مــا تـركتكم؛  »:الرســول  واحـد، هــو قـول

فــإذا Ĕيــتُكم عــن شــيء فــاجتنبوه وإذا  بكثــرة ســؤالهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم،
  متفق عليه. «أمرتكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم 

  في الإفراط والغلو.  «بكثرة سؤالهم  »فقوله: 
  في التفريط والتقصير. «واختلافهم على أنبيائهم  »وقوله: 

، وهـو مـن )٢(اب والسـنة "ولذلك أورده البخـاري في " كتـاب الاعتصـام بالكتـ
  .جوامع كلمه 

                                                           
 ). ٢٤٧١للألباني رقم ( «صحيح سنن الترمذي  ») ١(

  ).٦٨٥٨رقم ( «الفتح  ») انظر ٢(
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تعالى المؤمنين بمجردها، بل بإحساĔا  االلهولما كانت المتابعة đذه الدقة لم يمدح 
ــيَ  { فقــال: ــارِ وَالَّــذِينِ اتَّبَعُــوهُم بِإِحْسَــانٍ رَضِ ــابِقُونَ الأَوَّلُــونَ مِــنَ المُهَــاجِرِينَ وَالأَ�صَ  اللهُوَالسَّ

ــ ــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْ ومــن كــان كــذلك فأخــذ منــه  }، أي هــي متابعــة ظــاهرة وباطنــة،هُعَ
المهـاجرين  اهللالشيطان نصيبا مـن الطاعـة، أسـرع الأَوْبـة ونفعتـه التوبـة؛ كمـا وصـف 

والأنصــــار بــــذلك؛ لأن مخــــالفتهم لم تكــــن متأصِّــــلة في قلــــوđم، وســــرّ هــــذه العنايــــة 
عـن حفــظ قلـوđم مــن  االلهل إخبــار الربانيـة đــم مـا عُرفِــوا بـه مــن المتابعـة التامــة، فتأمَّـ

ــابَ {:  اهللالزيــغ بســبب صــدقهم في المتابعــة في وقــت العســرة قــال  عَلَــى  اللهُلَقَــد تَ
يـقٍ  النَّبِيَّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَ�صَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ العُسْرَةِ مِـن بَعْـدِ مَـا كَـادَ يَزِيـغُ قُلُـوبُ فَرِ      

  حذر الذين هم على ظاهر السنة دون باطنها، وكذا العكس.فلْي }،مِنْهُمْ
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  تعجيل الهزيمة لمخالفي الرسل 
   االلهكمـــــــــا أنّ أتبـــــــــاع الرســـــــــل منصـــــــــورون، فـــــــــإنّ مخـــــــــالفيهم مخـــــــــذولون قــــــــــال 

  : االله}، وقـــال رســـول وَرَسُـــولَهُ أُولَئِـــكَ في الأَذَلِّـــين اللهََإنّ الَّـــذينَ يُحَـــادُّونَ  {تعـــالى: 
  رواه أحمد وهو حسن. ))ذّل والصغار علىمن خالف أمري ... وجُعل ال ((

والبدعةُ مقرونةٌ بالفُرْقة،كما أنّ السـنّةَ مقرونـةٌ  وتفسيره ماقاله ابن تيمية: " 
  .)١(بالجماعة  فيقال: أهل السنة والجماعة: كما يقال: أهل البدعة والفُرقة "

ع، وأشـده ـ ولا شـك وقد أجمع العقلاء على أنّ أعظم أسباب الهزيمة هو التنـاز 
 االلهورسـوله قـرن  االلهـ التنازع في الدين، ولما كان التنـازع ناشـئاً عـن التقصـير في طاعـة 

وَرَسُـــولَهُ وَلاَ تَنَـــازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَـــذْهَبَ  اللهَوأَطِيعُـــوا { بينهمـــا في آيـــة واحـــدة، فقـــال:
ــمْ بحــر الاخــتلاف، أمــر النــبي ولمــا كــان الالتــزام بالســنة هــو ســفينة النجــاة في } رِيحُكُ
  :وإنــّــه مــــن يعــــش مــــنكم بعــــدي فســــيرى ...  ((بلزومهــــا عنــــد وقوعــــه فقــــال

اختلافاكثيرا، فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسـكوا بهـا 
رواه أبوداود والترمـذي وابـن  ))وعضوا عليها بالنواجذ، وإياّكم ومحدثات الأمور 

وَلاَ تَكُو�ُــوا كَالَّــذِينَ تَفَرَّقُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــن تعــالى: { االلهل ماجـه وغـيرهم وهوصــحيح، وقـا
}، أي جـاءهم مـن الـوحي مـايجمعهم، فلمـا تركـوه اختلفـوا. بَعْدِ مَـا جَـاءَهُمُ البَيِّنَـات   

وهـــــذا مبـــــينَّ في ســـــيرة اليهـــــود والنصـــــارى مـــــع رســـــلهم، فالنصـــــارى اتَّبعـــــوا رهبانيـــــة 
بيـــنهم العـــداوة والبغضـــاء،كما قـــال  اهللا بـــه فـــأَغْرَى ابتـــدعوها وتركـــوا بعـــض مـــا أمُـــرو 

ومِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِ�َّـا �َصَـارَى أَخَـذْ�َا مِيثَـاقَهُمْ فَنَسُـوا حَظـاًّ مِمَّـا ذُكِّـرُوا بِـهِ فَأَغْرَيْنَـا           {تعـالى: 
نصٌّ في أنهم تركوا  }، قال ابن تيمية: " فهذابَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ
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   .)١(بعض ما أمُِروا به فكان تركه سبباً لوقوع العداوة والبغضاء المحرَّمَيْن "
ــن  وكــذلك اليهــود تركــوا بعــض مــا أمُــروا بــه كمــا قــال تعــالى: { ــمَ عَ ــونَ الكَلِ يُحَرِّفُ

يرهم }، لكــن تــركهم لــه كــان ناشــئاً عــن تقصــمَوَاضِــعِهِ و�َسُــوا حَظًّــا مِمَّــا ذُكِّــرُوا بِــهِ     
ولَيَزيدَنَّ كَـثِيراً مِـنْهُم مَـا أُ�ـزِلَ     { ، كما قال تعـالى:اهللالمعروف بسبب كراهيتهم لما أنزل 

  .)٢(}إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَا�اً وَكُفْراً وأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ
غير أهـل الملـل أكثـر منـه في أهـل الملـل، وقال ابن تيمية: " والخلاف الواقع في 

فكل من كان إلى متابعة الأنبياء أقرب كان الخـلاف بيـنهم أقـل؛ فـالخلاف المنقـول 
، وبعـــده الخـــلاف عـــن االلهعـــن فلاســـفة اليونـــان والهنـــد وأمثـــالهم أمـــر لا يحُصـــيه إلا 

وهم، أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا، وبعـد ذلـك الخـلاف الـذي بـين المعتزلـة ونحـ
وبعـــد ذلـــك خـــلاف الفـــرق المنتســـبة إلى الجماعـــة، كالكلابّيـــة والكراّميـــة والأشـــعرية 

وبعـد ذلـك اخـتلاف أهـل الحـديث، وهـم أقـل الطوائـف اختلافـا فـي ونحوهم، 
 االلهأصولهم، لأن ميراثهم من النبوة أعظم مـن ميـراث غيـرهم، فعصـمهم حبـل 

  .)٣(} "جَمِيعاً للهِاواعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الذي اعتصموا به، فقال: {
وممــا يــدلُّ علــى أن أهــل  ومــن الــدرر الغــوالي لأبي المظفــر الســمعاني قولــه: "

الحديث هم على الحقّ أنك لو طالعتَ جميع كتبهم المصنَّفة من أوّلهم إلـى 
آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بيـنهم فـي 

اً من الأقطار، وجدتَهم في بيان الاعتقـاد الديار، وسكون كل واحد منهم قطر 
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على وتيرةٍ واحدةٍ ونمطٍ واحـدٍ، يجْـرون فيـه علـى طريقـة لا يحيـدون عنهـا ولا 
يميلون فيها، قولُهم في ذلك واحدٌ ونقلُهم واحـدٌ، لا تـرى بيـنهم اختلافـاً ولا 
تفرّقــاً فــي شــيء مــا وإن قــلّ، بــل لــو جمعــت جميــع مــا جــرى علــى ألســنتهم 

سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى علـى لسـان واحـد،  ونقلوه عن
أَفَـلاَ يَتَـدَبَّرُونَ القُـرْءَانَ وَلَـوْ     تعـالى: { االلهوهل على الحق دليـل أبـيَن مـن هـذا؟ قـال 

 اللهِوَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ   } وقـال تعـالى: {لَوَجَـدُوا فِيـهِ اخْتِلاَفـاً كَـثِيراً     اللهِكَانَ مِنْ عِنـدِ غَيْـرِ   
  }.جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا

وأما إذا نظرتَ إلى أهل الأهواء والبدع رأيتَهم متفرِّقين مختلفين أو شِـيَعاً 
وأحزابــا؛ً لا تكــاد تجــد اثنــين مــنهم علــى طريقــةٍ واحــدةٍ فــي الاعتقــاد، يبـَـدِّع 
ـــر الابـــنُ أبـــاه، والرجـــلُ أخـــاه،  بعضـــهم بعضـــاً، بـــل يَـرْتَـقُـــون إلـــى التكفيـــر؛ يكفِّ

جارهَ، تراهم أبداً في تنازعٍ وتبـاغضٍ واخـتلافٍ، تنقضـي أعمـارهُم ولـم  والجارُ 
  . )١(} "تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَ�َّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَتَـتَّفق كلماتهُم {

وتعجيلها لهم،  والغرض من هذا كله بيان لحوق الهزيمة بمن خالف الرسول 
تلاف المضـروب علـيهم، وقـد روى ابـن سـعد والبيهقـي وأحمـد وغـيرهم بسبب الاخـ

بأســانيد عــن جمــع مــن الصــحابة دخــل حــديث بعضــهم في حــديث بعــض، قــالوا: 
بــن حذافــة الســهمي، وهــو أحــد الســتة، إلى كســرى  االلهعبــد   االلهوبعــث رســول 

 االله: فــدفعتُ إليــه كتــاب رســول االلهيــدعوه إلى الإســلام وكتــب معــه كتابــا، قــال عبــد 
االله، فلما بلغ ذلـك رسـول أخذه فمزَّقه ، ثم   :م مـزِّق ملكـه االله  ((قـال((

)٢( ،
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وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث مـن عنـدك رجلـين جلْـدين إلى 
هذا الرجل الذي بالحجاز فلْيَأتياني بخبره، فبعث باذان قهرمان ورجلا آخر، وكتب 

 االله، فتبســم رســول فــدفعا كتــاب بــاذان إلى النــبي  معهمــا كتابــا، فقــدِما المدينــة،
  ما مفتولــةđودعاهمــا إلى الإســلام وفرائصــهما ترعــد، وفي روايــة: فلمــا رأى شَــوار

قـالا: أمَرنـا ربنـا  ))وَيحَْكُما مَن أمركما đذا  ((وخدودهما محلوقة، أشاح عنهما وقال: 
أن أعُفِــيَ لحيــتي وأن  ولكــني أمــرني ربي  ((: ـــ يعنيــان كســرى ـ فقــال النــبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: ))أحُفــــــــــــــــــــــــــــ   ، وقـــــــــــــــــــــــــــــ
  ، فجـــــاءاه ))ارجعـــــا عـــــني يومكمـــــا هـــــذا حـــــتى تأتيـــــاني الغـــــد فأخبركمـــــا بمـــــا أريـــــد  ((

أبَْلغــا صــاحبكما أن ربــي قــد قتــل ربــه كســرى فــي هــذه  ((مــن الغــد فقــال لهمــا: 
  .)١(، فوجدوه كما قال))الليلة 

مّا تجرَّأ على رسالته، ولم يرُاع علِم هلاك كسرى لَ  وفي هذه القصة أن النبي 
إنَّ شَـا�ِئَكَ  {قضى بقطع دابر شانيء رسـوله وتعجيـل بـتره فقـال:  االلهله حرمته؛ لأن 

، كمــا ذكــر ذلــك الحــافظ }. ومــن حســن الموافقــة أن قاتــل كســرى ابنــُههُــوَ الأَبْتَــرُ
، وهـــــو مـــــن تمـــــام الإعجـــــاز في إلقـــــاء العـــــداوة بـــــين أفـــــراد الأمـــــة )٢(«الفـــــتح  »في 

ــا تعــالى: { اهللالواحــدة، كيــف وهــي عــداوة أهــل بيــت واحــد؟! تحقيقــاً لقــول  وَأَلْقَيْنَ
  }.بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ

البخــاري وغــيره، وفيهــا قــول وقــارن قصــة كســرى هــذه بقصــة قيصــر الــتي رواهــا 
: "... فــــإن كــــان مــــا تقــــول حقــــا فســــيملك  االلهقيصــــر لأبي ســــفيان في رســــول 
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موضع قدميّ هاتين، وقد كنتُ أعلم أنـه خـارج، لم أكـن أظـن أنـه مـنكم، فلـو أني 
  أعلم أني أخْلُص إليه لتَجَشَّمْتُ لقاءه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قَدمه ...".

إلــى كســرى وقيصــر، وكلاهمــا لــم  د كتــب النبــي وقــ قــال ابــن تيميــة: "
وأكـرم رسـوله، فثبـَت ملكُـه، فيقـال:  يُسْلم، لكن قيصر أكرمَ كتاب النبـي 

واستهزأ   االلهإن الملك باقٍ في ذريته إلى اليوم، وكسرى مزَّق كتاب رسول 
بعد قليل ومـزَّق ملكـه كـل ممـزق ولـم يبـق للأكاسـرة  االله، فقتله  االلهبرسول 
}، فكـلُّ مَـن إنَّ شَا�ِئَكَ هُوَ الأَبْتَـر أعلم ـ تحقيق لقوله تعـالى: { االلهوهذا ـ و ملك،

يقطـع دابـره ويمحـق عينـه وأثـره، وقـد قيـل: إنهـا  االلهشنَأه وأبغضـه وعـاداه فـإن 
ـــن  ـــن أبـــي معـــيط أو فـــي كعـــب ب ـــة ب نزلـــت فـــي العـــاص بـــن وائـــل أو فـــي عقب

ــــــــــد رأيــــــــــتَ صــــــــــنيع    الســــــــــائر: بهــــــــــم، ومــــــــــن الكــــــــــلام اهللالأشــــــــــرف، وق
  . )١(( لحوم العلماء مسمومة )، فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟!"

قلت: تأمل قوله: " إن المُلْك باقٍ في ذرِّيَّته إلى اليـوم "، مـع قـول هرقـل 
فــي الروايــة الســابقة: " يــا معشــر الــروم! هــل   االلهبعــد قراءتــه كتــاب رســول 

  فتُبايِعوا هذا النبي؟..".لكم في الفلاح والرشد وأنْ يثبت مُلْكُكُم 
وقــال ابــن تيميــة: " ونظــير هــذا مــا حــدّثنَاه أعــداد مــن المســلمين العــدول أهــل 
الفقه والخبرة عما جرَّبوه مـرات متعـددة في حصـر الحصـون والمـدائن الـتي بالسـواحل 
الشــامية، لمــا حصَــر المســلمون فيهــا بــني الأصــفر في زماننــا، قــالوا: كنــا نحــن نحصــر 

دينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنـع علينـا حـتى نكـاد نيـأس، إذ الحصن أو الم
والوقيعة في عرضه فعجلنـا فتحـه وتيسـر، ولم يكـد   االلهتعرَّض أهله لسبّ رسول 
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يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فـيهم ملحمـة 
ذا سمعنـــاهم يقعـــون فيـــه، مـــع عظيمـــة، قـــالوا حـــتى إن كنّـــا لنتباشـــر بتعجيـــل الفـــتح إ

امتلاء القلوب غيظـا علـيهم بمـا قـالوه فيـه،كما حـدّثني بعـض الأصـحاب الثقـاة أنّ 
أن يعـــذّب  اهللالمســـلمين مـــن أهـــل الغـــرب حـــالهم مـــع النصـــارى كـــذلك، ومـــن ســـنّة 

  .)١(أعداءه تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين "
ما أجلّها من سـورة! وأغـزر فوائـدها علـى  سورة الكوثر: وقال ابن تيميـة: "

اختصارها! وحقيقة معناها تُـعْلـم مـن آخرهـا، فإنـه سـبحانه وتعـالى بَـتـَر شـانيء 
رسوله من كل خير، فيَبتر ذكـره وأهلـه ومالـه فيخسـر ذلـك فـي الآخـرة، ويبتـر 
حياتـــه فـــلا ينتفـــع بهـــا، ولا يتـــزوّد فيهـــا صـــالحا لمعـــاده، ويبتـــر قلبـــه فـــلا يعـــي 

لا يؤهِّله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعمالـه فـلا يسـتعمله الخير، و 
في طاعة، ويبتره مـن الأنصـار فـلا يجـد لـه ناصـرا ولا عونـا، ويبتـره مـن جميـع 
القــرب والأعمــال الصــالحة فــلا يــذوق لهــا طعمــا ولا يجــد لهــا حـــلاوة، وإن 

جاء به الرسـول باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها، وهذا جزاء من شنَأ بعض ما 
  وردَّه لأجــل هــواه أومتبوعــه أو شــيخه أو أميــره أو كبيــره، كمــن شــنأ آيــات

ورســـوله منهـــا، أو  اهللالصـــفات وأحاديـــث الصـــفات، وتأوَّلهـــا علـــى غيـــر مـــراد 
ـــات  ـــه، أو تمنَّـــى ألا تكـــون آي ـــه ومـــذهب طائفت حملهـــا علـــى مـــا يوافـــق مذهب

... ومــن أقــوى   هللاالصــفات أنزلــت، ولا أحاديــث الصــفات قالهــا رســول 
علامات شناءته لهـا وكراهتـه لهـا أنـه إذا سـمعها حـين يَسـتدل بهـا أهـلُ السـنة 
على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك، وحـاد ونفـر مـن ذلـك، لِمـا فـي 

                                                           
 ).١١٧) المصدر السابق ص (١(
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قلبــه مــن الــبغض لهــا والنفــرة عنهــا، فــأي شــانيء للرســول أعظــم مــن هــذا ... 
قرآن والسـنة، فلـولا أنـه شـانيء لِمـا وكذا مَن آثر كلام الناس وعلومهم على ال

جاء به الرسول ما فعل ذلك، حتى إن بعضهم لينسى القـرآن بعـد أن حفظـه، 
  ويشتغل بقول فلان وفلان ...

أو  فالحذرَ الحذرَ! أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء بـه الرسـول 
ـــردّه لأجـــل هـــواك، أو انتصـــارا لمـــذهبك أو لشـــيخك، أو لأجـــل اشـــتغالك  ت

لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله  االلهشهوات أو بالدنيا؛ فإن بال
والأخذ بمـا جـاء بـه، بحيـث لـو خـالف العبـد جميـع الخلـق واتبـع الرسـول مـا 

عــن مخالفــة أحــد، فــإن مــن يطيــع أو يطــاع إنمــا يطــاع تبعــا للرســول،  االلهســأله 
سـمع وأطـع، وإلا لو أمر بخلاف مـا أمـر بـه الرسـول مـا أطيـع. فـاعلم ذلـك وا

واتبع ولا تبتـدع، تكـن أبتـر مـردودا عليـك عملـُك، بـل لا خيـر فـي عمـل أبتـر 
  .)١(أعلم "االله من الاِتبّاع، ولا خير في عامله، و

                                                           
  ).٥٢٩ـ١٦/٥٢٦( «مجموع الفتاوى  ») ١(
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تقـاد بعـض احتجْتُ إلى أن أؤصّل لبحثي đذا الفصـل؛ لأنـّني تعرّضـت فيـه لان
عمومــا، وفي موضــوع الكتــاب خصوصــا. ولمـّـا   االلهمــن بــان لي خطــؤه في الــدعوة إلى 

كــــان جــــلّ الأحــــزاب الإســــلامية يعمــــل علــــى وَأْد مــــا يســــمّى ( بالنّقــــد الــــذّاتيّ )، 
وإجهــاض الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر وإخــلاء أعظــم ثغــور المســلمين مــن 

رة، وجمع الكيد للكافرين تارة أخـرى، وغيرهـا مرابط، بحجّة السّتر على المسلمين تا
ـــة الـــتي تجعـــل العقـــول تتُخطّـــف مـــن أصـــحاđا في زمـــن الـــوهن  مـــن الحجـــج العاطفيّ

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ويَحْيَـى مَـنْ حَـيَّ    العلميّ، كان لابدّ من ردّ الحق إلى نصابه {
  }.عَن بَيِّنَةٍ

كار نقــد الباطــل وإن كــان في بعضــهم صــلاح " والــذين يَـلْــوُون ألســنتهم باســتن
وخــير، ولكنّــه الــوهن وضــعف العــزائم حينــا، وضــعف إدراك مــدارك الحــق والصّــواب 

والــذّب  االلهأحيانــا، بــل في حقيقتــه مــن التــّولي يــوم الزحــف عــن مواقــع الحراســة لــدين 
عنــه، وحينئــذ يكــون الســاكت عــن كلمــة الحــق كالنــّاطق بالباطــل في الإثم، قــال أبــو 

ي الـــدّقاق : " الســـاكت عـــن الحـــق شـــيطان أخـــرس، والمـــتكلم بالباطـــل شـــيطان علـــ
يخبر بافتراق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة، والنّجاة  والنبيّ نـاطق ". 

منهــا لفرقــة واحــدة علــى منهــاج النّبــوّة، أيريــد هــؤلاء اختصــار الأمّــة إلــى فرقــة 
.  أم أنهــا دعــوة إلــى وجماعــة واحــدة مــع قيــام التّمــايز العقــديّ المضــطرب؟!

  وحدة تصدِّع كلمة التّوحيد، فاحذروا.
  وما حجّتهم إلا المقولات الباطلة :

  لاتصدِّعوا الصفّ من الدّاخل!

  الأصل الخامس : الردّ على المخالف
  من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
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  لا تثيروا الغبار من الخارج!
  لا تحركّوا الخلاف بين المسلمين!

  " نلتقي فيما اتفّقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه !" وهكذا.
لإيمــان أن يقــال لهــؤلاء : هــل ســكت المبطلــون لنســكت، أم وأضــعف ا

  مّ لا... االلهأنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع، ويطُلب السّكوت؟ 
كـــل مســـلم مـــن تســـرّب حجّـــة اليهـــود، فهـــم مختلفـــون علـــى   االلهونعُيـــذ ب

الكتـــاب، مخـــالفون للكتـــاب، ومـــع هـــذا يظهـــرون الوحـــدة والاجتمـــاع، وقـــد  
ــتَّى  فقــال ســبحانه : {تعــالى  االلهكــذّبهم  ــوبُهُمْ شَ ــاً وقُلُ ــبُهُمْ جَمِيع }، وكــان مــن تَحْسَ

  .)١(}"كا�ُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُبقوله :{ االلهأسباب لعنتهم ما ذكره 
" ولهذا فإذا رأيت من ردّ على مخالف في شـذوذ فقهـيّ أو قـول بـدعيّ، 

لـه بتلـك المقولـة المهينـة ( لمـاذا لا فاشكر له دفاعه بقدر ما وَسِعه، ولا تخذِّ 
فالنـــاس قـــدرات ومواهـــب، وردّ الباطـــل واجـــب مهمـــا  يـــردّ علـــى العلمـــانيّين؟! )، 

  .)٢(كانت رتبته، وكل مسلم على ثغر من ثغور ملّته "
وأصـــل هـــذا البـــاب النّصـــوص الـــواردة في الأمـــر بـــالمعروف والنّهـــي عـــن المنكـــر  

ةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ ويَـأْمُرُونَ بِـالمَعْرُوفِ ويَنْهَـوْنَ عَـنِ المُنكَـرِ      ولْتَكُن مِنكُمْ أُمَّ{ كقوله تعـالى:
قـال ابـن تيميـة: " والأمـر بالسـنّة والنّهـي عـن البدعـة هـو أمـرٌ  }وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُـونَ 

، ولا ينبغــي )٣(بمعــروف وĔــيٌ عــن منكــر، وهــو مــن أفضــل الأعمــال الصــالحة ... "
مية اليوم أن تضيق صدورها بالنّقد؛ لأنهّ من القيام بالقسط للجماعات الإسلا

                                                           
 ).٧٦ـ٧٥ص ( « الردّ على المخالف من أصول الإسلام ») كتبه الشيخ بكر أبو زيد في ١(

 ).٥٧) المصدر السابق ص (٢(

 ).٥/٢٥٣( «منهاج السنة  ») ٣(
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والشّــهادة الله اللّــذين أمرنــا بهمــا ولــو مــع أنفســنا وأهــل ملّتنــا كمــا قــال تعــالى: 
لأَقْـرَبِين  يَأَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا كُو�ُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَـوْ عَلَـى أَ�فُسِـكُمْ أَوِ الوَالِـدَيْنِ وا     {

أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَـإِنَّ   اللهُإِن يَكُنْ غَنِيا أَوْ فَقِيراً فَ
} واللَّـيّ هـو الكـذب، والإعـراض هـو الكتمـان كمـا قـال كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً اللهَ

يطيـــــب لمـــــؤمن دعـــــوةٌ مـــــع كتمـــــان الأخطـــــاء تســـــتّراً ، فكيـــــف )١(ابـــــن تيميـــــة
  بالمجاملات السياسية بعد هذا؟!

في قلــب كــلِّ مــؤمن علــى محارمــه هــي الــتي  االلهولا شــكّ أنّ الغــيرة الــتي أودعهــا 
ـــام đـــذا الواجـــب، كمـــا قـــال النـــبي  تعـــالى يغـــار، وإنّ  االلهإنّ  ((: تحركّـــه إلى القي

ــأتي المــ اهللالمــؤمن يغــار، وغيــرة  متفــق عليــه. وإذا   ))عليــه  االلهؤمن مــا حــرّم أن ي
كان كلما أراد المؤمن أن يقـوِّم المسـار قيـل لـه: لـيس ذا الوقـت والكفـار متربّصـون! 
فمــتى يعــرف أخطــاءه؟ ومــتى يحجــم عنهــا؟ ومــتى يصــحّ المــريض ويقُــوَّى الضــعيف؟ 

المــؤمن مــرآة المــؤمن، والمــؤمن  ((قــال:   االلهوقــد روى أبــو هريــرة عــن رســول 
))خو المؤمن، يَكُفُّ عليـه ضَـيْعتَه، ويَحُوطـُه مـن ورائـه أ

. ولـيس مـن المـولاة )٢(
للمــؤمنين فــي شــيء أن تنصُــر أخــاك فــي باطلــه محتجّــا بمواجهتــه الشــيوعيّين، 

  انصـــــــــــر أخـــــــــــاك ظالمــــــــــــا أو  ((قـــــــــــال:  فعـــــــــــن أنـــــــــــس أن رســـــــــــول االله 
مـــا؟ ، قيـــل: يـــا رســـول االله! هـــذا ننصـــره مظلومـــا، فكيـــف ننصـــره ظال))مظلومـــا 

، رواه البخـــاري ومســـلم، وفي روايـــة لمســـلم مـــن طريـــق ))تمنعـــه مـــن الظلـــم  ((قـــال: 
  .))إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصر  (( جابر بلفظ:

                                                           
 ).٢٨/٢٣٥( «مجموع الفتاوى  ») ١(

 ) وهو صحيح.٢/٣٠٤) رواه أبو داود (٢(
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قــال ابــن تيميــة في هــذا المعــنى: " ويجــب عقوبــة كــل مــن انتســب إلــيهم أو ذبّ 
و كــــره عــــنهم أو أثــــنى علــــيهم أو عظــّــم كتــــبهم أو عُــــرِف بمســــاعدēم ومعــــاونتهم أ

الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم، بأنّ هذا الكلام لا يدُرَى ما هو؟ أو من قال إنـّه 
صنّف هـذا الكتـاب؟ وأمثـال هـذه المعـاذير الـتي لا يقولهـا إلا جاهـل أو منـافق، بـل 
تجــب عقوبــة كــل مــن عَــرَف حــالهم ولم يعــاون علــى القيــام علــيهم، فــإنّ القيــام علــى 

Ĕم أفسـدوا العقـول والأديـان علـى خلـق مـن المشـايخ هؤلاء من أعظم الواجبات لأ
 االلهوالعلمــاء والملــوك والأمــراء، وهــم يســعون في الأرض فســادا ويصــدُّون عــن ســبيل 

")١(.  
  وفي الردّ على المخالف دفاع عن الإسلام من جبهتين:

الخطــــر الخـــــارجيّ وهــــو الكــــافر المـــــتمحِّض، الــــذي لم يعــــرِف نـــــور الأولــــى: " 
ه للإســــلام والمســــلمين مــــن غــــزو يحطِــــم في مُقَوِّمــــاēم العقديــّــة الإســــلام، بمــــا يكيــــد

  والسّلوكيّة والسياسية والحكميّة ...
مواجهة التّصدُّع الدّاخليّ في الأمة بفشُوِّ فِرق ونحـل طـاف طائفهـا في  الثانية:

أفئــدة شــباب الأمّــة ... إذ التّصــدُّع الــدّاخليّ تحــت لبــاس الــدين يمثِّــل انكســارا في 
ـــــــــاب والســـــــــنّة رأس المـــــــــ   ال : المســـــــــلمين، وقـــــــــد كـــــــــان للسّـــــــــالكين في ضـــــــــوء الكت

ــ الطاّئفـة المنصـورة ـ الحـظّ الـوافر والمقـام العظـيم في جـبر كسـر المسـلمين بـردّهم إلى 
الكتـــاب والســـنّة، وذلـــك بتحطـــيم مـــا قامـــت عليـــه تلـــك الفـــرق المفرّقـــة مـــن مآخـــذ 

  .)٢(باطلة في ميزان الشرع "
                                                           

 ).٢/١٣٢( «مجموع الفتاوى  ») ١(

 ). ٥٤ـ٥٣ص ( «نتماء إلى الأحزاب حكم الا ») اختصار لما كتبه الشيخ بكر في كتابه ٢(



  

  
٦٨

  ٦٨  
مدارك النظر في
ة ا ال

لابـن تيميـة في التّمييـز بـين معاملـة الخـوارج ومعاملـة  ومن ضنائن العلم ما قرأته
الكفــار، وهــو يرفــع اللّــبس المتبــادر إلى الأذهــان الكليلــة مــن بعــض الأحاديــث الــتي 
يظهر منها أنّ الخوارج شرّ من الكفار مطلقا، مع أنّ الصّحابة لم يكفّروهم، قال ـ 

وهم مرتــدّين كالــذين رحمــه االله ـ: " ومــا زالــت ســيرة المســلمين علــى هــذا، مــا جعلــ
بقتالهم في الأحاديـث الصـحيحة،   االله، هذا مع أمر رسول قاتلهم الصدّيق 

في  « شرّ قتلى تحت أديم السماء، خير قتيـل مـن قتلـوه »وما رُوِيَ من أĔم 
أي أنهـــــم شـــــرٌّ علـــــى ؛ )١(ه الترّمـــــذيّ وغـــــيرهالحـــــديث الـــــذي رواه أبـــــو أمامـــــة، روا

المســلمين مــن غيــرهم؛ فــإنهّم لــم يكــن أحــد شــرّا علــى المســلمين مــنهم: لا 
 )٢(اليهود ولا النّصارى؛ فإنهّم كانوا مجتهدين في قتل كـل مسـلم لـم يـوافقهم

ــرين لهــم، وكــانوا  ــدماء المســلمين وأمــوالهم وقتــل أولادهــم، مكفِّ مســتحلين ل
                                                           

)، ولعــلّ ســبب تصــدير ابــن ٢٣٩٨بــرقم ( «ســنن الترمــذي  ») صــحّحه الألبــاني في تحقيقــه لـــ ١(
عنى كما يظهر من سياقه، وهو مسلك معـروف عنـد تيمية له بصيغة التمريض هو روايته له بالم

ولا يعنـون بـه ـ حينئـذ ـ تضـعيف ، « صـحيحه »بعـض المتقـدِّمين مـن المحـدِّثين كالبخـاري في 
ســا منصــوبة علــى الحــديث، ولفظــه عنــد الترمــذي مــن روايــة أبي غالــب قــال: رأى أبــو أمامــة رؤو 

كلاب النار، شرّ قتلى تحت أديم السماء، خير قتلـى مـن   »درج دمشق، فقال أبو أمامة:
سمعتـَه إلى آخر الآية، قلت لأبي أمامة: أنـت  }يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ثم قرأ: {«قتلوه 

؟ قــال: " لــو لم أسمعــه إلا مــرةّ أو مــرتّين أو ثلاثــا أو أربعــا حــتى عــدّ ســبعا مــا  االلهمــن رســول 
ـــــــــــــــر قتيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ((بلفـــــــــــــــظ:  )١/٦٢حـــــــــــــــدّثتكموه "، وعنـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــه (   وخي

 .))قتلوا 

 ) أي أĔم يجُهِدون أنفسهم في قتل المسلمين كما سيأتي.٢(
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أي أنّ الخــوارج أقــلّ   )١(عظــم جهلهــم وبــدعتهم المضــلّة ..."متــدينّين بــذلك ل
جريمــة مــن الكفــار في الميــزان العــامّ الأخــير، يكفــي أĔــم " مــن الكفــر فــرّوا "،  لكــن 
بالنسبة لما يعاني منهم المسلمون وما يوقعون đم من المحـن والبلايـا فهـم أعظـم شـراّ 

يخلـص إلـيهم هـؤلاء، ولـذلك  من الكفـار، بـل لا يخلـص الكفـار إلى المسـلمين كمـا
قـــد تُـقَـــدَّم عقـــوبتهم في الـــدنيا قبـــل غـــيرهم، وتأمّـــل فقـــه ابـــن تيميـــة حـــين قـــال بعـــد  

ــــدفع ضــــرره عــــن كلامــــه السّــــابق بصــــفحتين: "  ــــدنيا تكــــون ل ــــة فــــي ال والعقوب
المســلمين، وإن كــان فــي الآخــرة خيــرا ممّــن لــم يعُاقــَب، كمــا يُـعَاقــَب المســلم 

مّة من اليهـود والنّصـارى، والمسـلم فـي المُتـَعَدِّي للحدود ولا ي ـُ عَاقَب أهل الذِّ
  الآخرة خير منهم ".

فاحفظ هذا، وعضَّ عليه بالنّواجذ تتهاوى بين يديك عساكر الباطل المعطلّـة 
" إن لـم تكونــوا معنــا فــأنتم معهــم!! "، لمجاهـدة البــدع وأهلهـا، كأولئــك القــائلين: 

إلــــــى إخــــــوانكم، والعلمــــــانيون  أو كأولئــــــك القــــــائلين: " تُـوَجِّهــــــون ســــــهامكم
  والشيوعيون أنشط ما يكونون في نشر الخلافات بينكم؟! ".

ودينــه ومنهاجــه وشــرعته ودفــع بغــي  االله: " إذ تطهــير ســبيل )٢(قــال ابــن تيميــة
هؤلاء وعدواĔم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمـه 

فساده أعظم من فسـاد اسـتيلاء العـدو  وكانلدفع ضرر هؤلاء لفسد الـدين،  االله
مــن أهــل الحــرب؛ فــإن هــؤلاء إذا اســتولوا لــم يفســدوا القلــوب ومــا فيهــا مــن 

 الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسـدون القلـوب ابتـداء، وقـد قـال النبـي 
                                                           

  ).٥/٢٤٨( «منهاج السنة  ») ١(
 ).٢٨/٢٣٢( «مجموع الفتاوى  ») ٢(
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لا ينظــر إلــى صــوركم وأموالكم،وإنمــا ينظــر إلــى قلــوبكم وأعمــالكم  االلهإن  ((: 
((

)١( ." ...  
                                                           

  ) رواه مسلم.١(
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ذا عُنِيَت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالرد لما
على الفرق المنحرفة ـ كالطرق الصوفية ـ أكثر من عنايتها 

  بالرد على الإلحاد، مع وجود الاستعمار الفرنسي؟
هـــذه شـــبهة تــَـردِ كثـــيرا علـــى لســـان مـــن لم يتضـــلَّع بمـــنهج الســـلف يجيـــب عنهـــا 

وإنـك لا تُـبْعِـد إذا قلـت: إن ـ بقولـه: "  الشيخ محمد البشير الإبرهيمـي ـ رحمـه االله
لفشـوِّ الخرافــات وأضــاليل الطــرق بــين الأمــة أثــرا كبيــرا فــي فشــوّ الإلحــاد بــين 
أبنائها المتعلمين تعلُّما أوروباويا الجاهلين بحقائق دينهم، لأنهم يحملون مـن 
الصـــغر فكـــرة أن هـــذه الأضـــاليل الطرقيـــة هـــي الـــدين، وأن أهلهـــا هـــم حملـــة 

ـــدين،  ـــم يستســـغها مـــنهم علـــم ولا عقـــل، ال فـــإذا تقـــدم بهـــم العلـــم والعقـــل ل
فأنكروهـــا حقـــا وعـــدلاً، وأنكـــروا معهـــا الـــدين ظلمـــا وجهـــلاً، وهـــذه إحــــدى 
جنايـــات الطرقيـــة علـــى الـــدين. أرأيـــت أن القضـــاء علـــى الطرقيـــة قضـــاء علـــى 
الإلحــاد فــي بعــض معانيــه وحســم لــبعض أســبابه. وقــد قــرأت فــي هــذه الأيــام 

مقـالاً ينعـى فيـه علـى جمعيـة العلمـاء إهمالهـا لهـذه الجهـة مـن  لكاتب تونسي
جهـات الفسـاد وهـي الإلحـاد، واعتـذر عـن علمـاء جـامع الزيتونـة بـأنهم ـ وإن 
قعدوا في نواحي الإصلاح التي تخبّ فيها جمعيـة العلمـاء وتضـع ـ قـاموا فـي 
حــرب الإلحــاد بمــا شــكرهم عليــه، ولكنــه حصــر عملهــم فــي هــذا الســبيل فــي 

جمعية ينددون فيها بالإلحـاد ويحذرونـه، وفـات هـذا الكاتـب الفاضـل  خطب
ــه فــي أمنــع معاقلــه،  أن جمعيــة العلمــاء لــم تســكت عــن الإلحــاد، بــل هاجمت
ونازلتـه فــي أضــيق ميادينــه، كمــا فاتــه أن صــرعى الإلحــاد لايغشــون المســاجد، 
فما تأثير الخطـب الجمعيـة التـي تلقـى علـى المصـلين؟ وهـل يـداوَى المـريض 
بتحـــذير الأصـــحاء مـــن المـــرض أو أســـباب المـــرض؟ إلا أن العـــالم المرشــــد  
كالطبيــب لا يــنجح فــي إنقــاذ المــريض مــن المــوت إلا بغشــيان مواقــع المــوت 
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  .)١(ومباشرة جراثيم الموت "
  أكبر ما أقوى المنهج السلفي! وما أبخس الأحزاب لقدره!  االلهف

تغُتـــال مـــن تحتهـــا، بجهـــاد إذن فمواجهـــة هـــؤلاء حمايـــة لـــديار المســـلمين مـــن أن 
يَأَيُّهَـا النَّبِـيُّ جَاهِـدِ الكُفَّـارَ     {تعـالى:  اهللالمنافقين الذين يتسـللون الصـفوف لـِواذا، قـال 

" وكذلك جهاد المنافقين إنمـا هـو بتبليـغ الحجـة .. قال ابن القيم:  }وَالمُنَافِقِينَ
جهـــاد  " إلـــى أن قـــال: " فجهـــاد المنـــافقين أصـــعب مـــن جهـــاد الكفـــار، وهـــو

خــواصّ الأمــة وورثــة الرســل. والقــائمون بــه أفــراد فــي العــالم، والمشــاركون فيــه 
قـَدْراً  االلهوالمعاونون عليه ـ وإن كانوا هم الأقلِّـين عـدداً ـ فهـم الأعظمـون عنـد 

" ..)٢(.  
ولمــا كــان هــؤلاء منضــوين تحــت صــفوف المســلمين، فــإن أمــرهم قــد يخفــى علــى  

م ـ لمن ولاؤنا لهم فرض علينا ـ آكد، ولذلك قال كثير من الناس، فكان بيان حاله
ابن تيمية: " وإذا كان أقوام ليسـوا منـافقين ولكـنهم سمـّاعون للمنـافقين، قـد التـبس 
عليهم أمرهم حـتى ظنـوا قـولهم حقـا، وهـو مخـالف للكتـاب، وصـاروا دعـاة إلى بـدع 

إِلاَّ خَبَـالاً وَلأَوْضَـعُوا خِلاَلَكُـمْ     لَوْ خَرَجُـوا فِـيكُمْ مَـا زَادُوكُـمْ    {المنافقين، كما قال تعـالى: 
}، فلا بد من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحـال يَبْغُو�َكُمُ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقـد دخلـوا فـي بـدع مـن بـدع 
لك البـدع، وإن اقتضـى المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من ت

ــوْا تلــك البدعــة عــن منــافق،  ذلــك ذِكْــرُهم وتعييــنُهم، بــل ولــو لــم يكــن قــد تَـلَقَّ
                                                           

 ).١٣٣ـ١/١٣٢( «يمي آثار محمد البشير الإبراه ») ١(

 ).٣/٥( «زاد المعاد  ») ٢(
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لكــن قالوهــا ظــانِّين أنهــا هــدى وأنهــا خيــر وأنهــا ديــن، ولــو لــم تكــن كــذلك 
  .)١(لوجب بيان حالهم "

وأما مواجهتهم من الخـارج؛ فـلأن العـدو لا يـدخل عليـك بيتـك إلا إذا كانـت 
توحــــة أو ضــــعيفة، والفــــرق الإســــلامية المنحرفــــة عــــن الناجيــــة هــــم منافــــذ منافــــذه مف

الكفار، وهل يجهل المسلمون أثر المتصوفة في اسـتعمار الـبلاد الإسـلامية وإعـانتهم 
الكفـــار علـــى ذلـــك؟ وقـــد قـــال ابـــن تيميـــة في الشـــيعة الـــروافض: " وهـــم يســـتعينون 

ذا ابتُلــي المســلمون بعــدوّ  بالكفــار علــى المســلمين، وقــد رأينــا ورأى المســلمون أنــه إ
كـــافر كـــانوا معـــه علـــى المســـلمين، كمـــا جـــرى لجنكزخـــان ملـــك التـــتر الكفـــار، فـــإن 
الرافضة أعانته على المسلمين، وأما إعـانتهم لهولاكـو ابـن ابنـِه لمـا جـاء إلى خراسـان 
والعــــراق والشــــام فهــــذا أظهــــر وأشــــهر مــــن أن يخفــــى علــــى أحــــد، فكــــانوا بــــالعراق 

صـاره ظـاهرا و باطنـا، وكـان وزيـر الخليفـة ببغـداد الـذي يقـال وخراسان من أعظم أن
لــه ابـــن العلقمــي مـــنهم، فلـــم يــزل يمكـــر بالخليفـــة والمســلمين، ويســـعى بقطـــع أرزاق 
عســـكر المســـلمين وضـــعفهم، وينهـــى عـــن قتـــالهم ويكيـــد أنواعـــا مـــن الكيـــد، حـــتى 

كثـر أو دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال: إنه بضعة عشر ألـف ألـف إنسـان أو أ
أقـــــل ... ولمـــــا انكســـــر المســـــلمون ســـــنة غـــــازان أخـــــذوا الخيـــــل والســـــلاح والأســـــرى 

وكــانوا أضــر وبــاعوهم للكفــار النصــارى بقــبرص، وأخــذوا مــن مــرَّ đــم مــن الجنــد، 
  .)٢(.."على المسلمين من جميع الأعداء .

قلــت: ولــذلك كــان أئمتنــا أفقــه مــن أن يــداهنوا المنحــرفين عــن مــنهج الســلف، 
                                                           

 ).٢٨/٢٣٣( «مجموع الفتاوى  ») ١(

 ). ١/٧٢لابن القيم ( «مدارج السالكين  »)، وانظر ١٥٩ـ٥/١٥٥( «منهاج السنة  ») ٢(
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هادهم أكبر الجهادين، كما قال يحيى بن يحيى شيخ البخـاري ومسـلم: " بل رأوا ج
رواه الهـرويُّ بسـنده إلى نصـر بـن زكريـا  ،)١(الذبّ عن السنة أفضل من الجهـاد "

الـذّبُّ عـن  قال سمعتُ محمد بن يحيى الذهلي يقول سمعتُ يحيى بن يحـيى يقـول: "
الرجـلُ ينفِـقُ : قلـتُ ليحـيى: قـال محمـد السُّنّة أفضلُ من الجهـاد فـي سـبيل االله،

  .)٢(نعم بكثير! "قال: مالَه ويُـتْعِبُ نفسَه ويجاهد، فهذا أفضلُ منه؟! 
ــــرُدُّون  االله!و وقــــال الحميــــدي شــــيخ البخــــاري : " لأن أغــــزو هــــؤلاء الــــذين يَـ

 يعــني، )٣(أحــبُّ إلــي مــن أن أغــزو عِــدَّتهم مــن الأتــراك "  االلهحــديث رســول 
جدتُ مثل هـذا عنـد مـن هـو أعلـى طبقـةً مـن  الحميـدي؛ وقد و  الكفار. بالأتراك:

قال عاصم بـن شمُـَيْخ: فرأيـتُ أبـا سـعيد ـ يعـني الخـدري ـ بعـد مـا كـبرِ ويـداه تـرتعش 
  " قتــــالهم ـ أي الخــــوارج ـ أجــــلّ عنــــدي مــــن قتــــال عِــــدَّتهم مــــن يقــــول: 
  .)٤(الترك "

                                                           
 ).٤/١٣( «مجموع الفتاوى  ») ١(

  ـ أ ).١١١ق (   ))ذمّ الكلام  (() ٢(
 ـ الشبل). ٢٢٨( «ذمّ الكلام  ») رواه الهرويُّ بسنده في ٣(

 شميخ بالخـاء)، هكذا وقع عنده: عاصم بن ٣/٣٣) وأحمد (١٥/٣٠٣ابن أبي شيبة () رواه ٤(
) بإسـناد أبيـه نفسـه إلا ٢/٦٣٥( «كتـاب السـنة   »وهو الصحيح، وقد رواه ابنـه عبـد االله في 

وقـد كنـت  شميج بـالجيم،د بن سعيد القحطاني: عاصم بـن أنه جاء في المطبوع بتحقيق محم
): " ٢/٦٣٤حســبته خطــأ مطبعيــا لــولا أني وجدتــه مُثبَتــا كــذلك مــرتين! قــال محققــه في أولاهمــا(

الغــــــــيلاني ... التقريــــــــب وتشــــــــديد الجــــــــيم!! بمعجمتــــــــين مصــــــــغرا،  شــــــــميج!عاصــــــــم بــــــــن 
بمعجمتـين مصـغرا، شـميخ فإذا فيـه: " عاصـم بـن  « التقريب »)!!!". فرجعت إلى ١/٣٨٤(

ــل بفــتح الفــاء والــراء وتشــديد الجــيم ..."، فعرفــت أن هــذا الخطــأ مــن تصــرّف المحقــق  أبــو الفَرَجَّ
= 
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وفــي  "قلــت: ولــذلك قــال ابــن هبــيرة في حــديث أبي ســعيد في قتــال الخــوارج: 
الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين؛ والحكمة فيه أن قتالهم 
حفــظ رأس مــال الإســلام، وفــي قتــال أهــل الشــرك طلــب الــربح؛ وحفــظ رأس 

  .)١(المال أولى "
المتبــع للســنة كالقــابض علــى الجمــر،  وقــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســلاّم: "

  .)٢("االله سبيل وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في 
" والجهاد بالحجـة واللسـان مقـدَّم علـى الجهـاد بالسـيف وقال ابن القيم: 

                                                           
حـــين انقلبـــت عليـــه خـــاء اســـم أبي عاصـــم إلى جـــيم كنيتـــه، مـــع أن قـــراءة شمـــيج بجـــيم مشـــددة 

  تعذِّرة!م
 »وهذه الرواية أعلّها المحقق بعكرمة بن عمار، إلا أنني وجدت لها متابعاً عند ابن أبي شيبة في 

) من طريق يزيد بـن هـارون قـال أخبرنـا العـوام بـن حوشـب قـال حـدَّثني ١٥/٣٣١( «المصنف 
 لَهُـوَ أحـبّ إلـيّ مـن قتـال الـديلم "، يقول في قتـال الخـوارج: " ع أبا سعيد الخدري من سم

كمـا أجـابني بـه ومثل هذه المتابعة تنفع على الرغم من جهالة من روى عنه العوام بـن حوشـب، 
شيخاي الفاضـلان: عبـد المحسـن العبـاد وربيـع المـدخلي إذا لم يكـن في الإسـناد مقـال آخـر، ولا سـيما 

ـــــــــــه عليـــــــــــه ابـــــــــــن كثـــــــــــير في وأن    المجهـــــــــــول مـــــــــــن أهـــــــــــل القـــــــــــرون المشـــــــــــهود لهـــــــــــا بالخيريـــــــــــة كمـــــــــــا نبّ
)، مـع العلـم أنـه ممـن ثبـت سماعـه مـن أبي سـعيد ـ كمـا مـرّ ـ ولـيس هـو ٩٧ص ( «الباعث الحثيث  »

أحمـــد؛ لأنـــه لـــيس في شـــيوخ العـــوام، وحـــديث عكرمـــة ينجـــبر؛ لأن عاصـــم بـــن شمـــيخ الـــذي في إســـناد 
  ): " صدوق يغلط " واالله أعلم.٢٧٦رقم ( «التقريب  »ضعفه يسير، فقد قال فيه الحافظ في 

مــادة: ( دلم ) عــن ابــن ســيده أن الــديلم جيــل مــن  في «لســان العــرب  »: نقــل ابــن منظــور في فائــدة
 الناس من الترك.

 ).١٢/٣٠١لابن حجر ( «فتح الباري  »)  ١(

 ).١٢/٤١٠( «تاريخ بغداد  ») ٢(
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  .)١(والسنان "
                                                           

  الجــــــواب  »)، وانظــــــر: ١/١٢للشــــــيخ محمــــــد خليــــــل هــــــراس ( «شــــــرح القصــــــيدة النونيــــــة  ») ١(
  ).١/٢٣٧لابن تيمية ( «الصحيح 
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استعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني 
       الولاء للكفار

من وجد في بحثي هذا شـيئا مـن القسـوة علـى المخـالف فلـم يستسـغه، بـل ربمـا 
ن أعدائـــــه"! فلـــــيعلم أن الأصـــــل في الأمـــــر قـــــال: "يـــــتكلم في إخوانـــــه ويســـــكت عـــــ

ــكَ {تعــالى:  االلهبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر اللــين والرفــق كمــا قــال  ــبِيلِ رَبِّ ادْعُ إِلى سَ
 االلهوقـال لموسـى وهـارون صـلى } بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِـالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ   

، }فَقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَيِّنـاً لَعَلَّـهُ يَتَـذَكَّرُ أَوْ يَخْشَـى      .فِرْعَوْنَ إِ�َّهُ طَغَىاذْهَبَا إِلى {عليهما وسـلم: 
مـا كـان الرفـق فـي شـيء إلا زانـه، ولا نـُزع الرفـق مـن شـيء  »: وقال النـبي 
  رواه مسلم. «إلا شانه 

ا كــان المنكــر لا يغــيرَّ إلا بنــوع مــن الخشــونة فــلا بــأس باســتعماله، ولــو  لكــن إذ
أباح القتال لذلك، وليس فـوق القتـال خشـونة،  االلهكان مع المسلمين، ألا ترى أن 

وَإِن طَائِفَتَانِ مِـنَ المُـؤْمِنِينَ اقْتَتَلُـوا فَأَصْـلِحُوا بَيْنَهُمَـا فَـإِن بَغَـتْ إِحْـدَاهُمَا         فقال سبحانه: {
}. وقـد يشـتد المـؤمن في إنكـاره اللهِلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِـي تَبْغِـي حَتَّـى تَفِـيءَ إِلى أَمْـرِ      عَ

مــع فرعــون، واشــتد  علــى أخيــه أكثــر منــه مــع عــدوّه، ألم تــر كيــف لاَنَ موســى 
وَأَخَـذَ بِـرَأْسِ أَخِيـهِ    : {تعـالى بقولـه االله، حتى كان منه ما قصـه على أخيه هارون 

ــهِيَ ــرُّهُ إِلَيْ }، فهــل لأحــد أن يحــتج عليــه بــالولاء والبــراء، متهِمــا لــه بأنــه يبســط جُ
  لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟!

يعُنِّــــف العلمــــاء مــــن أصــــحابه إذا أخطــــأوا أكثــــر مــــن  بــــل ربمــــا كــــان النــــبي 
أفتّــان  »غــيرهم، وخــذ علــى ســبيل المثــال قولــه لمعــاذ حــين أطــال الصــلاة بالنــاس: 

متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد كمـا  «أنت يا معاذ؟! 
في صحيح البخاري وغيره. وقـال لأسـامة بـن زيـد حـين قتَـل في المعركـة مشـركا بعـد 

 «؟! االلهيــا أســامة! أقتلتــه بعــدما قــال:لا إلــه إلا   »أن نطــق بكلمــة التوحيــد :
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قـال أســامة: " فمــا زال يكررهــا حتـى تمنيــتُ أنــي لــم أكـن أســلمت قبــل ذلــك 
  اليوم ".  

وقــد اســتفاد أســامة مــن هــذا التعنيــف في النصــح أيــام الفتنــة الــتي كانــت بعــد 
  رُّعــا عــن دمــاء المســلمين، قــال الــذهبي ـ رحمــه االله ـ:، فأورثــه توَ مقتــل عثمــان 

يـــا  االلهكيـــف بـــلا إلـــه إلا   »، إذ يقـــول لـــه : انتفـــع أســـامة مـــن يـــوم النبـــي  "
  . )١(فكفَّ يده، ولزم بيته، فأحسن " «أسامة؟! 

تربية النبوية! وما أحقر التربية الحزبية! الـتي مِـن يـوم أكبر! ما أعظم ال االلهقلت: 
أن حرَّمت أصـل ( الـرد علـى المخـالف ) وأبناؤهـا لا يتورَّعـون عـن دمـاء المسـلمين، 
ذوها هدرا باسم الجهاد، ولا تكاد تقوم فتنة إلا وهم وَقودها أو موقدوها، هـذه  اتخَّ

 ولـذلك قـال ابـن تيميـة: " نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لـوهْم الاشـتغال بالكفـار!!
المــؤمن للمــؤمن كاليــدين تغســل إحــداهما الأخــرى، وقــد لا ينقلــع الوســخ إلا 
بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نَحمد معه ذلك 

. إذن فهذا اللين الذي تستعمله كثير من الجماعـات الإسـلامية مـع )٢(التخشين "
تهوِّرين ـ الذين كثيرا ما يتسببون في استعداء الأعـداء أفراد أو جماعات من حمقى الم

علــى المســلمين ـ لــيس مــن الــولاء في شــيء؛ لأنــه يزيــدهم إغراقــا في ضــلالهم لعــدم 
شــعورهم بعظــم الجنايــة.ثم إن الشــدة المســلوكة مــع المســلمين أحيانــا، باعثهــا الغــيرة 

تـين الصـف وسـدّ عليهم من أن يُـرَوا ملطخين بشيء من القاذورات، والسـعي في تم
خروقه حتى لا يؤُتى من قبله، فليُعلم. ولهـذا قـال العلامـة عبـد العزيـز بـن بـاز تحـت 

                                                           
 ).٥٠١ـ٢/٥٠٠( «السير  ») ١(

 ).٥٤ـ٢٨/٥٣(« مجموع الفتاوى  ») ٢(
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ولا شـك أن الشـريعة  : "«الأدلـة الكاشـفة لأخطـاء بعـض الكتـّاب » عنـوان:  
من الغلوّ في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير 

الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها لم ēمل جانـب 
الغلظة والشدّة في محلّها حيث لا ينفـع اللـين والجـدال بـالتي هـي أحسـن؛ كمـا قـال 

ــافِقِينَ  ســبحانه: { ــارَ وَالمُنَ ــدِ الكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ ــيْهِمْيَأَيُّهَ ــظْ عَلَ ــا } وقــال تعــالى: {وَاغْلُ يَأَيُّهَ
ــوا ــذِينَ ءَامَنُ ــعَ     الَّ ــوا أَنَّ اللهَ مَ ــةً وَاعْلَمُ ــيكُمْ غِلْظَ ــدُوا فِ ــارِ وَلْيَجِ ــنَ الكُفَّ ــو�َكُمْ مِ ــذِينَ يَلُ ــاتِلُوا الَّ قَ

أَحْسَـنُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظَلَمُـوا    وَلاَ تُجـادِلُوا أَهْـلَ الكِتَـابِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـيَ      } وقال تعـالى: {المُتَّقِينَ
الآية، أما إذا لم ينفع واستمرّ صـاحب الظلـم أو الكفـر أو الفسـق في عملـه  }مِنْهُمْ

ولم يبــــال بــــالواعظ والناصــــح، فــــإن الواجــــب الأخــــذ علــــى يديــــه ومعاملتــــه بالشــــدة 
وإجــراء مــا يســتحقه مــن إقامــة حــدّ أو تعزيــر أو ēديــد أو تــوبيخ حــتى يقــف عنــد 

  .)١(ينزجر عن باطله "حدّه و 
مع أن الذي يظهر من مجـاملات الأحـزاب الإسـلامية لأهـل البـدع والسـكوت 
ـــــق عـــــودة عـــــزّ المســـــلمين في صـــــندوق  عـــــن أخطـــــائهم هـــــو أĔـــــم لمـــــا حصـــــروا طري
الانتخابات تذمّروا من النقد، لأنه ربما أتلف لهم الأصـوات، وهكـذا السـيئة تتبعهـا 

    أخوات. 
علينــا قــَدَراً وجــود المخــالف ـ الــذي يحُســب علــى فــرض  االلههــذا ومــن أجــل أن 
  فـــــرض علينـــــا شَـــــرْعاً الـــــرد عليـــــه  االله؛ لأن طريـــــق التصـــــفيةالإســـــلام ـ ســـــلكنا 

كتـب الرفعـة لأهـل العلـم والتعلـيم ـ    االلهــ كمـا بيَّنتـه في هـذا الأصـل ـ، ومـن أجـل أن 
يــأتي في  ، وشــرحهطريــق التربيــةكمــا بيَّنتــه في الأصــلين اللــذين قبــل هــذا ـ ســلكنا 

                                                           
 ). ٢٠٣ـ٣/٢٠٢للشيخ عبد العزيز بن باز ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة  ») ١(
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  الورقات الآتية.
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إذا تبيَّنــا أن رفعــة الأمــة مرهونــة بــالعلم والعمــل، وأن الأمــة قــد اختلفــت فيهمــا 
اختلافاً كثيراً، وأنه قد علق بالإسلام ما ليس منه، وأنـه لا سـبيل إلى الـتخلص مـن 

الـــدين الصـــحيح، كمـــا روى ابـــن الـــذل المضـــروب علينـــا مـــن قـــرون إلا بـــالرجوع إلى 
إذا تبـايعتم بالعينـة، وأخـذتم أذنـاب البقـر، ورضـيتم  »أنه قال:  عمر عن النبي 

علــيكم ذلا لاينزعــه عــنكم حتــى ترجعــوا إلــى  االلهســلَّط بــالزرع، وتــركتم الجهــاد، 
سارعة إلى تحقيق ما يرفع عنا الذل، وهو الرجـوع إلى صـفاء ،وجب الم)١(«دينكم 

  الوحيين: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح: أهل القرون الثلاثة الأولى.
وإذ قــد امتــدت يــد التحريــف إلى صــفاء الإســلام حــتى لوَّثتــه، وإلى جمالــه حــتى 

الــذي  شــوَّهته، كانــت تصــفيته مــن كــل دخيــل مــن أوجــب الواجبــات، مــا دام الحــق
 االلهمضمون البقاء إلى يـوم تبـدل الأرض والسـماوات، بضـمان  به نبيه  االلهبعث 

  }.إ�َّا �َحْنُ �َزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِ�َّا لَهُ لَحَافِظُونَالقائل: {
وإذا دبّ التحريف إلى قوم، وشـحَّت منـاهجهم عـن التصـفية، أصـابتهم حـيرة 

مسلم عـن عيـاض بـن حمـار المجاشـعي  لا يفرّقون معها بين حلال وحرام، كما روى
ألا إن ربي أمـــرني أن أعُلِّمكـــم مـــا  »قـــال ذات يـــوم في خطبتـــه:   االلهأن رســـول 

وإنــي خلقــت عبــادي جهلــتم ممــا علَّمــني يــومي هــذا: كــل مــالٍ نحََلْتــُه عبــدا حــلالٌ، 
دينهم، وحرَّمَت عليهم مـا  حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجْتالتهم عن

نظـر إلـى  االلهأحللْتُ لهم، وأمرَتْهم أن يشركوا بي مـا لـم أنـزل بـه سـلطانا، وإن 
  .«أهل الأرض فمقتهم: عربهَم وعجمَهم، إلا بقايا من أهل الكتاب 

                                                           
 ). ١١للألباني رقم ( «الصحيحة  ») رواه أبو داود وهو صحيح، انظر ١(
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ه محمـدا نبيـ االلهولما كانت الجاهلية على هذا الوصـف الـذي في الحـديث، بعـث 
  ،ـاđمخلِّصا لها دينها من الشوائب، ومربيا لها علـى الإسـلام الـذي ارتضـاه لهـا ر

كانـت دعـوة (التخليـة والتحليـة)  وإن شئت قـل(التصفية والتربية) وعلى قاعدة 
ففي التوحيد لا يتربـى المـرء عليـه سـليما حتـى يـتخلص مـن رواسـب  الإسلام،

ــؤْمِن بِفَمَــن الشــرك، ولــذلك قــال االله تعــالى:{ ــرْ بِالطَّــاغُوتِ ويُ ــدِ اسْتَمْسَــكَ  اللهِيَكْفُ فَقَ
ــامَ لهــا   ــوُثْقَى لاَ ا�فِصَ ــالعُرْوَةِ ال }، وفــي التشــريع لا يتربَّــى المــرء عليــه ســليماً حتــى بِ

فــي كــل خطبــة  جمعــة يــأمر بلــزوم  يــتخلَّص مــن البــدع، ولــذلك كــان النبــي 
مما يغَشُّه ويُكَدِّر صـفاءه الدين الصحيح المتمثل في الكتاب والسنة ويحذّر 

إذا خطـــب   االلهفقـــد روى مســـلم عـــن جـــابر قـــال: كـــان رســـول وهـــو البـــدع؛  
ـــــــذر جـــــــيش، يقـــــــول: ـــــــه من ـــــــاه، وعـــــــلا صـــــــوته، واشـــــــتد غضـــــــبه، كأن   احمـــــــرّت عين

ويقــرن بــين  «بعثــت أنــا والســاعة كهــاتين  »، ويقــول: «صــبّحكم ومسّــاكم  »
، االلهأمــا بعــد، فــإن خيــر الحــديث كتــاب  »إصــبعيه الســبابة والوســطى، ويقــول: 

، «وخيــر الهــدي هــدي محمــد، وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل بدعــة ضــلالة 
وخلاصـة هـذه القاعـدة وتكراره لهذه الجملة دليل تأصيلها وشـدّ العنايـة إليهـا. 

أنهــا تعنــي تصــفية الإســلام مــن كــل دخيــل، وتربيــة النــاس علــى هــذا الإســلام 
الأصــيل؛ أي تصـــفية التوحيـــد مـــن الشـــرك، والســنة  مـــن البدعـــة، والفقـــه مـــن 

خــلاق مــن ســلوك الأمــم  الهالكــة المقبوحــة، الآراء الحادثــة المرجوحــة، والأ
والأحاديـــــث النبويـــــة الصـــــحيحة مـــــن الأحاديـــــث المكذوبـــــة المفضـــــوحة ... 

  .)١(وهكذا
                                                           

لأخينــا علــي بــن حســن  «التصــفية والتربيــة  »)  مَــن أراد بســطا في الموضــوع فليرجــع إلى كتــاب ١(
= 
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  تطبيق:
  اجتمــــع الشــــيخ محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني بعلــــي بــــن حــــاج القائــــد الروحــــي 
ــ كمــا يقولــون ـ للحــزب الجزائــري: الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ  وكــان الشــيخ علــى  ـ

ة دقيقة بحوادثهم، وبلغه أن مؤيِّديهم يُـعَدُّون بالملايين، فكـان ممـا سـأله عنـه مـا دراي
مســتوٍ  االلهأَكُــلُّ الــذين معــك يعرفــون أن  أثُبتــُه هنــا اختصــارا أن قــال لــه الشــيخ: "

وبعـد أخـذ وردّ، وēـرّب وصـدّ، قـال المسـئول: نرجـو ذلـك! قـال لـه  على عرشـه؟ "
 اســـــي! "، فأجابــــه بـــــالنفي، فقــــال الشـــــيخ: "الشــــيخ: " دَعْــــك مـــــن الجــــواب السي

  .      )١(يكفيني منك هذا! "
هـــذا الســـؤال تفرضـــه قاعـــدة التصـــفية والتربيـــة الـــتي هـــي أدق ميـــزان تعـــرف بـــه 
الدعوات الجهادية اليوم؛ لأن من عجـز عـن تصـفية عقائـد مؤيِّديـه ومحبيـه وتـربيتهم 

أخــلاق وأحكــام أمــة  علــى العقيــدة الســليمة، يكــون أعجــز عــن تصــفية ثمراēــا مــن
لاَ يُغَيِّـرُ مَـا    اللهَإنَّ يقـول: { االلهفيها مبغضوه ومحـاربوه، فكيـف بتربيـتهم بعـد ذلـك؟! و

ثم الجهـاد نفسـه لا يكـون إلا بأمـة مؤتلفـة القلـوب؛  }،بِقَوْمٍ حتَّـى يُغَيِّـرُوا مـا بِأَ�فُسِـهِمْ    
أَيَّدَكَ بِنَصْـرِهِ وَبِـالمُؤْمِنِينَ وَأَلَّـفَ    هُوَ الَّذِي {تعـالى: االلهلأن الائتلاف رافد النصر كما قال 

}، والقلـوب إن لـم تجتمـع علـى العقيـدة السـلفية كـان أصـحابها فـي بَيْنَ قُلُـوبِهِمْ 
مخاطباً أصحاب   االلهشقاق لايجبره اجتماعهم في صناديق الاقتراع، قال 

}. تَـدَوْا وَإِن تَوَلَّـوْا فَإِ�َّمـا هُـمْ في شِـقَاقٍ     فَإِنْ ءَامَنُوا بمِثْلِ ما ءَامَنتُمْ بِـهِ فَقَـدِ اهْ  : {النبي 
ومهمــا تكــن عليــه الغثائيــة السياســية مــن تجميــع، فــإن بدايــة أمــر عقيــدتها إلــى 

                                                           
 ) هـ. ١٤١٥الجديدة لعام ( ابن عبد الحميد في طبعته 

 ).٤٧٦/١) و(٤٧٥/١رقم ( «سلسلة الهدى والنور  » ) شريط مسجل من١(
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تمييع، ونهاية تجميعها إلـى تفـرّق وتبـديع؛ لأن اجتمـاع الأبـدان لـن يكـون إلا 
مـن قـول مؤقَّتاً، إذا كان عقد القلوب مشتَّتاً، ولم أجـد لهـؤلاء أصـدق وصـف 

  }.بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جمِيعاً وَقُلُوبُهم شتَّىتعالى في اليهود: { االله
وعــد بالاســتخلاف الحســن مــن عبــده وحــده بــلا إشــراك  االلهوجمــاع الأمــر أن  

هُمْ في الأَرْضِ كَمَــا الَّــذِينَ ءَامَنُــوا مِــنكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّــالِحَاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّ      اللهُوَعَــدَ فقــال: {
هِمْ اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ ولَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذي ارْتَضَـى لَهُـمْ ولَيُبَـدِلنَّهُم مِـن بَعْـدِ خَـوْفِ      

}، ولا يجـوز أن يـُدفع في صـدر هـذا الـنص بضـرب أَمْناً يَعْبُدُو�َنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً
تعــالى:  االلهتاريخيــة علــى نقضــه؛ لأن المســلم وقــّاف عنــد الــنص، وقــد قــال الأمثــال ال

  }.يَعْلَمُ وأَ�تُمْ لاَ تَعْلَمُونَ اللهَفَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثالَ إنَّ {
وأمــا تحديــد الشــيخ ســؤاله في مســألة الاســتواء؛ فلأĔــا مفــترق الطــرق بــين أهــل 

 السـهلة الـتي كـان يعرفهـا مجتمـع النـبي السنة وأصـحاب الأهـواء، ولأĔـا العقيـدةُ 
الــذي فــتح الــدنيا وقــاد الأمــم، حــتى الجــواري مــن رعــاة الغــنم. وامتحــان الشــيخ đــا 
جبهــة الإنقــاذ، مســلك ســلفي وإن رغــم أنــف كــل خلْفــي، فقــد روى مســلم وغــيره 
عن معاوية بن الحكم السلمي قـال: كانـت لي غـنم بـين أُحـد والجوانيـة فيهـا جاريـة 

عتها ذات يوم فإذا الذئب قـد ذهـب منهـا بشـاة، وأنـا رجـل مـن بـني آدم، لي، فاطل
فــــذكرت ذلــــك لــــه، فعظَّــــم ذلــــك علــــيَّ،  فأســــفت، فصــــككتها، فأتيــــت النــــبي 

؟ االلهأيـن  ((: ، فـدعوēا فقـال لهـا))ادعهـا  ((أفلا أعتقها؟ قال:  االله!فقلت: يا رسول 
 (("، قال: االله " أنت رسول قالت:  ))من أنا؟  ((قالت: " في السماء "، قال:  ))

  .))أعتِقْها؛ فإنها مؤمنة 
؛ اكتمــل في ـ هــذا المجتمــع الــذي كــان يجاهــد بــه النــبي  االلهفتأمــل ـ يرحمــك 

ـ كهذه الجارية!ـ وتأمل  عقيدته حتى عند رعاة الغنم الذين تقلُّ صحبتهم للنبي 
كــم đــا، لتــدرك حقيقــة المجتمعــات الإســلامية اليــوم الــتي يطُمَــع تســلُّق عــرش الح
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البون الشاسع بين جهاد أولئك وجهاد هؤلاء، فهل استطاعت الدعوات الجهاديـة 
أم هـــو ســـؤال أضـــحى  «؟ االلهأيـــن  »أن تجمـــع الأتبـــاع، فضـــلاً عـــن الرعـــاع علـــى 
ير الحضـارات، ومحـل سـخرية عنـد منَظِّـري أُضـحوكةً تتنـدَّر đـا الأحـزاب في زمـن تـأث

فمتـى ؟! االلهولـو أĔـم ضـيَّعوا   اهللالجماعات؟ أم أĔم فهمـوا ضـرورة الحكـم بمـا أنـزل 
؟ االلهبعتق رقابهم ممن استذلوهم، كما عتقـت الجاريـة بعـد أن عرفـت  االلهيأذن 

  }.مُونغالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَ اللهُو{
لكن حقيقة هذا السؤال هي استخراج حقيقة الدعوات، وتبينّ مدى خلـوص 
النيات؛ لأن في الاهتمام بالحكم بالشريعة، وفي الاهتمام بمسـألة الاسـتواء اهتمامـا 

تعالى، لكن بين الأولى والثانية فرق، وهو أن للعبد في الأولى حظًـّا لنفسـه،  االلهبحق 
اسـترجاع المظـالم واسـتيفاء الحقـوق، والعـيش الرغـد وهو ما يتكرر على الألسن مـن 

ــا في قــول  ــيْهِمْ    تعــالى: { اهللالموعــود بــه حقًّ ــا عَلَ ــوْا لَفَتَحْن ــوا واتَّقَ ــرَى ءَامَنُ ــلَ القُ ــو أنَّ أَهْ ول
ــمَآءِ والأَرْضِ  ــنَ السَّ ــاتٍ مِ } أي أن حــظّ العبــد خــالط حــقَّ الــرب، وأمــا الاهتمــام بَرَك
الخـالص، لـيس للـداعي إليهـا أدنى نصـيب  االلهتمـام  بحـق بصفة الاسـتواء الله فهـو اه

لأن الدندنة حول قضية من حظّ نفسه، فتأمل هذا الفرق تدرك عزةّ الإخـلاص؛ 
، مع إهمـال قضـايا صـفات الـرب الخالصـة أو تأخيرهـا أو اهللالحكم بما أنزل 

إذ شـرف العلـم بشـرف المعلـوم ـ لأكبـر  االله؛تهميشـها ـ وهـي أشـرف مـا أنزلـه 
تؤكد ضرورة الرجوع إلى دعوة الأنبياء الـذين قـالوا ليل على أن في الأمر شائبة، د

ــدُوا لقــومهم: { ــرُه  اللهَاعْبُ ــهٍ غَيْ ــنْ إِلَ ــم مِ ــا لَكُ }، فقــدَّموا الاهتمــام بشــرك القبــور علــى مَ
الاهتمـام بشـرك القصـور ـ إن صـح هـذا التعبـير ـ، لهـذا لم تكـن الإمامـة مـن أصـول 



  

  
٨٦

  ٨٦  
مدارك النظر في
ة ا ال

  .)١(الإيمان
  تنبيه:

هـــــــ ) إلى ١٤١٥صــــــفر ٢٠أرســــــل علــــــي بــــــن حــــــاج رســــــالة ســــــرية بتــــــاريخ: (
ـــــاريخ علمـــــاء ٢الجماعـــــات المســـــلحة يقـــــول في ق ( ـــــا في ت ـــــذلك رأين ) منهـــــا: " ول

أنه يكون بينهم خلاف حتى في بعض المسائل العقائديـة فضـلا عـن المسلمين 
الفرعيــة، ولكــن يَخرجــون فــي الجهــاد صــفاً واحــداً أمــام العــدو الكــافر، فكــان 
الجــيش يَضــمّ فــي جنباتــه مــن شــتى المــذاهب الفرعيــة ومجاهــدين مــن الفِــرق 

   الإسلامية! ... ".
إن المســائل بــل قعّــد بعــدها قاعــدة غريبــة ادّعــى فيهــا الاتفــاق، وهــي قولــه: " 

    .)٢(المختلفة لا إنكار فيها!! "
ا قلت: أولا: لا ريب أن المسلمين ـ بعد الرعيل الأول ـ قد اختلفوا في أعظم م

في هـــذا الـــدين، ألا وهـــو اخـــتلافهم في رđـــم:  في أسمائـــه وصـــفاته، فيكـــون حينئـــذ 
إنكـــار الســـلف علـــى المخـــالفين في ذلـــك جهـــداً ضـــائعاً عنـــد هـــذا؛ لأنـــه خـــلاف 

  الاتفاق المدَّعَى!
ثانيا: ليس غريباً أن يخالف ابنُ حاج العلامـةَ الألبـاني في عـدم اشـتراط المعتقـد 

لفــوارق العلميــة والمنهجيــة الــتي بينهمــا، ولكــن الغريــب الصــحيح للنهــوض بالأمــة؛ ل
                                                           

) فراجعــه، وفي قتــال ١١٠ـــ١/١٠٦( «منهــاج الســنة  ») لابــن تيميــة كــلام نفــيس في ذلــك في ١(
)، ومثلـه عنــه ٥/١٥٢الـولاة مـن أجــل الـدنيا والِتباسـه بــالأمر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر في (

  ).١٤٧ص ( لابن عبد الهادي «العقود الدرية  »في 
  ) من هذا الكتاب.٣٦١ـ  ٣٥٩على بعض ما في هذه الرسالة في حاشية ص ( قد تكلمتُ ) ٢(
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ألا يصدع ابن حاج برأيه عند الشيخ! وأن يكتم عنه ( كلمة الحق هذه! ) ويظُهـر 
  }.مِن وَرَآئِهِمْ مُحِيطٌ واللهُالوفاق له تمويهاً على السلفيين! ثم يَكتبها في الظلام!! {
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ـــدّم للقـــارئ لمـــا كـــا ـــزمن، لـــزمني أن أقَ ن حـــديثي عـــن أوضـــاع الجزائـــر في هـــذا ال
إلماحــة عنهــا لــيفهم مــا يــأتي بيانــه، وقــد أوجــزتُ في ذلــك جــداً حرصــاً علــى تصــغير 
حجم الكتاب، ولذلك فقد تلحظ أنني خنقتُ الكلمات خنقاً! إلا أنني حرصتُ 

نتقـــاد بعضـــهم علـــى الأهـــم فيمـــا أظـــن. ثم لعلّـــك تـــارك بعـــض مـــا كتـــب ههنـــا في ا
بأسمائهم وضـائقٌ بـه صـدرُك أن يقـال: إنمـا هـي غيبـة وأكـل لحـمِ جيفـة؟! فـاطمئنَّ؛ 
فإن نيَّتي في ذلـك الـدفاع عـن الـدين، ومـا كـان كـذلك فذكاتـه شـرعية شـريفة. وقـد 
اكتفيت في ذلك بالإحالة على الأحيـاء، والذمـة تـبرأَ بالإسـناد، ومـا نـَدَّ عنـه قلمـي 

  ر الاختصار فيه باد، فأقول وعلى االله الاعتماد:أو شرَد عنه ذهني فعذ
عَرَفــَـت الـــدعوةُ الســـلفية نشـــاطها الكبـــير في الجزائـــر أيـــام الاســـتعمار الفرنســـي  

على يد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان يرأسها الشيخ عبد الحميد ابـن 
العقـبي، والشـيخ محمـد باديس ـ رحمه االله ـ وكان من علمائها المبرِّزين الشيخ الطيب 

البشـــير الإبراهيمـــي، والشـــيخ مبـــارك الميلـــي، والشـــيخ العـــربي التبســـي، وغـــيرهم ... 
وتــوفي جلُّهــم ـ رحمهــم االله ـ أيــام الاســتعمار، ومــن بقــي مــنهم فقــد انحســر نشــاطه 
الســلفي جــدا مــن يــوم أن حُلَّــت الجمعيــة بعــد الاســتقلال، وأضــحت الــدعوة لــدى 

اســتغلال، علــى حـــين جهــل الأمــة، وقلـــة المعــارض مـــن الإخــوان المســلمين موضـــع 
أهل البدعة وأهل السنة. مع العلم أنه لتصلب الجزائريين في ديـنهم لم يـنجح فـيهم 
التهويــد ولا التنصــير، ولا كــان للقاديانيــة وجــود ولا  لجماعــة الهجــرة والتكفــير، ولا 

  ية.سمُع فيها بدعوة رافضية، بل كل ما هنالك دير تصوف وصوامع إباض
  أتبــاع فكــر مالــك بــن نبــيبــدأت الــدعوة ســاذجة علــى نشــاط ملحــوظ مــن 

ــ رحمــه االله ـ يــَرون أن العمــل الأكــبر يكمــن في مســابقة الحضــارة، ثم لأســباب  ـ

  مختصر تاريخ الدعوة الحديث في الجزائر
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انقســـم الإخـــوان المســـلمون إلـــى إخـــوان عـــالميين وآخـــرين إقليميـــين الإمـــارة 
ن العــالميين ، بيــنهم بــأس شــديد وتبــديع، ثــم عــ)١(اشــتهروا باســم ( الجَــزْأَرة )

انشقت جماعة النهضة وهي أبعدها عن التمييع، وأقربها عنايـة بالتربيـة، لكـن 
                                                           

: عَلَــم علــى المحلِيِّــين مــن ( الإخــوان المســلمين )، انشــقوا عــنهم بســبب أن هــؤلاء ( الجَــزْأَرةَ )) ١(
رة، وعقيدēم أشعرية يرون عالمية الإمارة، وهم يرون جَزْأرَة الدعوة أي أĔا جزائرية العمل والإما

 »يــدافعون عنهــا بقــوة، وهــم أشــد تعصــبا لهــا مــن تميّــع الإخــوان العــالميين، وقــد كــان لهــم مجلــة 
التي وقَّفت أقلامها لحرب العقيدة السـلفية  «قيدة الع »وغيرها، بل لهم اليوم جريدة  «النفير 

بلا هوادة، ومذهبهم الفقهي مالكي على احتراق شديد في التعصب له، وهم كـ ( الإخـوان ) 
في ēمـــيش السّـــنة والاســـتخفاف بـــدعاēا، والتســـاهل مـــع البدعـــة وأهلهـــا إلاّ مـــن خـــالفهم في 

تربيتنــــا  » ياســــيّة، وتصــــوفهم كتصــــوف ســــعيد حــــوى، صــــاحب الكتــــاب المشــــئومالوجهــــة الس
وغـيره مـن الكتـب الغويـة. وهـم ـ مـع تظـاهرهم بالسـماحة مـع المخـالف ـ مـن أسـرع  «الرّوحيـة 

ــــه النــــاس لجــــوءاً إلى العنــــف مــــع المخــــالف مــــن الم ــــالطعن في نيّت ســــلمين وغــــيرهم؛ إذ يبــــدؤون ب
للوصول إلى إبعاده من المجتمع، فيقولون: هو عميـل أو يلُصـقونه بـذيل السـلطان! فـإن أعيـاهم 
ذلك وكـان للمخـالف لسـان صـدق في النـاس، قـذفوه بـأيّ سـيِّئة خلقيـة مـن الفـواحش المنـَفِّـرة! 

 الخفــاء! فــإن أعيــاهم ذلــك ســلَّطوا عليــه فــإن أعيــاهم ذلــك أغــرَوا بــه الســلطة الــتي يحاربوĔــا في
سفهاءهم بالضرب والتنكيل ...! هذا ولهم تأييـد قـويّ للشـيعة الإيرانيـة، ولـئن زعمـوا أنـّه مجـرّد 

؛ وهـل الـدين هـو عـين التفريـق بـين الـدّين والدّولـةتأييد سياسيّ، ولـيس تأييـداً عقـدياًّ! قلنـا: 
وتقســيم  ة العقيــدة الســليمة؟! قــال ابــن القــيم: "إلا العقيــدة؟! وهــل السياســة الرشــيدة إلا ثمــر 

بعضــهم طــرق الحكــم إلــى شــريعة وسياســة كتقســيم غيــرهم الــدين إلــى شــريعة وحقيقــة، 
وكتقسيم آخرين الدين إلى عقـل ونقـل، وكـل ذلـك تقسـيم باطـل، بـل السياسـة والحقيقـة 

 ))وقعين إعـلام المـ ((... " والطريقة والعقـل كـل ذلـك ينقسـم إلـى قسـمين: صـحيح وفاسـد 
)٤/٣٧٥.(  



  

  
٩٠

  ٩٠  
مدارك النظر في
ة ا ال

بــلا تصــحيح ولا تصــفية، وظهــرت دعــوة جماعــة التبليــغ، علــى ضــعف حيــث 
برَّز العلم، وقوة حيـث ضـعف، إلا أن انتشـارها لـيس بـذاك. ولمـا كـان جميـع 

اســـلون، وفـــي علـــم الإخـــوان بعقـــد السياســـة يتنـــاكحون، وبمـــاء التصـــويت يتن
ــالهجرة والتكفيــر   ــد لهــم مولــود عــاقّ، ســمَّوه ب الكتــاب والســنة يتزاهــدون، وُلِ
كيلا يكون بينه وبين نسبهم إلحـاق، وادَّعـوا أنـه خـرِّيج السـلفية وأهـل الأثـر، 

، وقـد شـهد العـدول يـوم «الولد للفـراش وللعـاهِر الحَجَـر  »ولكن الحق أن 
  كما قيل:كان يلُقَم بأيديهم ثدي التكفير من صحف سيد قطب، 

  فإن لم تكُنْهُ أو يكُنْهافإنهّ        أخوها غَذَتْهُ أمُه بلبانها
وهم جميعا وإن كانوا لا يرَضَون بحسن البنـّا بـديلاً، فـلا يقبلـون في سـيد قطـب 

  قهم فنتيجــــــــة حتميــــــــة لمــــــــن غــــــــاب عنــــــــده أصــــــــلجرحــــــــاً ولا تعــــــــديلاً. أمــــــــا تفــــــــر 
  ( التصفية والتربية ).

عــــــاش هــــــؤلاء آنــــــذاك في صــــــراع ضــــــائع مــــــع الشــــــيوعية، أمضــــــى ســــــلاحهم: 
  المسرحيات والأناشيد ورياضة ركضٍ كركض الوحشي في البرية.

ولغيــاب أصــل الــرد علــى المخــالف، مــع ظهــور قــرن الشــيطان في إيــران وتتــابع 
هؤلاء ـ عن بكرة أبيهم ـ دعوة الخميني بكل ترحاب وتحنان، التأييد المجازف، تلَقَّى 

ولغيــــاب أصــــل الســــلفية عنــــدهم لم يشــــعروا بــــأدنى إثم وهــــم يجتمعــــون بمــــن يكيــــل 
فما أوسع صدورهم لكل أفظع السباب وأقذع الشـنآن،   االلهلأصحاب رسول 

خلاف عقدي ما لم يكن سـلفيا! ومـا أضـيقها علـى كـل خـلاف حزبـي خاصـة 
وتــراهم مــن كــل حــدب ينســلون، وإلى محاضــرات الرافضــي  نقــد ســلفيا!إذا كــان ال

رشـــيد بــــن عيســــى يتنــــادون، في عقــــر دارهـــم وبــــدعوة مــــنهم، لا يفــــتر عــــن التفكــــه 
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  .)١(}بِما كا�ُوا يَصْنَعُون اللهُوسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ بأعراض السلف الصالح وهم يضحكون! {
                                                           

أخــبرني الثقــة أنــه حضــر محاضــرةً لــه بفرنســا، فلمــا سمعــه كثــير الســخرية بأئمــة الســلف وأتبــاعهم  )١(
  سأله: أليس الإمام مالك عالما؟ً! قالها باللغة الفرنسية:

 )ce pas un savant?! l`imam Malek, n`est -  (  
) ومعـنى جوابـه: " نعـم! نعـم! oui! oui! c`est un savonفأجابـه بصـيغة تَـهَكُمِيَّـة قـائلاً: (!

هو صابون!! "، وأشار بيديه كالـذي يغسـلهما!! والحضـور المسـاكين يضـحكون! أي أنـه سـئل 
) التي تعني (عالمِ)، فأجاب بكلمة تشاكلها في النطق مسـجوعة كسـجع  savantعن كلمة ( 

  .}لٍ عَمَّا يَعْمَلُونَوَمَا اللهُ بِغَافِ) التي تعني (صابون)، {  savonالكهان؛ وهي (
ثم لا بــدّ مــن ملاحظــة أن هــذا الرجــل أراد تــنقّص الإمــام مالــك؛ فاســتنكف أن يُسَــمّيَه عالمــاً، 
ـــر لغـــيره، وهـــذا أصـــدق وصـــف يليـــق  لكنـــه وصـــفه بالصـــابون الـــذي هـــو طـــاهر في نفســـه ومطهِّ

الجاهل، وهو مطهِّـر بالعالمِ وإن رَغِم أنف هذا الشانيء؛ لأنه طاهر من الأخطاء التي يقع فيها 
لغيره بما أوُتي من علم ينشره في الناس، فكأنّ االله أراد لهـذا العـالمِ السـنيّ ـ ولكـلّ صـاحب سـنة ـ 

مـن أن تنالـه الألسـن بسـوء؛ فقـد روى  أن يكون له نصيب من الحفظ الذي خـصّ بـه نبيَّـه 
ــ الفــتح ) مــن حــديث أبي هريــرة ٣٥٣٣البخــاري ( ألا تَعجَبــون  ((: قــال: قالرســول االله  ـ

كيف يَصرِفُ االلهُ عنِّي شَتْم قريش ولَعْنهم؟ يَشتمون مُذَمَّماً، ويَـلْعنون مُـذمَّماً، وأنـا محمـد 
(( .  

وابتليتُ بسماعه مرةًّ في وكر من أوكار الإخوان ( العالميين والجَزْأرة ) بالعاصمة: المدرسة الوطنية العليـا 
بولـَه جـائزة الملـك فيصـل؛ لأنـه ـ عنـده ـ لا يجـوز قبـول هديـة بالقبـة، يـذكر أنـه عتـب علـى المـودودي ق

سعودية!! مع أنه يعيش في أوربا بين أظهر الكفار، يثلم نعماءَهم، متَضمِّخاً بجوائزهم، لايَكُـفّ يديـه 
  عـــــــــــــــــنهم! فـــــــــــــــــإذا جـــــــــــــــــاءت هديــّـــــــــــــــة مســـــــــــــــــلم تـــــــــــــــــورعّ عنهـــــــــــــــــا!! إنّ مَثلـــــــــــــــــه كمَثــَـــــــــــــــل عمـــــــــــــــــر 

! ينـادي بمـلء فيـه: ( قـاتلوا الطواغيـت! قـاتلوهم! ) وهـو عبد الرحمن المصـري نشـأةً الأمريكـي مهـاجراً!
االله تعــالى:  يعــيش عنــد الأمريكــان يحتمــي بقــوانينهم، ويستنصــر بمحــاميهم، ويتملّــق قضــاءهم!!! قــال

= 
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 ، وأخـــــذ بعـــــض أفـــــذاذهم للـــــرفضثم لم يلبثـــــوا مليًّـــــا حـــــتى نجـــــم التشـــــيّع بعـــــد أفـــــول
يتشيَّعون، عن اعتقاد جازم وحماس قـوي، فتـدارك الأمـرَ الإقليمـيُّ محمـد سـعيد الونـّاس، 
لكــــن بصــــوت خفــــيّ وعلــــم غــــير حفــــيّ؛ لأĔــــم لا يزالــــون يلَقَّنــــون ويلقِّنــــون: لا تُظهــــروا 

ـ إذا الخــلاف بيــنكم؛ فــإن العــدوّ مــتربِّص بكــم!! وكــانوا مــن قبــل هــذا يرَمــون الســلفيين 
! إنـه لبسـبب تأييـد هـؤلاء لهـم االلهحـذَّروهم مـن الشـيعة الـروافض ـ بتفريـق الصـف!! وأيم 

سياســـياً صـــار للـــروافض في الجزائـــر وجـــود، وإلا فمـــن الـــذي فـــتح لهـــم البـــاب غـــيرُ ذلـــك 
الحزبي، وكل حزبيّ للمبتدعـة وَدود! فهـل يرَجعـون بنـا إلى تشـيُّع بـني عبيـد؟ ولـيس فـيهم 

كـــــالقيروانيّ ابـــــن أبي زيـــــد؟ أم لم يعرفـــــوا فقـــــيههم هـــــذا إلا بالمـــــالكي مـــــن يقطـــــع دابـــــرهم  
  الضلالة؟! صاحب الرسالة؟ فلِمَ يكتمون حربه للتشيّع وأشاعرة

ولمــا كــان العمــل السياســي طاغيــاً علــى هــذه الأحــزاب، لم تجــد العقيــدة đــا في 
ان دعــوēم محــلاًّ مــن الإعــراب، ومــن كــان يعلِّمهــا يومــذاك ـ كعلــي بــن حــاج ـ كــ

يعلِّمهــا علــى الطريقــة الأشــعرية، وعلــى رسِْــلكم قبــل أن تجــيء قلــوبكم نــاكرة؛ فــإن  
  كراريس تلاميذه الأولين شاهدة سافرة.

هــــ)، تعلَّـــم شـــيئا مـــن الســـلفية، ودعـــا إليهـــا علـــى تقصـــير ١٤٠٠وقبيـــل ســـنة (
ملحــوظ في جنــب العقيــدة، وكــان بينــه وبــين عباســي مــدني ردود عنيــدة، أوشــكت 

ســــنة للشــــباب لــــولا أن أذهــــبَ بركتهــــا تدخّلاتــــه السياســــية، منهــــا: علــــى تحبيــــب ال
  دخوله في الصراع المستمر في الجامعات بين الطلبة الإسلاميين والشيوعيين.

                                                           
 وللـروافض اليـوم نشـاط خبيـث في مدينـة باتنـة}.وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء{

بالخصوص، بعد أن طاردهم السلفيّون من مروانـة، وهـم مندسّـون في جامعاēـا مـع ( الجـزأرة )، 
  يصطادون ضعافَ النفوس ببعض الخلُُق المصطنَع والخدمات الاجتماعية!



  

 

٩٣

  ٩٣  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

وفي الســنة الــتي بعــدها نشــب اقتتــال بــين هــؤلاء، حمــل علــى إثــره مصــطفى أبــو 
كان يتظاهر يعلي وجماعته الإسلامية السلاح، وورَّطوا معهم علي بن حاج مع أنه  

بنهيهم عن مثل هذا الكفاح. وقامـت هـذه الجماعـات كلهـا ـ ولم تـبرز الفُرقـة بينهـا 
بعدُ ـ بمظاهرة في الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة، يطالبِون فيها بتحكيم الشـريعة، 
وكان ـ يومها ـ علي بـن حـاج يقـول: " أعطـوني دلـيلاً واحـداً مـن الكتـاب أو السـنة 

لمظـــاهرات وأنـــا معكـــم "!! لكـــن مشـــكلته أنـــه إذا خطـــب أظهـــر علـــى مشـــروعية ا
  الوفاق للمتظاهرين، واالله أعلم بما هو في قلبه دفين.

من أجل ذلك ضيَّق عليه النظام، حتى خطب في الناس قـائلا: " لقـد خُيـِّـرْتُ 
بــين تــرك الخطابــة أو الســجن، وأنــا أختــار مــا اختــار يوســف عليــه الصــلاة والســلام 

ــهِ    رَبِّحــين قــال :{ ــدْعُو�َنِي إِلَيْ ــا يَ ــبُّ إِليَّ مِمَّ ــجْنُ أَحَ وكانــت هــذه الدروشــة  !!"}السِّ
مضـــرب المثـــل في الشـــجاعة لـــدى الرعـــاع، إلا أن أحـــد الفطنـــاء اعـــترض عليـــه بعـــد 
ذلــك قــائلا: " لقــد تلــوْتَ في خطبتــك آيــة في غــير محلهــا؛ وذلــك أن يوســف عليــه 

تَ الصــلاة والســلام قــال ذلــك حــين خُــيرِّ بــين ال فاحشــة والســجن، أمــا أنــت فخُــيرِّ
بين ترك وسيلة من وسائل الدعوة وبين السـجن، وقـد علَّمتَنـا مـرارا أن الحكومـة لـو 
منعتك من كلمة المسجد، فلـن تحَـُول بينـك وبـين الـدعوة، فلـك الكلمـة في المقهـى 

 ..االله والوليمة والمأتم وغيرهـا، فـلا أظنـك đـذا الخطـأ تـدخل السـجن إلا عقوبـة مـن 
."  

وأدُخــل الســجن هــو وكثــير مــن الــدعاة، وأرُْغــم بعضــهم علــى الإقامــة الجبريــة، 
  وضُيِّق على الدعوة بعدما كانت في غنىً عن ذلك.

ولا بــدّ مــن التــذكير ههنــا أن عباســي مــدني مــن غــلاة حــزب ( الجــَزْأرَة )! وهــو  
  كذلك إلى الآن! وإنما الذي جمعه بعلي بن حاج هو أمران:

نَظِّرين الحقيقيّين للجزأرة منعـوه مـن القيـادة بعـد نازلـة الجامعـة أنّ الم الأوّل:
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المركزيـة آنفـة الـذكر؛ يـوم أن أجمعـوا في السـجن علـى أنـه ـ بحمقـه وتسـرّعه ـ أوَردهـم 
  شرّ الموارد!! فنكايةً منه đم انضمّ إلى ابن حاج.

  لاًّ! النزعة السياسية الغالبة عليهما لم تبُقِ للولاء العقديّ مح الثاّني:
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  المرحلة الذهَبيَّة للدَعْوَة 
أقول بصراحة: إن أزهى أيـام الـدعوة الـتي عرفتُهـا عنـدنا هـي السـنوات الخمـس 
التي تلت هذه النازلة، وقد كانت قبلها الجماعاتُ آنفة الذكر تجمع غثاءً بـلا علـم 

في مغــــامرات ولا تربيــــة، ثم تفرِّقــــه؛ إمــــا أن تفرِّقــــه هــــي بتحزباēــــا، وإمــــا أن تــــزجَُّ بــــه 
مــه في الأخــير للأنظمــة قــرابين سياســية، ولا يَـرْعَــوُون! وكــأن دعــوēم لا  خطــيرة لتقدِّ
تزيد على تجميع هذا الغثاء السياسي، وبطن السياسة بأضعاف أمثاله وَلود، وبعـد  

  كل عملية إجهاض يعلِّق بعضهم لبعض وِسام المجاهد وينُادَى عليه بالخلود!!
وات السياســية إلى انحســار، تعلَّمنــا علــى أيــدي طلبــة لكــن بعــد أن ولَّــت الــدع

العلم علماً جمًّا، وكثرت المسـاجد وازدحمـت بأهلهـا، وكـادت العقيـدة السـلفية تتبـوَّأ 
مــــن الــــديار الجزائريــــة مبــــوَّأ صــــدق، وأُخفيــــت مظــــاهر الشــــرك في كثــــير مــــن المــــدن، 

ـــبَ  ـــا مـــنهم مَـــن لا يل ـــة الأنامـــل مـــن الغـــيظ، حـــتى رأين ـــت الطرقي ـــه إلا وعَضَّ س عباءت
متخفيًّــا في زاويتــه، فــإذا خــرج منهــا خلعهــا! وطُمِــس علــى كثــير مــن البــدع، بــل ربمــا 
دخلتَ مسجدا فلم تصادف فيـه بدعـة، لا في بنائـه، ولا في تزويقـه، ولا في صـلاة 
إمامـــه، وتعلَّـــم النـــاس كثـــيرا  مـــن الآداب الإســـلامية الـــتي شـــحَّت đـــا التخطيطـــات 

لنـاس بـدعاēم، الـذين كـان الواحـد مـنهم ينتقـل مـن قريـة السياسية! وعظُمت ثقة ا
إلى قريــة في أنصــاف الليــالي لا يخــاف إلا الــذئب علــى نفســه، بــل كــان ينتقــل بــين 

  الثكنات العسكرية يعُلّم الهدى حتى انتشر الوعي في أوساطها.
والســر فــي ذلــك هــو أن هــذه المرحلــة كانــت أكثــر الأزمنــة نشــراً للعلــم 

ومن عجيب الموافقـات أن هـذا العمـل قـد اجتمـع عليـه قلال، الشرعي منذ الاست
  ثلاث فئات هي:

: لأن العلـــم أصـــل دعوēـــا، ونشـــر كتـــب الســـنة أكـــبر نَشْـــوēَا، الســـلفية ـ ١
خاصة من قِبل بعض خرِّيجي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الذين لم تَـغْتَل 
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ة التي يرجع đا المعتمرون أثر بالغ عقولهَم الدعواتُ الحزبية، كما كان لرسائل الدعو 
في نشــر العلــم الصــحيح؛ لأن جلّهــا في أبــواب العقيــدة وأنْعِــم đــا عقيــدة! وأعظَــم 

في  «مجمـــــوع فتـــــاوى ابـــــن تيميـــــة  »منـــــه قيـــــام الملحـــــق الثقـــــافي الســـــعودي بتوزيـــــع 
اط العلمية عن طريق بعـض الفضـلاء بـوزارة الشـئون الدينيـة، واسـتفاد الأئمـة الأوس

  منه استفادة عظيمة لولا أن منـَعَتْه بعدها يد طرُقُِيَّة مذهبية شقيَّة.
وأعظَم من هذا كله أن الديار الجزائرية حظيـَت بعنايـة أكبـر محـدِّثي هـذا 

؛ فقـد أخـبر فظـه االله ـالعصر، ألا وهو الشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ ح
الثقة أنه حضر عنده في بيته، فجاءته خمسـون مكالمـة هاتفيـة مـن الجزائـر في مجلـس 
واحد! فكان ـ حفظه االله ـ غرسه بالأردن، وثمار دعوته ممتدة إلى الجزائـر، فسـبحان 

أقول هذا لأن الكثير ظنّ أن سـلفية الجزائـر هـي مولـود ( الجبهـة االله الهـادي! 
نقاذ )، كلا! فإنه لا وجود لهذه الجبهة يومئذ، بل كان علـي بـن الإسلامية للإ

  حاج في السجن الأول نسياً منسيًّا.  
: وهــي وإن كانــت جــلّ الجماعــات الأخــرى التــي ســبق الحــديث عنهــاـ  ٢

لاتؤَصِّل دعوēا إلا علـى السياسـة، فقـد أرغمتهـا سياسـة الحديـد والنـار ـ بعـد نازلـة 
علم وترك السياسـة إلا في الظـلام. وقـد كنـتُ انبهـرتُ يـوم الجامعة ـ على احتراف ال

دخلــــت مســــاجد بعــــض الجامعــــات، فرأيــــتُ فيهــــا لأول مــــرة لوحــــة منصــــوبة علــــى 
الجــدار، كتِــب عليهــا في يــوم: أحكــام التجويــد، وفي آخــر: فقــه، وفي ثالــث: علــوم 

ل سـيد القرآن ... الخ، مع أنني لم أكن أسمع فيهـا مـن قبـلُ إلا قـال المـودودي، وقـا
وأقرب علم إلـى الشـرع عرفتـُه عـنهم هـو السـيرة قطب، وقال سعيد حوَّى ... 

النبويــة، لكــن دراســتهم لهــا كانــت لأغــراض سياســية، حتــى لكــأنهم لا يعرفــون 
منها إلا الغزوات! ولذلك فإن أشد مـا يكرهـون عنـد تدريسـها هـو أن يشـوَّش 

ت علــــــيهم علـــــيهم بدراســــــة أســــــانيد الروايــــــات، خاصــــــة إذا كانــــــت تُـفَــــــوِّ 
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اسـتنباطات حركيـة!! أو تـوقفهم عنــد أحكـام فقهيـة قــد تقيِّـد حـريَّتهم الحركيــة 
ــــل هــــذه  ــــرمج ) لتَوقُّفــــه مث أو تأخــــذ مــــن وقــــتهم، والقطــــار السياســــي لا ( يب
المحطات، إنه لا يرضى إلا بمحطة البرلمان! المهم أنه مَهْما تكن نيَّتهم فـي 

  .)١(ن سابقتهاتحوُّلهم العلمي، فقد كانت مرحلة أفضل م
، مـع إقبـال علـى المؤلفـات وافق هذا إقامةُ الدولة معارضَ كبيـرة للكتـابــ ٣

  الإسلامية يفوق الوصف، وربما بيع ألف ألف كتاب في أسبوعين فقط.
وظهـــرت ثمـــرة الـــدعوة العلميـــة في ســـرعة فائقـــة، وكانـــت الصـــدارة فيهـــا للـــدعوة 

أت تبســط أجنحتهــا خارجهــا الســلفية الــتي لقيــت في العاصــمة حفــاوة رائقــة، وبــد
علـــى الـــرغم مـــن قلـــة دعاēـــا وكثـــرة عِـــداēا، وقلـــة مراجعهـــا العلميـــة، وكثـــرة محاربيهـــا 
بـالمؤتمرات الرسميــة، لكــن مســاجدها هــي المطروقــة، ونشــراēا هــي الموثوقــة، فقــد كــان 
الطلبـــة يحضـــرون دروســـها بانتظـــام ومواظبـــة، وربمـــا بلـــغ عـــددهم الألفـــين في المجلـــس 

س في الجمعـــة، بـــل في درس الليـــل، أمـــا الجمعـــة فيســـافَر لهـــا مـــن مئـــات الواحـــد، لـــي
الأميــــال، وظهــــرمن الشــــباب الســــلفي مَــــن عُلِّقــــت عليــــه آمــــال وآمــــال: في شــــغفه 
العلمي، والتزامه العملي، واشتهر بحفظ القرآن، حتى كان مَوْئل الباحثين عن أئمـة 

اعــات الأخــرى، وكــل رمضــان، مــع التنبيــه علــى أنــه الوقــت الــذي أفلســت فيــه الجم
من أضحى سلفياً من رموزهم ففي هذه المدة القصيرة، وفيها بـرز انقسـام الإخـوان 

  بجلاء إلى الكتل الثلاثة التي ذكرēا في أول هذا الفصل. 
                                                           

) وإنمـــا اخـــترت التمثيـــل بمســـاجد الجامعـــات؛ لأĔـــا عُـــشّ الإخـــوان والنهضـــويين والإقليميـــين، لا ١(
نصف كلمـة ولـو كانـت تـلاوة إمـام في صـلاة سـريةّ! وهـم يُـركَِّـزون علـى يسمحون فيها لغيرهم ب

الجامعــات لظــنهم أن الــدعوة تنتصــر بالماديــات والشــهادات لا بالمستضــعَفين الــذين قــال فــيهم 
 رواه البخاري.   « وهل تنُصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم »: رسول االله 
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وإذا رأيتنــي هنــا أنحــى بــاللوم الشــديد علــى بعــض الــدعاة وأغــضّ الطــرف 
الخير العظـيم إلا جانيـا عن حسناتهم؛ فلأنني لا أرى من تسبَّب في وَأْد هذا 

علـــى الإســـلام والمســـلمين أعظـــم جنايـــة، ولـــو رأيـــتَ مـــا رأيـــتُ لقلـــتَ: لـــيس 
  الخبر كالمعاينة. 

ومــن بركــة العلــم أن كثــيرا مــن القــوانين الوضــعية أخــذ في انحســار ســريع، علــى 
الــرغم مــن نــدرة التعــرض لنقضــها، فقــد أدرك النــاس ـ بــتعلم الســنة ـ مناهضــتها 

داريّ الـــذي يحفظهـــا أضـــحى لا يعرفهـــا إلا حِـــبرا علـــى ورق؛ لأنـــه للشـــرع، حـــتى الإ
يسمع في مسجده أو في مكتبه ما يُضْعف قناعته đا. وأعرف من هدم سـتين قبـّة 
في منطقة واحدة من الغرب الجزائري، ووجد من المسـئولين مـن يدعمـه علـى الـرغم 

العمـــل لا  مـــن إرجـــاف الصـــوفية القبـــوريين، وأضـــحت المحافظـــة علـــى الصـــلوات في
تقبــل الجــدل، بــل فَــرض القــانونُ بنــاءَ مســجد في كــل مؤسســة، وكــاد يقُضــى علــى 
مشـــكلة الصـــيام بالحســـاب، بـــل قُضـــي عليهـــا لـــولا تقصـــير بعـــض الثقـــات المـــوكَّلين 
بترقّب الهلال، كما قلَّت بيـوت الفسـاد والخمـارات وعوقـب المفطـر في رمضـان بـلا 

لمــــان لأول مــــرة بشــــكل مفتــــوح: منــــع عــــذر عقوبــــة رسميــــة، بــــل لقــــد نــــوقش في البر 
  الخمور، ورياضة المرأة، وغيرها من القضايا وفق الأحكام الشرعية.

أما المظاهر الإسلامية كالجلباب للمرأة والزي الإسلامي للرجل، فلم تعُـد محـل 
نقـــاش، حـــتى اللحيـــة الـــتي يمنعهـــا القـــانون العســـكري علـــى الجنـــود، قـــد رئُــِـيَ مـــنهم 

  وحظِيَ ذوو المظاهر الإسلامية بتوقير كبير لدى الناس. أنفسهم من يوَفّرها،
وأما من الناحية الأمنية فقد كانت الجزائر من آمَن بلاد االله؛ وقد كان الواحـد 
منا يمكث سنوات متتابعات لا يحَمِـل معـه أوراقـه الثبوتيـة! وكانـت الشُّـرَط نـادراً مـا 

في حزامـه خشـبةً تُشـبِه  يحملون معهم السلاح، بـل ذكُِـر لي أن بعضـهم كـان يضـع
  المسدَّس بَدَله!  
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أكتب هذا تذكيراً بأصـل ( نيـل السـؤدد بـالعلم )، ليـَقْصُـر الـدعاة مـن زهـدهم 
في نشــــر العلــــم الصــــحيح؛ لأĔــــم إن لم يحَْرمِــــوا النــــاس مــــن بركتــــه، وظهــــر في الأمــــة 

ي وإنمــا عربــون الفتنــة فــمــا đــم مــن بــأس.  اهللالإخــلاص الله في العمــل بــه، غــيرَّ 
انصـــراف العلمـــاء عـــن تعلـــيم أمـــتهم الكتـــاب والســـنة أي العلـــم الـــذي يعنـــي 
ــة  الجميــع، إلــى الجهــد الضــائع فــي السياســات العصــرية التــي لا تعنــي إلا فئ

، فعن جابر قال: مكث وهذا خلاف سيرة النبي محصورة على أكبر تقدير، 
سم بمـنى يقـول: بمكة عشر سنين، يتبع الناس بعكاظ ومجنة، وفي الموا  االلهرسول 

، حـــتى إن الرجـــل ))مـــن يـُــؤويني؟ مـــن ينصـــرني حـــتى أبَـلِّـــغ رســـالة ربي ولـــه الجنـــة؟  ((
ليخــرج مــن الــيمن أو مــن مضــر ـ كــذا قــال ـ فيأتيــه قومــه فيقولــون: " احــذر غــلام 

 االلهقريش لا يفتنك "، ويمشي بـين رحـالهم وهـم يشـيرون إليـه بالأصـابع، حـتى بعثنـا 
ــاه قناه،  إليــه مــن يثــرب، فآوينْ ــه القــرآن، وصــدَّ ــا فيــؤمن، ويقُرئ فيخــرج الرجــل من

فينقلــب إلــى أهلــه فيُســلِمون بإســلامه، حتــى لــم يبَــق دار مــن دور الأنصــار إلا 
  ، ثم ائتمـــــــــروا جميعـــــــــا، فقلنـــــــــا:وفيهـــــــــا مـــــــــن المســـــــــلمين يظُهـــــــــرون الإســـــــــلام

يطُــرَد في جبــال مكــة ويخــاف؟ "، فرحــل إليــه منــا   االله" حــتى مــتى نــترك رســول 
رجلا حـتى قـدِموا عليـه في الموسـم، فواعـدناه شـعب العقبـة، فاجتمعنـا عليـه  سبعون

  نبايعـــــــــك؟ قـــــــــال: االله!مـــــــــن رجـــــــــل ورجلـــــــــين حـــــــــتى تَوافينـــــــــا، فقلنـــــــــا: يـــــــــا رســـــــــول 
تبايعوني علـى السـمع والطاعـة في النشـاط والكسـل، والنفقـة في العسـر واليسـر،  »

لومـة  االله، لا تخـافون في اهللالنهـي عـن المنكـر، وأن تقولـوا في وعلى الأمر بـالمعروف و 
لائـــم، وعلـــى أن تنصـــروني، فتمنعـــوني إذا قـــدِمت علـــيكم ممـــا تمنعـــون منـــه أنفســـكم 
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  .)١(«وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ... 
ا يحـاولون التسـلّل في لأمـة العلـم أن الشـيوعيين ـ الـذين كـانو  االلهمن مظاهر رفع 

الدولــة الــتي كانــت لهــم بالمرصــاد آنــذاك ـ قلُّــوا بصــفة مدهشــة! واعتــزلهم النــاس، إلا 
فلــم يجــدوا أنفــع لهــم مــن أĔــم لم ييْأســوا، فحــاولوا بكــل وســيلة ضــرب الإســلام، 

استفزاز شخصية إسلامية ثورية، يستطيعون التحكم فيهـا بـالتهييج السياسـي، 
أحســن مــن علــي بــن حــاج فــي شــبابه وقــوة نشــاطه، ويبــدو أنهــم لــم يجــدوا 

فــأُخرج مــن الســجن قبــل انتهــاء  وســحر بيانــه وشــدة نقمــة ســجين علــى نظامــه،
ــم أنهــا م)، ١٩٨٨أكتــوبر  ٥مدتــه، ثم هُيِّئَــت لــه ثــورة شــعبية! عُرفــت بثــورة ( وزعُِ

وزُعِــم أن أمــن الدولــة مُنِــع مــن التــدخل!! وقُـرْقِــر في أذن علــي بــن  شــعبية شــعبية!!
اج أن ( الشــعب ) ينتظــر كلمــة المســجد!! فجعــل يقــذف بلســانه ذات اليمــين حــ

وذات الشـــمال، وكـــان جـــلّ حديثـــه بـــل قــُـلْ كـــل حديثـــه عـــن الســـجن والحكومـــة، 
ثــم نُصِـــب لـــه الفـــخّ فنصــح لـــه الــدعاة الســـلفيون بــل وغـــيرهم لكــن بـــلا جـــدوى. 

ا نتَّبـــع السياســـي: التعدديـــة الحزبيـــة، وقيـــل للنـــاس هـــل أنـــتم متحزِّبـــون؟! لعلنـــ
الكثرة إن كانوا هم الغـالبين؟! فاسـتجاب لهـم أصـحاب الـوعي السياسـي عـن 
بكـــرة أبـــيهم!! مِـــن الجماعـــات الإســـلامية التـــي هـــي علـــى مســـتوى تحـــديات 
العصر!!! لأنهـم يكثـرون عنـد الطمـع، ويقلُّـون عنـد الفـزع، و(اليـد الشـعبية!) 

ة، وتـَــمَّ النكـــاح حتـــى تتصـــيَّدهم حزبـــاً حزبـــاً، وخَطـَــبَ العـــدوُّ دعـــاةَ الحماســـ
تخلَّقَــت الحزبيــة فــي ظلمــات ثــلاث: ظلمــة الجهــل بالشــريعة، وظلمــة إغــلاق 
العقل عند شباب حديد بالطبيعة، وظلمة الاستفزاز الخارجي الذي لا يألوهم 

                                                           
 ) للألباني.٦٣( «الصحيحة  ») رواه أحمد والبيهقي والحاكم وهو صحيح كما في ١(
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خبــالاً ولا مكــرًا ولا خديعــة! وكَــوَّن علــي بــن حــاج حزبــه فــي ليــل مــن السياســة 
سـلامية )، ومـن يومهـا والجزائـر تسـتغيث: غاسق، وسمّوه: ( جبهة الإنقـاذ الإ

  هل من منقذ؟!
حقيقــةً! إنّ فتنــة هــؤلاء الخطبــاء في قــومهم أعظــم فتنــة؛ لأĔــم ملَقِّحوهــا! ويــا 
عجباً! كيف لا يقُلَّدون عارها وقـد أضـرموا نارهـا؟! وهـم أدوات في أيـدي عـدوّهم 

الفتنــة وكُِلــت  إنّ : " يحرِّكهــا كيــف يشــاء، قــال خبــير الفــتن حذيفــة بــن اليمــان 
ـــــه شـــــيء إلا قمعـــــه بالســـــيف،  ـــــذي لا يرتفـــــع ل ـــــر ال ـــــثلاث: بالحـــــادّ النحري ب
وبالخطيــب الــذي يــدعو إليهــا، وبالســيِّد؛ فأمــا هــذان فتبطحهمــا لوجوههمــا، 

  .)١(وأما السيّد فتبحثه حتى تبلو ما عنده "
التحزب تغنيك عمـا يتبعهـا مـن عنـف، كانـت تُسـتدرجَ إليـه الجبهـة في  وطبيعة

جعلت ( الأحزاب الإسلامية ) الأخرى مقبوضة اليد، تـوجِس مـن التحـزب  سرعة
ولــو لم يكــن مشــروعاً، فقــد البــديل خيفــة، ولكــن مــا دام لا بــد ـ عنــدهم ـ مــن 

أنشأوا لهم: ( رابطة الدعوة الإسلامية )، لتكون لها الوصاية الدعوية علـى غـيرهم، 
عيـنهم، وتَـوَّجـوا الإقليمـي  وأوغلوا فيها عباسي مدني وعلي بـن حـاج ليكونـوا تحـت

الشــيخ أحمــد ســحنون كــرئيس شــرفي، والرئاســة الحقيقيــة ترجــع إلى حِرَفِيِّــي الاحتيــال 
في حلبة النطاح الحزبي: إمـا إقليمـي، أو إخـواني، أو Ĕضـوي، أو رافضـي ...! ومـا 
سمُِّيَــت رابطــة إلا لأĔــم يربطــون عقــدها، وكــلٌّ فيهــا بســحر السياســة نافــث، فنعــوذ 

   من شر النفاثات في العقد. باالله
                                                           

  ) وأحمـــــــد في ١٨ــــــــ١٥/١٧) وابـــــــن أبي شـــــــيبة (٣٥٢(  ))الفـــــــتن  (() رواه نعـــــــيم بـــــــن حمـــــــاد في ١(
 (() واللفــظ لــه وأبــو عمــرو الــداني في ١/٢٧٤( ))الحليــة  (() وأبــو نعــيم في ٢/١٣٦( ))زهــد ال ((

 ).٢٨( ))السنن الواردة في الفتن 
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لكـــن رقُيتهـــا لم تفلـــح طـــويلا في علـــي بـــن حـــاج رغـــم اجتمـــاع النـــافخين فيـــه، 
فكـــان كلمـــا أراد أن يخـــالفهم فعـــل ولم يبـــالِ بمخالفيـــه، مـــن أجـــل ذلـــك استشـــارني 
  بعــــــض الإقليميــــــين في أن يتَخلَّلــــــوا صــــــفوف جبهــــــة الإنقــــــاذ، فقلــــــت: ولمِ؟َ قــــــال:

لين: مــدني وابــن حــاج! "، فقلــت: " إذن ســيُـوَرِّطانكم " لنُخَفِّــف مــن جنــون الــرج
فيمــــا تكرَهــــون "، فلــــم يقبلــــوا النصــــيحة، وانخــــرط كبــــيرهم محمــــد ســــعيد الونـّـــاس، 

كُلَّمَا أَوْقَـدُوا �ـاراً لِلْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا     وزعموا: " أنه لا يزيد على وظيفة الحماية المدنية {
ياسة جارحةَ صَيدٍ يَجْمعـون بهـا الرغـوة، واتَّخذ الجميعُ من الس} بأيدينا!"، اللهُ

ــدٍ يَجهضــون بهــا الــدعوة ، ولــذلك لم يمــض إلا زمــن واتَّخــذها أعــداؤهم آلــةَ كَي
  يهديهم. االلهيسير، وإذا بالجميع بحمأة الفتن يُكوَى، و

أمــا الإخــوان العــالميون فقــد أظهــروا بقــوة رفضــهم للتحــزب، وتظــاهروا بســلوك 
هم محفوظ نحناح في الجرائد بـلا خفـاء، وهـم يترقَّبـون طريق التربية، وأعلن ذلك أمير 

يــوم مذبحــة الجبهــة ليقــال لهــم: يــا لكــم مِــن حكمــاء!، ولكــن ذلــك لم يحصــل، بــل 
لْك غنيمـة 

ُ
هالهم أن نجحت الجبهة في الانتخابات البلدية وامتدّ سلطاĔا، وظنوا الم

قـع التربيـة، وقـالوا: " باردة، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى قصـروا عمـر الحكمـة وخلعـوا بر 
السياسة من الدين ولا بد من الحزبية! "، لكن قطار الجبهة حشد الحشود ولم يبُـقِ 
لهم مـن الأصـوات ظَهـراً مركوبـا إلى الحكـم إلا بحـّة شـيوعية ووطنيـة، فكـانوا كالشـاة 

 االلهنعـوذ ب وأخيرا تحالفوا مع الأحزاب الشيوعية والوطنيـة!العائرة بين غنمين، 
  ور بعد الكور.من الح

هـ) غيرَّ النظام الحاكم قانون الانتخابات، ورأت جبهـة ١٤١١وفي آخر سنة (
فــدعت إلـــى إضــراب عــام عـــن العمــل، واعتصـــموا الإنقــاذ أĔــا مكيــدة مـــدبَّرة، 
، وبــدأ الجــدّ يظهــر بعــد هــذه ( المســرحية )، فمِــن الجبهــة بــبعض الســاحات العامــة

ان. وبينما أنـا في بيـتي في حـيّ يقـال عنف اللسان، ومِن مخالفيهم عنف السِّن
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له: جسر قسنطينة، إذ سمعت صارخا من مكبرِّ صوت المسـجد ينـَدِّد بفعـل بعـض 
. ولم ألبــــث إلا قلـــيلا فــــإذا االلهعســـكر الدولـــة، لكنــــه أرشـــد إلى الصــــبر، فحمـــدت  

بصارخ آخر مـن مسـجد ثـان يكـرِّر التنديـد، لكنـه مصـحوب بالنـداء إلى الجهـاد!! 
ســي: " هــذا ( حــزب إســلامي ) يريــد إقامــة دولــة الإســلام وقــد عجــز فقلــتُ في نف

عــن توحيــد كلمــة مســجدين في هــذا الظــرف العصــيب؟ يــا لهــا مــن مغــامرة يُســاق 
إليهــا بلــد مســلم! قــد فعلْتَهــا đــذه الأمــة يــا ابــن حــاج!" ففزعــت إلى الصــلاة، ولم 

 اللهَولَكِـنَّ  ية، {أشعر حتى فاضت عيناي بالدمع، وجال في مخُيََّلـتي قصـة حمـاة بسـور 
  }.سَلَّمَ إِ�َّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

هــــ) دخلـــت الأحـــزاب الترشـــيحات البرلمانيـــة، وفـــازت جبهـــة ١٤١٢وفي ســـنة (
ت الأوضاع فجـأة، واسـتقال رئـيس الجمهوريـة  الإنقاذ في الدور الأول منها، ثم تغيرَّ

  ابن جديد، واستبدلت الحكومة بأخرى ...
ة إلى منـــابر المســـاجد مســـتنفرين الأمـــة إلى الجهـــاد؛ يتلـــثَّم فلجـــأ خطبـــاء الجبهـــ

الخطيــــب كيمــــا يعُــــرَف، فيشــــتم ثم يصــــلي بالنــــاس الجمعــــة ثم يفــــرّ! وربمــــا فــــرَّ قبــــل 
الصـــــلاة!! وإذا حضـــــرت الشـــــرطة لم تجـــــد إلا الأبريـــــاء، فتأخـــــذهم بجريـــــرة أولئـــــك 

ـ!! ودخلـوا في ( الأبطـال! أبطـال هـذه اللعبـة الصـبيانية ـ وإن رأوهـا منـاورة حركيـة 
  مضاربة بلا رمح، وليل بلا صبح ).

  
  



  

  
١٠٤

  ١٠٤ 
مدارك النظر في
ة ا ال

  علي بن حاج والعلماء 
لم يتعلم هذا الشابّ على أيدي أهـل العلـم، فتكوينـه العلمـي حصـيلة دراسـته 
علـــى الكتـــب، ومـــن زعـــم أنـــه تتلمـــذ علـــى يـــدي الشـــيخ عبـــداللطيف ســـلطاني أو 

ساخطان عليه، وهـذا شـيء  ـ فقد غلط، بل ماتا وهما اهللالشيخ العرباوي ـ رحمهما 
يعرفــه كــل مــن يســكن عاصــمة الجزائــر، ثم كــل مــا هنالــك أن الرجــل حضــر بصــفة 
  متقطعـــــة جـــــداً بعـــــض الـــــدروس الـــــتي كـــــان يلُقيهـــــا الشـــــيخ العربـــــاوي في مســـــجد

  .)١(لابن رشد  «بداية المجتهد  » في شرح كتاب   «جنان المبروك   »
وقـــد بـــدا لي مـــن خـــلال معـــرفتي بـــه الطويلـــة أن الســـجن الأول ـ قبـــل فتنـــة 

  الأحزاب هذه ـ أثَّر فيه أثراً بالغا، وذلك من ناحيتين:
ى كتب الإخـوان المسـلمين وفَلاَهـا فَـلْيـاً، أنه أخبرني هو أنه عكف عل الأولى:

بغـرض انتقادهـا ـ كمـا زعـم ـ وسمـى لي منهـا كتـب محمـد الغـزالي والقرضـاوي وسـيد 
قطب، لكنه لم يلبث أن تأثر đا؛ يدلُّ عليه انقباضه من العلماء بعـد خروجـه مـن 

  السجن الأول، ومن العلماء السلفيين خاصة! 
  نسمع أنه سلفيّ؟  ولئن قلتَ كيف يستقيم هذا ونحن

قلـــت: إن الـــذي لم يقنـــع بمـــا عليـــه الســـلفيون منـــذ عهـــدهم الأول حـــتى يبتـــدع 
ســلفية حركيــة، لــن يجــيء ـ مهمــا طــوَّر الأســلوب وحــوَّر في العبــارات ـ إلا ببنــت 

                                                           
  ) كان يحَضرها للمناقشة، لا الفائدة! ١(

وأمـا الشــيخ ســلطاني فكــان شــديد التحــذير منــه؛ بـل كــان ينهــى النــاسَ عــن حضــور دروس هــذا 
: كيــف يفُــتيِ النــاسَ مَــن لايحُسِــنُ قــراءةَ القــرآنَ؟! ومثَّــل لــذلك بآيــة: الشــابّ؛ وسمعتُــه مــرةًّ يقــول

هُما رجَِالاً ...}،   يقرؤها بمدّ الثاء: ( وبَـثَّا )!!" إنه  ويقول:{وبَثَّ مِنـْ
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ولــو قــرأتَ لهــذا الرجــل مــا كتــب لمــا اســتغربت،كيف وجــلّ نقولاتــه الإخوانيــة! 
وعبــــدالقادر عــــودة وصــــلاح  عــــن الإخــــوان، مــــن ســــيد قطــــب وأخيــــه محمــــد

ممـن تقـرأ  الخالدي وحسن البنا وحتى من محمد عبدالقادر أبي فارس وغيـرهم
، ولـئن أخـذ «فصـل الكـلام في مواجهـة ظلـم الحكـام    »أسماءهم في كتبه مثـل كتـاب 
ــهِ   يــة فمــن بــاب قولــه تعــالى: {ومضــة مــن كتــب ابــن تيم ــأْتُوا إِلَيْ ــقُّ يَ ــمُ الحَ ــن لَهُ وإنْ يَكُ

}، مع ذلك فيُفصِّل كلامه على قدّه ببتر نصوصه، واقـرأ إن شـئت مـا كتبـه مُذْعِنِين
  في حكم الإضراب، ينكشف لك ما قلته بلا ارتياب.

وان  ـ وهذه عاقبة من لم يسعْه ما وسع السلف، وشبَّهتُ حاله في تأثرّه بالإخ
" وهـو يريـد انتقـادهم فيمـا زعـم ـ بحـال الغـزالي الـذي قـال فيـه أبـو بكـر بـن العـربي: 

  .   )١(شيخُنا أبو حامد: بلع الفلاسفة، وأراد أن يتقيَّأهم فما استطاع! "
ولا يخفى على من جرَّب الجماعات المعاصرة ما في منهج ( الإخـوان ) 

مــن أول مــن نبــزهم بعلمــاء الحــيض مــن الازدراء بأهــل العلــم، وإلا فخبِّرونــي 
ـــذين يعيشـــون القـــرون  ـــبلاط؟! وبال والنفـــاس؟! وبعلمـــاء القشـــور؟! وبعلمـــاء ال

  .)٢(الوسطى؟! وبعلماء الكتب الصفراء؟! وبعلماء البدو؟! ...
                                                           

 ).١٣/٢٣٨لابن تيمية ( «مجموع الفتاوى  »ر )، وانظ١٩/٣٢٧للذهبي ( «السير  ») ١(

يغمز مؤلفُه ) لترى كيف ١٧٤ص ( «لا إله إلا االله عقيدةً ومنهجاً ...  ») انظر مثلا كتاب ٢(
محمدُ قطب من قناة علماء الكتاب والسنة، ويستهجن عمل من يقـوم بتحقيـق المخطوطـات! 
ويســتنكف أن يســمِّيهم علمــاء!! مــع ذلــك فهــو عنــد قــوم: " مــن الإخــوان المعتــدلين! بــل مــن 
الســلفيين!!"، لكنــه ـ عنــدهم ـ ســلفيُّ المعتقــد، عصــريُّ المواجهــة!!! لأنــه لا يُضــيِّع وقتــه في 

  اجهــــــــة الفــــــــرق العقديــــــــة القديمــــــــة بــــــــزعم اندراســــــــها! وهــــــــي ـ كمــــــــا يقــــــــال ـ:مو 
( شنشنة أعرفها من أخزم )؛ وإلا فلماذا إصراره على الردّ على المرجئة ـ وهي فِرقـة قديمـة ـ لـولا 
= 
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أنــه وجماعتــه يريــدون تنفــير الشــباب الســلفي مــن علمــائهم بســبب أن هــؤلاء يُـفَصِّــلون في قضــية 

 ولا يُكفِّـرون مطلقًـا؛ بـل لا أدري هـل تنبـّه القـاريء إلى أن هـذا الرجـل الحكم بغير ما أنـزل االله
 »ضاعف حديثه عن الإرجاء في كتبه الأخيرة بعد أن اسـتوطن السـعودية!! فـانظر مـثلاً كتبـه:

... مـع أنـك  «واقعنـا المعاصـر  »و «التفسـير الإسـلامي للتـاريخ  »و «الصحوة الإسـلامية 
أنــه اســتلّها مــن لا تكــاد تعثــر علــى هــذه الكلمــة ـ الإرجــاء ـ في كتبــه القديمــة، ممــا يــدلك علــى 

قاموس السلفيين بعـد أن سـكن ديـارهم ليحـارđم đـا، ولعلـه لم يَسـمع đـا مـن قبـل! وقـد كـان 
ـــر  نائـــب علـــي بـــن حـــاج في الجبهـــة الجزائريـــة المســـمَّى الهـــاشمي ســـحنوني يلُقِّـــب كـــلَّ مَـــن لا يُكفِّ

لـرحمن عبـد الحكام đذا اللقب: ( مرجيء! ) فلما سألتُه عن مصدره قال: محمد قطب وعبـد ا
  الخالق!!

ولم يقف محمد قطب عند هذا حتى أغرى أحدَ أبناء الجزيرة العربية ليكتب في ذلك، كـل ذلـك 
توكيداً منه للاهتمام بمعالجة داء الإرجاء المسـيطر علـى علمائهـا في زعمـه!! ولا تكـاد تجـد كتابـاً 

لِّفـه بأقوالـه؛ فـانظر مقدّمتـه ألُِّف اليوم في الإرجاء إلا وعليه بصماته؛ مـن تقـديم أو استشـهاد مؤ 
، ثم هـي «ظـاهرة الإرجـاء في الفكـر الإسـلامي  »الحافلة لكتاب تلميـذه الحمـيم سـفر الحـوالي 

  حُـــــــــــــــــــــذِفَت الآن في طبعتـــــــــــــــــــــه الرسميـــــــــــــــــــــة!! بـــــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا الأخـــــــــــــــــــــير في كتابـــــــــــــــــــــه 
يأتي بآية الحكم بغير ما أنزل االله من غير تعريج على تفسير السلف لهـا، وعلـى  «العلمانية  »

  رأســــــــهم التفســــــــير المشــــــــهور والصــــــــحيح الإســــــــناد عــــــــن حــــــــبر الأمــــــــة عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس 
اضٍ بالتفصيل السلفي المأثور في المسألة؟ انظر رضي االله عنهما وغيره! فهل يعني هذا أنه غير ر 

ــزِّل الحكــمَ مــن ظــاهر الآيــة الســابقة علــى عمــوم حكــام ٦٨٥ص ( ) ومــا بعــدها لــترى كيــف يُـنـَ
المســلمين حــتى يخُيََّــل إلى القــاريء أن لا تأويــل للآيــة عنــد الســلف إلا ذلــك التعمــيم! وتأمّــل في  

جنــب نقولاتــه الهزيلــة عــن الســلف تفهــم مــا كتابــه هــذا عــدد النقــولات الهائلــة عــن شــيخه إلى 
  كلاما رصينا في المسألة، فقد سئل عما يأتي:  الألبانيقلتُه! وقد وجدتُ عند الشيخ 

( في ذلــــك الوقــــت ) مــــن  الســــاحة الأفغانيــــة" فضــــيلة الشــــيخ! لا يخفــــى علــــيكم مــــا احتوتــــه 
= 
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  تطاعت الجماعـــــــات والفـــــــرق الضـــــــالة الـــــــتي كثـــــــرت في ذلـــــــك الحـــــــين في صـــــــفوفها، والـــــــتي اســـــــ

ـ وللأسف ـ أن تبثّ أفكارها الخارجة عـن مـنهج السـلف الصـالح في شـبابنا السـلفي الـذي كـان 
وإحيـــــــاء الســـــــنن المهجـــــــورة  تكفيـــــــر الحكـــــــاميجاهـــــــد في أفغانســـــــتان، ومـــــــن هـــــــذه الأفكـــــــار: 

كما يدَّعون، والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم ( بعد الجهاد ) قام   كالاغتيالات
  هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاēم ... ".  بعضهم ببثّ 

بعـــد أن بـــينَّ خطـــورة تنكّـــب تفســـير الســـلف للـــوحيين: " فكـــان أمـــرا طبيعيـــا جـــدا أن  فأجـــاب
ومــنهج الســلف الصــالح،  ينحرفــوا كمــا انحــرف مــن ســبقهم عــن كتــاب االله وســنة رســول االله 

لــذي ذكرنــاه فــي هــذا الزمــان: قــديما وحــديثا؛ فــإن أصــل التكفيــر ا الخــوارجومــن هــؤلاء: 
ــه تعــالى:{ ــدِنون حولهــا؛ ألا وهــي قول ــة التــي يدَُن ــمُ      الآي ــكَ هُ ــزَلَ اللهُ فَأُولَئِ ــا أَ� ــمْ بِمَ ــمْ يَحْكُ ــن لَ ومَ

ــافِرُونَ ــــوا علــــى الأقــــل بــــبعض  فمــــن} .. الكَــ جهــــل الــــذين يحتجــــون đــــذه الآيــــة .. أĔــــم لم يلُِمُّ
على أĔـا تعـني الخـروج مـن الـدين، وأنـه لا  ذوهافأخالكفر؛ النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة 

فــرق بــين هــذا الــذي وقــع في الكفــر وبــين أولئــك المشــركين مــن اليهــود والنصــارى ... ويُســلِّطون 
  هذا الفهم الخاطيء على كثيرين وهم بريئون منه ... ". 

اء ثم تحــدّث عــن تفســير ابــن عبــاس الــذي يحــاول محمــد قطــب وأتباعــه جعلــه وصــفاً خاصــاً بخلفــ
، أن وكأنـه ـ أي ابـن عبـاس ـ طـرق سـمعه يومئـذ مـا نسـمعه اليـوم تمامـابـني أميـة، فقـال: " 

: لـيس الكفــر الــذي تــذهبون  هنـاك أناســا يفهمــون الآيــة علـى ظاهرهــا دون تفصــيل، فقــال 
  .. إلى أن قــــال : " فــــابن تيميــــة هــــو كفــــر دون كفــــر .إليــــه، إنــــه لــــيس كفــــرا ينقــــل عــــن الملــــة، 

تلميـذه وصـاحبه ابـن قـيم الجوزيـة يدنـدنان دائمـا حـول ضـرورة التفريـق بـين الكفـر ــ يرحمـه االله ـ و 
الاعتقــادي والكفــر العملــي؛ وإلا وقــع المســلم مــن حيــث لا يــدري في فتنــة الخــروج عــن جماعــة 
المسلمين التي وقع فيها الخـوارج قـديما وبعـض أذنـاđم حـديثا ...". ثم ذكـر بعـض مـا جـرى بينـه 

أنـــه قـــال لهـــم: " فـــأنتم أولا لا تســـتطيعون أن تحكمـــوا علـــى كـــل حـــاكم وبـــين بعـــض المخـــالفين 
يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكـم đـذه القـوانين هـو 
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الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجـوز الحكـم بالإسـلام، لـو سـئلوا لا تسـتطيعون أن تقولـوا 

كم بما أنزل االله اليوم لا يليق؛ وإلا لصاروا كفارا دون شـك ولا ريـب، فـإذا بأĔم يجيبون بأن الح
  نزلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى المحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــومين وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالحون 
والخ .. فكيــف تحكمــون علــيهم بــالكفر بمجــرد أن تــروهم يعيشــون تحــت حكــم يشــملهم كمــا 

.. ". ثم تكلـم عـن الحـاكم يشملكم أنتم تماما، لكـنكم تعلنـون أن هـؤلاء كفـار بمعـنى مرتـدين .
بغــير مــا أنــزل االله فقــال: " فــلا تســتطيع أن تقــول بكفــره حــتى يعــرب عمــا في قلبــه؛ بأنــه لا يــرى 

، وحينئــذ فقــط تســتطيع أن تقــول إنــه كــافر كفــر ردّة ... ثم كنــت ولا  الحكــم بمــا أنــزل االله 
الحكـام كفـار كفـر ردّة،  أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبـُوا أن

مــاذا يمكــن أن تعملــوه؟ هــؤلاء الكفــار احتلــوا مــن بــلاد الإســلام، ونحــن هنــا مــع الأســف ابتلينــا 
بـاحتلال اليهــود لفلسـطين، فمــاذا نسـتطيع نحــن وأنـتم أن نعمــل مـع هــؤلاء حـتى تســتطيعوا أنــتم 

بـــدأتم بتأســـيس مـــع الحكـــام الـــذين تظنـــون أĔـــم مـــن الكفـــار؟ هـــلا تـــركتم هـــذه الناحيـــة جانبـــا و 
الـتي  القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة؟ وذلـك باتبـاع سـنة رسـول االله 

ربىَّ أصحابه عليها .. وذلك ما نعبرِّ عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنـه لا بـدّ لكـل جماعـة 
الأرض  مســلمة تعمــل بحــق لإعــادة حكــم الإســلام، لــيس فقــط علــى أرض الإســلام، بــل علــى 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِيـنِ الحَـقِّ لِيُظْهِـرَهُ عَلَـى الـدِّينِ كُلِّـهِ       كلها، تحقيقا لقوله تبارك وتعـالى:{
وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هـذه الآيـة سـتتحقق فيمـا بعـد؛ }، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ

هل يكون الطريـق بـإعلان الثـورة علـى  ا النص القرآني:فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذ
هؤلاء الحكام الذين يظنون أن كفرهم كفر ردّة، ثم مع ظنهم هذا ـ وهو ظـنٌّ خـاطيء ـ لا 
يستطيعون أن يعملوا شيئا! ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لاشـك أن الطريـق هـو مـا كـان 

وخيـر الهـدى هـدى محمـد  ((طبـة: يدندن حوله ويذكِّر أصـحابه بـه في كـل خ رسول االله 
 (( ؛ فعلى المسلمين كافة وخاصة منهم من يهتمّ بإعادة الحكم الإسـلامي أن يبـدأ مـن

: وهو ما نكنـي نحـن عنـه بكلمتـين خفيفتـين: ( التصـفية والتربيـة حيث بدأ رسول االله 
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ة الذين )؛ ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلا

ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام، ثـم لا شـيء؛ وسـيظلون يعلنـون تكفيـر الحكـام ثـم لا 
يصــدر مــنهم إلا الفــتن؛ والواقــع فــي هــذه الســنوات الأخيــرة التــي يعلمونهــا بــدْءاً مــن فتنــة 

، الأبريـاء الحرم المكي إلى فتنـة مصـر وقتـل السـادات وذهـاب دمـاء كثيـر مـن المسـلمين
ة، ثم أخيرا في سورية، ثـم الآن فـي مصـر والجزائـر مـع الأسـف .. الـخ.  بسبب هذه الفتن

لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي     كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرا من نصوص الكتاب والسـنة، وأهمهـا:{
؟ اذا بدأ رسـول االله بم } ... رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً

تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كـان يظـن فـيهم الاسـتعداد لتقبـّل الحـق، ثم اسـتجاب 
له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم التعذيب والشـدة الـتي أصـابت المسـلمين 

الإســلام في  طَّــد االله في مكــة، ثم الأمــر بــالهجرة الأولى والثانيــة إلى آخــر مــا هنالــك، حــتى و 
المدينة المنورة، وبدأت هنالك المناوشات، وبدأ القتـال بـين المسـلمين وبـين الكفـار مـن جهـة، ثم 

ــدّ أن نبــدأ نحــن بتعلــيم النــاس الإســلام كمــا بــدأ  إذاً اليهــود مــن جهــة أخــرى، وهكــذا.  لا ب
ـــيم؛ لأ ـــه الصـــلاة والســـلام، لكـــن نحـــن الآن لا نقتصـــر علـــى التعل ـــه دخـــل الرســـول علي ن

الإســلام مــا لــيس منــه ولا يمُــتّ إليــه بصــلة ... فلــذلك كــان مــن الواجــب علــى الــدعاة أن 
يبــدأوا بتصــفية هــذا الإســلام ممــا دخــل فيــه، والشــيء الثــاني: أن يقتــرن مــع هــذه التصــفية 
تربية الشباب المسلم الناشيء على هذا الإسلام المصـفَّى، ونحـن إذا درسـنا الجماعـات 

ة الآن منـذ نحـو قرابـة قـرن مـن الزمـان، لوجـدنا كثيـرا مـنهم لـم يسـتفيدوا الإسلامية القائم
شــيئا، بــرغم صــياحهم وبــرغم ضــجيجهم بــأنهم يريــدونها حكومــة إســلامية، وســفكوا دمــاء 
أبريـــاء كثيـــرين بهـــذه الحجـــة دون أن يســـتفيدوا مـــن ذلـــك شـــيئا؛ فـــلا نـــزال نســـمع مـــنهم 

جريـدة  ( مـننافيـة للكتـاب والسـنة ... " العقائد المخالفة للكتاب والسـنة، والأعمـال الم
 ))مجلـــــة البحـــــوث الإســـــلامية  (()، و٧، ص٥٥٦هــــــ ـ عـــــدد:٥/٥/١٤١٦ « المســـــلمون »
  ).٣٧٧ـ  ٤٩/٣٧٣(
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عــتُ علــى الجــواب المفيــد معلّقــا علــى هــذا المقــال: " فقــد اطَّل عبــد العزيــز بــن بــازقــال العلامــة 

القيِّم الـذي تفضَّـل بـه صـاحب الفضـيلة الشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ وفّقـه االله ـ المنشـور 
الــذي أجــاب بــه فضــيلته مــن ســأله عــن تكفــير مــن حكــم بغــير مــا  « المســلمون »في صــحيفة 

كلمـة قيِّمـة قـد أصـاب فيهـا الحـق، وسـلك فيهـا سـبيل  من غير تفصيل، فألفيتُهـاأنزل االله 
المؤمنين، وأوضـح ـ وفّقـه االله ـ أنـه لا يجـوز لأحـد مـن النـاس أن يكفِّـر مـن حكـم بغيـر مـا 
أنــزل االله بمجــرد الفعــل مــن دون أن يَـعْلــم أنــه اســتحلَّ ذلــك بقلبــه، واحــتجّ بمــا جــاء فــي 

 « المســلمون »س رضـي االله عنهمــا وعـن غيـره مــن سـلف الأمـة .. " ( ذلـك عـن ابــن عبـا
  ).٧، ص ٥٥٧هـ ـ عدد:١٢/٥/١٤١٦

وعـــودا علـــى بـــدء أقـــول: إن هـــذا الانحـــراف العقـــدي الـــذي عنـــد قطـــب قـــد انتقلـــت عـــدواه إلى 
اēم يجـدهم في تخـبُّط ذريـع في بعـض مسـائل العقيـدة، خاصـة منهـا أصـل أتباعه؛ ومـن تتبَّـع نشـر 

التوحيد؛ وهو مباحث الإيمان وما يقابله من الكفر وما يتبعه من حكم بالتكفير، ولسـت الآن 
  المســـــك والعنـــــبر في خطـــــب  »بصـــــددها، مـــــع أنـــــه قـــــد جـــــاء أشـــــراطها! فـــــانظر مـــــثلاً كتـــــاب 

الاحتفـال بيـوم الهجـرة ، فقـد أتـى فيـه بخرافـات المتصـوفة؛ كدعوتـه إلى لعـائض القرنـي « المنبر
مضاهاة للكافرين كما  النبوية ـ وهو احتفال مبتدعَ شبيهٌ باحتفال المبتدعة بالمولد النبوي ـ

 شدّ الرحال إلى قبر النبـيّ ) على ٧٥ـ١/٧٤)، وēييجه في (١٩١ـ١/١٨٩نصَّ عليه في (
 في قصة مشـهورة هـي عمـدة الخـرافيين، وقـد اسـتنكرها الـذهبيّ   ؛ عازياً هذا الفعل إلى بلال

   «الصــــــــــــــــــــارم المنكــــــــــــــــــــي  »)، وابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــادي في ١/٣٥٨( «الســــــــــــــــــــير  »في 
وهـي قصـة بيِّنـة ): " ١/١٠٨( «لسـان الميـزان »)، وقال فيها ابن حجر في ٣٢٠ـ٣١٤ص (
راهيم ـ رحمـه االله ـ ردّ وافـر عليهـا "، ولسماحة مفتي الديار السعودية الشـيخ محمـد بـن إبـ الوضع

)، وكذا الشيخ الألبـاني في ٢١ـ ١٣ص ( «شفاء الصدور في الردّ على الجواب المشكور  »في 
ــــوي والســــيرة  » ــــ٩٤ص ( «دفــــاع عــــن الحــــديث النب فهــــذه الروايــــة باطلــــة ) وقــــال: " ١٠٢ـ

  ولــــــــــوائح الوضــــــــــع عليهــــــــــا ظــــــــــاهرة مــــــــــن وجــــــــــوه عديــــــــــدة ... "، إلى أن قــــــــــال:  موضــــــــــوعة؛
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" قوله:( ويمُرِّغ وجهه عليه )، قلـت: وهـذا دليـل آخـر علـى وضـع هـذه القصـة وجهـل واضـعها؛ 

ـــ فإنـــه يصـــوِّر لنـــا أن بـــلالاً  ك الجهلـــة الـــذين لا يقفـــون عنـــد حـــدود الشـــرع إذا رأوا مـــن أولئ
ما لا يجوز من الشركيات و الوثنيات، كـتلمس القبـر والتمسـح بـه  فيفعلون عندهاالقبور، 

    ).٩٦ص (وتقبيله..." 
قلت: وتقبيل القبر الذي جعله الشـيخ الألبـاني مـن ديـن القبـوريين ـ كمـا تـرى ـ هـو عـين مـا أمـر 

  بصراحة: «لحن الخلود  ») من كتابه ٥٧حيث قال في ص (به القرني المسلمين؛ 
  وضَعْ قُـبْلةً يا صاحِ منك على اللحد     فـحيِّ القـبـورَ المـاثـلات تـحيّة          
  في الـورى لـُفَّ في بـرُد أكـرم ميـت     على خير من مسَّ الثرى بعبيره          

  مباشرة سائلاً ذلك منه ـ لا من االله ـ؛ فقال فيها أيضا: وجعل رجاءه الشفاعة من الرسول 
  إذا طاشت الأحلامُ في موقف مردي  وأرجو بحبِّي من رسولي شفاعة         
  وراحته السـمحـاء تـأبـى عـن الـرد  عساه بقرب الحب يذكرني به         

  .}قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاًوقال:{}، مَن ذَا الَّذِي يَشْفعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإذْ�ِهِل االله تعالى:{قلت: قا 
  فقال فيها أيضا: وجعل النجاة من فزع الصراط بيد النبي 

  مرور صراط  مفزع مصلت الحدِّ   أريد بمدحي أن يُـبـَلِّغني النجا
قُلْ إِ�ِّـي لاَ أَمْلِـكُ لَكُـمْ ضَـرا     :{ ؛ فقد قال االله لنبيّه قلت: يا هذا! أقصر عن هذا الغلوّ المهلك

. قُلْ إِ�ِّي لَن يُجِيرَ�ِي مِنَ اللهِ أحَدٌ وَلَنْ أجِدَ مِن دُو�ِهِ  مُلْتَحَداً   }.وَلاَ رَشَداً
" في كتابـه  إنسـان عـين الكـون بأنـه: " والذي تشيب لـه رؤوس أهـل التوحيـد وَصـفه النـبيّ 

)؛ وهذا عـين قـول غـلاة الصـوفية أصـحاب وحـدة الوجـود؛ فقـد ١/١٩٠( «المسك والعنبر  »
ــ . وهــو. ): "٧١ص ( «دلائــل الخــيرات  »قــال الجــزولي في  ــ إنســان عــين  يعنــي النبــيّ ـ ـ

 « فضــل الصــلاة علــى النــبيّ  »عــن كتــاب  ( نقــلاً الوجــود والســبب فــي كــل موجــود..." 
  ).٢٢لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبّاد ـ حفظه االله ـ ص 

وهـي ـ  ؛ حيـث يقـول: "يكفِّـر بـالكبيرةتـرى القـرني  «المسـك والعنـبر  ») مـن ٣٣٥وفي ص (
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  أي المسكرات والمخدِّرات ـ أعظم ما عُصِيَ االله تعالى به في أرضه!! ". 

نفـع  أن الصـريح! فهـل تـرى قـد شـابهُ مسـك وعنـبر؟ أم هـل ي الخـوارجهذا نتنُ مذهب : قلتُ 
يقال: سبقُ لسانٍ من خطيب منبر؟ فلماذا إذاً يطبعـه في ذاك الـدفتر؟! وهـل يقُبـل مـن صـاحبه 

  ) مــــن ٤٧أن يــَــدَّعي أن كــــلام الخــــوارج مفــــتر؟! وهــــو يخاطــــب علمــــاءَ المســــلمين بقولــــه في ص (
  :«لحن الخلود  »

  صَلِّ مـا شـئـتَ وصُمْ فالـدِّين      لا يعَرِف العابد مَن صلى وصامـا  
  واجعل السبـحـة متريـن وخـذ     عـمّـة بيضاء واصبغـهـا رخـامـــا  
  واتـرك العـالـم في غــوغــائـه      يتلـظَّـى في ليـالـيــه اضـطـرامــــا  
  ن أحمد يـكفيك الملامـــاأنــت قـسّيس مـن الرهبان ما      أنــت مِـ  
  لا تـخـادعني بزيّ الشيـخ مـا      دامــت الـدنـيــا بـلاءً وظـلامـــا  
  أنـت تـأليــفـك للأمـوات مـا      أنت إلا مـدنــف حــبّ الكلامـا  
  كل يوم تشـرح الـمـتن عـلـى      مذهـب التقلـيد قد زدت قــتاما  
  حـينـما خِفتَ من الباغي حُساما والحواشي السود أشغلت بهـا       
  لا تقل شيخي كلاما وانتـظـر      عمر فتوى مثلكم خمسون عـامـا  
  والسـياسـات حِمـى محـذورة      لا تـدانيـهـا فــتـلـقـيك حـطـاما  

قلــت: إذاً لا تنفــع عنــده عبــادةُ الســلفي ولا تســبيحُ الصــوفي مــا دامــا عــازفين عــن الفقــه الحركــي 
سببه خرج كلٌّ منهما: ليس مِن دائرة العلم فقط، بل ومن دائرة الإسلام؛ لأنه صـرَّح المبتدع، وب

  بـــــــلا تشـــــــبيه ولا تأويـــــــل أĔمـــــــا صـــــــارا مـــــــن النصـــــــارى، بـــــــل مـــــــن قساوســـــــتهم؛ وذلـــــــك قولـــــــه: 
: " ما أنت مـن في قوله وأكَّده حين أخرجه من ملّة أحمد  أنت قسيس من الرهبان!!"،" 

جُــرم عظــيم في حــق إخوانــه المســلمين! فكيــف وهــو حُكْــم علــى  وهــذا  ـ واالله! ـ أحمــد!! "،
علمـاء المسـلمين!!! فهـل تجـرؤ ـ أيهـا القـاريء ـ علـى تسـمية أحـد مـن المسـلمين  ـ فضـلا عـن 

  علمائهم ـ باليهودي أو النصراني؛ لأنه لم يلتفت إلى ( فقه الواقع )؟! أعاذك االله.
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اً! وذاك تخريفــه نثــراً وشــعراً! فبــأيّ حــديث بعــده هــذا تكفــيره بــالكبيرة وبــالوهم أيضــا نثــراً وشــعر 

يؤمنـــون؟! وتســـمية قصـــيدته بــــ( لحـــن الخلـــود ) مـــأخوذ مـــن اســـم غِنـــاء امـــرأة مشـــهورة في هـــذا 
  العصر!

جلسة على الرصـيف   »في شريط سلمان العودةقولُ  التكفير بالكبيرةومثله أو أفظع منه في 
حكــم بأنــه لا  إلا أن يتــوب؛ لأن النــبيّ " هــذا لا يغَفــر االله لــه! في مُغَــنٍّ يجــاهر بفســقه:  «

دَّة عن الإسـلام!! لأنهم مرتَدُّون بفعلهم هذا!!... هذه رِ ...!  «كلّ أمتي معافى   »يعُافىَ 
 :لمـاذا؟ لأنـه لا يـؤمن بقـول االله هذا مخَلَّد ـ والعياذ بـاالله ـ فـي نـار جهـنم إلا أن يتـوب!! 

باالله عليكم! الذي يعَرف أنّ الـزنى حـرام وفاحشـة }؛ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ�َى إِ�َّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً{
لا  أمـــام الملايـــين أو فئـــات الألـــوف مـــن النـــاس؟! ... ويُســـخط االله، هـــل يفتخـــر أمـــام النـــاس؟!

  يفَعل هذا مؤمن أبدا! ...". 
قوله: " لا يغفر االله له!" جرأة عظيمة على االله! أولم يقرأ ما رواه جنـدب أن رسـول  فيُ◌: قلت
االله تعـــالى قـــال: مَـــن ذا أن رجـــلا قـــال: واالله! لا يغفـــر االله لفـــلان! وإنّ  »حـــدَّث   االله

أو كمــا  « الـذي يتَــألََّى علــيَّ أن لا أغفــر لفــلان، فــإني قـد غفــرتُ لفــلان وأَحبطــتُ عملــك
): " ومَـــن مـــات مِـــن ٢٥٧ص ( «أصـــول الســـنة  »قـــال، رواه مســـلم، قـــال ابـــن أبي زمنـــين في 

المؤمنين مُصِرًّا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، ولـيس لأحـدٍ أن يتَسَـوَّر علـى االله في علـم غَيْبـه 
مَا يَكُونُ لَنَا وبجحود قضائه؛ فيقول: أَبىَ ربُّك أن يَـغْفِر للمُصرِّين، كما أَبىَ أن يُـعَذِّب التـائبين! {

  }!" اهـ. ا سُبْحَا�َكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌأَن �َتَكَلَّمَ بِهَذَ
يكــون هــذا الكــلام ســبق لســان قــد تــاب منــه صــاحبه، ولــزم بيتــه واشــتغل بنفســه  كنــتُ أتمــنى أن

فعلّمها ما ينفعها، إلا أني وجدتهُ مدوَّناً في كتـاب لـه بعنـوان الشـريط نفسـه! بـل وأصـرَّ عليـه في 
هـــ) ٢١/٥/١٤١١بتــاريخ: ( «الشــباب: أســئلة ومشــكلات  »شــريط آخــر بعــد هــذا عنوانــه: 

  فاالله المستعان.
التكفيـر بكبيـرة الربـا هـذا، وقـد كنـتُ ـ مـن زمـن بعيـد ـ ألاحـظ علـى أتبـاع هـؤلاء الاشـتراك في 
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تُ أنـه لـيس ثمََّ دخـان بـلا نـار! ثم رأيـتُ فعرفـلشبهات تَوهَّموها قرائن دالة على استحلالها! 

ــح لــه في كتابــه   ناصــر العمــر معــاصٍ أم  )  تحــت عنــوان: ٦٧ـــ٦٦ص ( «التوحيــد أوّلاً  »يلمِّ
  فقــــــــال:  « وعــــــــد كيســــــــنجر ») مــــــــن ١٣٨في ص (ســــــــفر الحــــــــوالي ؟ وصــــــــرحّ بــــــــه كفــــــــر

  ثم أخذ هذا المذهبُ يرُبي الريش حتى كان منه ما ذكرته آنفا!" ... واستبحنا الربا!! "، 
دروس  »أيضــا في Ĕايــة الوجــه الأول وبدايــة الثــاني مــن شــريط  ســفر الحــواليوشــبيه đــذا قــول 

): " .. هــذا المــترو بوليتــان عبــارة عــن فنــدق في دولــة خليجيــة: دبي .. ٢/٢٧٢( «الطحاويــة 
فيهــا هــذا الفنــدق، بكــل صــراحة يقــول: إنَّ فيــه مشــروبات؛ اللــي يســموĔا المشــروبات الروحيــة، 

الشــليهات أو ـ أيضــا ـ الفيــديوات إلى آخــره،  يعــني أنــه يقــدِّم الخمــور بالإضــافة إلى مــا فيــه مــن
فهـذه دعـوة صـريحة إلى الخمـر، ومملـوءة الـدعوة ـ أيضـا ـ مرفـق بـذلك: الصـور اللـي تثبـت أĔـم ـ 

نعـــوذ بـــاالله مـــن هـــذا الكفـــر؛ لأنَّ والعيـــاذ بـــاالله ـ رقـــص مخـــتلط وتعـــرِّي مـــع شـــرب للخمـــر، 
  صريح !!!". استحلال ما حرَّم االله تبارك وتعالى هو بلا ريب كفر 

قلــت: تأمــل! فقــد قــدَّم صــورة مجــاهرات بالمعاصــي، وسمــى الدعايــة لهــا اســتحلالا، ثم رتــّب علــى 
كفــر   ذلــك الحكــمَ بــالتكفير الــذي لم يــترك لنــا مجــالا لتأويلــه بـــ ( كفــر دون كفــر ) حــين قــال: "

في هـو الـذي جعلهـم يرتعـون الاسـتحلال وهذا التخـبّط الـذي عنـد القـوم في مسـألة  صريح "،
مذهب الخوارج؛ وإلا فما الفرق بين هذه المعاصـي وغيرهـا؟! وهـل يمُتنـَع أن ثمّ عاصـيا في الـدنيا 
لم يــَــدعُْ صــــاحبا لــــه إلى مشــــاركته في إثمــــه؟! وإنــــه ليؤســــفنا أن يكــــون هــــذا هــــو الشــــرح للعقيــــدة 

  الطحاوية!
لســــفر  )) فــــي الفكــــر الإســــلامي ظــــاهرة الإرجــــاء ((وقـــد سُــــئل الشــــيخ الألبــــاني عــــن كتــــاب: 

  وفيه التكفير ببعض الكبائر! فقال: الحوالي،
" كـان مـني ـ أنـا ـ رأيٌ، صـدر مـني يومـاً مـا، منـذ نحـو مـن ثلاثـين سـنة حينمـا كنـت في الجامعـة 
(يقصــــد الجامعــــة الإســــلامية بالمدينــــة النبويــــة)، وسُــــئلتُ في مجلــــس حافــــلٍ عــــن رأيــــي في جماعــــة 

طــر في بــالي أن أقــول بالنســبة لهــؤلاء الجماعــة التبليــغ، فقلــتُ يومئــذ: صــوفية عصــرية، فــالآن خ
= 
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الــذين خرجــوا في العصــر الحاضــر وخــالفوا الســلف، أقــول هنــا تجاوبــاً مــع كلمــة الحــافظ الــذهبي: 

، فهـــذا يشـــبه خارجيـــة عصـــريةخـــالفوا الســـلف في كثـــير مـــن منـــاهجمهم، بـــدا لي أن أسمِّـــيهم: 
 ينحـو منحـى الخـوارجالواقـع ـ كلامهـم الخروج الآن فيما ـ يعـني ـ نقـرأ مـن كلامهـم؛ لأĔـم ـ في 

في تكفير مرتكب الكبائر، لكنهم ـ ولعل هذا ما أدري؟ أن أقول: غفلة منهم أو مكر مـنهم!! 
} ـ مـا ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أَن لاَ تَعْدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَى    وهذا أقوله أيضا من بـاب {

بــأنّ كــل كبــيرة هــي مكفِّــرة! لكــنهم يدُنــدنون حــول بعــض الكبــائر ويســكتون  أدري لا يصــرّحون
أو يمرّون على الكبائر الأخرى! ولذلك فأنـا لا أرى أن نطُلـق القـول ونقـول فـيهم: إĔـم خـوارج 
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــذي أمُرن ــــــــــــــــــــــــــب، وهــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــدل ال   إلا مــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــض الجوان

  به ... ".
ـــر تـــاركَ ثم أبـــدى الشـــيخُ اســـتغرابهَ مـــن بعـــض مـــا في حواشـــي الك تـــاب؛ مثـــل رَمْـــي مَـــن لا يُكَفِّ

ـ  سـفراالصلاة بالإرجاء!! واستغرب أن يكون هـذا مـن سـفر الحـوالي؛ معلِّـلا إيـّاه بقولـه: " لأن 
  الإجلال للألباني! ... ". يظُهرأقلّ ما أقول ـ 

  Ĕاية الوجه الأول، تسجيلات القدس بالأردن. )) السرورية خارجية عصرية ((من شريط 
أربعــة مــن أبنــاء الجزيــرة الســلفية صــاروا ضــحايا فكــر محمــد قطــب؛ انحرفــوا في شــيء مــن فهــؤلاء 

عقيدēم، بـل في أصـل العقيـدة ـ كمـا سـبق ـ فانحرفـت دعـوēم، كمـا سـتقرؤون ذلـك في موضـعه 
من هذا الكتاب إن شاء االله. ثم كيف رضي هؤلاء لأنفسهم التتلمذ على يدي رجل عَـزَّ عليـه 

س الفرنجــة إلى يــوم النــاس هــذا، فــأنىَّ لــه التجــرّد مــن نظــامهم؟! ثمّ هــم أعلــم التجــرّد مــن غــزو لبــا
  منه بشرع االله؟! والأمر الله. 

هـــذا وقـــد وجـــدتُ في كـــلام أحـــد متبـــوعي هـــؤلاء الشـــباب المـــذكورين التكفـــيرَ الصـــريح بكبـــيرة 
ـــه  ـــدعوة إلى ((اللـــواط؛ فقـــد قـــال محمـــد ســـرور زيـــن العابـــدين في كتاب ـــاء في ال  )) االله مـــنهج الأنبي

أهمَّ قضية في ): " فليس مِن المستغرَب أن تكون مشكلة إتيان الذكران مِن العالمين ١/١٥٨(
دعوة قوم لوط عليه السلام؛ لأن قومه لو استجابوا له في دعوته إلى الإيمـان بـاالله وعـدم 
= 
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لتــي الإشــراك بــه لمــا كــان لاســتجابتهم لــه أيُّ معنــى إذا لــم يقُلِعــوا عــن عــاداتهم الخبيثــة ا

  اجتمعوا عليها، ولم يتَستَّروا في فعلها!!!".
قلت: فهل بعد هذا التصريح أدنى شكّ في التزامه مذهبَ الخوارج؟! ثم لابـدّ أن يُلاحَـظ تقييـدُ 
المســـألة عنـــده بالتســـترّ مـــن عدمـــه، وإدارتـــه الحكـــمَ بـــالتكفير عليـــه لـــيرُبَط بكـــلام ســـلمان العـــودة 

فقـد بلغـني مـن أكثـر مـن مصـدر أن هـذا الأخـير كـان ـ وهـو السابق في تكفيره المجاهر بالفسـق؛ 
" إذا رأيـتَ الشَـابَّ صـغير ـ كثـير الـتردّد علـى محمـد سـرور! وقـد قـال عمـرو بـن قـيس الملائـي: 

أوَّلَ ما ينَشأُ مع أهل السنة والجماعة فارْجُـه، وإذا رأيتَـه مـع أهـل البـدع فـايْـئَسْ منـه؛ فـإنّ 
  ) وهو صحيح.٤٤())  الإبانة  ((رواه ابن بطة في  "، الشّابَّ على أَوّل نُشُوئه

بــل لم يكتــفِ محمــد ســرور đــذا حــتى بــينّ ـ بــلا مــواراة ـ أنــه قــال هــذا مــن أجــل إســقاط مــنهج 
) وهـــو ١٥٩الســـلف في ادِّعـــائهم أن الشـــرك هـــو أخطـــر مـــا عُصِـــيَ االلهُ بـــه! فقـــد قـــال في ص (

يه إليه، وهو أن كلّ نبيّ بعثه االلهُ لهداية قومـه يتحدّث دائماً عن اللواط: " ثمة أمر لابدّ من التنو 
وهـذا يقتضـي أن يتصـدَّى النبـيّ لعـلاج ومواجهـة  وإصلاح ما فسد من أخلاقهـم وعـاداēم،

أخطر المشكلات مهما كلّفه ذلك من تضحيات!! وهذا يخالف سلوك بعض الدعاة في 
  عصرنا؛ الذين يعالجون قضايا عفا عليها الزمن ...!!!".

هـــذا يـــدلّ علـــى أنـــه يـــرى كبـــيرةَ اللـــواط أخطـــر مـــن الشـــرك بـــاالله!! فهـــل وصـــل الخـــوارج قلـــتُ: ف
الأوّلــون والآخِــرون إلى هــذا الضــلال قبلــه؟! وقــد أحســن الــردّ عليــه فضــيلة الشــيخ صــالح الفــوزان 

  . ))أهمية التوحيد  ((في شريط 
العقيـدة الطحاويـة:  »من كتابـه  الألبانيوأعود إلى قضية الاستحلال هذه لأنقل كلام الشيخ 

وقـد ) بعد ردّه على المتخبِّطين في التكفير بالاستحلال، فقال: " ٤١ـ٤٠ص ( «شرح وتعليق 
رؤوساً نبتت نابتةٌ جديدة اتَّـبَعوا هؤلاء ـ أي الخوارج والمعتزلة ـ في تكفيرهم جماهير المسلمين 

ومرؤوسين، اجتمعتُ بطوائف منهم ...، ولهم شبهات كشبهات الخـوارج؛ مثـل النصـوص التـي 
فيها (  مَـن فعـل كـذا فقـد كفـر )، وقـد سـاق الشـارح ـ رحمـه االله تعـالى ـ طائفـة منهـا هنـا، ونقـل 
= 
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لا ما لقيه في السجن ورَّثه الانتقام للنفس، وكرَّه إليه أهل العلم الـذين  الثانية:
  الحكومات، وعلى هذا أمارات ظاهرة، أذكر منها: يشاركونه الرأي في مصادمة

هــ)، ألقـى دروسـا في موضـوع ١٤٠٧ـ عند خروجه من السجن Ĕاية سـنة ( ١
                                                           

عن أهل السنة ـ القائلين بأن الإيمان قول وعمـل، يزيـد ويـنقص ـ أن الـذنب أيّ ذنـب كـان؛ هـو 
كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عنـدهم علـى مراتـب: كفـر دون كفـر؛ كالإيمـان عنـدهم، ثـم 
ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلَتْ عن فهمه النابتةُ المشار إليها، فقال ـ رحمه االله تعـالى 

ا ): " وهنا أمر ينبغي أن يتُفطَّن له، وهو أن الحكم بغير مـا أنـزل االله قـد يكـون كفـر ٣٦٣ـ ص (
ينقل عن الملّة، وقد يكون معصية: كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرا: إما مجازيـا وإمـا كفـرا أصـغر، 

  على القولين المذكورين؛ وذلك بحسب حال الحاكم ...". 
قلت: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ تفصيل طيِّب لمسألة الاستحلال في شريطين مـن 

للمجدِّد محمد بن عبد الوهاب في " باب طاعة العلمـاء والأمـراء  «كتاب التوحيد   »شرحه لـ 
  بالمدينة الطيّبة، فاطلبها. «تسجيلات طيبة  »" من 

ية افتتان هؤلاء الشباب đذه الأفكار، كان سببه وفادēا عليهم مـن قِبـَل ( وأقول أخيراً: إن بدا
الإخوانيــةُ الإخــوان المســلمين ) بعــد أن أثــاروا زوابــع القلاقــل في أمصــارهم، ســواء أكانــت هــذه 

!! فلمـا شُـرِّد هـؤلاء وضُـرب علـيهم جميعـاً بيـد مصريةً قطبيةً تكفيريةً، أم كانت سـوريةً صـوفيةً 
وا ولجأوا إلى البلاد التي يُكِنـّون لهـا العـداء الأكـبر؛ ألا وهـي الدولـة الوهابيـة ـ كمـا من حديد، فرّ 

يُســمّوĔا! ـ واســتغلوا في ذلــك كــون هــذه الدولــة هــي الوحيــدة في العــالم الإســلامي الــتي تــدعم 
قضــايا المســلمين رسميــا، كمــا اســتغلوا حســن ظــنّ أهلهــا đــم ومحبــتهم للمســلمين، وبــدلاً مــن أن 

وا التوحيــد الفطــري مــن عجــائز نجــد، فضــلاً عــن أن يتعلّمــوه علــى أيــدي علمائهــا، وبــدلاً يأخــذ
من أن يحمدوا االله الذي آواهم ثم يشكروا لصاحب الدار إكرامه لهم، جعلوا ينشـرون أفكـارهم 
المنحرفــة بألســنة ســحّارة، وبســطوا نفــوذهم حــتى تصــدَّروا المجــالس وتســلَّموا الإدارات بشــهادات 

فمــا زالــوا بأبنــاء جزيــرة التوحيــد حــتى رَبَّــوا مــنهم أشــكالا غريبــة! مــنهم أولئــك الــذين بيَّنــا غــراّرة، 
 حيرēم العقدية آنفا في أصل التوحيد! فماذا بعد العقيدة يا قوم؟!
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، فقـال في أول درس لـه: في  ذلكـ  الكبائر مـن الكتـاب المنسـوب للـذهبي ـ رحمـه االله ـ
" درج العلمـــاء علـــى البـــدء بكبيـــرة الشـــرك، وأنـــا أرى البـــدء بكبيـــرة ( كتمـــان 

  لـــــــــــــــم )؛ لأنَّـــــــــــــــه لـــــــــــــــولا كتمـــــــــــــــان العلمـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــقَ مـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر الع
، ومـع أنـه قـد قيـل إنـه «الكبـائر   »وهذا مسجَّل في أول شريطٍ له في  الشرك .. "!!

  تراجع عن مسألة الأولية، فهل تراجع عن نفرته من أهل العلم؟
ـــ في رمضـــان ســـنة ( ٢ ـــز لأداء صـــلاة عيـــد الفطـــر قبـــل ١٤٠٨ـ هــــ) كـــان يتجهَّ

الدولة من أجـل رؤيـة الهـلال، فـدُعيتُ إلى مجلـس هـو فيـه، واقترحـتُ علـى الحضـور 
  خطة لحفظ الدعوة من الاختلال فيما أظن، ودار الحوار الآتي:

  .قلتُ لهم: أتعلمون أن فيكم عالما؟ فأجابوا جميعا بالنفي، بما فيهم هو
قلت: بما أن الخطأ في هذه القضـايا الكبـيرة وارد جـدا علـى غـير العلمـاء، وأنـه 

  قد يكلف الأمة دماءها وأعراضها، فأنا أقترح عليكم أمرين هما:
، وإســنادُها إلى تــركُ الخــوض فــي المســائل التــي هــي أكبــر مــن حجمنــا أ ـ

نختلـــف في المرجـــع  علينـــا أننـــا لا االلهأهلهـــا مهمـــا ابتلُينـــا بإرشـــاد النـــاس، ومـــن فضـــل 
ـــل لهـــا،  فالســـلفيون لا يعرفـــون اليـــوم علـــى وجـــه الأرض أعلـــم مـــن الشـــيخ المؤهَّ

الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وإخوانهم من أهل العلم بـالأثر، 
ــر الاتصــال đــم، وتواضــعهم لكــل ســائل، وتوحيــد مصــدر  االلهومــن فضــل  علينــا تيسُّ

  .علينا اهللالتلقي من أعظم نعم 
، طمعا في جمع الكلمة ما استطعنا التشاور فيما بيننا في فهم أجوبتهمب ـ 

ـــــــه ســـــــبيلا، فوافـــــــق الجميـــــــع إلا ابـــــــن حـــــــاج، قـــــــال قولـــــــة غريبـــــــة حـــــــين قـــــــال:    إلي
كيف لا أفُتي حتى أسأل العلماء؟! هذا إرهـاب فكـري!!! .. وقـد جرَّبنـاهم " 

بــــبعض علمـــــاء ! "، ثم عــــرَّض فوجــــدناهم لا يكترثــــون لقضــــايا المســـــلمين ...
السعودية قائلا: " بدليل أنني كتبـت إلى أحـدهم بعشـرة أسـئلة أو أكثـر، فلـم 
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  .)١(يجُب إلا على اثنين منها!! "
ثم بعـد أن طالــت مناشـدة الحضــور لــه مـن بعــد صــلاة الليـل إلى أن كــاد يفوتنــا 
، الفـلاح قــال: " نــزولاً عنـد رأي الإخــوان، فأنــا أوافـق و( أمَُشّــيكم ) في هــذا العيــد

  لكن إياكم أن تؤخِّروا عنا أجوبتهم إلى عيد الأضحى!!! ".
ثم لم يلبث أن مضى عيد الفطر والأضـحى في أمـن وسـلامة، حـتى كـان شـهر 

م ) آنفـــة الـــذكر، ١٩٨٨أكتـــوبر  ٥هــــ)، نزلـــت بالنـــاس نازلـــة (١٤٠٩صـــفر ســـنة (
وشــــارك فيهــــا علــــي بــــن حــــاج مشــــاركة مــــن فقــــد عقلــــه، وأفــــتى فيهــــا بالتحزبــــات 

رات والإضـرابات بـل والإضـرابات عـن الطعـام، مـن غـير أن يـذكر مـا عاهــد والمظـاه
  !)٢(عليه إخوانه ليالي عيد الفطر

                                                           
) كانــت هــذه الأســئلة ـ يومئــذ ـ في كراســة في يــده، وقــد اطلّعــتُ عليهــا، فبــدا لي منهــا أمــران: ١(

غمــزا للطلبــة الســلفيين الــذين يرفضــون ثوريتــه، خاصــة مــنهم المتخرِّجــون أن في أكثرهــا  الأول:
  من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ـ كما صرَّح فيها بذلك ـ

ـــاني:  أنـــه كتبهـــا في الســـجن الأول؛ أي قبـــل دخولـــه في التحـــزب المعلـــن، ممـــا يـــدلّ علـــى أن الث
  تحامله على السلفيين قديم، فافهم! 

التحامل، بل تظاهره بالدفاع عن السـلفيين أحيانـا؛ فسـببه أنـه حـين خـرج مـن  وأما إخفاؤه هذا
الســجن الأول وجــد الســاحة ســلفية ـ خاصــة في العاصــمة ـ فاضــطر إلى أن يجامــل، وإلا فلــو 
صــرَّح بمثــل مــا في تلــك الأســئلة مــا اجتمــع إليــه تلــك الأعــداد الــتي هــو محتــاج إليهــا في صــناديق 

 الانتخاب!!

علـى جبـل أبي  ستدلالاته أنه ارتكـز في تجـويز المظـاهرات علـى قصـة قيـام النـبي ) من غريب ا٢(
قبــيس ومخاطبتـــه كفـــار قـــريش!! وبطــلان هـــذا لا يحتـــاج إلى بيـــان مهمــا تعلَّـــق صـــاحبه بالقشّـــة، 
لكــن حســبك ههنــا أن تقــف علــى نــوع مــن أراجيــف الاســتدلال لتبــينُّ غرابــة الفقــه السياســي 

 لنصوص الشرعية للنزوات الثورية! المعاصر، ومغبّة استغلال ا
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  ـ طلــب منــه كثــير مــن أتباعــه الــذين لهــم ميــل ســلفي أن يتصــل بأهــل العلــم  ٣
ـ أيام نازلة أكتوبر هذه ـ ليستفيد منهم فيما أهمَّ الأمة، فلـم يسـتجب لهـم، بـل لمـا 

نهم لا يســند فتــاواه الغريبــة عــن المــنهج الســلفي إلى أحــد مــن وجــده ذوو العقــل مــ
العلمـــاء الســـلفيين، ويســـتدلّ لهـــا بـــأقوال مَـــن لا علاقـــة لـــه بـــالعلم كـــالإخوان الـــذين 
سبق تسمية بعضهم، نبذوه مـرة واحـدة، خاصـة وأنـه قـد صـاحَبَ ذلـك ظهـورهُ في 

ى ضـــغط الواقـــع، الصـــحف وتجـــويزه التصـــوير بعـــد أن كـــان يحرِّمـــه! فعرفـــوا أĔـــا فتـــاو 
�َبِّئُو�ِي بِعِلْـمٍ  ولذلك لا يعُرَف له أي استفتاء لأهل العلم لا مقروء ولا مسموع، فــ {

  }.إِن كُنتُمْ صادِقِينَ
قبل أيام الإضراب، الشيخ الفاضل أبو بكر جابر الجزائري ـ  زار الجزائر  ٤

الشـيخ في  ! وفي المرة الثالثة حضـر درسَ واستدعى عليَّ بن حاج مرتين فلم يجبه
الجامع الكبير بالجزائر العاصمة، وفيه Ĕى الشيخ الدعاة عن أسلوب التهـوُّر، وعـن 
ــــون منهــــا إلا  اســــتعمال الألفــــاظ الــــتي تبُعــــد الشــــقة بيــــنهم وبــــين حكّــــامهم ولا يجَْنُ

، ومثَّــل بلفــظ ( الطواغيــت )، فكــان هــذا كالــذبح لعلــي بــن حــاج؛ لأنــه )١(التعــوُّر
دروسه اجـترارَ الغـنم للهشـيم عنـد اسـتراحتها، بـل لعـلّ دعوتـه يجَترّ هذه الكلمة في 

لا تعيش إلا đا، وجماهيره لا تنتعش إلا عند سماعها! وهـو سـاكت علـى مضـض، 
  ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــئلة 
ــ وكانــت كلهــا سياســية بطبيعــة الوضــع  ـ وكانــت الأجوبــة مخالفــة لمــا يهــوَى، نفــد  ـ

م، فاسـتحيى هـذا أن يتقـدَّم بـين يـدي الشـيخ، فقـام صبره وطلـب الكلمـة مـن المقـدِّ 
علــيٌّ بنفســه وأخــذ مكــبرِّ الصــوت عنــوة، وقــال كلمتــين تنبئــان عمــا في نفســه تجــاه 

                                                           
 ): " وعوَّر الراعي الغنم تعويرا: عرَّضها للضياع ".٣/٤٣( «تاج العروس  ») في ١(
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  العلماء:  
فهــي قولــه: " أيهــا الإخــوة يجــب علــيكم أن تفهمــوا كــلام الشــيخ   أمــا الأولــى

  كما هو ولا تحرِّفوه!". 
علمــــاً بــــأن لنــــا جماعــــة للنهــــي عــــن فهــــي قولــــه: " نحــــيط الشــــيخ  وأمــــا الثانيــــة

  الشرك!!".
قلت: أما الأولى فقد أراد đا إيهام الحضور أنـه والشـيخ في طريـق واحـد! وهـو 
  في هــــــــذا متفــــــــنِّن لبــــــــق. وأمــــــــا الثانيــــــــة فهــــــــي مجاملــــــــة واضــــــــحة لــــــــدعاة التوحيــــــــد 
ـ والشيخ وهابي!! ـ، مع ما فيها مما يغُني عن التعليق. وأوقف الشـيخ درسـه مباشـرة 

  أهل المسجد كادوا يصيرون فريقين يختصمان.لأن 
، فلـم يلقَـه علـي بـن حـاج الأخ عـدنان عرعـورـ زار الجزائـر في تلـك الأيـام  ٥

إلا يــوم المغــادرة ليُســلِّم عليــه في المطــار! مؤنِّبــا الإخــوة لأĔــم لم يخــبروه بقدومــه! مــع 
أنـــه كـــان يلقـــي دروســـه في آلاف مـــن الحضـــور، قريبـــا مـــن مســـجد علـــي بـــن حـــاج 

إذا رغبــتَ  بأمتــار فقــط!! علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد قــال لــه عــدنان في المطــار: "
  في اللقاء فأنا مستعدّ لإلغاء الرحلة؟ " فلم يجبه! 

ولــو اعتــذر ابــنُ حــاج بــأن الأخ الزائــر لــيس عالمــا تُشَــدّ إليــه الرحــال لوجــدنا لــه 
ـ ه علـى شـاكلة مخرجا؛ ولكنه أوجس منه خيفة لمـا علـِم أنـه أتـى مـن السـعودية فتـَوَهمَّ

خـــدِّرين للنشـــاط الحركـــي في اعتقـــاده! أو أنـــه حامـــل فكـــر الشـــيخ 
ُ
( الوهّـــابيين ) الم

  الألباني ليَشُلَّ دعوته السياسية في ظنّه!
ـ زار علــي بــن حــاج الســعودية أيــام أزمــة الخلــيج بــدعوة منهــا مكرَّمــا معــزَّزا،  ٦

سـتفيد؛ إذ يسـعه تواضـعهم وكنا نأمل أن يلتقي بمشايخ السلفية الكبار ليسـتفيد ون
بل جلس مع بعض المشـايخ لا ينـبس ببنـت ، فلم يحصل ذلك منـه، االلهإن شاء 

شفة، في تكتُّم مجـرَّب عنـه مـع السـلفيين. وفـي هـذه الزيـارة عـرَّج علـى 
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! وأنـا أعـرف الأردن فـي جولـة سياسـية ـ كمـا يقولـون ـ ولـم يـزر الشـيخ الألبـاني
الســلفي الــذي يحُــرَم مــن زيــارة هــؤلاء العلمــاء،  عــن الجزائــريين عيــبَهم الشــديد علــى

نظرا لندرة أمثالهم عندنا، ولذلك لاموه كثيرا؛ لأنه دليل على أنه غير سـلفي أو في 
  )١(نفسه منهم شيء خفيّ!

اضـــطره ـ عنـــد ســـفره الثــاني إلى الأردن في مســـيره إلى القتــال مـــع العـــراق،  ٧
  منه ما يدُهش. ، ووقعبعض السلفيين إلى زيارة الشيخ الألباني

ـ وهو ما أخبرنا به الشيخ نفسه ومن كـان حاضـرا كالشـيخ علـي بـن حسـن  ٨
أنــه زارهــم فــي بيــت الشــيخ ليعتــذر إلــيهم بــن عبــد الحميــد والشــيخ محمــد شــقرة، 

                                                           
هذه المدة الـتي كنـتُ ) التكتمّ والانقباض الذي يلتزمه ابن حاج مع السلفيين أمر عرفتُه عنه كل ١(

وإخواني نلقاه فيها؛ بـل لا أكـاد أَعـرف عنـه كلمـا ناقشـتُه ـ علـى كثـرة مـا ضـيَّعتُ مـن وقـت في 
عتـابي لـه ـ معارضـة قـط، إلا مـرة واحـدة ـ فيمـا أذكـر ـ صـرحّ بالمخالفـة بعـد اسـتفزاز طويـل..! 

 وعلـي بـن حـاج قال فضيلة الشـيخ صـالح اللحيـدان ـ حفظـه االله ـ: " جلسـنا مـع عباسـي مـدني
أيــام أزمــة الخلــيج، فكــان ابــن حــاج ـ طــول الجلســة ـ ســاكتا؛ فإمــا أن يكــون ســكوته ســكوتا 
سياسيا، وإما يكون تأدُّبا مع رئيسه مدني! وأنا أرُجِّح الأول؛ لأنه ليس لعباسي تكوين علمي 

ن حـاج شرعي، وإنما هو في علم النفس والتربية!!"، قلت: لقـد صـدقتْ فراسـةُ الشـيخ؛ فـإن ابـ
آخذ على نفسه أن يكتم الشـقاق ويتظـاهر بالوفـاق تعجـيلا للفـراق! وأصـدق وصْـف يليـق بـه 
أنـــه وســـواس إذا خـــلا بجماعتـــه مـــن العـــوامّ الهـــوامّ أو الحـــزبيين التكفيريـــين والحـــركيين، خنّـــاس إذا 
حضر عنـده السـلفيّون!! وهـو يعـرِف حـقّ المعرفـة أنـه مجانـبٌ لهـدي السـلف ـ كمـا صـرحّ بـذلك 

بعض المجالس ـ، وأن الذي دفعه إلى ما هو فيه إنما هـو ردود فعـل نفسـية! ولقـد صـدق مـن  في
قــال: نحــن في زمــن يصــدق عليــه وصــف القائــل: لــئن كانــت آفــة الملــوك ســوء الســيرة، فــإن آفــة 

 الدعاة خبث السريرة! 
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  ، وأنه يرجو تقصير مدة المجلس!عن ضيق وقته
ــ كمــا أخبرونــا جميعــا ٩ في جــدل عقــيم طــال بــلا  أنــه أبــى تســجيل المناقشــةـ
  .)١(ة إلا عائدة خوف الرجل من انتشار الحقعائد

ـ كمـا أخبرونـا أنـه حـين أقنعـه الشـيخ بضـرورة التسـجيل، قبَـِلَ علـى شـرط  ١٠
!!! وهـذا أقـبح تصـرّف حتـى يـأذن هـو بـه للشـيخغريب، وهو عدم نشر الشـريط 

زمانـا كـان فيـه السـلف يطمعـون في السـماع  االلهيصدر من طالب مع شـيخ، ورحـم 
بتحمّل الضرب، قال الذهبي: " قال يعقوب بن إسحاق الهروي من شيوخهم ولو 

عــن صــالح بــن محمــد الحــافظ سمعــت هشــام بــن عمــار يقــول: دخلــت علــى مالــك 
فقلت لـه: حـدِّثني، فقـال: اقـرأ، فقلـت: لا، بـل حـدِّثني، فقـال: اقـرأ، فلمـا أكثـرت 
 عليــه، قــال: يــا غــلام تعــال! اذهــب đــذا فاضــربه خمســة عشــر، فــذهب بي فضــربني
خمــــس عشــــرة دِرَّة، ثم جــــاء بي إليــــه، فقــــال: قــــد ضــــربته، فقلــــت لــــه: لمَِ ظلمتــــني؟ 
ضربتني خمس عشرة درة بغير جرم، لا أجعلك في حِلّ، فقـال مالـك: فمـا كفارتـه؟ 
قلت: كفارته أن تحَدثني بخمسة عشر حديثا، قال: فحـدثني بخمسـة عشـر حـديثا، 

  .)٢(الك وقال: اذهب "، فضحك مزدْ من الضرب وزدْ في الحديثفقلت له: 
ـ đذه النفرة التي كان يجدها علي بـن حـاج مـن العلمـاء تفهـم سـرّ تكـراره  ١١

بــين علمــاء الســجون وعلمــاء  ((في غــير مــا شــريط مســجّل أنــه ألَّــف كتابــا أسمــاه: 
كام علـى طريقـة ، مع كثرة إيراده لأحاديث القُصّاص في مواجهة الح« الصحون! 

الخــوارج، ولــو كــان أبطالــه مــن شــرار المبتدعــة، كعمــرو بــن عُبيــد المعتــزلي، فينشــأ في 
                                                           

 ).  ٤٣٨/١رقم ( «سلسلة الهدى والنور  ») قاله الشيخ الألباني في شريط مسجل له من ١(

  ).١١/٤٢٩( «السير  » )٢(
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  نفوس الناشئة أنه لا عالم إلا من دخل السجن؟!
وبهذا التنفير من العلماء فسد سلوك الشـباب تجـاههم، وظهـر لأول مـرة 

وســلفية فــي الجزائــر فُرقــة بــين الســلفيين؛ إذ أصــبحتَ تســمع بســلفية علميــة 
حركيـــة! ووُصـــف بالإرجـــاء كـــل مـــن دعـــا إلـــى الحكمـــة والصـــبروالأخذ بســـيرة 

  في جهاده، وهذه هي بركة التحزب!  الرسول 
وأخـــيراً لا بـــدّ مـــن كلمـــة مختصـــرة جـــداً عـــن هـــذا الرجـــل، أرى أĔـــا تُـعَـــرِّف بـــه 
جيِّداً، وهي أن علـي بـن حـاج يعـيش بنفسـية متـوترة؛ يثـور علـى المـألوف، ويسـتثير 

ريـــب المخـــوف، وتـــراه لا يثبـــت علـــى مـــذهب؛ بـــل يكُثـــر التنقـــل مـــن غريـــب إلى الغ
؛ )١(أغــرب؛ يتتبّــع الجديــد الــذي يثــير الانتبــاه، ويمَــلّ العتيــق ولــو لم يكــن بــه اشــتباه

  فحـــــــــــــين كـــــــــــــان ēـــــــــــــريج عبـــــــــــــد الحميـــــــــــــد كشـــــــــــــك مطلـــــــــــــب الشـــــــــــــباب كـــــــــــــان 
وحـــين  )٢(( كشـــكياً! )، ويـــوم أن تمكّـــن الخميـــني مـــن الحكـــم مدحـــه مـــدحاً كبـــيراً!

برّزت الدعوة السلفية ـ في مجتمع قد أĔكته المذهبية ـ ولىَّ إليها وجهه، لكنه حصـر 
عنايتــه đــا في الحــرب علــى المذهبيــة، وصــحب ذلــك حماســة لطلــب العلــم، فشــنَّع 
علـــى الـــدعوات السياســـية وتســـجَّى بـــالحلِم، ثم اشـــرأبّت الأعنـــاق إلى إيـــران، فثـــار 

لتحـزّب يـركض، ركبـه ولم يُـعَقِّـب! فمـا زال سياسـياً عليهم ثورة الثيران! وحين جـاء ا
                                                           

مّ  يقـول: " ) من غرائب كلماته التي كان يتعمّد تكثير الجمـاهير đـا أنـني سمعتـُه مـرة في درس عـا١(
 بعد خمسة عشر يوما أخبركم هل الرئيس الشاذلي بن جديد كافر أو لا؟!!! ". 

) وذلــك في أول درس ألقــاه في مســجد الإمــام الشــافعي بــالحراش في عاصــمة الجزائــر، ولــئن بقــي ٢(
مِن أصحابه الأقدمين مَن لم يحَصده الرصاص بعد ليـذكرنّ ذلـك ـ إن شـاء االله ـ وذلـك يـوم أن 

}!لخميني بصاحب اللحية البيضاء توقيراً! فـ {وصف ا  قُتِلَ الخَرَّاصُونَ
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يحُــاور، حــتى إذا ســالت مــن دمــاء التكفــير عيــون انقلــب إلى العنيــفِ المعــايرِ، وهنــا 
وضــع رحلــه، وربــط فرســه، وشُــلّ منــه التفكــير، ورضــي في ســبيل ذلــك بالمعاطــب، 

  يتلوه. واستأنسَ بوحوش التكفير، واستقرّت به المراكب، واالله وحده أعلم بالذي
ويعَـــرف هـــذا مَـــن تـــذكَّر تنقُّلـــه الســـريع في موضـــوعات دروســـه؛ فهـــو لا يكـــاد  

  للبغــــــــوي إلى  ))شــــــــرح الســــــــنة  ((يفتــــــــتح كتابــــــــاً إلا تركــــــــه وقفــــــــز إلى غــــــــيره؛ فمــــــــن 
للذهبي، فتفسير القرآن، فتبسـيطه، فتزكيـة النفـوس، فالسياسـة الشـرعية   ))الكبائر  ((

دايتها بالتــــداول، وفي كــــل مــــرة يســــمع ... كــــل هــــذه الــــدروس وقــــف فيهــــا عنــــد بــــ
الحضــور وعــدًا قصــير العمــر يقــول: اليــوم نبــدأ درس كــذا مــن كتــاب فــلان! وهكــذا 

...  
وقد بينّ الماورديُّ هذه النفسيةَ الغريبة التي عرفها مـن أهلهـا، وكأنـه يعـيش بـين 

وَة؛ وقـال النـبيّ   أظهرنا فقال: " مع أن لكل جديد لذّة، ولكلّ مسـتحدَث صَـبـْ
)) إنّ أخــوف مـــا أخــاف علـــى أمتـــي منــافقٌ علـــيمُ اللســـان ((: 

، فتصــير البـــدعُ )١(
ثم يفُضي الأمرُ إلـى التحـزّب والعصـبة؛ فـإذا رأوا   فاشية، ومذاهب الحقّ واهية،

كثرةَ جمعهم وقوّةَ شوكتهم داخلهم عِـزُّ القـوّة ونخـوةُ الكثـرة، فتضـافرَ جهـالُ 
الفيهم! فـــإذا اســـتتبّ لهـــم ذلـــك نسّـــاكهم وفســـقةُ علمـــائهم بالميـــل علـــى مخـــ

زاحموا السلطانَ في رئاسته، وقبَّحوا عند العامة جميلَ سيرته، فربما انفتق مـا 
  .)٢(لا يرتق؛ فإنّ كبار الأمور تبدو صغاراً "

وسرّ هذه التناقضات المتعاقبة عليه والتنقّلات المتناوبة عليه ثوريّـتـُه المتأصِّـلة في 
                                                           

 ) رواه أحمد وهو صحيح.١(

 ).١٢١ـ١٢٠ص ( ))درر السلوك في سياسة الملوك  (() ٢(
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الرجــــل يقــــول: إنــــه ذو شخصــــيّتين! والحقيقــــة أن لــــه نفســــه، وبعــــض مَــــن لم يخَْــــبرُ 
ــــــتي تحــــــدّثتُ عنهــــــا آنفــــــا وطــــــول نفَســــــه في  ــــــة ال ــــــة؛ ألا وهــــــي الثوري شخصــــــيّة ثابت
ــدّ في  ة؛ لأĔــا تعبــير عــن هــذه الثوريــة علــى حســب مــا يجَِ الخصــومات، وأخــرى متغــيرِّ

جعـل " مَـن الدعوات، وشبيه بحالـه مـن قـال فيـه عمـر بـن عبـد العزيـز ـ رحمـه االله ـ: 
ــــل " ــــر التنقّ ــــه غَرَضــــاً للخصــــومات أكث   قــــال الــــدارمي بعــــد هــــذا الأثــــر: ، )١(دين

  " أي ينتقل من رأي إلى رأي!".
خالــد بــن ســعد مــولى أبي مســعود قــال: دخــل أبــو مســعود علــى حذيفــة  وعــن

" إن الضـلالة وهو مريض، فأسنده إليـه، فقـال أبومسـعود: أوصـنا، فقـال حذيفـة: 
ـــــــتَ تعـــــــرِف، حـــــــقّ الضـــــــلالة أن تعـــــــرف مـــــــا ك ـــــــر مـــــــا كن ـــــــر وتنكِ ـــــــتَ تنكِ   ن

ــــدين!! " ــّــاك والتلــــوُّن فــــي ال ــــراه ، وفي روايــــة)٢(وإي   : " فــــإن رأَى حــــلالاً كــــان ي
ـــــرَون التلـــــوّن فـــــي الـــــدين مِـــــن شـــــكِّ وقـــــال إبـــــراهيم: حرامـــــاً ... "،    " كـــــانوا يَـ

ومــــن أوضــــح علامــــات هــــذا الشــــكّ اتبــــاعُ المــــرءِ الحــــقَّ مجَرِّبــــاً لا لــــه  .)٣(القلــــوب "
                                                           

ـــــ النــــدوي ) وهــــو صــــحيح، وهــــو مــــن الروايــــات العزيــــزة الــــتي ٩١٧( ))الموطــــأ  (() رواه مالــــك في ١(
) وغـيره. ولهـذا الأثـر قصـة ١/٩١يباني، ورواه الـدارمي (حفظتها لنا رواية محمد بـن الحسـن الشـ

 «ترتيـب المـدارك  ») و٥٨٣لابن بطة ( ))الإبانة  (()، و٥٦للآجري ص (  ))الشريعة  ((انظر 
 ).١/١٧٠للقاضي عياض (

  ) وابــــــــن بطــــــــة في ١٥/٨٨) وابــــــــن أبي شــــــــيبة (١٣٠( ))الفــــــــتن  (() رواه نعــــــــيم بــــــــن حمــــــــاد في ٢(
) وأبـــــو ٢٧٣ــــــ١/٢٧٢) وأبـــــو نعـــــيم (٤/٤٦٧) والحـــــاكم (٥٧٣ــــــ٥٧١) و(٢٥(  ))الإبانـــــة  ((

) وهو صحيح؛ لأن له شاهداً عند نعـيم ابـن ٢٦( ))السنن الواردة في الفتن  ((عمرو الداني في 
  ).٣١١٧( ))عديات الج (() وأبي القاسم البغوي في ١٣٤حماد أيضا (

  ).٥٧٥()) الإبانة  (() رواه ابن بطة في ٣(
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" إنّ : داً، وأن يُــــؤْثرِ دليـــل الواقـــع علـــى نـــصّ الـــوحي، كمـــا قـــال حذيفـــة متجـــرِّ 
أخــوف مــا أخــاف علــى هــذه الأمــة أنْ يُـــؤْثرِوا مــا يَـــرَون علــى مــا يَـعْلمــون، وأنْ 

، وقـــد اشـــتهر عنـــد كثـــير مـــن النـــاس أن ابـــن حـــاج )١(يَضِـــلُّوا وهـــم لا يشـــعرون "
د فيهـا Ĕمتـه الثوريـة ورأى أĔـا لا سلفي بسبب أنه جرَّب السلفية زمناً، فلما لم يجـ

تُصَــفِّي مــا بينــه وبــين حكامــه مــن حســابات نفســية تركهــا باطنــاً ولم يُصــرِّح بــذلك 
ــرَّ  ظـــاهراً، واالله وحـــده الهـــادي؛ لأنَّـــه هـــو القائـــل: { ــمُ السِّـ ــهُ يَعْلَـ ــالقَوْلِ فَإ�َّـ ــرْ بِـ وإنْ تَجْهَـ

  }.وأَخْفَى
لجمــاهير التظــاهر بــالورع البــارد إذا ومِــن طرقــه الــتي كــان يســلكها للتــأثير علــى ا

قيــل لــه بــأن فلانــاً يــردّ عليــك! فيقــول: " أقــول كمــا يقــول أبــو ضمضــم إذا أصــبح: 
  تصدَّقتُ بعرضي على مَن ظلمني، رواه مسلم!! " كذا يقول ويردِّد.
، فهــــو مــــن )٢(وهــــذا مــــع أنــــه لم يَـــــرْوهِ مســــلم بــــل هــــو ضــــعيف لا يصــــحّ رفعــــه

ه يظهر الصوم عن أعراض المسلمين في الوقت الـذي السماحة المصطنعة؛ لأن قائل
يفطر فيه علـى دمـائهم!! فكـم مـن آلاف مـن المسـلمين قتُِلـوا بفتـواه كمـا سـتراه في 

  هذا الكتاب؟!.
وأما عن علمه فسـبق ذكـر شـيء مـن إرجافـات فقهـه السياسـي؛ حـين اسـتدلّ 

هرات!! على جبل أبي قبيس على مشـروعية المظـا ابن حاج بقصة وقوف النبيّ 
في صـــومه علـــى مشـــروعية الإضـــراب عـــن  وأغـــرب منـــه اســـتدلاله بوصـــال النـــبيّ 

  الطعام؛ فقد قال في قصيدة له بعد أن تأكّدنا من بعض أهله أĔا له:
                                                           

  ).١/٢٧٨) وأبو نعيم (٩٤٩( ))الزهد  (() رواه هنّاد بن السري في ١(
  ).٢٣٦٦( ))إرواء الغليل  (() انظر ٢(
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  اقتداءًا بسيّد الواصِلينا!!!    وأضربنا عن الطعام تعفُّفاً 
في المحـلات قلت: وهذا ـ واالله ـ من الدواهي!! ومنها إفتاؤه بـالتفجير الجمـاعي 

العامــــة، فلمــــا ســــئل عــــن المســــلمين الــــذين يُـقْتلــــون في ذلــــك قــــال: يبُعَثــــون علــــى 
  نيِّاēم!!! ويعزو ذلك لابن تيمية! نعوذ باالله من قلّة الحياء!
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قيــل لعلــي بــن حــاج يومــا: لقــد مللْنــا الــدروس السياســية، فهــلاّ علَّمتنــا ديننــا، 
اب الطهــارة والميــاه، ولم تــتكلم في السياســة ولــو مــرة واحــدة، وددنــا لــو بــدأت بــأبو 

فقــال: " أســتطيع ذلــك، ولكنــني إذا ذكــرت أن الحكومــة تقطــع المــاء عــن النــاس في 
  وقت ما لم أسكت عنها!! ".

أذكــر هــذا لــتعْلم مصــير كــل سياســي في تقــديره للعلــم الشــرعي، فــلا أدري هــل 
يـاة الأبـدان، فهـو ـ بسـببها ـ يقطـع شـعر أن الحكومـة حـين تقطـع المـاء الـذي بـه ح

  عن الناس تعلّم الدين الذي به حياة الجنَان، فأي الفريقين أعظم جناية؟!
وليســت جنايــة السياســة قاصــرة علــى الأحكــام العمليــة فحســب، بــل تتعــداها 
إلى العقيــدة الإســلامية، فقــد لقيــه بعضــهم بعــد الإفــراج عنــه مــن الســجن، فكلمــه 

ولوا على دور التعليم، راجيا منه أن يكـون عونـاً لـه في الـرد عن الأشاعرة الذين است
علـــى أعـــداء التوحيـــد، ففاجـــأه بكلمـــة زهَّدتـــه فيـــه، تـــدل علـــى انحرافـــه الخطـــير عـــن 

" أنــــا لــــو اشــــتغلت بــــالرد علــــى الأشــــاعرة، فــــإن المــــنهج الســــوِيّ، قــــال يومهــــا: 
  الحكومة تضحك من عينيها !! ".

في التعصـب للرجـال مـن الهـالكين، فالرجـل ـ ولا تكـن  االلهفتأمـل هـذا ـ رحمـك 
دخـــل في صـــراع مـــع السياســـيين، حـــتى ظـــنّ نفســـه أنـــه خُلـــق لإبكـــاء الحكومـــات!! 

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَـالٌ وَلاَ بَنُـونَ إِلاَّ مَـنْ    فمن يبكي على أمة حُرمِت عقيدēا وسلامة قلبها {
  }؟بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللهَأَتَى 

لأخــيرة إشــعار القــاريء بخطــورة مخالفــة تلــك الأصــول إنــني أريــد đــذه العنــاوين ا
الستة الـتي اختصـرēا في افتتاحيـة هـذا الكتـاب، بالتمثيـل لهـا مـن خـلال الـدعوة في 

  الجزائر.

  جناية السياسة على العلم
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ـــرَت جبهـــة الإنقـــاذ الإســـلامية ثـــلاث ســـنوات فقـــط، ēـــدَّم đـــا بنيـــان  لقـــد عُمِّ
مـت ف ُِّēا صـفّ بعـد الْتحـام، واđ يهـا السـلفية بعـد أن أوشك على التمام، وتصدَّع

وُضــع لهــا القبــول، ورفُــع العلــم وســيطر الطــيش علــى العقــول، وعشَّــش التكفــير في 
ـم  ُّēمساجد الجبهة وباض، واتحد الحزبيون مع المبتدعة حتى الطرقيـة وبـني إبـاض، وا

  العلم، وحُرِّم الحلم، وتسمَّن فكر الخوارج، حتى عيِيَ الناصح والمعالج.
بـــــاث في الـــــداخل والخـــــارج يرقبـــــون مســـــرورين عمليـــــة هـــــذا والشـــــيوعيون الأخ

الانتحار، يحَُرِّكون أحياناً بالتهييج السياسي استعجالاً لقطف الثمار، فرحين بعدوٍّ 
ســهل الاســتدراج؛ لأن عنــف الجبهــة أوجــد لهــم المســوِّغ القــانوني لضــرب المســلمين 

لا بتســخير بــلا احتجــاج! وهــي خطــة ترقَّبوهــا مــن ســنوات عجــاف لم يغــاثوا فيهــا إ
علـــي بــــن حــــاج، بــــل عجــــزوا عنهــــا حـــتى في أيــــام الاســــتعمار الفرنســــي، وقــــد قلنــــا 
للعلامة ابن بـاز ـ حفظـه االله ـ: " إن الجماعـة الإسـلامية المسـلحة في الجزائـر منعـت 
صـــلاة الجمعـــة في بعـــض المـــدن! "، فقـــال متعجبـــاً: " كيـــف يعطِّلـــون الجمعـــة، وقـــد 

  ود؟!!". عجز عن ذلك فرنسا وبريطانيا واليه
وكم قتَلوا اليـوم مـن طلبـة العلـم جـريمتُهم أĔـم رفضـوا مشـاركتهم فيمـا هـم فيـه! 

  .)١(وهذه هي بركة التحزب!
                                                           

) ولبيــان أثــر العلــم في تحصــين الــدعوة الإســلامية ممــا يكــدِّر صــفاءها أقــول: مــا مــن دعــوة طيبــة ١(
نِّـــد لهـــا مـــن المبتدعـــة مـــن يعُطِّلهـــا أو يشـــتِّتها، ولقـــد اشـــتهر اليـــوم أن حامـــل لـــواء ظهـــرت إلا جُ 

الإجهـاض علـى الـدعوة الإسـلامية هـم جماعـة التكفـير العائـدين مـن أفغانسـتان ـ مـع الأسـف ـ 
والحـــق أن هـــؤلاء مـــا دخلـــوا قريـــة إلا أفســـدوها، إلا أĔـــم ظلـــوا في الجزائـــر مـــدحورين مقهـــورين، 

يـــدون، والســر في ذلـــك أن هــذا البلـــد خُـــصَّ بعنايــة الشـــيخ الألبــاني الـــذي كـــان ينَقصــون ولا يز 
علمــه ســدا في وجــه التكفــير كسَــدّ ذي القــرنين علــى يــأجوج ومــأجوج، ولم يخرجــوا منــه إلا يــوم 
= 
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نعم! لتذكروا كلمة ابن تيميـة المبيَّنـة في الأصـل الخـامس مـن أن نكايـة المبتدعـة 
في المســلمين أشــد وطءاً مــن نكايــة الكفــار فــيهم، ولا أدري مــا ســرّ تلقيــب النــبي 

  ــــ ـــار »الخـــوارج ب ـــرا ؟ «كـــلاب الن ألأنهـــم يجتهـــدون فـــي المســـلمين تكفي
ــر بعضُــهم بعضــاً، كمــا تجتهــد الكــلاب فــيمن تنكــره نباحــاً  وتقتــيلا حتــى يُكفِّ

ــــــا حتــــــى ترجــــــع إلــــــى أذنابهــــــا فتعضّــــــها؟   ويكــــــون مصــــــداقه مــــــا جــــــاء في  وعضًّ
يقَتلون أهل الإسلام، ويـَدَعون  »قال فـيهم: من أن النبي  «الصحيحين  »

يجــوا كمــا أن ؟ أم لأنهــم يُســتَدرجَون بأبســط الحيـَـل حتــى يهَ«أهــل الأوثــان 
الكــلاب تنــبح لأدنــى اســتفزاز، حتــى ربمــا دلَّــت عــدوَّها علــى مَخْبَــأ صــاحبها؟ 

  .)١(ذكَّرني هذا بالمثل القائل: " وعلى نفسها تَجْنِي برَاقِش "
لــذلك كلــه، مــا يخُــاف علــى المســلمين مــن الشــيوعيين كمــا يخُــاف علــيهم مــن 

ات وبســــط نفــــوذ، فلــــن أنفســــهم؛ فــــإن أولئــــك مهمــــا أوتــــوا مــــن تنظــــيم وقــــوة وإدار 
تعــالى في قــوم   االلهيضـروهم إلا أذى، وأمــا جنايــة المســلمين علــى أنفسـهم، فقــد قــال 

أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِـيبَةٌ قَـدْ أَصَـبْتُم مِثْلَيْهـا قُلْـتُمْ أَ�َّـى       كانوا مواجهين الكفار الخلَّص: {
                                                           

ــر تحــذيرهم لي ولغــيري مــن التعــرض  خــرج علــي بــن حــاج مــن الســجن الأول، وإلا فكيــف يفُسَّ
د أن وضع أوراق اعتماد حزبه بالبرلمان أي قبـل أن يُصـرِّح بتكفـير للرد عليه، مع أĔم كفّروه بع

  الدولة!!
): " كانــت بــراقش كلبــة لقــوم مــن العــرب، ٢٤٢٧رقــم ( «مجمــع الأمثــال  ») قــال الميــداني في ١(

اقش، فــــاتبع القــــومُ آثــــارَهم بنبــــاح بــــراقش، فهجمــــوا علــــيهم فــــأُغير علــــيهم، فهربــــوا ومعهــــم بــــر 
  فاصطلموهم، قال حمزة بن بيض:

  لا يَساري ولا يميني  رَمَتْنِي  لم تكن عن جناية لحقَتـني
 وعلى نفسـها بـراقش تَجني  بل جَناها أخ عليَّ كريم
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ل هـذا المـنهج بتأكيـده في كـل يؤصِّـ وكـان النـبي  }،هَذَا قُلْ هُو مِـنْ عِنـدِ أَ�فُسِـكُمْ   
ــا..  االله. ونعــوذ ب. »خطبــة قــائلاً:  م االله، ف«مــن شــرور أنفســنا وســيِّئات أعمالن

  آمين. وقد بيَّنتُ هنا من واقع الجزائر ما يشهد لما نحن بصدده.
ــوا عــن تجربــة رجــائي مــن وأخــيراً:  ذوي العلــم والمــنهج الســلفي، أن يكتب

بقيــــة الــــبلاد الإســــلامية، فقــــد رفُِعــــت للمــــنهج الســــلفي أعــــلام فــــي الــــيمن 
وأفغانســتان والســودان وإيــران وســورية والأردن ومصــر وتــونس وغيرهــا، تــدلُّ 
عليه وتؤكِّده، لتُشفِقوا على المسلمين مما يصيبهم بأيديهم، ولتبيِّنوا للشباب 

فقـد بـان لـذوي  ه اليوم واللاعب بالنار وجوب الرجوع إلى الطريق النبوي،التائ
الحِجَــى أكــبر برهــان في واقــع  بــلاد المســلمين علــى أنــه لا يصــلح لهــم غــيره، ولكــن 
 االلهأقلامـــا وأفواهـــا غـــير ســـلفية ســـبقت لتمـــوِّه وتحـــرِّف الحـــق والواقـــع، فاســـتعينوا ب

  وحده. االلهفين، فإن غايتكم رضى واصبروا وإن وُصِفتم بالمثبِّطين أو المرج
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يحاصَــــر المســــلمون اليــــوم حصــــارا شــــديدا، لم يعرفــــوه حــــتى وقــــت المســــتعمرات 
الكـافرة، والعـالم كلـه تألــب علـيهم ورمـاهم عـن قــوس واحـدة، لا يـألوهم خبــالا ولا 

ر الـــذي يرقـــب فـــيهم إلاًّ ولا ذمـــة، حـــتى ضـــاقت علـــيهم الأرض بمـــا رحبـــت، الأمـــ
ســــبب لهــــم ردود فعــــل خطــــيرة، وصــــاروا لا يعيشــــون إلا علــــى أنقــــاض الأحــــداث 
  السياســـــــــــية، نشـــــــــــاطهم يقـــــــــــوى بقوēـــــــــــا ويضـــــــــــعف بضـــــــــــعفها، وكـــــــــــأĔم هـــــــــــم 

  ـ أيضا ـ كُتب عليهم شقاء السياسيين، وانقسم المنقذون المخطئون مجموعتين:
عـن  مجموعة دخلت العمل السياسي بلا تورع، فتَميَّـع منهجهـا، وتنازلـت  *

غير قليل من دينها، لأĔا تعيش تحت ضـغط الهـزات السياسـية العنيفـة، فحَـقَّ فيهـا 
وإن كادُوا لَيَفْتِنُو�َكَ عَنِ الَّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْـكَ  حين قـال: { منه نبيه   االلهما حذر 

تْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَـيْهِم شَـيْئاً قَلِـيلاً    وَلَوْلاَ أَن ثَبَّ .لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذًا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً
  }.إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا �َصِيراً

زَغُها الأحداث السياسية، وتؤزُّها أزًَّا لأĔـا وجـدēا أذُُنـا، وهـي   * ومجموعة تَـنـْ
منــه   اهللالسياســية المــاكرة، وهــؤلاء حــق فــيهم مــا حــذر تُســتدرجَ بالاســتفزازات 

وَإِن كَادُوا لَيَسْـتَفِزُّو�َكَ مِـنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُـوكَ مِنْهَـا وإذاً لاَ يَلْبَثُـون      حين قـال: { نبيه  
  }.خِلاَفَكَ إلاَّ قَلِيلاً

وحديثي هنا لا يتعرض مباشرة للأولى لأنه قد كُتب عنها ما فيه غنـاء، ولكـن 
الثانيــة هــي الــتي أقصــد؛ لأن فكرēــا لم تعــد حَكْــراً علــى فئــة معروفــة مــن النــاس بــل 
ظهــرت في هــذا العصــر الأخــير مــع الإخــوان المســلمين، ثم لم يلبــث هــؤلاء أن تخلــوا 

جماعــــة الهجــــرة عنهــــا متــــأثرين بفكــــرة المجموعــــة الأولى، ثم لبســــها ورثــــة الخــــوارج: 
ثم بمكر من هؤلاء أريد للسـلفية ، القطبيين،وتداولوها مع شيوخهم والتكفير

  حال الدعوات السياسية اليوم
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أن تلبسها. وكم كنت أتردد عند كتابة هذه الكلمات رجاء أن تكون نصـيب قلـم 
أقــدر عليهــا مــني، وهــم كثــيرون، ولكــن ذلــك لم يحصــل بالصــورة الدقيقــة والصــريحة 
والمفصــلة الــتي ينبغــي أن تكــون، إذ الشــبهات فيهــا كثــيرة جــدا وجــذورها عريقــة في 

في ذلـك واسـتعنت بـه  االلهفلا تكفي فيها بُـلْغة الغريب، ثم اسـتخرت حقيقة الأمر، 
  وحده فوفّق لما يأتي:

المتأمـل في أحــوال المسـلمين اليــوم يجـزم بــأĔم قـد اســتيقظوا بعـد سُــبات عميــق، 
وأحســـوا بضـــرورة العـــودة إلى أصـــلهم التليـــد العريـــق، وتـــذكروا شخصـــيتهم الضـــائعة 

ēَا برهــة مــن الــزمن فلــم ينصــحوا لهــا، أقصــد أن الممتهنــة مــن قِبَــل مــن جعلــتهم قــُدو 
عاطفة إسـلامية مـا ـ كمـا يقولـون اليـوم ـ لا تـزال في قلـوب المسـلمين، ممـا يبعـث في 
النفـــوس الســـرور لأĔـــا أول المبشـــرات، إلا أنـــه لا يجـــوز أن نـــدخل لَغَطـــا إعلاميـــا لا 

ــــبرز هــــذه الصــــورة فــــوق حجمهــــا، مســــتعملين المج هــــر يمــــت إلى الإســــلام بصــــلة فن
في مكــرهم ودهــائهم وتزويــرهم الحقــائق، بــل  اهللالسياســي الكــذاب، مجــارين أعــداء  

وكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا �َصْـرُ     لا ينصر إلا المؤمنين فهو القائـل: { اهللالحق والحق نقول، إن 
ــؤْمِنِينَ ــأنَّ } والمؤمنــون مؤمنــون مــا لم يكــذبوا ليتــولاهم مــولاهم القائــل: {المُ ــكَ بِ  اللهَذَلِ

  }.مَوْلَى الَّذينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الكافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُم
لـــذا فـــإن محاولـــة إفـــزاع العـــدو بـــإبراز هـــذه اليقظـــة الإســـلامية الأولى في صـــورة 

الأمـور المستيقظ النشيط، الذي لم يبق على عينيه غبش، وأنه قادر على أن يبُصـر 
يعــود علــى  اēــا  تقــدير العــالم البصــير لــنويُـبَصِّــر đــا علــى حقيقتهــا، وأن يقــدِّر لهــا أقو 

المســلمين الــدعوة الإســلامية إلا بــالبوار؛ لأن ذلــك يســتعدي الأعــداء الأقويــاء علــى 
والهـراء، ثم هـو غـش  ما داموا مقيمـين علـى هـذا الكـذب اهللالضعفاء الذين لا يتولاهم 

  للمسلمين؛ لأنه ينفخ فيهم غرورا قد رأينا عاقبته في بلاد الإسلام.
ل نقول: الحمد الله الذي أيقظنا، إلا أننـا في أول الفطنـة مـا أحوجـه إلى ب
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إرشاد، على عوج في المتابعة ما أحوجه إلى سـداد، فـنحن كصـبي عطشـان قـد فـرح 
به أبواه لنباهته فتركاه يروي عطشه بيـده، لم يـُؤمَن عليـه أن يتنـاول السـم الزعـاف، 

  ذن لأوشك أن يَشْرَق.أو سقياه ماءً زُلالا دون رَوِية في رعاية إ
والذي نعتقده بصراحة تامة أن أكثـر المرشـدين اليـوم علـى غـير الجـادة السـلفية 
إذ أشعروا أمتهم هذه ـ التي لا تزال عليها غيبوبة المستيقظ من نومه ـ أن مشـكلتها 
سياسية وهي لم ترفع بعدُ قدميها عن سرير النـوم، فـإذا đـا تـُدْعى للعَـدْو إلى سـرير 

لأĔـا تحريـف لهـا عـن  !في đرج لا يترك لها عقلا تفكر به، ويا لها من جريمـةالملك، 
؟! ويـا لهـا مـن مصـيبة!! لأنهـا صـد عـن معرفة الـداء، فكيـف الاهتـداء إلى الـدواء

المتمثلــة فــي تعلــم الكتــاب والســنة وتعظيمهمــا والاحتفــاء بمجــالس  االلهســبيل 
مصــادرها مــن إعــلام أهلهمــا، إلــى تعلــم السياســات العصــرية والعكــوف علــى 

الصدق فيهـا ممنـوع، حتـى إنـه ليمضـي علـى مرئي ومسموع، وجرائد ومجلات: 
وشـــعاره الفيـــديو ومجلـــة البيـــان والســـنة، يومُـــه بـــل  مـــن دثـــارهُ الكتـــاب والســـنة،

وقتـا ولا شـوقا إلـى آيـة مـن الكتـاب، واسـأله ـ إن أسبوعُه بل ربما شـهره لا يجـد 
لصـحيحين علـى حـين عـدم غفلتـه عـن جريـدة الغبـار عـن ا شئت ـ منذ كم لم يرفع

  اليوم بل وخبر الحين!! والأمر الله.
ولا تســارع إلى إنكــار هــذا لأنــني مــا جئتــك بعلــم حــتى تناقشــه وإنمــا هــو خــبر 

  !الواقع
بإســناده عــن رجــل مــن أشــجع قــال: " سمــع النــاس  )١(روى أبــو نعــيم في الحليــة

وه فجعلـــوا يَـثوُبـــون إليـــه حـــتى بالمـــدائن أن ســـلمان ( أي الفارســـي ) في المســـجد فـــأت
                                                           

)١/٢٠٣) (١.( 
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اجتمع إليه نحو من ألف، قال: فقام فجعل يقول: اجلسـوا، اجلسـوا، فلمـا جلـس 
فـــتح ســـورة يوســـف يقرؤهـــا، فجعلـــوا يتصـــدعون ويـــذهبون حـــتى بقـــي في نحـــو مـــن مائـــة، 

  ".! ذهبتم؟ عليكم االلهثم قرأت كتاب ؟ فغضب وقال: " الزخرف من القول أردتم
دون غيرهـــا لمـــا فيهـــا مـــن  لســـورة يوســـف  مان قلـــتُ: لعـــل اختيـــار ســـل

دون مـــــا تصـــــبو إليـــــه النفـــــوس مـــــن حكايـــــات  االلهمعـــــاني القناعـــــة بقصـــــص كتـــــاب 
ــنَ القَصَــصِ: {االلهوأحَــاجي، وهــو قــول  ــنُ �َقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَ  }، واقتــداءًا بــالنبيّ �َحْ

 عليـــه مـــن هـــذه االلهحـــين ســـئل قصصـــاً غـــير قصـــص القـــرآن فتلـــى علـــيهم مـــا أنـــزل 
حــين رأى مَــن أقبــل علــى كتــاب فيــه عجائــب  ، وكــذلك فعــل عمــر )١(الســورة
  ، فرضي االله عنهم جميعا؛ً ما أشدّ حرصهم على الهدي النبوي! )٢(الأوَّلين

                                                           
 ).١٩٦) انظر هنا ص (١(

 (()، وهو في ١٤٩٠( ))الجامع  (() والخطيب في ٨٨( ))آن فضائل القر  (() رواه ابن الضريس في ٢(
  ).١٤٥لابن الجوزي ص ( ))تاريخ عمر 
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  . )١(لغةً : " هي القيام على الشيء بما يُصلحه " السياسة
مـــا: " تـــزوَّجَني قلـــت: ومنـــه قـــول أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر الصـــدِّيق رضـــي االله عنه

وأسوســـه، الـــزبير ومالــَـه في الأرض مـــالٌ ... فكنـــتُ أعلـــف فرســـه، وأكفيـــه مؤنتـــه، 
ــــني  وأدقُّ النــــوى لنِاضــــحه ... حــــتى أرَســــل إليَّ أبــــو بكــــر بعــــد ذلــــك خادمــــا فكفَتْ

ولـذلك كتـب ابـن الجـزار القـيرواني في إصـلاح ، )٢(، فكأنمـا أعتقـني "سياسةَ الفرس
ـــــــــى طبيعـــــــــة أجســـــــــامهم وطِبِّهـــــــــا مؤلَّفـــــــــا أسمـــــــــاه شـــــــــئون الصـــــــــبيان والمحافظـــــــــة    عل

؛ لأن لفظــــة ( السياســــة ) مشــــتقة مــــن " السُــــوس  ))سياســــة الصــــبيان وتــــدبيرهم  ((
  .)٣(بالضم: الطبيعة والأصل والخلق والسجية "

ومـــن هـــذا المعـــنى العـــام أُخـــذ المعـــنى الخـــاص الآتي وهـــو: " مـــن الســـوس، وهـــي 
أي يتـــولى  )٤(« كـــان بنـــو إســـرائيل يَسوســـهم أنبيـــاؤهم »الرياســـة، وفي الحـــديث:

  . )٥(أمرهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية "
المعنـــى الشـــرعي: " فالسياســـة الشـــرعية هـــي تـــدبير الشـــئون العامـــة وأمـــا 

ودفــع المضــار ممــا لا يتعــدى للدولــة الإســلامية بمــا يكفــل تحقيــق المصــالح 
                                                           

  ).٦/٤٢٩لابن منظور بتحقيق علي شيري ( «لسان العرب  ») ١(
 «الإصـــــــــابة  ») وصـــــــــحّحه الحـــــــــافظ في ٨/١٨٢لابـــــــــن ســـــــــعد ( «الطبقـــــــــات الكـــــــــبرى  ») ٢(

)٤/٢٢٤.(  
  ).١٦/١٥٥للزبيدي ( «تاج العروس  ») ٣(
  ) متفق عليه.٤(
  ).٢/٤٢١لابن الأثير ( «النهاية  ») ٥(

  معنى السياسة
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  .)١(حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين "
قلت: فهي تُـعْنىَ بأحكـام الإمـارة والقضـاء وأحـوال الـوزارات وتـدوين الـدواوين 

 ((للجــــويني، و ))غيــــاث الأمــــم  ((وإنفــــاذ الجيــــوش وغيرهــــا ممــــا تــــراه مفصــــلا في مثــــل 
  للمـــــــــــــــــــــاوردي وكـــــــــــــــــــــذا لأبي يعلـــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــراء،  ))ية الأحكـــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــلطان

لعبـــد الحـــي الكتـــاني وغـــيرهم .. ولا شـــك في وجوđـــا شـــرعا  ))التراتيـــب الإداريـــة  ((و
وعقلا، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بإمـام عـادلا كـان أو جـائرا، قـال ابـن حبـان 

  البستي ـ رحمه االله ـ: " وأنشدني ابن زنجي البغدادي للأفوه الأودي:
  ولا سَـراة إذا جـهّـالهـم ســادوا  يُصلح الناسَ فوضى لا سَراة لهملا 

  ولا عـمـاد إذا لم تـُـرسَ أوتـــادُ   والبــيـت لا يـبُتـنـى إلا بـأعـمــدة
  أدركــوا الأمـــر الـذي كــادوا  فإن تـجَـمَّع أوتادٌ وأعمدةٌ وساكنٌ 
  فبالأشرار تنقادُ  ـحت فإن تَـوَلَّت  ēُدَى الأمور بأهل الرأي ما صلــ
. قـال )٢(" سلطان غشـوم خيـر مـن فتنـة تـدوموذكر قبلها الحكمة المشهورة: 

ابن تيمية: " يجب أن يعُرف أن ولاية أمـر النـاس مـن أعظـم واجبـات الـدين بـل لا 
قيــام للــدين والــدنيا إلا đــا، فــإن بــني آدم لا تــتم مصــلحتهم إلا بالاجتمــاع لحاجــة 

 االلهعنــد الاجتمــاع مــن رأس ... إلى أن قــال: لأنَّ  بعضــهم إلى بعــض، ولا بــد لهــم
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يـتم ذلـك إلا بـالقوة والإمـارة، 

)) فــــــــــــــــــــي الأرض االلهأن الســــــــــــــــــــلطان ظــــــــــــــــــــل  ((ولهــــــــــــــــــــذا روي: 
  ويقــــــــــــــــــــال:  )٣(

                                                           
  ).١٥لعبد الوهاب خلاف ص ( «السياسة الشرعية  ») ١(
  ). ٢٧٠ص ( «روضة العقلاء  ») ٢(
 مرفوعا.للألباني  «صحيح سنن الترمذي  ») هو في ٣(
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، )١() والتجربـة تبـينِّ ذلـك ستون سنة مـن إمـام جـائر أصـلح مـن ليلـة بـلا سـلطان( 
ذا كان السلف كالفضـيل بـن عيـاض وأحمـد بـن حنبـل وغيرهمـا يقولـون: لـو كـان وله

لنـــا دعـــوة مســـتجابة لـــدعونا đـــا للســـلطان ... فالواجـــب اتخـــاذ الإمـــارة دينـــا وقربـــة 
أفضـل القربـات، ؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعتـه وطاعـة رسـوله مـن االلهيتقرب đا إلى 

                                                           
) هذه العبارة من الكلمات السلفية التي لو كان شيء منها وحيًا لكانت هـذه منـه؛ ومـن عـاش ١(

أيـــام الأمـــن والرخـــاء في الجزائـــر، ورأى الفـــتن الـــتي تمـــوج بالنـــاس اليـــوم كمـــوج البحـــر أدرك مغبَّـــة 
يـــاء، الخـــروج علـــى الحكـــام؛ فقـــد ظهـــرت دولـــة في دولـــة! واســـتحرَّ القتـــل في المســـلمين بيـــد عم

واستغل الشيوعيون الوضع للتخلص من بعض المخلصين، واندفع الشـباب الـبريء إلى الهيجـاء 
انـــدفاعا مجنونابًســـبب فتـــاوى رُوَيبِضـــات هـــذا الـــزمن، وانـــتعشَ الكفـــرُ عنـــد ذوي النعـــرة البربريـــة 

وَلاَ بسبب تسليط علي بـن حـاج لسـانه علـيهم بحـقّ وبباطـل! مـع أن االله يقـول في المشـركين: {
ــبُّوا اللهَ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍتَ }، ولعلــه لــولم يــدخل معهــم في صــراع سُــبُّوا الَّــذِينَ يَــدْعُونَ مِــن دُونِ اللهِ فَيَسُ

حــــزبي لــــذكر فقــــه هــــذه الآيــــة، ولكــــن ( الكرســــي ... )؟! وتــــرى الواحــــد يمــــرّ بنقطــــة التفتــــيش 
من الثوار! كما لا يأمن  العسكرية فلا يدري ما يقول؛ لأĔا قد تكون من الحكومة وقد تكون

عندها على أهله؛ فقد سُبِيَت النساء المسـلمات مـن قِبـَل جماعتـه الـتي رباّهـا: ( جماعـة التكفـير 
)، واغتُصــبت الأمــوال باســم الغنــائم، ومنعــوا الســلفيين مــن الــدعوة بــزعم" أننــا في رهــج المــوت 

ثنَا )؟!!"، وغلَــت الأســعار حــتى تضــاع فت عشــرين مــرة في كثــير مــن وأنــتم لا تزالــون في ( حــدَّ
الضـــروريات، وفرُضـــت علـــى الشـــعب ضـــرائب ثقيلـــة بســـبب النكســـة الاقتصـــادية، وأثقـــلُ منهـــا 
الأُرُوش الــتي تفرضــها عليــه الجماعــة الإســلامية المســلحة باســم الإنفــاق في ســبيل االله! ومَــن لا 

قطعـوا الطـرق الـتي بـذل وهـدموا الجسـور والمبـاني الهامـة و يَستجيب لهم من الأغنياء فالقتل موعده! 
ــاسَ  فــاجتمع الجــوع والخــوف كمــا قــال االله تعــالى: {فيهــا الشــعب أنفــس أموالــه ...  ــا اللهُ لِبَ فَأَذَاقَهَ
  . وهذه هي بركة التحزب!}الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَا�ُوا يَصْنَعُونَ
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  . )١(" الرئاسة أو المال đاوإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء 
ولا تســــتوحش مــــن قــــول خــــلاّف الســــابق: " .. وإن لم يتفــــق وأقــــوالَ الأئمــــة 
المجتهــــدين "؛ فــــإن المقصــــود بــــه أن السياســــة الشــــرعية ليســــت حكــــراً علــــى الأئمــــة 
المتقدمين، بل لا بأس مـن أن يجتهـد العـالم المتبحّـر مـن أولي الأمـر فيمـا يجَـدّ للأمـة 

فالسياســة الشــرعية علــى هــذا هــي د الســابقة، ولــذلك قــال: " مــن نــوازل بــالقيو 
لأن المصـــلحة المرســـلة هـــي الـــتي لم يقـــم مـــن الشـــارع العمـــل بالمصـــالح المرســـلة؛ 

  دليل على اعتبارها أو إلغائها ".
وهــو الأمــر الــذي نقلــه ابــن القــيم عــن ابــن عقيــل نقــل المقــرّ وهــو قولــه: " فــإن 

ق الشـرع ) أي لم يخـالف مـا نطـق بـه الشـرع أردتَ بقولك: ( لا سياسـة إلا مـا وافـ
فصــحيح، وإن أردتَ مــا نطــق بــه الشــرع فغلــط وتغلــيط للصــحابة؛ فقــد جــرى مــن 
الخلفـــاء الراشـــدين مـــن القتـــل والمثـــل مـــا لا يجحـــده عـــالم بالســـير، ولـــو لم يكـــن إلا 

  . )٢(تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة ... "
اهر كلامهــم أن السياسـة فعـل شــيء مـن الحــاكم ولـذلك قـال ابــن نجـيم: " وظـ

  . )٣(لمصلحة يراها، وإن لم يردِ đذا الفعل دليل جزئي "
لكن مع تقادم الزمن نزل بالناس حوادث لم يعَرفوهـا مـن قبـل، فاسـتفتى الـولاةُ 
فقهاءَ التقليد، فأغلقوا عليهم باب الاجتهاد، وحرَّموا علـى أنفسـهم النظـر فيمـا لم 

ــــد بحــــق تــــذكره المــــذاه ــــنُّ لهــــم مــــن جدي ــــولاة إلى الاجتهــــاد فيمــــا يعَِ ب، فاضــــطر ال
وبباطل، وزهِدوا في علماء الشريعة؛ ظنًّا منهم قصور الشريعة عن فـتح مغـاليق فـتن 

                                                           
 ) بتحقيق بشير عيون.١٧٨ـ١٧٦ص ( «السياسة الشرعية  ») ١(

  ).٤/٣٧٢( «إعلام الموقعين  ») ٢(
  ).٥/١١( «البحر الرائق  ») ٣(
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العصر، ثم تمادى đم الأمر حتى أعرضوا عما أنزل االله من آيات بيِّنات، وتحـاكموا 
النــاس علــى الشــرع حــتى حُــرِّف كثــيرٌ  إلى الــرأي إمــا جهــلاً وإمــا ظلمــاً، وتجــرَّأ أراذل

  منه. 
وأدهى وأمَرّ منـه أن قومـاً مـن جهـال المتـديِّنين في هـذا الزمـان أرادوا أن يعُـالجوا 
هـــذا الانحـــراف فضـــاق علـــيهم مـــنهج النبيـــين وســـبيل المـــؤمنين حـــتى اعتمـــدوا الـــنظم 

بـة الديمقراطيـة الغربية الكـافرة للوصـول إلى الحكـم بمـا أنـزل االله زعمـوا! كـالولوع باللع
ودخــول البرلمانــات، والاتِّكــاء علــى الغثــاء للضــغط علــى الحكومــات؛ فتــارة يــدَّعون 
أن الأمر في ذلك مصلحة مرسلة والشريعة مرنِة! وتارة يَدَّعون أĔم مضطرون إليها 
وقلــــوđم لهــــا كارهــــة!! فمــــا زالــــت đــــم هــــذه السياســــة حــــتى استَحْســــنوا الكــــذب 

يانـــة والمكـــر بـــالأحزاب، وجـــرى علـــى لســـان العـــوام أن لا والســـباب، واســـتمْرَأوا الخ
سياســـي إلا ذو كـــذب مرتـــاب. وهـــذه المســـالك أشـــد مـــن مخالفـــات الحكـــام؛ لأن 
هؤلاء لا يقُتَدى đم في غالب ديار الإسلام، أمـا الإسـلاميون السياسـيون فمحـطّ 

  نظر الخواص والعوام! فما أشدّ محنتهم للناس!!
ذا الخلــط في معــاني السياســة فقــال: " هــذا موضــع وقــد نبَّــه ابــن القــيم علــى هــ

مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك ومعتـَرَك صعب، فرَّط فيه طائفـة فعطَّلـوا 
الحدود وضيَّعوا الحقوق، وجرَّؤوا أهل الفجور على الفسـاد، وجعلـوا الشـريعة قاصـرة 

الطـرق الـتي يعُـرَف  لا تَقوم بمصالح العباد، وسَدّوا على أنفسهم طرقـاً صـحيحةً مـن
đا المحِق من المبطل، فعطَّلوها مع علمهم وعلم الناس đا أĔا أدلة حق، ظناً مـنهم 
منافاēـــا لقواعـــد الشـــرع، والـــذي أوجـــب لهـــم ذلـــك نـــوعُ تقصـــير في معرفـــة الشـــريعة 
والتطبيق بين الواقع وبينها، فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمـرهم 

زائد على ما فهم هؤلاء من الشريعة فأحـدثوا لهـم قـوانين سياسـية ينـتظم إلا بشيء 
đــا مصــالح العــالم، فتولَّــد مــن تقصــير أولئــك في الشــريعة وإحــداث هــؤلاء مــا 
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أَحدثوه من أوضـاع سياسـتهم شـرٌّ طويـل وفسـاد عـريض، وتفـاقم الأمـر حـتى تعـذَّر 
اقض حكـم االله ورسـوله ... استدراكُه، وأفرط فيه طائفة أخرى فسَوَّغَت منـه مـا ينُـ

ولا نقــول إن السياســة العادلــة مخالفــة للشــريعة الكاملــة، بــل هــي جــزء مــن أجزائهــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميتها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وتســــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبواđـ   وبـ

  .)١(( سياسة ) أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عَدْلاً فهي من الشرع "
الشـعبي قلت: هذه المرونة المشروعة في سياسة الخلق يمكن التمثيـل لهـا بمـا رواه 

) بشــيء مـن السياســة  قـال: قـال زيــاد: " مـا غلبـني أمــيرُ المـؤمنين ( أي معاويـة 
إلا ببــــابٍ واحــــدٍ: اســــتعملتُ رجــــلاً فكثــُــر خراجــــه، فخشــــي أن أعاقبــــه، ففــــرّ إلى 
معاوية، فكتبت إليه: إنّ هذا أدب سوء لمن قبلي، فكتب إليّ: إنـه لـيس ينبغـي لي 

ـــــاس بسياســـــة واحـــــ ـــــاسُ في ولا لـــــك أن نسُـــــوس الن دة؛ أن نلـــــين جميعـــــاً فتمـــــرح الن
المعصــــية، أو نشــــتدّ جميعــــاً فنحمــــل النــــاسَ علــــى المهالــــك، ولكــــن تكــــون للشــــدّة 

  .)٢(والفظاظة، وأكون للِّين والرَّأفة "
نَته مِن أن  قلتُ: هذه السياسة التي فاق đا معاوية  زياداً هي التي مكَّ
  ذكر أهل التاريخ.يحكم أهل الشام أربعين سنة في وُدّ تامّ كما 

                                                           
  ).٤/٣٧٢( «إعلام الموقعين  ») ١(
لابــن  «الفوائــد والأخبــار  »)، وانظــر لــه طــريقين آخــرين في ٩٣ـــ١١/٩٢) رواه ابــن أبي شــيبة (٢(

  ).٥٢لأسامة بن منقذ ص ( «لباب الآداب  »)، و٢٤دريد برقم (
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  المشكلة في هذا الصراع المحتدم ثنائية:
هــل الإصــلاح يــتم عــن طريــق إصــلاح الحــاكم أو عــن طريــق إصــلاح  الأولــى:

  ؟الأمة
  ؟إذا كان لا بدَّ من الممارسة السياسية فمن هم أهلُها الثانية:

 االلهلـنص ـ قـال أما الجواب عن الأولى ففي نص آية وحديث ـ ولا اجتهاد مـع ا
}.تعالى: {   إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَ�فُسِهِمْ

فـأكثر مـن تسـمَّوا بأسـماء حركـات فما أوضحه من بيان! لكن مـع وضـوحه 
لا يغيــر مــا بقــوم حتــى  االلهإســلامية قــد اجتهــدوا وجــاء لســان حــالهم يقــول: إن 

، غاضِّــين الطــرف عــن الســيرة االله حــول ولا قــوة إلا بولايغيــروا مــا بحكومــاتهم!! 
ـــه لا عـــزّ لهـــم حـــتى يـــتحكم الـــدين في  ـــة المفســـرة لهـــذا البيـــان، غـــافلين عـــن أن النبوي

إذا تبـــايعتم  »قـــال:  عنهمـــا أن النـــبي  االلهنفوســـهم، لحـــديث ابـــن عمـــر رضـــي 
علـيكم ذلاً  االلهبـالزرع، وتـركتم الجهـاد، سـلط  بالعينة وأخذتم أذناب البقـر، ورضـيتم

  رواه أبو داود وهو حسن. «لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم 
  }؟!وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اللهِفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ {ورسوله  االلههذا حكم 

اً إلى واقعكـم أو اغـتراراً بتجـربتكم فاحذروا  ـ أي إخواننا! ـ من رد الحق تحاكم
أن لا تمكــــين  في الأرض ولا  االلهأو إرضــــاءً لنخالــــة أذهــــانكم! أوَ لــــيس قــــد حكــــم 
إĔـــا أمـــة العبـــادة مـــع توحيـــد  ؟!اســـتخلاف ولا أمـــن ولا نصـــر إلا بأمـــة، وأي أمـــة

خــالص فــاقرأ كلامــاً لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكــيم 
الَّذِين ءامَنُوا مِنكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْـتَخلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ   اللهُوَعَدَ {ذي قال: حميد ال

عْـدِ  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـن قَـبْلِهِمْ ولَيُمَكِـنَنَّ لَهُـمْ دِيـنَهُمُ الَّـذِي ارْتَضَـى لَهُـمْ وَلَيُبَـدِّلَنَّهُم مِـن بَ           

  الإصلاح السياسي
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  . }عْبُدُو�َنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاًخَوْفِهِمْ أَمْناً يَ
وعلى كل حال لا أطيل في هذا، وإنما أحيلكم على كتاب لم تقـع عيـني علـى 

ـــى  »مثلـــه في هـــذا الزمـــان، وهـــو بعنـــوان  ـــدعوة إل ـــاء فـــي ال ـــه  االلهمـــنهج الأنبي في
للــدكتور ربيــع بــن هــادي المــدخلي، ولا تغــترُّوا بمــن حــاول أن  « الحكمــة والعقــل

ينسـج علــى عنوانــه المــاتع مــا يضــاهيه؛ فإنــه لم يــأت إلا بالباطــل و بمــا يشــبه خيــوط 
  العنكبوت.

  وفي الجواب عن المشكلة الثانية أقول: 
لســـــت بحاجـــــة إلى تقريـــــر أن السياســـــة مـــــن الـــــدين؛ لأنـــــني لا أظـــــن أن  أوّلاً: 

الخلقي قد هبط بكم إلى رمي أخيكم ـ كاتـب هـذه السـطور ـ بأنـه يفـرق مستواكم 
إ�َّـا أَ�زَلْنَـا إِلَيْـكَ الكِتَـابَ بِـالحَقِّ لِـتَحْكُمَ بَـيْنَ        {تعـالى:  االلهبين الدين والدولة بعـد أن قـال 

  }.اللهُالنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ 
ــا إِلَ{وأخـــبر أن تعطيـــل الشـــريعة اتبـــاع للهـــوى فقـــال:  ــالحَقِّ  وأَ�زَلْنَـ ــابَ بِـ ــكَ الكِتَـ يْـ

ولاَ تَتَّبِـعْ أَهْـوَاءَهُمْ    اللهُمُصَدِّّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ ومُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَ�ـزَلَ  
  }.عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ

مَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغُـونَ  أَفَحُك{تعالى:  االلهوليس تعطيل الشريعة إلا جاهلية مقيتة  قال 
  . }حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُون اللهِومَنْ أَحْسَنُ مِنَ 

اعلم أن سبب فشل الحركات الإسلامية اليوم في إصلاح هذا الفساد  وثانياً :
العــام هـــو خطؤهـــا طريــق الإصـــلاح حـــين دخلـــت المعــترك السياســـي وجعلتـــه أصـــل 

المــــنهج وشموليــــة الــــدعوة وإحكــــام عملهــــا التغيــــيري، مهمــــا زعــــم كــــل منهــــا ســــلامة 
التنظــــيم، لــــذا فــــإن حــــديثي هنــــا منصــــب فقــــط علــــى مــــن اضــــطر إلى أن يفــــتي في 

  السياسة اضطرارا لا مناص منه. 
أمـــا ممارســـة السياســـة اليـــوم فهـــو عمـــل لا يدخلـــه إلا مـــن اســـتدرجه الشـــيطان 
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ســـــاق ليُهلكـــــه في أســـــوإ الخـــــواتيم، فأَقـْنـَعَـــــه بأنـــــه لا يجـــــوز تـــــرك هـــــذه الوظـــــائف للف
والعلمـــــانيين، وأنـــــه لا يجـــــوز للمســـــلم أن يتقوقـــــع حـــــول نفســـــه، وأن قـــــانون فـــــلان 
الشيوعي كاد يطبق في بلاد ما لولا وجود الوزير الفـلاني إلى غـير ذلـك مـن زخـرف 
القول الذي لم يؤسس على النظر الشرعي بقدر ما أسـس علـى النظـر الـواقعي مـع 

وا، وحــق فــيهم قــول إغمــاض؛ إذ الصــادق في تأملــه يــرى قومــاً دخلــوا  وا فتغــيرَّ ليغــيرِّ
رواه أبـو داود والترمـذي والنسـائي  « من أتى باب السـلطان افتـتن »: النبي 

  وهو صحيح.  ))الشعب  ((وأحمد والبيهقي في 
ēتعـالى: االلهم الجـائرة هـو قـول ودليل المنع من مخالطتهم عند ممارستهم لسياسـا 

يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُم  اللهِوقَدْ �َزَّلَ عَلَيْكُم في الكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ {
   }.حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِ�َّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم

: كــان ســعد بــن أبي وقــاص في إبلــه،  وعــن عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال
مــن شــر هــذا الراكــب! فنــزل   االلهفجــاءه ابنــه عمــر، فلمــا رآه ســعد قــال : أعــوذ ب

لْــك بيــنهم؟ فضــرب 
ُ
فقــال لــه: أنَـزَلْــتَ في إبلــك وغَنَمــك وتركْــتَ النــاس يتنــازعون الم

يحـــبُّ  االلهإن  »يقـــول:   االلهســـعد في صـــدره! فقـــال: اســـكت! سمعـــت رســـول 
  رواه مسلم.  «العبد التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ 

فــإذا تعارضــت مصــلحتك الدينيــة مــع مصــلحة غــيرك فقــدم مصــلحتك مــا دام 
يَأَيُّهـــا الَّـــذين ءَامَنُـــوا عَلَـــيْكم {تعـــالى:  االلهفي الجمـــع بينهمـــا خيفـــة علـــى الـــنفس، قـــال 

   }. يَضُرُّكم مَن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْأَ�فُسَكمْ لاَ
إذ   االلهعنهما قال: بينما نحن حول رسول  االلهبن عمرو رضي  االلهوعن عبد 

إذا رأيـــتَ النـــاس قـــد مرجـــت عهـــودُهم  »ذكـــروا الفتنـــة، أو ذكـــرت عنـــده قـــال:
، قـال: فقمـت إليـه فقلـت وشـبّك بـين أصـابعه «وخفَّت أماناتهُم وكـانوا هكـذا 

الْزَمْ بيتك، وأملك لسـانك،  »فداك؟ قال:  االلهله: كيف أفعل عند ذلك جعلني 
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ــأمر خاصــة نفســك، ودع عنــك أمــر  وخــذ مــا تعــرف ودع مــا تنكــر، وعليــك ب
  رواه أبو داود والحاكم وأحمد وهو صحيح. «العامة 

فإن قيل : ولكن المجتمع بحاجة إلى هـذه المناصـب ؟ قلنـا: نعـم! ولكـن بشـرط 
ـــه؛ لأنـــه إن رضـــي لنفســـه أن يكـــون حطـــب جهـــنم في  ـــتهن المـــرءُ فيهـــا دينَ أن لا يمَ

لا بــد للنــاس مــن  »:  االلهســبيل إنقــاذ غــيره، فــإن لــه أســوة بمــن قــال فيــه رســول 
ـــار  ـــف، والعريـــف فـــي الن  «طبقـــات الأصـــبهانيين  »رواه أبـــو الشـــيخ في  «عري

  .)١(وغيره
لا بمفســــدة محضــــة أو راجحــــة ومعنــــاه: أن مَــــن لم يمكنــــه أن يحظــــى في عملــــه إ

ورأى دينــه إلى نقصــان؛ كــأن يُضــطرّ إلى تــرك الواجبــات، فليســارع إلى إنقــاذ نفســه 
حتى لا يكون جسراً يقُطع به إلى الجنة وعنـد البـاب تقـع الفرقـة! ويكفيـه في قضـاء 

  حوائجه هؤلاء العرفاء الذين لا يخَلو منهم مجتمع. 
 تعــالى: االلهحَّ العرفــاء؟ قلنــا: قــال فــإن قيــل: ومــن يقضــي لكــم حــوائجكم إذا شــ

}. هـذا الحكـم تـابعٌ لبيئـة قـد تمحَّـض فيهـا الشـرّ أو فَهُـوَ حَسْـبُه   اللهِومَن يَتَوَكَّـلْ علَـى   {
  رجح.

ولســت أعــني هنــا عــدم النصــيحة لــولاة الأمــور بــالطريق المشــروع وممــن ينفــع االله 
ــى {مــن قبــل حــين قــال:  بــه وإعــانتهم في الخــير؛ فقــد فعلــه يوســف  ــي عَلَ اجْعَلْنِ

، كمــا أن ســيرة الســلف في الإخــلاص في النصــيحة }خَــزَائِنِ الأَرْضِ إ�ِّــي حَفِــيظٌ عَلِــيمٌ
ــهم فيهــا معروفــة، ولا ســيما إذا كانــت الــبلادُ بــلادَ توحيــد  لــولاة الأمــور وعــدم غشِّ

                                                           
  ).١٤١٧رقم (للألباني  «الصحيحة  ») انظر ١(
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  . )١(ومحافظة على الصلوات وحبّ للخير
أوَ مــا  نــد الإخــوان المســلمين!الــتي عسياســة  مَــدّ الجســور ولكنــني محَــذِّر مــن 

  )٢(رأيتم ما أصابهم مِن رقَّة دين وفتنة فيه؟!

هذا وهم من أغشّ عباد االله لحكامهم في الوقت الذي يظُهِرون لهم التجـاوب 
التامّ مع الأوامر؛ بدليل أĔم ما يجَدون فرصةً للانقضاض على سلطاĔم إلا فعلوا، 

  أوقات الثورات ...! إما ببيعات! أو بتحزبّات! أو بانتهاز 
وأخـيراً فــالجواب عــن المشــكلة الثانيـة الــتي طرحتهــا عنــد مطلـع هــذا الفصــل هــو 

  الآتي في الفصل الذي يليه.
  
  
  

                                                           
  ): " باب العرفاء للناس "، أي في الخير.١٣/١٨٠( ))صحيحه  (() ولذلك عقد البخاريُّ في ١(
  ها.) وما بعد١٤/٤٧٩( «مجموع الفتاوى  ») انظر لابن تيمية بحثاً هاماًّ في هذا الموضوع في ٢(



  

  

  ١٤٧  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

هــــذه مجـــــرد تنبيهــــات ســـــريعة، وإلا فحــــديثي هنـــــا منصــــبٌّ علـــــى شــــروط مَـــــن 
مـن هـذه الشـروط شـرطاً واحـدا؛ً لأنَّـه  يتصدَّى للفتيا في النوازل السياسـية، وأخـصُّ 

  الأهــــــــم، ولأن جــــــــل العــــــــاملين في هــــــــذا الميــــــــدان لا يراعونــــــــه، قــــــــال ابــــــــن القــــــــيم 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهـد  اهللالعالم بكتاب  : ")١(ـ رحمه االله ـ

، فهـــذا النـــوع الـــذي يَســـوغ لهـــم الإفتـــاء ويَســـوغ اســـتفتاؤهم )٢(فـــي النـــوازل
 االلهإن  »:  االلهرضُ الاجتهـاد، وهـم الـذين قـال فـيهم رسـول ويتأدى بهـم فـ

  يبعـــــــــث لهـــــــــذه الأمـــــــــة علـــــــــى رأس كـــــــــل مائـــــــــة ســـــــــنة مـــــــــن يجـــــــــدِّد لهـــــــــا 
   ".) ٣(«دينها 

قلـــــت: أي بلـــــوغ درجـــــة الاجتهـــــاد كمـــــا قـــــال المـــــاوردي: " العلـــــم المـــــؤدي إلى 
بــــل إذا عرضـــت النــــوازل  وقـــال الشـــاطبي: " ،)٤(تهـــاد في النـــوازل والأحكــــام" الاج

، وإنمـــا يجـــدها ولا يجـــدها مَـــن لـــيس بمجتهـــدروجـــع đـــا أصـــولها فوُجـــدَت فيهـــا، 
   .)٥(المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه "

                                                           
  ).٤/٢١٢( «إعلام الموقعين  ») ١(
) قال الشيخ بكر أبو زيد: " يراد بالنوازل: الوقائع والمسائل المستجدة والحادثـة المشـهورة بلسـان ٢(

  ). ١/٨( «فقه النوازل  »العصر باسم النظريات والظواهر "، 
 ) جمع حادثة، كما سيأتي.حوادثقلت: ويقال لها في بعض المصادر (     

  ) رواه أبو داود وهو صحيح. ٣(
 ).٦ص ( «الأحكام السلطانية  ») ٤(

 ).١/٣٦١( «الاعتصام  ») ٥(

  السياسة الشرعية قاصرة على المجتهد
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فتــدبر هـــذا العلــم! وتـــدبر هـــذه الدقــة التـــي لـــو حــرص الإســـلاميون علـــى 
  . ذا الدين من عبث حدثاء الأسنانتحقيقها لصانوا ه

ويشــبهه قــول محمــد الأمــين الشــنقيطي ـ رحمــه االله ـ في شــروط الإمــام: " أن 
مجتهداً يمكنه الاسـتغناء يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسـلمين، 

  .)١(عن استفتاء غيره في الحوادث "
فقد بـينَّ وجـه اسـتحقاقه وقد مثَّل ابن رجب لهذا بالإمام أحمد ـ رحمهما االله ـ؛ 

لمنصــب الفتــوى في الحــوادث ـ أي النــوازل ـ بــأن وَصَــفه ببلــوغ النهايــة في معرفتــه 
بــالقرآن والســنة والآثــار، فمِــنَ القــرآن: ناســخه ومنســوخه، ومُقدَّمــه ومُــؤَخَّره، وجمَْعــه 
ا، في تفســيره مِــن أقــوال الصــحابة والتــابِعين الشــيءَ الكبــير. ومِــنَ الســنة: حِفْظــُه لهــ

ومعرفته بصحيحها من سقيمها، ومعرفته بالثقـات مـن المجـروحين، وبطـُرق الحـديث 
وعللــــه، لــــيس في المرفــــوع منــــه فحســــب، بــــل وفي الموقــــوف منــــه! وبفقهــــه. وبعلــــوم 

ومعلـوم أنَّ مَـن فَهِـمَ الأئمة: ذكَر أنه عُرِض عليه عامّة أقوالهم ... إلى أن قـال: " 
ـــوم كلّهـــا وبـــرع فيهـــ ـــم هـــذه العل ـــده معرفـــةُ الحـــوادث عِلْ ا، فأســـهلُ شـــيء عن

علــى قيــاس تلــك الأصــول المضــبوطة والمآخــذ المعروفــة، ومِــنْ هنــا  والجــواب عنهــا،
قال عنه أبو ثور: كان أحمـد إذا سـئل عـن مسـألةٍ كـأنَّ عِلْـمَ الـدنيا لـَوْحٌ بـين عينيـه، 

  .)٢(أو كما قال "
ـ ليُِسـقِطوا بـه العلمـاء ـ قلـت: فـأيُّ هـؤلاء الـذين ابتـدعوا اليـوم ( فقـه الواقـع ) 

  تَـرَوْنه قد بلغ في العلوم هذه الغاية، حتى جعلتموه في نوازل السياسة لكم آية؟!
                                                           

  ). ١/٦٧( «أضواء البيان  ») ١(
 ).٤٤ـ٣٩ص ( ))الرّدّ على مِن اتبع غير المذاهب ...  (() من كتابه المطبوع باسم ٢(
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لقـد كـان أحمـد ـ رحمـه االله ـ يفُـتي في الحـوادث وينهـى تلامذتـه عـن ذلـك؛ قـال 
ــره هــو في كتابــه  ــمُ الإســلام ـ يعــني الحــلال والحــرام كمــا فسَّ ابــن رجــب: " وأمّــا عِلْ

الحـوادث الواقعـة ممّـا لـم يَسـبق فيهـا  ) ـ فكـان يجُيـب فيـه عـن ٤٦ر ص (المذكو 
نَـهْيه لأصحابه أن يتكلَّموا فـي مسـائل لـيس لهـم  للحاجة إلى ذلك، مع كلامٌ؛

     .)١(فيها إمام "
ومِن كلام ابن القيّم السابق تَعلم أن رجوع الشباب اليوم في النوازل السياسـية 

لى موائد المجلات ووسائل الإعلام والمتخرِّجين مـن خلايـا إلى الحركيين والمتكوِّنين ع
المخيَّمـــات ـ مهمـــا زعمـــوا أĔـــم متحـــرِّرون مـــن قيـــود غـــابر المـــذاهب أو متضـــلِّعون 
بأسـرار مـا يعاصـرون مـن المـذاهب ـ مصـادمٌ لهـذه النصـوص الـتي أوردēُـا عـن هـؤلاء 

قـــول ابـــن القـــيّم: (  الأعـــلام، وأن المعمَّمـــين مـــن مقلِّـــدة المـــذاهب غـــير داخلـــين في
الذين يسوغ استفتاؤهم ويتأدَّى đم فـرض الاجتهـاد ...) مهمـا ( تـَدكَْتـَرُوا )؛ لأنَّ 

مـن كتـب أصـول الفقـه؛  معلـومالمقلِّد غير المجتهـد، بـل المقلـّد هـو الجاهـل! كمـا هـو 
العلم بأحكـام النـوازل وتمييـز قال الخطيب البغدادي: " ... حتى يجد طريقـاً إلى 

مــن الباطــل، فهــذا مــا لا مندوحــة للمفتــي عنــه، ولا يجــوز لــه الإخــلال الحــقّ 
  .)٢(بشيء منه "

ولهذا كان مِنَ الأهمية بمكان أن يمُيَِّـز طالـبُ العلـم أهـلَ الفتـوى في هـذا الميـدان 
مِــن غــيرهم ممــّن تســوّروا المحــراب، أو دخلــوه مــن غــير هــذا البــاب؛ فقــد كــان ســلفُنا 

                                                           
((   ) و٢٣١لابــن الجــوزي ص ()) مناقــب الإمــام أحمــد (( )، وانظــر ٤٨ص ( ))المصــدر الســابق  (() ١(

 ).٣٠لابن حمدان الحراني ص ())  صفة الفتوى 

 ).٢/٣٣٠( ))الفقيه والمتفقه  (() ٢(
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  لك؛ قال أبو حاتم الرازي ـ رحمه االله ـ:الصالح على دراية تامَّة بذ
وأصــــحابه والتَّــــابعين ومَــــن بعــــدهم  " مــــذهبنا واختيارنــــا اتِّبــــاعُ رســــول االله 

بإحســــانٍ ... ولــــزوم الكتــــاب والســــنة والــــذَّبّ عــــن الأئمّــــة المتَّبِعــــة لآثــــار الســــلف، 
واختيـــار مـــا اختـــاره أهـــلُ الســـنة مـــن الأئمـــة في الأمصـــار، مثـــل مالـــك بـــن أنـــس في 

والأوزاعي بالشّام، والليث بـن سـعد بمصـر، وسـفيان الثـوري وحمـّاد بـن زيـد  المدينة،
ــــا لا يوجـــد فيــــه روايــــة عــــن النبــــيّ بـــالعراق،  والصــــحابة  مِــــنَ الحــــوادث ممَّ

ابين!"  والتَّابعين، وتَـرْك رأي المُلَبِّسين المُمَوِّهين المزخـرفين الممخـرقِين الكـذَّ

)١(.  
  لطاّلب للحقّ مَن يسوغ استفتاؤه في هذا. إذاً فقد بان لذي بصيرة ا

فمالكم ـ يا شباب الإسلام! ـ تتهافتون على السياسة، وēوي إليها أفئـدتكم، 
وتـــأتون مجالســـها مـــن كـــل فـــجٍّ عميـــق، كأĔـــا لكـــم! ولعـــل رجالهـــا لم يخلقـــوا بعـــد في 
أوســـاطكم؟!  فـــأولى لكـــم: تعلُّـــم مـــا في الكتـــاب والســـنة ممـــا تقـــدرون عليـــه ويجـــب 

كم أو يُستحب؛ لأنـه أثبـت لاسـتقامتكم وأضـمن لوصـولكم إلى مـا قفـزتم إليـه علي
  }.وَلَوْ أَ�َّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاًتعالى: { اهللالآن، قال 

 ولما أضحى العمـلُ السياسـي ـ الـذي يؤمّـه الشـبابُ اليـوم ـ مطيـّةً للولـوغ بـه إلى
العنف المسمَّى زوراً جهاداً، ولما كان هؤلاء ـ أنصافُ المتعلِّمين ـ يهجمون بلا تردّد 
ولا تحفُّظ على البحث في دقائق مسـائل الجهـاد، أجـدني حينئـذ حريصـاً علـى نقـل  
" كلمة عظيمة لابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ قالهـا في معـرض كلامـه عـن الجهـاد، فقـال: 

                                                           
 ).٣٢٣( ))عتقاد شرح أصول الا (() ذكره عنه اللالكائي في ١(
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  .)١(الدَّقائق من وظيفة خَواصّ أهل العلم " وفي الجملة فالبحثُ في هذه
ســيأتي علــى النــاس ســنوات  »:  االلهقــال: قــال رســول  وعــن أبي هريــرة 

خــدّاعات، يُصــدَّق فيهــا الكــاذب، ويُكــذَّب فيهــا الصــادق، ويــؤتمن فيهــا الخـــائن، 
  ، قيــــل: ومــــا الرويبضــــة؟ قــــال: «ة وينطــــق فيهــــا الرُّوَيبِْضــــويخُـَـــوَّن فيهــــا الأمــــين، 

  رواه ابن ماجه وهو صحيح. «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة  »
 شـخص قال أبو شامة: " وأكثر ما أُتي الناس في البدع đذا السـبب؛ يظُـَنُّ في

أنـــه مـــن أهـــل العلـــم والتقـــوى، ولـــيس هـــو في نفـــس الأمـــر كـــذلك، فيـَرْمقـــون أقوالـــه 
أن النـبي  وأفعاله، فيَتَّبِعونـه في ذلـك، فتفسـد أمـورهم؛ ففـي الحـديث عـن ثوبـان 

  :أخرجــه ابـــن ماجـــه  )) إنّ ممـــا أتخــوَّف علـــى أمتـــي الأئمــةَ المُضـــلِّين ((قــال
  إنّ  ((قــال:  أن النــبي  ))الصــحيح  (( والترمــذي وقــال: هــذا حــديث صــحيح، وفي

  االله لا يقــــــــــبض العلــــــــــم انتزاعــــــــــاً ينتزعــــــــــه مــــــــــن النــــــــــاس، ولكــــــــــن يقَــــــــــبض 
  العلــــــم بقــــــبض العلمــــــاء، وحتــــــى إذا لــــــم يبَــــــق عــــــالمٌ اتَّخــــــذ النــــــاسُ رؤوســــــاً 

  ، قـــال الإمـــام الطرطوشـــي ))جهـــالا، فسُـــئلوا فـــأفتوا بغيـــر علـــم، فضـــلُّوا وأَضـــلُّوا 
روا هذا الحديث؛ فإنه يـدلّ علـى أنـه لا يـُؤتَى النـاسُ قـط مـن فتدبَّ ـ رحمـه االله ـ: 

ــوْن مــن قِبــل أنــه إذا مــات علمــاؤهم أفتَــى مَــن لــيس  قِبَــل علمــائهم، وإنمــا يؤُتَـ
 المعــنى تصــريفاً  هــذا قــال: وقــد صــرَّف عمــر بعــالم، فيـُـؤتَى النــاسُ مــن قِبَلــه، 

مـا ال: ونحن نقـول: فقال: ( ما خان أمين قط، ولكن ائتُمن غير أمين فخان )، ق
وكــذلك فعــل ابتــدع عــالِم قــطّ، ولكــن اســتُفتي مِــن لــيس بعــالم فضــلّ وأضــلّ، 

ربيعــة؛ قــال مالــك: بكــى ربيعــةُ يومــاً بكــاءً شــديداً، فقيــل لــه: أمصــيبة نزلــت بــك؟ 
                                                           

 ).٤/٥٠٤( ))منهاج السنة  (() ١(
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  لا! ولكـــــن اســـــتُفتي مَـــــن لا عِلـــــم عنـــــده وظهـــــر فـــــي الإســـــلام أمـــــر  فقـــــال: (
  .)٢(")١() عظيم

السـلف؛ قـال هشـام بـن عـروة: " مـا سمعـتُ أبي  قلت: وعلـى هـذا كـان هـدي
هــذا مِــن خــالص يقــول في شــيء قــطّ برأيــه، قــال: وربمــا ســئل عــن الشــيء فيقــول: 

  .)٣(السلطان "
والأمـر  وقال ابن هرمز: " أدركتُ أهـل المدينـة، ومـا فيهـا إلا الكتـاب والسـنة،

  . )٤(ينزِل فينظر فيه السلطان "
اصْـــطَفاهُ عَلَـــيْكُمْ  اللهَإنَّ تعـــالى: { االلهقـــال فمَـــن هـــو الرجـــل الصـــالح لـــذلك إذن؟ 

قـال ابـن  !بـل مبسـوطٌ لـه في العلـم     ،فهـو لـيس عالمـاً فقـط     }وزَادَهُ بَسْطَةً في العِلْمِ والجِسْـمِ 
                                                           

 ).١٠٣٩()) الفقيه والمتفقه  (() والخطيب في ١/٦٧٠( ))المعرفة والتاريخ  (() رواه الفسوي في ١(

  ).١٧٩ـ١٧٥ص ( ))الباعث على إنكار البدع والحوادث  (() ٢(
ن بحـيّ بلكـور قلت: لقد قلت لنائب علـي بـن حـاج: الهـاشمي سـحنوني في مسـجد صـلاح الـدي

في العاصمة ـ وهـو يسـتعدّ لأول مظـاهرة لجبهتـه ـ: " قـد سـألنا العلمـاء: الشـيخ الألبـاني والشـيخ 
ابن باز عن حكم المظاهرة، فمنعاها، فمَن أئمّتكم في هذا الشأن؟ فقال: " كما لكـم علمـاء، 

  فلنا علماء! ".
  !!".عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد قطبقلتُ: مَن هم؟ قال: " 

فتأمّل ـ أخي القاريء! ـ هذا الذي لا يفُرِّق بين عالم وحالم! وبين فقيه ومفكِّـر حـائر!! فكيـف 
  لا يبكي ربيعة ـ رحمة االله عليه ـ؟! 

 ومن ثمارهم تعرفوĔم؛ فقد قتُل في هذه المظاهرة مئات!!    

 ـ الزهيري).٢٠٥٩( ))الجامع  (() رواه ابن عبد البر في ٣(

 ).٢٠٦١( ) المصدر السابق٤(
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لايزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم مـن أصـحاب : " مسعود 
   .)١(محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا "

فخـذه، ودع  ما جاءك من أصحاب محمـدٍ وقال الشعبي ـ رحمه االله ـ: " 
قيــل الصــعافقة: الــذين يــدخلون الســوق بــلا عنــك مــا يقــول هــؤلاء الصــعافقة "، 

  . )٢(رأس مال، أراد الذين لا علم لهم "
ألا ترى كيف لم يختلفوا في توليـة ؛  االلهوعلى هذا كان أصحاب رسول 

واحـــدة تحـــت ســـقيفة، الأمـــر الـــذي لا تعرفـــه  إلا فـــي جلســـة أبـــي بكـــر 
واختـاروا أبـا بكـر لأنـه كـان كمـا  الديمقراطيات علىالرغم من أنها مدعومـة بالحديـد،

  جاء وصفه في حديث أبي سعيد قال: " وكان أبو بكر أعلمنا " متفق عليه.
لا يشاور في القضايا السياسية إلا أبا بكر وعمر ومـن   االلهوقد كان رسول 

  مستواهما، وما قصة أسرى بدر عنكم ببعيد. هم على
ومما يـدل علـى أن أهـل العلـم المـبرزين كـان لهـم مجلـس خـاص đـم لا يشـاركهم 

                                                           
) وابــن الأعــرابي ٢٥٧، ١١/٢٤٩) وعبــد الــرزاق (١/٢٨١( ))الزهــد  (() أســنده ابــن المبــارك في ١(

 ))الفقيـــه والمتفقــــه  (() والخطيـــب في ٨٥٩٢ـ ٩/٨٥٨٩) والطـــبراني (٩٢٦( ))معجمـــه  ((في 
ـــ الـــزهيري ) ١٠٦٠) و(١٠٥٩( « جـــامع بيـــان العلـــم وفضـــله ») وابـــن عبـــد الـــبر في ٧٧٦( ـ

ــ ب)، وهــو صــحيح؛ لأنــه جــاء في إحــدى هــذه الطــرق ١٣٨ق ( ))ذمّ الكــلام  ((والهــروي في  ـ
ēـذيب الكمـال (( من رواية سفيان عن أبي إسحاق السـبــيعي، وهـو أثـبــت النـاس فيـه، كمـا في 

) أنه رواه قاسـم ٣٠٢ـ١٣/٣٠١( ))الفتح  ((ذكر ابن حجر في و )، وتابعه جمَْعٌ. ٢٢/١٠٩())  
  بسند صحيح عن عمر نحوه. ))مصنفه  ((بن أصبغ في 

  ). ١٠١( ))شرح أصول الاعتقاد  ((قلت: وهو عند اللالكائي في     
  ). ١/٣١٨بغوي (لل «شرح السنة  ») ٢(
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عنهمــــا قــــال: كــــان عمــــر  االلهفيــــه غــــيرهم مــــا رواه البخــــاري عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي 
يدُخلني مـع أشـياخ بـدر، فقـال بعضـهم:لمَِ يـدخل هـذا الفـتى معنـا ولنـا أبنـاء مثلـه؟ 

  إنه ممن قد علمتم ".فقال: " 
وإنما امتاز ابن عباس بالـدخول علـى المجتهـدين دون غيـره مـن الشـباب 

 «م فقِّهــه فــي الــدين وعَلِّمــه التأويــل االله »: لتميُّــزه عــنهم بــدعاء الرســول 
لعبــداالله بــن عبــاس أن  " ودعــا النــبي رواه أحمــد وهــو صــحيح. قــال ابــن القــيم: 

يفُقِّهـــه في الـــدين ويُـعَلِّمـــه التأويـــل، والفـــرق بـــين الفقـــه والتأويـــل: أن الفقـــه هـــو فهْـــم 
المعــنى المــراد، والتأويــل إدراك الحقيقــة الــتي يــَؤول إليهــا المعــنى الــتي هــي أخيّتــه وأصــله، 

يَختص به الراسـخون  فمعرفة التأويلوليس كل مَن فَقه في الدين عَرَف التأويل، 
  .)١(" في العلم

قلت: تأمل هذا تفهم سبب عدم الاكتفاء في أمر السياسة بالعلم، بل لا بـدّ 
من الرسوخ فيه، ومَـن عـرَف مِـن الشـباب تأويـل ابـن عبـاس لسـورة النصـر ـ كمـا في 

  تمام قصة عمر السابقة ـ عرَف هل يَصلح لهذا الأمر أو لا؟ 
قــال: كنــتُ أقُْــريء رجــالا مــن المهــاجرين مــنهم وروى البخــاري عــن ابــن عبــاس 

عبدالرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمـنى وهـو عنـد عمـر بـن الخطـاب في آخـر 
حجة حجها، إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: لو رأيتَ رجلا أتى أمير المؤمنين اليـوم 
فقـــال: يـــا أمـــير المـــؤمنين هـــل لـــك في فـــلان يقـــول: لـــو قـــد مـــات عمـــر لقـــد بايعـــت 

ماكانــت بيعــة أبي بكــر إلا فلتــة فتمــت، فغضــب عمــر ثم قــال: إني إن  االلهفلانــا، فــو
لقــــائم العشــــية في النــــاس فمحــــذِّرهم هــــؤلاء الــــذين يريــــدون أن يغصــــبوهم  االلهشــــاء 

                                                           
  ) ط. دار الجيل.١/٣٣٢( «إعلام الموقعين  ») ١(
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فقلــت: " يــا أميــر المــؤمنين! لا تفعــل، فــإن الموســم  أمــورهم، قــال عبــدالرحمن:
ن يغلبــون علــى قربــك حــين النــاس وغوغــاءهم؛ فــإنهم هــم الــذي )١(يجمــع رَعــاع

تقــوم فــي النــاس، وأنــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقالــة يطيِّرهــا عنــك كــل مطيــر، 
وأن لا يَـعُوهـــا، وأن لا يضـــعوها علـــى مواضـــعها، فأمهـــل حتـــى تقـــدم المدينـــة 
ــاس، فتقــول مــا  فإنهــا دار الهجــرة والســنة، فــتخلص بأهــل الفقــه وأشــراف الن

فقــال  يضــعونها علــى مواضــعها "،قلــت متمكنــا، فيعــي أهــل العلــم مقالتــك، و 
  ـ لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة ... ". االلهـ إن شاء  االلهعمر: " أما و

فما أعظم هذه المشورة! وما أقواه من مجتمع عرف مقادير الأشياء! وأين هذه 
التربية والنظر الحصيف من قوم يذيعون كل خبر عند العوام والخواص، خاصة منها 

لسياســية الــتي فتنــت النــاس اليــوم، يتحــدثون عنهــا في حماســة كبــيرة كــأĔم الأخبــار ا
يســتغيثون بــالخلق مــن ظلــم الخلــق، لا تــراه علــيهم وهــم يقــررون التوحيــد ويــدفعون 

                                                           
: إن الموســــم وفي حــــديث عمــــر ): " ١٢٨/ ٨( «لســــان العــــرب  ») قــــال ابــــن منظــــور في ١(

  يجمع رعاع الناس أي غوغاء هم وسقاطهم ".
قلت: وإن أنَْسَ فلن أنسَى يوم كانت السلفية (جِدَة العصـر) وكـان علـي بـن حـاج ـ الـذي قيـل 
عنه إنـه سـلفي ـ يـدعو إليهـا بحماسـة جعـل عباسـي مـدني يشـكوه إليّ ـ بحكـم الجـوار الـذي بيـني 

ـــ ( الصــبي الفتــان الــذي يشــوِّش علــى الأمــة بالمواضــيع الهامشــية! وبــين هــذا الأخــير ـ ويصــفه  ب
  والأمة مشغولة بأدهى منها ...!! ).

لكن لم يلبث ابن حـاج إلا قلـيلا حـتى وقـع في خنـاق الرعـاع، فقـدكان يكـون في درس التفسـير 
جـــة مــثلاً، فيتنحـــنح الحضـــور مـــن الملـــل، فـــيفهم هـــو ضـــرورة تغيـــير اللهجـــة العلميـــة الهادئـــة إلى له

سياسية همجية، فيُكبرِّ شجعاĔم، فإذا بالشيخ المفسر رجـل آخـر، قـد صُـنع علـى عـين الغوغـاء 
  ووقع فريسة في أيديهم، نسأل االله الثبات والصبر على إرضائه وحده.  
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الشرك. وهل كان عمر يجمع الناس ويقول لهم: اجمعوا لي قصاصـات الجرائـد، وأنـا 
  ولا طاغوتا؟ً!أحللها لكم علانية، في شجاعة تامة، لا أخاف حاكما 

زجـرا شـديدا عـن تتبـع  الذي زجـره النـبي  كلا! لا يتصور هذا في عمر 
 أن عمر بن الخطـاب أتـى النـبي  االلهصحائف أهل الكتاب، فعن جابر بن عبد 

  فغضـــــــب قـــــــال:  بكتـــــــاب أصـــــــابه مـــــــن بعـــــــض أهـــــــل الكتـــــــاب، فقـــــــرأه النـــــــبي 
، والـذي نفسـي بيـده لقـد جئـتكم بهـا )١(يـا ابـن الخطـاب؟!أمُتـَهَوِّكون فيهـا  »

بوا بـــه أو بباطـــل  بيضـــاء نقيـــة، لا تســـألوهم عـــن شـــيء فيخبـــروكم بحـــق فتكـــذِّ
كــان حيــا مــا وســعه إلا أن   فتصــدقوا بــه، والــذي نفســي بيــده لــو أن موســى 

  رواه أحمد وغيره وهو صحيح. «يتَّبعني 
تــــذكرون قصــــة الشــــورى في اختيــــار الخليفــــة مــــن بعــــد عمــــر؟ ألم يكــــن ثم ألا 

الصـحابة أكثــر مــن عشــرة آلاف؟ فلــم يــزد الأمـر علــى أن تشــاور ســتة مــن أعيــاĔم 
ـــار المشـــايخ أن يخرجـــوا مـــن الكتـــب الصـــفراء  فقـــط. وشـــبابنا اليـــوم يريـــدون مـــن كب

ســتفزازات ليشـاركوا أمــتهم أحزاĔــا زعمــوا، يريــدون مــنهم أن يكونــوا تحــت ضــغط الا
السياســية، ألا فهــاكم كلمــة حكيمــة للشــيخ ابــن عثيمــين ـ حفظــه االله ـ لمــا ســأله 
بعـــض المســـتعجلين في جـــرأة ســـخيفة: لمـــاذا لا تـــردون علـــى الحكـــام وتُـبـَيِّنـــوا ذلـــك 

  للناس؟ 
قــــــال الشــــــيخ في وقــــــاره وحلمــــــه: " .. ولكــــــن النصــــــح مبــــــذول ... واالله! أنــــــا 

ـــا أخ ( فـــلان! ) وأعلمـــتُ  ـــولاة فيـــه أعلمتُـــك ي ـــان مـــا نفعلـــه مـــع ال الإخـــوان أن بي
                                                           

) " التـَّهَـوُّك كـالتهوّر، وهــو الوقـوع في الأمـر بغــير رويـة، المتهــوّك : الـذي يقـع في كــل أمـر. وقيــل: ١(
  ). ٥/٢٨٢لابن الأثير ( «النهاية  »ير "، كذا في هو التح
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  مفسدتان: 
  : أن الإنسان يخَشى على نفسه من الرياء، فيبطل عمله.الأولى المفسدة
: أن الــولاة لــو لم يطُيعــوا صــار حجــة علــى الــولاة عنــد العامــة الثانيــة المفســدة

  . )١(فثاروا، وحصَل مفسدة أكبر "
مــن جــواب بعــض الســلف حيــث فتــأمّلوا هــذا الجــواب الحكــيم فإنــه مســتوحى 

، ففــــي طلــــب منــــه بعــــض الثــــائرين أن ينكــــر علــــى الخليفــــة عثمــــان بــــن عفــــان 
الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمـه؟ فقـال: 

لقــد كلمتــه فيمــا بينــي وبينــه مــا دون  االلهأتــرون أنــي لا أكلمــه إلا أُســمِعكم؟ و "
أول من فتحه ". وفي رواية: " إني أكلمه في أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون 

  السر ".
ومثلــه مــا رواه البخــاري عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال: " دخلــتُ علــى 
حفصة ونسْواēا تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس مـا تَــرَيْن، فلـم يجُعـل لي مـن 
م الأمر شيء، قالت: اِلحْق فإĔم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسـك عـنه

فرقة، فلم تدَعْهُ حتى ذهـب، فلمـا تفـرَّق النـاسُ خطـب معاويـة قـال: مـن كـان يريـد 
أن يـــتكلم في هـــذا الأمـــر فليُطْلـــع لنـــا قرنـــه، فلـــنحن أحـــقُّ بـــه منـــه ومـــن أبيـــه، قـــال 
حبيب بن مسلمة: فهـلاَّ أجبتـه؟ قـال عبـد االله: فحللـتُ حَبْـوتي وهممـت أن أقـول: 

أقـول كلمـة  فخشـيتُ أناك علـى الإسـلام، أحقّ đـذا الأمـر منـك مَـن قاتلـك وأبـ
تفرِّق بين الجمع وتَسفِك الـدم ويُحمَـل عنـي غيـر ذلـك، فـذكرتُ مـا أعـدَّ االله 

  في الجنان، قال حبيب: حُفظتَ وعُصمتَ ".
                                                           

  في موضعين منه.  «أسئلة حول لجنة الحقوق الشرعية  ») من شريط ١(
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قلت: يظهر من هذه الرواية رجاحة عقل ابن عمر رضي االله عنهمـا وسياسـته 
رجـل واحـد مِـن ذكـر مصـلحته الرشيدة؛ حيث منَعتـه مصـلحة اجتمـاع الأمـة علـى 

كــان يقصــده بكلمتــه تلــك؛ كمــا في روايــة   الخاصــة، علــى الــرغم مــن أن معاويــة 
، )١(عبــد الــرزاق بســند البخــاري نفســه، قــال الــراوي: " يُـعَــرِّض بعبــد االله بــن عمــر "

زيـــادة بالســـند  «ري أمـــالي ابـــن الأنبـــا »ثم لا بـــدّ مـــن التنبيـــه علـــى أنـــه جـــاء  في 
ثنا محمــد ثنــا أبــو بكــر ثنــا موســى بــن محمــد الخيــاط ثنــا  )٢(الآتي، قــال الــراوي: حــدَّ

عثمــان بــن أبي شــيبة ثنــا أبــو معاويــة عــن الأعمــش عــن حبيــب بــن أبي ثابــت عــن 
دا مجـدَّعا هزيل بن شرحبيل قال: " خطب النـاسَ معاويـةُ فقـال: لـو بـايع النـاسُ عبـ

لتبعتُهم، ولو لم يبايعوني برضـاهم مـا أكـرهتُهم، فنـزل، فقـال لـه عمـرو بـن العـاص: 
  . )٣(قد قلتَ قولا ينبغي أن تأمَّله، فرجع إلى المنبر فقال ... " بنحوه

قلــت: فــيُفهَم مــن هــذه الروايــة أن معاويــة قــال كلمــةَ تواضــعٍ في وقــت اشــتداد 
الحــافظ ـ الأمــر الــذي يتنــافى مــع سياســة الأمــة  الفــتن ـ أيــام صــفين كمــا نبَّــه عليــه

ا لأبـــواب الشـــر، ولـــذلك لمـــا نبَّهـــه عمـــرو بـــن العـــاص  غـــيرَّ اللهجـــة،  بـــالحزم ســـدًّ
وهذا ـ بغضّ النظر عن قضية صفين ـ هو الذي تقتضيه السياسة؛ فقد نـصّ بعـض 

، وعنـد بعضـهم أن السياسـة )٤(الفقهاء علـى أن سـلوك السياسـة هـو الأخـذ بـالحزم
  ، واالله أعلم.)٥(رعٌْ مغلّظشَ 

                                                           
  ). ٥/٤٦٥( «المصنف  ») ١(
  عند حرف الميم.  «تاريخ دمشق  ») ترجم له ابن عساكر في ٢(
  ). ٢٥ص ( «مجلس من أمالي ابن الأنباري  ») ٣(
  ). ١٠/٢٥٠للمرداوي ( «الإنصاف  ») انظر ٤(
 «حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين  »)، و١٦٤لعــــــلاء الــــــدين الطرابلســــــي ص ( «عــــــين الحكــــــام م »انظــــــر ) ٥(

= 
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أذكــركم đــذا لتعلمــوا أن شــيوخ الســلفية لا يتخطــون خطــى الســلف، فليعــرف 
  لهم قدرهم من للحق انتصف.

فيا شباب الإسلام! توعية الأمة ليست بحاجة إلى داعية متحمس ولكـن 
  إلى مجتهد متفرس. فهل آن لكم أن تفرقوا بينهما؟ 

إلــى الــذين شــابت رؤوســهم مــع نصــوص وأن تعرفــوا أن فقــه الواقــع راجــع 
الشارع، إنكم بجرأتكم هذه على أهل العلـم واستصـغاركم لهـم واسـتخفافكم 
العملي بالوحيين وحملتهما، وتعظـيمكم المـدهش لحملـة قصاصـات الجرائـد 

ــذَا    تعــالى : { االلهلنــذير شــر مســتطير قــال  ــذُوا هَ ــوْمِي اتَّخَ ــارَبِّ إنَّ قَ ــولُ يَ ــالَ الرَّسُ وق
  }.انَ مَهْجُوراًالقُرْءَ

وتأملوا ما رواه البخاري عن ابن عباس " أن أبا بكر خرج وعمر يكلـم النـاس 
)، فقــال : اجلــس يــا عمــر، فــأبى عمــر أن يجلــس، فقــال   االله( في وفــاة رســول 

". فمـال إليـه النـاسُ وتركـوا عمـر ، اجلس، فأبى أن يجلس، فتشـهد أبـو بكـر 
Ĕــم وجـدوا أفضــل وأعلــم مـن عمــر، وبرباطــة تركـوا عمــر ـ ومــا أدراك مـا عمــر! ـ لأ

جـــأش أبي بكـــر، وبحســـن اســـتماع الرعيـــة، وبعـــدهم عـــن الحماســـة الـــتي لا تـــدعمها 
  النصوص عُرف مصدر التلقي، فخمدت الفتنة في مهدها. 

فلماذا زهدتم في المشايخ الكبار الذين أفنـوا أعمـارهم مـع العلـم تعلُّمـاً وتعليمـاً 
ـــدٍ في الـــدعوة إلى  أمثـــال الشـــيخ ابـــن بـــاز والشـــيخ ابـــن عثيمـــين والشـــيخ  هللامـــع جَلَ

لم يعطـــوا الفـــوزان وغـــيرهم، ومِلْـــتم إلى ( طلبـــة العلـــم !! ) أول خطـــئهم التشـــبّع بمـــا 
حين عُنُوا بالتوجيه السياسي، وقد كفاهموه هؤلاء، لولا أنه قـد قيـل ويـا بـئس مـا قيـل: ( 

                                                           
)٤/١٥ .(  



 

  

  ١٦٠
مѧѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧѧي

ة ا ال

  تكملهم ) !!علماؤنا .. عندهم تقصير في معرفة الواقع .. نحن نس
وحتى الشيخ الألباني الذي ظل رَدْحا من الـزمن متـَّهَمـا بمـا اēُـِم بـه إخوانـُه مـن 
المذكورين، رَقَّـوْه اليوم وأوصلوه بصف فقهاء الواقـع، لكـن علـى حـذر شـديد جـدا؛ 
ــــــــــة فقيــــــــــه الواقــــــــــع  ــــــــــذا لم يبلــــــــــغ رتب ثا فقــــــــــط، ول ــــــــــدهم محــــــــــدِّ ــــــــــه لا يــــــــــزال عن   لأن

ــ عنــدهم ـ بفقهــه، ولكــن بفتــواه  في قضــية الخلــيج الــتي وقعــت في الوقــت المناســب ـ
على قلوب ēواها، لا لدليلها، ولكن لتهييجهـا السياسـي. ومثـل هـذا حـب بعـض 
الإخوان المسلمين لابن تيمية والإشادة بفضـله، لا باعتبـار عقيدتـه وفقهـه وجهـاده 
العلمــي؛ لأن هــذا لا يهتمــون بــه إن لم يقفــوا في وجهــه، لكــن فقــط لأنــه وقــف في 

ف  الجهاد ضد التتار فتأمل هذا الولاء السياسي المحض، وقـل لا حـول ولا قـوة ص
  .االلهإلا ب

  ولــو حضــرت حلقــات الشــيخ ابــن بــاز ـ حفظــه االله ـ لبكيــت لنفــرة الشــباب 
يزدحمــــون علــــى ( الــــواعي!! ) منهــــا، وهــــو مــــن هــــو علمــــا وسمتــــا ووقــــارا، ثم هــــم 

وإن ربـت ففـي حـدود البنـود الدروس العاطفية والسياسية التي تنفخ ولا تربـي 
ذلـــك لأĔـــم يجهلـــون أن الشـــيخ وأمثالـــه يقـــدمون دروســـهم علـــى ذلـــك  الحزبيـــة؛ 

، أقصــد مــا قالــه بعــض الســلف: " الــنمط لأنــه مــنهج عرفــوه مــن ســيرة الرســول 
الـــذي يـــربي النـــاس بصـــغار العلـــم قبـــل كبـــاره " ـ كمـــا يـــأتي بيانـــه قريبـــا فيمـــا رواه 

ويقصـدون جفافـه مـن تزويقـات يقـدّم علمـا جافـا )  (البخاري ـ، وهؤلاء يقولون: 
قُصّــــاص هــــذا الزمــــان والكلمــــات المنمقــــة المؤنَّثــــة الــــتي يبهرجــــون đــــا ســــترا لعــــورēم 
العلمية، وتغريـرا بالسـذج إلى بـدعتهم الحزبيـة، والحقيقـة أنـه هـو العلـم لـو وجـدوا لـه 

  صبرا. 
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في" بـاب العلـم قبـل القـول  «صـحيحه » لقـد عقـد البخـاري ـ رحمـه االله ـ في 
ـــــاس وأبي ذر رضـــــي  )١(والعمـــــل" ـــــن عب ـــــين اب ـــــة ب ـــــين đـــــا معـــــنى  االلهمقارن    عنهمـــــا يب

يَقُـولَ   الكِتـابَ وَالحُكْـمَ وَالنُّبُـوَّةَ ثُـمَّ     اللهُما كانَ لِبَشَـرٍ أَن يُؤْتِيَـهُ   {في قوله تعالى: ( الرباني ) 
وَلَكِن كُو�ُـوا رَبَّـا�ِيِّينَ بِمـا كُنـتُمْ تُعَلِّمُـونَ الكِتـابَ وَبِمـا كُنـتُمْ          اللهِلِلنَّاسِ كُو�ُوا عِبَاداً لي مِن دُونِ 

  االلهكـــان يـــذيع كـــل خـــبر يَـعْلَمـــه مـــن رســـول   بـــين فيـــه أن أبـــا ذر  }تَدْرُسُـــونَ
اس أو قــــدرēم علــــى خــــوف كتمــــان العلــــم، وقــــد لا يراعــــى في ذلــــك مســــتوى النــــ

  التحمل. وأما ابن عباس فخلاف ذلك.
  علــى هـــذه  )٢(قــال ـ رحمــه االله ـ: " وقــال أبــو ذر: لــو وضـــعتم الصَمْصــامة 

ــ وأشــار إلى قفــاه ـ ثم ظننــت أني أنُْفِــذ كلمــة سمعتهــا مــن النــبي  قبــل أن تجُِيــزوا  ـ
  علي لأنَْـفَذēا.

الربــاني: الــذي  ، ويقــال) حكمــاء فقهــاء( كونــوا ربــانيين وقــال ابــن عبــاس: 
  .«  صحيح البخاري  »اهـ من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ". 

قــال ابــن حجــر: " وهــذا التعليــق رُوِّينــاه موصــولا في مســند الــدارمي وغــيره مــن 
 مالـك بـن مرثـد ـ عـن أبيـه قـال: أتيـت أبـا طريـق الأوزاعـي: حـدثني أبـو كثـير ـ يعـني

ذر وهـــو جـــالس عنـــد الجمـــرة الوســـطى وقـــد اجتمـــع النـــاس يســـتفتونه، فأتـــاه رجـــل 
فوقف عليه ثم قال: ألم تُـنْه؟ فرفع رأسه إليه، فقال: أرقيب أنت علـي؟ لـو وضـعتم 
... فذكره مثله. ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبينَّ أن الـذي خاطبـه رجـل مـن 

                                                           
  ) وما بعدها من الطبعة الجديدة.١/١٩٣( «الفتح  ») ١(
  ).٧/٤١٤بتحقيق علي شيري ( «لسان العرب  ») الصَّمْصامة: هي "السيف القاطع"، ٢(
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  . )١(" قريش، وأن الذي Ĕاه عن الفتيا عثمان 
يتخوَّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ) قال ابـن  وفي ( باب ما كان النبي 

حجــر: " ومناســبته لمــا قبلــه ظــاهرة مــن جهــة مــا حكــاه أخــيرا مــن تفســير الربــاني،  
بـالتبليغ، كمناسبة الذي قبلـه مـن تشـديد أبي ذر في أمـر التبليـغ لمـا قبلـه مـن الأمـر 

  .)٢(وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها لا يخلو من ذلك "
وفيه أيضا تنبيه لأهـل العلـم علـى تربيـة الأمـة  وقال ابن القيّم ـ رحمه االله ـ: "

كما يرُبي الوالدُ ولدَه؛ فيُـرَبوّنهم بالتدريج والترقي من صغار العلـم إلـى كبـاره، 
يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه وتحميلهم منه ما يطيقون كما 

" ...)٣(.   
وقد ذكر ابنُ حجر أيضا في موضع آخر فقـال بعـد ذكـر الخـلاف بـين أبي ذر 
وجمهور الصحابة في كنز المـال عـن شـداد بـن أوس أنـه قـال: " كـان أبـو ذر يسـمع 

  الحــديث فيــه الشــدة ثم يخــرج إلى قومــه، ثم يــرخص فيــه النــبي  االلهمــن رســول 
  فلا يسمع الرخصة، ويتعلق بالأمر الأول ". 

                                                           
 ))المطالــــــب العاليــــــة  ((ن حجــــــر في )، وصــــــحّحه ابــــــ١/١١٩لأبي نعــــــيم ( ))الحليــــــة  (() هــــــو في ١(

  )، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه.٣٠٥١(
)، أي يريـد بيـان سـرّ ترتيـب الإمـام البخـاري ـ رحمـه االله ـ لثلاثـة أبـواب ١/١٩٥( «الفـتح  ») ٢(

: رُبَّ مبلَّــغ أوعــى مــن ســامع )؛ وفيــه الحــث علــى  ل النــبي متتابعــة وهــي قولــه: ( بــاب قــو 
تبليغ العلم، ثم قوله: ( باب العلم قبل القول والعمل )؛ وفيه تفسـير معـنى الربـاني وذلـك بلـزوم 

يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفـروا )؛  الحكمة في التبليغ، ثم قوله: ( باب ما كان النبي 
  عنى الرباني، فتدبر هذا!وفيه بيان لاختياره في م

  ).١/٦٩( «مفتاح دار السعادة  ») ٣(
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وقــال مالــك: " اعلــم أنــه لــيس يســلم الرجــل حــدّث بكــل مــا سمــع، ولا يكــون 
  . «صحيحه  »إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم في مقدمة 

وإني  يــا أبــا ذر، إني أراك ضــعيفا (( لأبي ذر: قــول النــبي قلــت: ولعلــه الســر في 
  رواه مسلم. ))أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأََمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَـوَلَّينََّ مال يتيم 

لأبي ذر ـ مع قوة أبي ذر في بدنـه وشـجاعته  قال الذهبي: " وقد قال النبي 
  .«ا ذر! إني أراك ضعيفا يا أب »ـ: 

فهذا محمول على ضـعف الـرأي؛ فإنـه لـو ولي مـال يتـيم، لأنفقـه كلـه في سـبيل 
الخــير، ولــترك اليتــيم فقــيرا. فقــد ذكرنــا أنــه كــان لا يســتجيز ادّخــار النقــدين. والــذي 

كانـت فيـه حـدّة ـ     يتأمّر على الناس، يريد أن يكون فيه حلم ومداراة، وأبو ذر
  .)١(" كما ذكرناه ـ فنصحه النبي 

                                                           
 ).١/٧٥( «السير  ») ١(



 

  

  ١٦٤
مѧѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧѧي

ة ا ال

   الخلاصة 
إن مــن يعلـّـم النــاس عامــةً القضــايا السياســية لــيس ربانيــا، وإن زعــم أنــه يريــد 

ألا  ،توعية الغافلين وتحريـك الجامـدين، أو يريـد تحقيـق شـمولية العمـل الإسـلامي
كراهيـة أن   قومـا دون قـومترى ما بوب له البخاري حين قال: " باب من خص بـالعلم 

حدِّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن قوله: "   لا يفهموا " وروى فيه عن علي 
  قـــــال:  أن ابـــــن مســـــعود  «صـــــحيح مســـــلم  »، وفي ؟! "ورســـــوله االلهيُكَـــــذَّب 

  .لبعضهم فتنة "  تبلغه عقولهم إلا كانما أنت بمحدث قوما حديثا لا "
أن أبا هريرة كره التحديث بحـديث الجـِرابَـينْ ـ الـذي فيـه « الصحيحين  »وفي 

تــنقّص بعــض الحكــام  ـ لظهــور بــوادر الخــروج علــيهم في وقتــه مــع تفشــي الجهــل، 
" ، قـال الحـافظ: " لو شئتُ لسَمَّيتُهم "، ومثله عن حذيفـة  : وكان يقول 

ولهذا كره أحمد التحديث ببعض دون بعض الأحاديث التي ظاهرهـا الخـروج 
، فتأمـــل تصـــرف هـــؤلاء الحكمـــاء مـــن الفقهـــاء، وقـــارن بينـــه علـــى الســـلطان ... "

الطريقــة وبــين تصــرف متناقضــي زماننــا، الــذين إن سَــلَّموا بــأن الــردود علــى الحكــام ب
المعروفة اليوم لا يجُنىَ منها خير، فإĔم يزعمون أنه لا بد من بيـان تخطـيطهم المـاكر 

كأنه لم يبق من بنيان ديـن المسـلمين   ،الخ... للمسلمين وفضح أسرارهم ليعرفوهم 
إلا هذا، مع أن أكثر ديار المسلمين لا تزال مقيمة على شرك القبور. ولتعلم قيمة 

اقــتن الأشــرطة المســجلة الــتي نــاقش فيهــا الشــيخ الألبــاني الــدكتور  العلمــاء الربــانيين
ناصر العمر فإن فيها علما جماّ، وأذكر đذه المناسبة أن هذا الأخـير حـين ذكـر أن 

هــذا  قــائلا: "محاضــرة عامــة اعــترض عليــه الشــيخ  «فقــه الواقــع  »أصــل كتابــه 
خطأ؛ لأن فقه الواقع لا يكون إلا بين العلماء أو الأقوياء من طلبـة العلـم ... 
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")١(.  
ومــن خــالف هــذا المــنهج الرصــين وقــع وأوقــع في فتنــة عظيمــة؛ لأنَّ التحلــيلات 
السياســـــية مـــــن أصـــــعب الأمـــــور، ثم الاخـــــتلاف في يســـــيرها أســـــرع شـــــيء إحراجـــــا 

طَــنهم، خاصــة في عصــر أضــحى فيــه الــولاء للصــدور، وأكثــر فتنــة للنــاس لضــيق عَ 
  .)٢(والبراء بين الإسلاميين الواعين!! سياسيا بالدرجة الأولى لا عقديا

                                                           
)، وهو أحد الأشـرطة الكثـيرة الـتي كانـت بينهمـا، ٦٠٥/١رقم ( )) سلسلة الهدى والنور (() من ١(

والــتي فــكَّ االله أســرها مــن أيــدي قــوم حرصــوا علــى كتماĔــا، أســأل االله تعــالى أن يــأذن بتســريح 
 البقية.

لقــد مــنَّ االله علــى الشــيخ الألبــاني بجــرأة في الحــق نــادرة، ومنهــا إفتــاء الفلســطينيين بــالهجرة مــن بلــدهم ) ٢(
صيل يطلب من التسـجيلات، فـإذا بالثـائرة تثـور، كـأن الشـيخ كفـر أو اعتـدى علـى صـفة مـن على تف

صــفات االله تعــالى، وأخــذ المبتدعــة يطبّلــون للفتنــة، مــع أĔــا مســألة فقهيــة قــد وافقــه عليهــا كثــير مــن 
حكـــم الهجـــرة مـــن  (( الراســـخين في العلـــم كالشـــيخ ابـــن بـــاز مـــثلا، وقـــد طبـــع بـــالجزائر كتـــاب بعنـــوان

أســنى  (( بتحقيــق د/ محمــد بــن عبــد الكــريم، مــن هــذه الــثلاث: ))ثــلاث رســائل جزائريــة  خــلال
المتــاجر فــي بيــان أحكــام مــن تغلــب علــى وطنــه النصــارى ولــم يهــاجر، ومــا يترتــب عليــه مــن 

م )، وقـد أعـده للتحقيـق ١٩٨١لأحمد بن يحـيى الونشريسـي ( طبعـة سـنة ))العقوبات والزواجر 
ام، فعســـى أن يكـــون صـــدوره قريبـــاً ليَـــدفع عـــن مقدِّســـي الأوطـــان أحـــد إخواننـــا مـــن بـــلاد الشـــ

  الريبة.
ثم أقــول: لمــاذا هــذه الشنشــنة، والغفلــة عمــا هــو أعظــم منهــا؟! كإنكــار العقيــدة الســلفية ومنهــا 
الاســتواء علــى العــرش وغيرهــا مــن المســائل الــتي يتقــزز منهــا مثــيرو هــذه الفتنــة كــالبوطي والغــزالي 

مـن المعـروفين بالتمـذهب والتقليـد ـ فيمـا يسـمونه ـ بـالحيض والنفـاس،  ومصطفى الزرقاء وغـيرهم
الخائفين من الضغط الشعبي! المسـتجيبين للسياسـات !! و( التمجهد ) في دماء وأعراض الناس

ـــــــــــــــة! فتنبهـــــــــــــــوا ـ معشـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمين عامـــــــــــــــة، والســـــــــــــــلفيين   ـــــــــــــــة والبعثي   القومي
= 
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الـذين يصـطادون في الميـاه العكـرة  خاصة! ـ إلى أن ولاءكـم عقـدي قبـل كـل شـيء، وتفطنـوا إلى

باســتغلال الأزمــات السياســية الــتي تخنــق الجمــاهير مــع عاطفــة فلســطين الجريحــة! لا هَــمّ لهــم إلا 
إســـقاط المـــنهج الســـلفي! ولـــو كـــانوا منصـــفين لأهمَّهـــم مـــا هـــم فيـــه مـــن حـــيرة عقديـــة عـــن خطـــأ 

  الشيخ الفقهي لو كان خطأ.
أم هـــي  ؟!فبمـــاذا يجيبـــون .. بعضـــا فيمـــا اختلفنـــا فيـــه .ولـــو تســـمّحنا وقلنـــا لهـــم: ليعـــذر بعضـــنا 

أم يجـوز للبـوطي أن يجعـل لبعضـهم دعايـة عظيمـة ؟! قاعدة خالصة لهـم مـن دون سـائر المـؤمنين
لبيعته، ويجد من يغطي له هذه الجريمة ليخلو له المجال حتى يقول: " عباسي مدني رجـل مخـتص 

جـــدا، وأعرفـــه وعشـــت معـــه، وتجالســـنا مـــرارا  في علـــم الـــنفس، ثقافتـــه الإســـلامية ضـــئيلة ضـــئيلة
وتكـــرارا، وأنـــا أقـــول: لـــو أن فئـــة ســـألتني : هـــل يجـــوز أن ينُصَّـــب رئـــيس دولـــة إســـلامية لتطبيـــق 

لا يصـــلح؛ لأن علماءنـــا قـــالوا في بـــاب الإمامـــة الكـــبرى: مـــن شـــروط الإمـــام  أقـــول:الإســـلام؟ 
ــــة  ــــد أن يطبــــق الإســــلام أن يكــــون بصــــيرا فقيهــــا ذا ثقاف ــــذي يري إســــلامية واســــعة ..."، مــــن ال

  ).٤٥٦برقم ( له « شرح رياض الصالحين »تسجيلات 
وهذا الحق الذي قاله في عباسي مدني يفُهم منه أن البوطي ما دعا إلى بيعة ذاك إلا لأنه رآه ( 

   !! ).سعةبصيراً فقيهاً ذا ثقافة إسلامية وا
والبوطي وأمثاله يقولون مـا يشـاؤون مـن التنـاقض، آمنـين مـن أن يفطـن لهـم، مسـتغلين في ذلـك 

  وضعين:
  وضع الأمة من حيث جهلها.الأول: 
وضــع الــدعوات الإســلامية بزعامــة الحزبيــات الإخوانيــة خاصــة، الــتي لا تســتعمل مجهــر الثــاني: 

لـذي عنـدهم حـتى يصـير بـاطلا، بطـرق تـدربوا عليهـا النقد إلا على السلفيين لتقلِّص من حجم الحق ا
وتحجب عـن الواقـع باطـل المخـرفين الـذين تحتـاج ! من وسائل الإعلام الكافرة التي يفقهون عنها الواقع

  .}وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ{ إليهم ( مرتزقة ) لحرب السلفيين
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لمـــا كـــان لا يفُـــتي في السياســـة إلا العـــالم المجتهـــد، كـــان لا يمـــارس السياســـة إلا  
فـإذا بلـغ الإنسـان مبلغـا فَهِـمَ عـن الشـارع فيـه  قال الشاطبي ـ رحمـه االله ـ: " هو،

قَصْــدَه فــي كــل مســألة مــن مســائل الشــريعة، وفــي كــل بــاب مــن أبوابهــا، فقــد 
فــي التعلــيم  حصــل لــه وصــفٌ هــو الســبب فــي تنزّلــه منزلــة الخليفــة للنبــي 

  .)١("االله والفتيا والحكم بما أراه 
المشـكل إلا أمينـا عالمـا  : " ولا يشـاوِر إذا نـزلوقـال الشـافعي ـ رحمـه االله ـ

مختصــر  »بالكتــاب والســنة والآثــار وأقاويــل النــاس والقيــاس ولســان العــرب " 
  .«المزني 

قــــال ابــــن الصــــباغ في الشــــامل: " اعتــــبر الشــــافعي أن يكــــون الإمــــام مــــن أهــــل 
  .)٢(" من أهل الاجتهاد فلا قول له في الحادثة لأنه إذا لم يكنالاجتهاد؛ 

" إنّ العلمـــاء نقلـــوا الاتفّـــاق علـــى أنّ الإمامـــة الكبـــرى لا وقـــال الشـــاطبيّ: 
  .)٣(تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع "

قلـــت: وهـــذا الاتفّـــاق لا يضـــره وجـــود المخـــالف؛ لأنّ مـــن خـــالف فقـــد شـــرط 
يه الإمام كما قال الشهرستاني: " ولكن يجب أن يكون معـه الاجتهاد فيمن يستفت

. فعــاد الأمــر إلى اشــتراط )٤(مــن يكــون مــن أهــل الاجتهــاد فيراجعــه في الأحكــام "
                                                           

  ).١٠٧ـ٤/١٠٦( «الموافقات  ») ١(
  ).٦٢للسيوطي ص ( «الاجتهاد  ») نقلاً عن ٢(
 ).٢/١٢٦( «الاعتصام  ») ٣(

 ).١/١٦٠( «الملل  ») ٤(

  الجامعون لفنون الشريعة هم السياسيون الشرعيون
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  الاجتهاد سواء في الإمام نفسه أو فيمن يرجع إليه الإمامُ من الفقهاء.
ا اســتقلّ وقــال ابــن حمــدان الحــراّني: " المجتهــد المطلــق وهــو الــذي ذكرنــاه آنفــا إذ

  أحكـــــام الحـــــوادث إدراكـــــه للأحكـــــام الشـــــرعيّة مـــــن الأدلـّــــة العامـــــة والخاصـــــة، و
  .)١("منها ...

                                                           
  ).١٦( «صفة الفتوى  ») ١(
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مـن تـدبرّ آيـات الكتـاب الكـريم في كـل حـديث عـن الخلفـاء الشـرعيّين ـ ونحـن 
ما ذكر أحدا منهم إلا  االلهنحب أن تكون الخلافة لفقهاء الشريعة ولاريب ـ يجد أنّ 

عـن  االلهأوّل مـن سـاس البشـر، ميـّزه  صفه بالعالم المحـيط بفنـون الشـريعة؛ فـآدم و 
الملائكــة بــالعلم حــتى كانــت الخلافــة لــه دوĔــم، ومهمــا اختلــف المفسّــرون في كلمــة 

التي في أوّل سورة البقرة، فإنهّ لا ينتفي عنها معنى السلطان، وهـذا الـذي  }خَلِيفَة{
في  االله" في الخلافـــة والســـلطان وكيفيـــة كونـــه ظـــلّ  أشـــار إليـــه ابـــن تيميـــة حـــين قـــال:

}، وقـال الأَرْضِ خَلِيفَـةً  وإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِ�ِّـي جاعِـلٌ في  تعـالى: { اهللالأرض، قال 
ــيْنَ  : {االله ــاحْكُم بَ ــةً في الأَرْضِ فَ ــا جَعَلْنــاكَ خَلِيفَ ــا دَاوُودُ إ�َّ ــعِ  يَ ــالحَقِّ وَلاَ تَتَّبِ ــاسِ بِ ــوَى  النّ الهَ

} يعـمّ آدم وبنيـه، لكـن الأرْضِ خَلِيفَـةً  إ�ِّي جاعِـلٌ في }، وقوله: {اللهِفَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ 
، )١(} ... "خَلَقْنَــا الإِ�سَـانَ في أَحْسَـنِ تَقْــوِيمٍ   لَقَـدْ الاسـم متنـاول لآدم عينـاً، كقولـه: {

مـام وخليفـة يُسـمَع لـه ولهذا قال القرطبي ـ رحمه االله ـ: " هذه الآية أصل في نصب إ
  .)٢(ويطاع ..."

اختــار آدم لخلافــة الأرض دون الملائكــة لا لكونــه عالمــا بــبعض  االلهوأقــول: إنّ 
 وعَلَّمَ آدَمَحين قـال: {الكلية عنه بلفظ  االلهدون بعض، ولكن لكونه محيطا بما عبرّ 

  }.كُلَّهَا} ولم يسكت ولكن زاد {الأَسْمَاءَ
قَدْ آتَيْنا دَاوُودَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقَالاَ الحَمْدُ لِلَـهِ اَّلِـذي فَضّـلَنا    ولَـ ومثله قوله تعـالى: {

                                                           
 )٣٥/٤٢( «مجموع الفتاوى  ») ١(

 ). ١/٥٨)، وانظر أضواء البيان (١/٢٦٤( «تفسير القرطبي  ») ٢(

  نكت في آيات الكتاب
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وَوَرِثَ سُلَيْمانُ دَاوُودَ وَقَـالَ يَأَيُّهَـا النَّـاسُ عُلِّمْنَـا مَنطِـقَ الطَّيْـرِ        .عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ المُؤْمِنِينَ
ــلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَ ــبِينُوَأُوتِينَــا مِــن كُ ــلُ المُ ــوَ الفَضْ }، قــال ابــن بــاديس ـ رحمــه االله ـ: " هُ

لْـــك والنّبــوّة وقامَــا بـــأمر عِلْمــا {
ُ
ً◌} نوعــاً عظيمـــاً ممتــازاً مــن العلـــم، جمََعــا بــه بــين الم

  الحُكم والهداية ".
لْـــك العظـــيم بـــذكر تنويـــه وتأصـــيل وقـــال: " 

ُ
: قـــد ابتـــدأ الحـــديث عـــن هـــذا الم

سائر النّعم تنويها بشـأن العلـم وتنبيهـا علـى أنـّه هـو  العلم، وقدّمت النّعمة به على
الأصــل الــذي تنبــني عليــه ســعادة الــدنيا والأخــرى، وأنــّه هــو الأســاس لكــل أمــر مــن 
أمــور الــدين والــدنيا، وأنّ الممالــك إنمــا تبُــنى عليــه وتُشــاد، وأنّ الملــك إنمــا يـُـنظَّم بــه 

وأنـّه هـو سـياج المملكـة  ويُساس. إنّ كل مالم يُـبنْ عليه فهـو علـى شـفا جـرف هـار
ودرعها وهو سلاحها الحقيقـيّ، وبـه دفاعهـا وأنّ كـل مملكـة لم تحُْـم بـه فهـي عُرضـة 

  .)١(للانقراض والانقضاض "
إِ�َّــا  ،ويَسْــأَلُو�َكَ عَــن ذِي القَــرْ�َيْنِ قُــلْ سَــأَتْلُو عَلَــيْكُم مِنْــهُ ذِكْــراًـــ ومثلــه قولــه تعــالى: {

ــهُ في الأَرْضِ وَ ــا لَ ــبَباً مَكَّنَّ ــيْءٍ سَ ــلِّ شَ ــن كُ ــاهُ مِ ، قــال ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــير }ءَاتَيْنَ
ــــدي وغــــيرهم: "  ؛ أي مــــن كــــل شــــيء علمــــاً، إذن فهــــي )٢(يعنــــي عِلْمــــاً "والسُّ

  الإحاطة بكل فنون العلم.
فتأمّــل العلــم المبســوط علــى هــؤلاء السياســيين الصّــالحين، وقــد روى أبــو حــازم 

كانـت  ((قـال:  فسـمعته يحـدّث عـن النـبي  قال: قاعدت أبـا هريـرة خمـس سـنين
  ، كلمــــا هَلَــــك نــــبيٌّ خَلَفَــــه نــــبيٌّ، إلا أنــّــه لا نــــبيَّ بنــــو إســــرائيل تسوسُــــهم الأنبيــــاءُ 

                                                           
 ).٣٣٢ص ( «الس التّذكير من كلام الحكيم الخبير مج ») ١(

 ).٤/٤١٩( «تفسير ابن كثير  ») ٢(
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ــوْرَاةَ فِيهــا  قولــه ســبحانه: { االلهمتفــق عليــه، ومصــداقه في كتــاب  ))بعــدي  ــا التَّ ــا أ�زَلْنَ إ�ّ
  .الآية  ...}ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّا�ِيُّونَ وَالأَحْبَارُ هُدًى وَ�ُورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِ

إذن فالسياســة كانــت للأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام؛ لأنهــم كــانوا أحــقّ 
بها وأهلهـا، فـإذا مـات الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام كانـت نصـيب ورثـتهم 

  رواه التّرمذيّ وهو حسن.  «إنّ العلماء ورثة الأنبياء  »:  االلهقال رسول 
فما لطلبة العلم يحومون حول التّركة طامعين، وليس لهم فيهـا نصـيب لا 
تعصـــيبا ولا مفترضـــين؟! ولهـــذا كـــان مـــن دقــّـة التّعبيـــر القرآنـــيّ أن وصـــف االلهُ 

وجَعَلْنَـا  بــ ( اليقـين ) فـي علمهـم فقـال سـبحانه: { الرّجال المستحقين للإمامة
}، فجعـل اليقـين بـدل العلـم مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْـدُونَ بِأَمْرِ�ـا لَمَّـا صَـبَرُوا وَكَـا�ُوا بِآياتِنَـا ُيوقِنُـونَ       

 للفــرق الواضــح بــين مجــرّد العلــم وبــين علــم اليقــين، والمقــام مقــام إمامــة واقتــداء،
  رحمـه االله ـ: " فـأخبر أن إمامـة الـدين إنمـا تنُـال بالصـبر وقد قـال ابـن القـيم  ـ 

  ، فما أعظم أسرار الكتاب! )١(واليقين "
كـــان الرســـولُ وخلفـــاؤه يَسوســـون النـــاس فـــي قـــال ابـــن تيميـــة: "  ومـــن هنـــا

دينهم ودنياهم، ثـم تفرقـت الأمـور: فصـار أمـراء الحـرب يسوسـون النـاس فـي 
م والــدين يسوســون النــاس فيمــا يرُجَــع أمــر الــدنيا والــدين الظــاهر، وشــيوخ العلــ

  . )٢(إليهم فيه من العلم والدين "
                                                           

 ).٣/١٠( «زاد المعاد  ») ١(

  ).٥٥٢ـ١١/٥٥١( «مجموع الفتاوى  ») ٢(
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  تنبيهان
  لايـــزول العَجَـــب مـــن قـــوم ـ أحســـن مـــا يقـــال فـــيهم أĔـــم طلبـــة علـــم  ـ ١

ــ يقَيسـون أنفسـهم علـى ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ فمارسـوا السياسـة بـدعوى أنّ ابـن 
  جه: تيمية كان يمارس السياسة! والجواب من ثلاثة أو 

أنّ هذا النّوع من الاستدلال بأحوال الرّجال على حكم شرعي خـبط  الأول:
، وذلك لأنّ ابن تيمية ـ وخطأ يقدح في توحيد المتابعةمنهجي لا تعرفه السلفية 
، كما ذكر ذلك هو نفسه ـ رحمـه يُستدَلُّ له ولا يُستدَلّ به كغيره من أهل العلم ـ

  ، فهل من متذكر؟!ه من مصنفاتهوغير ))  رفع الملام  ((االله ـ في 
أنّ ابن تيمية ـ رحمه االله ـ لم يمارس السياسة وإنما أفتى في السياسة كمـا  الثاني:

أنـا رجـل ملـّة، لا رجـل دَوْلـة أفتى في غيرها من فنون الشّـريعة، وقـد كـان يقـول: " 
")٠)١  

ة أيـــن أنـــتم مـــن ابـــن تيميـــة؟! ذلـــك المجتهـــد المطلـــق، يقـــاس عليـــه طلبـــ الثاّلـــث:
  :  اهللالعلــــم اليــــوم؟! مــــا أشــــبهه بقيــــاس الحــــدّادين علــــى الملائكــــة! قــــال رســــول 

  متفق عليه. « المتشبِّعُ بما لم يُـعْطَ كلابِس ثوبَيْ زور »
ل: السياســة حــين قــا وأغــرق في الخطــأ: مَــن يحــتجّ بممارســة يوســف ـ  ٢

مكتـوب  االلهما دخلها إلا وله شهادة من  } مع أنهّ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ{
ــيمٌ عليهـــــــــا { ــيظٌ عَلِـــــــ   . وأهـــــــــل البلاغـــــــــة يفرّقـــــــــون جيّـــــــــداً بـــــــــين )٢(}إ�ِّـــــــــي حَفِـــــــ

، فتــدبرّ هــذا فإنــّه مــن الحــافظ ) و( الحفــيظ )، وبــين ( العــالم ) و( العلــيم )( 
                                                           

 ).١٧٧ادي ص (لابن عبد اله «العقود الدرية  ») ١(

 ).١٥١ـ١٥٠للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ( ))đجة قلوب الأبرار  (() انظر ٢(
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ـــب مـــن آخـــرين ســـوّغوا لأنفســـهم اســـتلام أســـرار الكتـــاب الحكـــيم! كمـــا أنــّـ ه يتُعجَّ
الوظــائف السياســية اليــوم بمــا في ذلــك البرلمانــات الكــافرة أوالفــاجرة، محتجّــين بفعــل 

لم يَســألها ولكــن عَرَضــها عليــه  يوســف عليــه الصــلاة والســلام، غــافلين عــن أنــّه 
ضـايقات ولا فـلا مالملِك نفسه، ولم يقَبلها إلا بعد أن ضمن له الأمن والتّمكـين، 

، ولـذلك تأمـل ولا احتجـاج استفزاز، ولا تنـزّلات ولا اسـتدراج، ولا مسـاومات
وقالَ المَلِكُ ائْتُو�ِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّـا كَلَّمَـهُ قَـالَ إ�َّـكَ اليَـوْمَ      ترتيبه في قوله تعالى: {

}، وأمـا هـؤلاء فقـد الأَرْضِ  إِ�ِّـي حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ    قالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ .لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ
أعُجِبــوا بإيمــاĔم وحَسّــنوا ظــنّهم بأنفســهم حــتى صــوّر لهــم الشــيطان خيــال التّصــلب 

فلــم  المســتعان. أمــا يوســف  االلهفي الحــق، وهــم ذائبــون في رضــا أنظمــة الخلــق، و
ذ قانون الملك الكـافر باسـم يميِّع دينَه، ولم يأَْلُ من السياسة الشرعيّة جهدَه، ولا نفّ 

�َرْفَـعُ   اللهُما كانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ المَلِـكِ إِلاَّ أَن يَشَـاءَ   تعالى: { االلهمصلحة الدعوة قال 
  .)١(}دَرَجاتٍ مَن �َشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

شَـرْعُ مَـن "  ولو تنزلّنا جدلاً إلى مدّعاهم لقلنا كما قـال علمـاء أصـول الفقـه:
وقـد خالفـه؛ لأننـا Ĕينـا عـن سـؤال قبلنا ليس شرعاً لنا فيما خالف فيـه شـرعنا " 

ــا  »:  اهللالإمــارة كمــا في حــديث عبــد الــرحمن بــن سمــرة قــال: قــال لي رســول  ي
ليهـا وإن عبد الرحمن! لاتسأل الإمارة؛ فإنّك إن أُعطِيتَهـا عـن مسـألة وكُِلْـتَ إ

متفــق عليــه. ولقلنــا إنّ يوســف عليــه  «أُعطيتهــا مــن غيــر مســألة أُعِنــتَ عليهــا 
، أي كـــل البشـــر تجـــري علـــيهم االلهولايعَمَـــل إلا بـــأمر  اهللالصـــلاة والســـلام قـــد زكّـــاه 

إلا مـن زكّـاه الـوحي الـذي  «لْـتَ إليهـا ... إن أُعطِيتَها عن مسـألة وكُِ  »قاعـدة 
                                                           

 ).٩/٢٣٨( «تفسير القرطبيّ  ») انظر ١(
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لا يعتريه الخطأ، أمـا هـؤلاء ( المتكيّسـون ) اليـوم فهـم خاضـعون للأوضـاع القانونيـّة 
اليوم أو غـداً، بـل قبـل أن يمارسِـوا السياسـة لا بـد أن يحلفـوا علـى احـترام الدسـتور! 

  ه قد حصل. فعَجَباً لمن يُـنَحّي الكفر بالكفر! وقد حصل، بل لا نعرف أن غير 
  فتحصّل من هذه العجالة أجوبة خمسة هي:

لم يسأل الإمارة وإنما عُرضت عليه، كمـا يـدل عليـه السـياق،  ـ أن يوسف 
  } بيان لتَخَصُّصه واختياره . اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِوكل ما في قوله: {

النظــام، ومُكِّـن للعمــل بشـريعة الإســلام، وهــذان  أمِـن مــن مضـايقات ــ أنــه 
  الأمران خيال في واقع أنظمة الأرض اليوم.

مزكَّى بما أنه رسول، فيُؤمَن عليه ما يخُاف علـى غـيره؛ فعـن محمـد بـن  ـ أنه 
ســيرين: أن عمــر اســتعمل أبــا هريــرة علــى البحــرين، فقــدِم بعشــرة آلاف، فقــال لــه 

وعــدوّ كتابــه؟! فقــال أبــو هريــرة: فقلــت:  االلهعــدوّ  عمــر: اســتأثرت đــذه الأمــوال يــا
وعــدوّ كتابــه! ولكــني عــدوّ مــن عاداهمــا، قــال: فمــن أيــن هــي لــك؟  االلهلســت بعــدوّ 

قلــت: خيــل نتُجــت، وغلــّة رقيــق لي، وأعطيــة تتابعــت، فنظــروا، فوجــدوه كمــا قــال، 
العمـل  فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليُولِّيه، فأبى! فقال: تكره العمل وقد طلب

! فقــال: يوســف نــبي ابــن نــبي ابــن نــبي وأنــا أبــو مــن كــان خــيرا منــك: يوســف 
هريرة بن أميمة، وأخشى ثلاثا واثنتين، قال: فهـلا قلـتَ: خمسـا؟ قـال: أخشـى أن 
أقـــول بغـــير علـــم، وأقضـــي بغـــير حلـــم، وأن يضـــرب ظهـــري، وينـــزع مـــالي، ويشـــتم 

  .)١(عرضي "
                                                           

)، وفيه أبو هلال الراسبي، وهو ـ وإن كـان ٤/٣٣٥( «طبقات الكبرى ال ») رواه ابن سعد في ١(
)، ٢/٦١٢للــذهبي ( «الســير  »حديثــه لا يطُــرحَ بــالمرةّ ـ فقــد تابعــه أيــوب الســختياني كمــا في 

= 
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  الف فيه شرعنا، وقد خالفه.ـ أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فيما خ
تصرّف فيما تصرف فيه بمنصب الرسالة، فلو جـاز لأحـد أن  ـ أن يوسف 

يقتــدي بــه فيــه فوارثــه الشــرعي وهــو المجتهــد؛ قــال ابــن عبــد الــبر: " فــإذا كــان ذلــك، 
حينئذ الثناء على نفسه، والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدَّث للعالِم فجائز 

  أعلم. االله. و)١(على وجه الشكر لها "بنعمة ربِّه عنده 
                                                           

 وبه يصحّ الأثر، والحمد الله.  

  ).١/١٧٦( «جامع بيان العلم وفضله  ») ١(
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ــى      : {تعــالى االلهقــال  ــوْ رَدُّوهُ إِلَ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الخَ ــنَ الأَمْ ــرٌ مِ ــاءَهُمْ أَمْ وإِذَا جَ
عَلَـيِكُمْ وَرَحْمَتُـهُ    اللهِ الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّـذِينَ يَسْـتَنْبِطُو�َهُ مِـنْهُمْ وَلَـوْلاَ فَضْـلُ     

  .]٨٣النساء: [} لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً
هـــذه الآيـــة في بياĔـــا الواضـــح أصـــل في هـــذا البـــاب، قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرحمن 

لعباده عن فعلهم هذا غير اللائـق، وأنـّه ينبغـي لهـم  اهللالسّعدي: " هذا تأديب من 
المهمّة والمصالح العامة مـا يتعلـّق بـالأمن وسـرور المـؤمنين إذا جاءهم أمر من الأمور 

أو بالخوف الذي فيه مصيبة، علـيهم أن يتثبّتـوا ولا يسـتعجلوا بإشـاعة ذلـك الخـبر، 
بـــل يردّونـــه إلى الرســـول وإلى أولي الأمـــر مـــنهم أهـــل الـــرأّي والعلـــم والنّصـــح والعقـــل 

ها، فـإن رأوا في إذاعتـه مصـلحة والرّزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدّ 
ونشـــاطا للمـــؤمنين وســـرورا لهـــم وتحـــرزا مـــن أعـــدائهم فعلـــوا ذلـــك، وإن رأوا مـــا فيـــه 
ــــذيعوه، ولهــــذا  ــــه مصــــلحة ولكــــن مضــــرتّه تزيــــد علــــى مصــــلحته لم ي مصــــلحة أو في

} أي يســـتخرجونه بفكـــرهم وآرائهـــم السّـــديدة لَعَلِمَـــهُ الَّـــذينَ يَسْـــتَنبِطُو�َهُ مِـــنْهُمْقـــال:{
علــومهم الرّشــيدة. وفي هــذا دليــل لقاعــدة أدبيــّة وهــي إذا حصــل بحــث في أمــر مــن و 

الأمور ينبغي أن يُـوَلىَّ من هو أهـل لـذلك ويجُعـل مـن أهلـه، ولا يتُقـدّم بـين أيـديهم 
فإنهّ أقرب إلى الصّواب وأحرى للسّلامة من الخطأ وفيه النّهي عن العجلة والتّسـرع 

لأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر لنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــين سماعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وا

  تأصيل
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بالتّأمّــــل قبــــل الكــــلام، والنظــــر فيــــه هــــل هــــو مصــــلحة فيقــــدم عليــــه الإنســــان أم لا 
  .)١(فيحجم عنه"

  سبب النزول:
بــن عبــاس: " مكثــتُ سَــنَةً وأنــا أريــد أن أســأل عمــر بــن الخطــّاب  االلهقــال عبــد 

ـا فخرجـت معـه، فلمّـا رجـع  عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبةً له حتى خرج حاجًّ
الطريق عَدَل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معـه فكنّا ببعض 

ـــا علـــى رســـول  ـــنِ اللّتـــان تظاهرت ـــا أمـــير المـــؤمنين! مَ مـــن أزواجـــه؟    االلهفقلـــت: ي
! إن كنـت لأريـد أن أسـألك عـن االلهفقال: تلك حفصة وعائشة، قـال: قلـت لـه: و

نــتَ أنّ عنــدي مــن هــذا منــذ ســنة فمــا أســتطيع هيبــة لــك، قــال: فــلا تفعــل، مــا ظن
ـــا في  االلهعلـــم فســـلْني عنـــه، فـــإن كنـــت أعلمـــه أخبرتـــك، قـــال: وقـــال عمـــر: و إن كنّ

فيهنّ ما أنزل، وقسـم لهـنّ مـا قسـم؛ كنـّا  اهللالجاهليّة ما نعدّ للنّساء أمرا، حتى أنزل 
معشــر قــريش قومــا نغلــب النســاء، فلمّــا قــدمنا المدينــة وجــدنا قومــا تغلــبهم نســاؤهم 

ــــ ــــد فطفــــق نســــاؤنا ي ــــة ابــــن زي تعلّمن مــــن نســــائهم، قــــال: وكــــان منــــزلي في بــــني أميّ
. قــال: فبينمــا أنــا في أمــر أئَـْتَمِــرهُ، إذ قالــت لي امــرأتي: لــو صــنعتَ كــذا )٢(بــالعوالي

وكــذا، فقلــت لهــا: ومَــا لــكِ أنــت ولمــا ههنــا؟ ومــا تكلفُــكِ في أمــر أريــده؟ فقالــت: 
 االلهوإنّ ابنتــك لترُاجِــعُ رســول عجبــا لــك يــا ابــن الخطــّاب! مــا تريــد أن تراجَــعَ أنــت 

  حتى يظلّ يومه غضبان. قال عمر: فآخذُ ردائي ثم أخرج مكاني، حتى أدخل
حـــتى يظـــلّ يومـــه   االلهعلـــى حفصـــة فقلـــت لهـــا: يـــا بنيّـــة! إنــّـك لترُاجعـــين رســـول 

                                                           
 ).١١٤ـ٢/١١٢( «تيسير الكريم الرحمن  ») ١(

 ) العوالي: موضع بالمدينة. ٢(
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 االلهإنــّا لنُراجعُــه. فقلــت: تعلمــين أنيّ أحــذِّرُك عقوبــةَ  االلهغضــبان؟ فقالــت حفصــة: و
ـــأْمَن إحـــداكنّ أن وغضـــبَ ر  ســـوله، قـــد خـــاب مـــن فعـــل ذلـــك مـــنكنّ وخسِـــر. أفَـتَ
 االله.فــإذا هــي قــد هلكــت. لا تراجعــي رســول عليهــا لغضــب رســوله  االلهيغضــب 
  ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، يا بنيّة! لا يغَرنَّك هـذه الـتي قـد أعجبهـا

علــــى أمّ ســــلمة . ثم خرجــــتُ حــــتى أدخــــلَ )١(إياّهــــا  االلهحســــنها وحــــبّ رســــول 
لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أمّ سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاّب! قد دخلتَ 

وأزواجـــه! قـــال: فأخـــذَتْني   االلهفي كـــل شـــيء حـــتى تبتغـــي أن تـــدخلَ بـــين رســـول 
أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجـت مـن عنـدها. قـال: وكـان لي جـار 

، فينـــزل يومـــا وأنـــزل يومــــا،  االلهرســـول  مـــن الأنصـــار، فكنـّــا نتنـــاوب النــّــزول إلى
فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثـل ذلـك، ونحـن حينئـذ نتخـوّف ملِكـا مـن ملـوك 
غسّــان، ذكُــر لنــا أنــّه يريــد أن يســير إلينــا فقــد امــتلأت صــدورنا منــه، فــأتى صــاحبي 
الأنصــاري عشــاء يــدقّ البــاب، وقــال: افــتح، افــتح، فقلــت: جــاء الغسّــانيّ؟ فقــال: 

أزواجـه، فقلـت: رَغِـمَ أنـفُ حفصـة وعائشـة،   االلهأشَدّ مـن ذلـك؛ اعتـزل رسـول 
قد كنت أظنّ هذا كائنـا، حـتى إذا صـلّيت الصّـبح شـددت علـي ثيـابي، وفي روايـة: 

  االلهويقولــــون طلــّــق رســــول  )٢(دخلــــت المســــجد، فــــإذا النــــاس يَـنْكُتــــون بالحصــــى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فقلـت: لأَعلمـنَّ ذلـك اليـوم، وأتيـت ـ وذلك قبل أن يـؤمرن بالحجـاب ـ قـال عمـر
الحُجَــر فــإذا في كــل بيــت بُكَــاء. قــال: فــدخلت علــى عائشــة فقلــت: يــا بنــت أبي 

                                                           
  ) يريد عائشة رضي االله عنها.١(
 ) ينكتون بالحصى: أي يضربون به الأرض، كفعل المهموم المفكّر.٢(
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؟ فقالــت: مــالي ومالــك يــا ابــن  االلهبكــر! أقــد بلــغ مــن شــأنك أن تــؤذي رســول 
قــال: فـدخلت علــى حفصــة بنــت عمـر فقلــت لهــا: يــا  )١(الخطـّاب؟ عليــك بعَيْبَتــك

 االلهلقد علِمـتِ أنّ رسـول  االله؟ و االلهقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول أ            حفصة
  ــكِ، ولــولا أنــا لطلّقــكِ رســول ، فبكــت أشــدّ البكــاء، فقلــتُ لهــا:  االلهلا يحبّ

شْــربُة االلهأيــن رســول 
َ
، فــدخلت فــإذا أنــا بربــاح )٢(؟ قالــت: هــو في خزانتــه في الم

المشــــربة مُــــدَلّ رجليــــه علــــى نقــــير مــــن  )٣(قاعــــدا علــــى أَسْــــكُفَّةِ   االلهغــــلام رســــول 
وينحـدر ـ فناديـت: يـا ربـاح، اسـتأذن   االلهخشب ـ وهو جذع يرقى عليه رسـول 

، فنظر رباحٌ إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقـل شـيئا، ثم  االلهلي عندك على رسول 
، فنظـــر ربـــاحٌ إلى الغرفـــة ثم  االلهقلـــت: يـــا ربـــاح، اســـتأذن لي عنـــدك علـــى رســـول 

ليّ فلم يقـل شـيئا، ثم رفعـت صـوتي فقلـتُ: يـا ربـاح، اسـتأذن لي عنـدك علـى نظر إ
 االلهظــنّ أنيّ جئــت مــن أجــل حفصــة، و  االله، فــإنيّ أظــنّ أنّ رســول  االلهرســول 

بضـرب عنقهــا لأضـربنَّ عُنُـقَهـا، ورفعـت صـوتي، فأومــأ إليّ   االلهلـئن أمـرني رسـول 
ا هـــــو متّكـــــئ علـــــى رَمـــــلِ ، فـــــإذ االلهأن ارقــَـــه، فـــــدخلت فســـــلّمت علـــــى رســـــول 

قــد أثــّر في جنبــه، قــال: ودخلــت عليــه حــين دخلــت وأنــا أرى في وجهــه ) ٤(حصــير
! مـــا يشـــقّ عليـــك مـــن شـــأن النســـاء؟ فـــإن كنـــت اهللالغضـــب، فقلـــت: يـــا رســـول 

معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنـا وأبـو بكـر والمؤمنـون معـك،  االلهطلّقتهنّ فإنّ 
                                                           

) عليك بعيبتك: المراد عليك بـوعظ ابنتـك. قـال أهـل اللّغـة: العيبـة في كـلام العـرب وعـاء يجعـل ١(
 ابنته đا . الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، فشبّهت

 ) المشربة: الغرفة.٢(

 ) أسكفّة: هي عتبة الباب السّفلي.٣(

 ) على رمل حصير: يقال: رملت الحصير وأرملته، إذا نسجته.٤(
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يصــدّق قــولي الــذي  االلهبكــلام إلا رجــوت أن يكــون  ـ االلهوقلّمــا تكلمــتُ ـ وأحمــد 
عَسَـى رَبُّـهُ إِن طَلَّقَكُـنَّ أَن يُبْدِلَـهُ أَزْوَاجـاً خَيْـراً       أقول، ونزلت هذه الآية؛ آية التّخيـير {

لاَئِكَـةُ بَعْـدَ ذَلِـكَ    هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَ اللهَوَإِن تَظَاهَرَا َعَلَيْهِ فَإِنَّ { }،مِنكُنَّ
، }، وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبيّ ظَهِيرٌ

، فقلـتُ: «لا  »ـ نسـاءَك؟ فرفـع رأسـه إليّ وقـال: االله!فقلـت: أطلّقـت ـ يـا رسـول 
! وكنّا معشر قريش، قوماً نغلِب النسـاء، فلمّـا قـدمنا االلها يا رسول أكبر! لو رأيتن االله

المدينة وجدنا قوماً تغلِبُهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يـتعلّمن مـن نسـائهم، فتغضّـبتُ 
علــى امــرأتي يومــاً، فــإذا هــي تــراجعني، فــأنكرتُ أن تــراجعني، فقالــت: مــا تنكــرُ أن 

عنَـــه وēجـــره إحـــداهنّ اليـــوم إلى اللّيلـــة، ليراج  ! إنّ أزواج النـــبي االلهأراجعـــك؟ فـــو
 االلهفقلــتُ: قــد خــاب مــن فعــل ذلــك مــنهنّ وخســر، أفتــأمن إحــداهنّ أن يغضــب 

، فقلــتُ: يــا  االلهفــإذا هــي قــد هلكــت؟ فتبسّــم رســول  عليهــا لغضــب رســوله 
، قد دخلتُ على حفصة فقلتُ: لا يغرنّكِ أن كانت جارتكِ هي أوسـم االلهرسول 

منــكِ، فتبسّــم أخــرى، فقلــتُ: أســتأنس يــا رســول   االلهســول منــكِ وأحــبّ إلى ر 
! مـا رأيـتُ فيـه شـيئا االله، فجلستُ، فرفعـتُ رأسـي في البيـت فـو«نعم  »؟ قال:االله

إذا أنــا بقبضــة فــ  االلهيــردّ البصــر إلا أهُُبــا ثلاثــة، فنظــرتُ ببصــري في خزانــة رســول 
معلـّـقٌ، قــال: )٢(في ناحيــة الغرفــة، وإذا أفُِيــقٌ  )١(مــن شــعير نحــو الصّــاع ومثلهــا قَـرَظـًـا

، ومـالي االله، قلـتُ: يـا نـبيّ «ما يبكيـك يـا ابـن الخطـّاب؟  »فابتدرت عيناي قال:
قد أثـّر في جنبـك، وهـذه خزانتـك لا أرى فيهـا إلا مـا أرى  لا أبكي؟ وهذا الحصير

                                                           
 )  قَـرَظاً: القرظ ورق السلَم يدبغ به.١(

 )  أفُِيقٌ: هو الجلد الّذي لم يتمّ دباغه.٢(
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وصـــــفوته وهـــــذه   االلهوذاك قيصـــــر وكســـــرى في الثّمـــــار والأĔـــــار، وأنـــــت رســـــول 
! أن يوسّع على أمّتك فقـد وسّـع علـى فـارس االلهيا رسول  االلهخزانتك، فقلت: ادعُ 

أفي شـــكٍّ أنـــت يـــا ابـــن  »! فاســـتوى جالســـا ثم قـــال:االلهوالـــرّوم، وهـــم لا يعبـــدون 
الخطــّاب؟ أولئــك قــوم عجِّلــت لهــم طيّبــاēم في الحيــاة الــدنيا، يــا ابــن الخطــّاب، ألا 

قلــت: بلــى، فقلــت: اســتغفر لي، يــا  «ترضــى أن تكــون لنــا الآخــرة ولهــم الــدنيا؟ 
دخلــتُ المســجد والمســلمون ينكُتــون بالحصــى،  ، إنيّ االله! قلــتُ: يــا رســول االلهرســول 

 ((نســـاءَه، أفـــأنزلُ فـــأخبرهم أنـــك لم تطلّقهـــنّ؟ قـــال:   االلهيقولـــون: طلّـــق رســـول 
ــر الغضــب ))نعــم، إن شِــئت  ثــه حــتى تحََسَّ عــن وجهــه، وحــتى كشَــر  )١(فلــم أزل أُحدِّ

تشـبّث ونزلـتُ، فنزلـت أ  االلهفضحك ـ وكان من أحسن النّاس ثغـرا ـ ثم نـزل نـبيّ 
كأنمّـــا يمشـــي علـــى الأرض مـــا يمسّـــه بيـــده، فقلـــتُ: يـــا    االلهبالجـــذع ونـــزل رســـول 

إنّ الشـــهر يكـــون تســـعا  »! إنمـــا كنـــتَ في الغرفـــة تســـعة وعشـــرين، قـــال:االلهرســـول 
 االلهصـوتي:لم يطلـّق رسـول فقمت علـى بـاب المسـجد، فناديـت بـأعلى  «وعشرين 
 } :وإِذَا جَاءَهُمْ أَمْـرٌ مِـنَ الأَمْـنِ أَوِ الخَـوْفِ أَذَاعُـوا بِـهِ وَلَـوْ        نساءَه، ونزلت هذه الآيـة

} فكنـــت أنـــا رَدُّوهُ إِلَـــى الرَّسُـــولِ وَإِلى أُولِـــي الأَمْـــرِ مِـــنْهُمْ لَعَلِمَـــهُ الَّـــذينَ يَسْـــتَنبِطو�َهُ مِـــنْهُم 
  آية التّخيير. رواه البخاري ومسلم. االلهوأنزل  استنبطت ذلك الأمر

  
  
  

                                                           
 )  تحسّر الغضب: زال وانكشف.١(
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  بعض فوائدها
كــان قــد بلغهــم أن مَلِــك ـــ أوَّلهــا أن عمــر بــن الخطــاب وغــيره مــن الصــحابة 

غسّــان يــدبِّر لهــم شــرا، فلــم يثــنهم هــذا عــن طلــب العلــم بــزعم تتبّــع الأخبــار! ومــع 
بــة العلــم الشـــرعي الأســف الشــديد إنــك لتــدخل المكتبــات العامـــة الــتي يرتادهــا طل

فتجـــــد أكثـــــرهم في جانـــــب المجـــــلات و( الـــــدوريات ) يســـــتطلعون الواقـــــع! مـــــع أن 
المكتبات زاخرة بكتب التوحيد والتفسير والسنة، ولا تكاد جموعهم تكثر ههنـا إلا 
لبحــث مــدفوع إليــه دفعــاً لنيــل شــهادة أو لــدراهم معــدودة! اللهــم إلا القليــل الــذين 

وياالله العجب! فكم هـم الـذين ليسـت لهـم أوراد يوميـة  حُبِّبَ إليهم الدين حقيقة.
  من الأذكار النبوية، مع أن وِرْدهم مع الإذاعات والجرائد آنية!! واالله المستعان.     
ـ و منها التحذير من إشاعة الأخبار التي وصفها بالخوف والأمن، والسياسـة ـ 

وتجــد اليــوم عمــدة  مــن هــذا البــاب ـ إمّــا خــبر ســار آمــن، وإمّــا خــبر مخــوف محــزن،
السياســــيين الجلَّــــى علــــى تتبــّــع الأخبــــار، وتــــراهم يفُنــــون أعمــــارهم في دراســــة طــــرق 
إذاعتها بدقـّة، حـتى يتمكّنـوا مـن تخويـف المـؤمنين وتـأمين أعـداء الـدين، ومـن تأمّـل 
أحوال الإسلاميّين ـ الذين يتوسّلون إلى توعية أتباعهم من الخواص والعـوام بتحليـل 

سـية والتّظـاهر بسـعة الاطـّلاع فيهـا ـ مـن أشـدّ النـاس تـأثرّا بإرجافهـا، الأخبـار السيا
مماّ يبعث في نفوسـهم فزعـا شـديدا مـن أعـدائهم، حـتى إĔـم ليحسـبون كـل صـيحة 
عليهم، وأنّ كل هزيمة فمن مكرهم đم، مع هذا فهم يَظهرون للسّذج شـجعانا إذ 

و قلـت لهـم دعـوا العـوام لا ظنّوهم يصدعون بالحق، ومن أمارات هذا التـّأثرّ أنـك لـ
تشــغلوهم بالقضــايا السياســية، ولا تخــدموا أعــداءكم بإذاعــة أخبــارهم، لأĔّــا تــوهن 

ــوا لاَ  تعــالى حينئــذ { اهللالمســلمين في استضــعافهم، وليســعكم قــول  ــبِرُوا وتَتَّقُ وإِن تَصْ
ــيْئاً إِنَّ  وا في جــرأة لا تحــترم النّصــوص: " } قــالبِمَــا يَعْمَلُــونَ مُحِــيطٌ اللهَيَضُــرُّكُمْ كَيْــدُهُمْ شَ

المطلّــع علــى   االلهوهــل نبقــى مكتــوفي الأيــدي مــع أعــداء مــاكرين؟ "، ولم يتــدبرّوا أنّ 
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إِن كيد الأعداء أمر بالصبر بعد أن بينّ مكـرهم الكبـار كمـا قـال في هـذه الآيـة: {
ــوا بِ  ــيِّئَةٌ يَفْرَحُ ــبْكُمْ سَ ــؤْهُمْ وَإِن تُصِ ــنَةٌ تَسُ ــكُمْ حَسَ ــرُّكُمْ  تَمْسَسْ ــوا لاَ يَضُ ــبِرُوا وتَتَّقُ ــا وَإِن تَصْ هَ

}، هذا مع أنّ كفّ الأيـدي في زمـن مـا ممـّا أمـر بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهَكَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ 
وا الزَّكَاةَ فَلَمَّـا  أَلَمْ تَرَ إِلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُبه حين قـال: { االله

}، وهـو ..أَوْ أَشَـدَّ خَشْـيَةً   اللهِكُتِبَ عَلَيْهِمُ  القِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِـنْهُمْ يَخْشَـوْنَ النَّـاسَ كَخَشْـيَةِ     
فمــن كــان مــن شــريعة محكمــة مــا وُجــد زمنهــا، قــال ابــن تيميــة ـ رحمــه االله ـ: " 

ه مستضـعَف، فليعمـل المؤمنين بأرض هو فيها مستضعَف أو في وقت هو فيـ
ورســوله مــن الــذين أوتــوا الكتــاب  االلهبآيــة الصــبر والصّــفح والعفــو عمّــن يــؤذي 

ـــذين  ـــة الكفـــر ال ـــال أئمّ ـــة قت والمشـــركين، وأمـــا أهـــل القـــوّة فإنمـــا يعملـــون بآي
يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعُطوُا الجزيـة عـن يـد 

  .)١(وهم صاغرون "
تعـالى المـؤمنين أن يشـغلوا أنفسـهم بالعـدّة الماديـّة في  االلهلنـا سـرّ منـع  đذا يتبـينّ 

ـــة، والجمـــع بينهمـــا ـ كمـــا يتخيّلـــه  الوقـــت الـــذي هـــم في حاجـــة إلى العـــدّة الإيمانيّ
المحــاولون الاعتــدال والتّوسّــط ـ في وقــت افتقارهمــا وافتقــار الســلطان خطــأ واضــح 

طغـــى إحـــداهما علـــى الأخـــرى، ولمـّــا كـــان وخـــلاف السّـــيرة النبويـــة؛ لأنــّـه لا بـــدّ أن ت
الإنســــان أكثــــر إيمانــــا بعــــالم الشّــــهادة مــــن عــــالم الغيــــب، فإنــّــه لا بــــدّ أن يميــــل إلى 
الاســتعداد المــادّي الــذي يمثّــل عــالم الشّــهادة حــتى يفقــد أعظــم روافــد النصــر وهــو 

 اللهُرْكُمُ إن يَنصُ ـيقـول: { االله، إغراقا في التوكل على الأسـباب، مـع أنّ اهللالتوكل على 
  }.فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ اللهِفَلاَ غَالِبَ لَكُم وَإِن يَخْذ لْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ وعَلَى 

                                                           
 ).٢٢١ص ( «الصّارم المسلول  »)  ١(
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وتأمّـــل كيـــف جعـــل الرّســـلُ علـــيهم الصـــلاة والســـلام الصـــبرَ علـــى الأذى، مـــن 
ــا أَلاَّ تعــالى حكايــة عــنهم { اهللالتوكــل قــال  ــا لَنَ ــى   وَمَ ــلَ عَلَ ــبُلَنَا    اللهِ�َتَوَكَّ ــدَا�َا سُ ــدْ هَ وَقَ

  . }فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُون اللهِوَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُو�َا وَعلَى 
إذن فالبدء بالاستعداد الإيماني ثم إتباعـه ـ بعـده ولـيس معـه ـ بالاسـتعداد 

ة الـذين حقّقـوا أصـل الإيمـان تعـالى للمـؤمنين فـي المدينـ اهللالمادّي كمـا قـال 
ــدُوَّ     فــي مكّــة: { ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الخَيْ ــن رِبَ ــوَّةٍ وَمِ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِ ــم مــا اسْ ــدُّوا لَهُ  اللهِوأَعِ

  }.يَعْلَمُهُمْ اللهُوعَدُوَّكُمْ وءَاخَرِينَ مِن دُو�ِهِمْ لاَ تَعْلَمُو�َهُمُ 
بار؛ لأĔّا تحمل معها أمنهـا أو خلاصة هذه الفائدة: التحذير من إشاعة الأخ

خوفهــا، والنّفــوس ضــعيفة، هــذا مــع مــا فيهــا مــن شــهوة التّطلّــع إلى الواقــع، خاصــة 
  واقع الكراسي؛ فإنّ الأفئدة ēوي إليها معرضة عن الوحي، وإليك هذه العبرة:

ــنَ القَصَــصِ  : { االلهعــن سَــعد في قــول  ــكَ أَحْسَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ �َقُ } الآيــة، قــال: �َحْ
لــــو  االلهفــــتلاه علــــيهم زمانــــا، فقــــالوا: يــــا رســــول  القــــرآن علــــى رســــوله  االلهزل أنــــ

�َحْـنُ  } إلـى قولـه {تِلْكَ ءايَاتُ الكِتَابِ المُبِين .الـــر تعالى: { االلهقَصَصْتَ علينا؟ فأنزل 
، فقـالوا: يـا رسـول )١(زمانـا  االله} الآية، فتلاها رسـول �َقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ

ثْـتَنا؟ فأنزل  !االله } الآيـة، قـال:  �َزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشـابِهاً  اللهُتعالى: { االلهلو حَدَّ
كــل ذلــك يــُؤثرَون بــالقرآن ( وفي مــوارد الظّمــآن: كــل ذلــك يــؤمرون بــالقرآن ) قــال 

أَلَمْ يَـأْنِ  لى {تعا االلهلو ذكََّرْتنَا؟ فأنزل  االله!خلاّد: وزاد فيه آخر، قال: قالوا: يا رسول 
  .)٢(} الآيةاللهِلِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ 
                                                           

 ): " ثمّ ملّوا ملّة أخرى ".٥٣ص ( «فضائل القرآن  »)  عند أبي عبيد في ١(

) وابــن حبــان ٧٤٠) و أبــو يعلــى (١١٥٣) و(١١٥٢( ))البحــر الزخــار  ((في ) رواه البــزار كمــا ٢(
= 
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فتأمّــل هــذه التربيــة الربانيــة والرّعايــة النبويــة للصّــحابة وقــد عرفــت ثمارهــا 
فــيهم، وتأمّــل تربيــة مــن يســتجيب لرغبــة العــوام فيفســدهم بالأخبــار السياســية 

هــو يتملمـل قـائلا: لمــاذا يتخلّفـون عــن دروس  ويهـيّج الشـباب بــلا فائـدة، ثـم
العلــم الصــحيح التــي فيهــا تــلاوة الــوحيين، بــل وتعلــّم العقيــدة الصــحيحة التــي 
هـــي مفتـــاح الجنـــة، ويزدحمـــون علـــى الـــدّروس السياســـية التـــي تـــروّعهم، بـــل 

 تتخبّطهم تخبّط الجِنّة.

لحقيقة وإن تعجب فعجب قول ناصر العمر في شريط ( السعادة بين الوهم وا
): " هـــذه قصـــة عجيبـــة تابعـــتُ فصـــولها علـــى مـــدى خمســـة عشـــر عامـــا ... وقـــد 
  تابعــــت شخصــــيا هــــذه القصــــة منــــذ أكثــــر مــــن خمســــة عشــــر عامــــا، وهــــي قصــــة 

، فسـئل: " مـا هـو قولـك في تتبـع قصـص الكـافرين في )١(( كرسـتينا أوناسـيس )! "
  هذا الزمان الذي حلت عليه المحن والفتن؟ ".

فيها عبرة فلا بـأس! فهـذا القـرآن ملـيء بقصـص الكـافرين  فأجاب: " إذا كان
... فإذا كان تتبعها من أجل العبرة ومن أجل العظة فهي من الأمثال التي تضـرَب 
في ذلك، فإنه على خير! لا من أجـل الاقتـداء وأجـل العظمـة، لا ولكـن مـن أجـل 

ــرِمِينَ {أن نتجنــب ســبيلهم  ــبِيلَ المُجْ ــتَبِينَ سَ ل اســتبانة ســبيل المجــرمين مــن أجــ }،وَلِتَسْ
                                                           

ـــــر في ٢/٣٤٥) والحـــــاكم (١٧٤٦( ـــــن جري ـــــ مختصـــــرا ) وصـــــححه ١٢/٩٠( ))تفســـــيره  (() واب ـ
  ): ٣/٣٤٣( «المطالـــــــــــب العاليـــــــــــة  »الحـــــــــــاكم ووافقـــــــــــه الـــــــــــذهبي، وقـــــــــــال ابـــــــــــن حجـــــــــــر في 

) عازيـاً الرّوايـة إلى ابـن ١٧/٤٠( «مجمـوع الفتـاوى  »" حديث حسن "، وكذا ابـن تيميـة في 
ــ الطيّــب )، وكــذلك صــحّحه دون آيــة ١١٣٢٥) و(١١٣٢٣أبي حــاتم، وهــي عنــده برقمــي ( ـ

 ). ٨٨ص ( «الصّحيح المسند من أسباب النّزول  »الشيخ مقبل الوادعي في  الحديد

  ).١٤ـ ٩راجع رسالته بعنوان الشريط نفسه ص ( )١(
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  فإĔم .. يحسن هذا الأمر، أما إذا خشي على نفسه فلا! ".
كـان يفعــل ذلـك؟ مــع أنـك لــو تأملـت القصــص   قلـت: هــل تعـني أن النــبي 

النبــوي لألفيتــه ممــا لا تطولــه يــد الواقــع؛ لأنَّ جلّــه عــن بــني إســرائيل والأمــم الســابقة 
  كــــان يقــــول عليــــه الصــــلاة والســــلام:   ممــــا لا يعــــرف إلا بــــالوحي، ولــــذلك كثــــيرا مــــا

  " لقد كان فيمن كان قبلكم كذا وكذا ".
ثم هل استبانة سبيل المجرمين تكون بتضييع أعمار المسـلمين؟! وهـل يفَِـي đـذا 
عمــر نــوح عليــه الســلام؟ وهــل اســتنتاج أن الســعادة ليســت في جمــع المــال يســتلزم 

الـــذي يتتبـــع قصـــة هـــذه  منـــك تـــوريط الشـــباب في متابعـــة القصـــص الغراميـــة؟! إن
اليونانية ويقرأ لها أياما متتابعة لا بد أن يعشقها فكيف وهي ربـع عمـر الإنسـان؟! 

  للحذر من فتنة المال! }ما أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهلقد كان يكفيك قول االله {
لعمر عن تتبع ما في صحيفة التوراة؟ مـع أن هـذا أولى  أما تذكر Ĕي النبي 

عـن متابعـة خـبر أهـل الكهـف إلا ظـاهرا  بل إنَّ االله Ĕـى نبيَّـه وأهم مما ذكرتَ، 
فَــلاَ تمُــارِ فــيهِمْ إِلاَّ مِــرَاءاً    {دون الغــوص في تفاصــيلها مــع أĔــم فتيــة مؤمنــون فقــال: 

  .}ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فيهِم مِنْهُمْ أَحَداً
علـى جبهـة  إن زعم ( استبانة سبيل المجرمين ) ـ على فهمكم ـ هو الذي أمْلى

الإنقــاذ عنــدنا اقتنــاء الهوائيــات المقَعَّــرة ( الــدُّش )، بــل لم يعُــرَف زمــن انتشــرت فيــه 
هــذه الأجهــزة انتشــاراً واســعاً إلا أيامهــا، لحمايــة دولــتهم الوهميــة زعمــوا! وقــد كــانوا 
ـــدِّها بأســـلاكها، فلمـــا ذهبـــت ريحهـــم ذهبـــوا وتركـــوا الأمـــة 

َ
يطوفـــون علـــى البيـــوت لم

يَوْمَ تَجِـدُ كُـلُّ �َفْـسٍ مَـا عَمِلَـتْ مِـنْ خَيْـرٍ        يراث الخبيث، قال االله تعـالى:{تتقاسم هذا الم
   }.مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ ِمن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً ويُحَذِّرُكُمُ اللهُ �َفْسَهُ

} دليلاً علـى أنّ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ وإذَا جاءَهُمْ أَمْرٌـ ومنها أنّ في قوله تعالى: {
العـــامي قـــد يـــدرك مـــن الواقـــع مـــا يخفـــى علـــى العـــالم، ولا يعـــدّ عيبـــاً في العـــالم؛ لأنّ 
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إحصاء واقع النـاس لـيس إلا إلى ربّ النـاس، لكـن العيـب فيمـا إذا أفـتى المجتهـد في 
. فقــد  )١(نازلــة ولمـّـا يســأل أهــل الاختصــاص عــن ملابســاēا وهــو يقــدر علــى ذلــك

القليــل أو الكثــير مــن واقــع النــاس، فيأتيــه العــاميّ بــالخبر  كــان يخفــى علــى النــبي 
علــى غــرار مــا سمــع، وخــذ مثــالا علــى ذلــك قصّــة الثلاثــة الــذين  اليقــين فيفــتي 

ــمْ {: عزفــوا عــن الــدنيا ... وهــل نســيت أنّ الهدهــد قــال لســليمان  أَحَطْــتُ بِمَــا لَ
}، فهذا طائر عَلِم من الواقع مـالم يعلمـه رسـول بَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍتُحِطْ بِهِ وجِئْتُكَ مِن سَ

أوتي من الملك ما لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده، بل كان يعلم من واقع 
ـــوم، فمـــا لعصـــافير الأحـــزاب الإســـلامية  ـــر والنمـــل ومنطقهـــا مـــا هـــو معل الطي

وبـــة حســـبوها تتطـــاول علـــى العلمـــاء، أن رأوا أنفســـهم تُحَلِّـــق فـــي أجـــواء مكذ
قــال العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز: ".. وممــا يَكثــر فيــه الكــلام مــن يقــين الأنبــاء؟!! 

مظـــاهر الجهـــل بـــالواقع اēّـــام بعـــض أهـــل العلـــم والفضـــل بالجهـــل بـــأحوال المنـــافقين 
إذ يوجــــد في الأمــــة منــــافق أو زنــــديق لا يعَلمــــه وهــــذا غيــــر قــــادح؛ والعلمــــانيين، 

قـــال الإمـــام  لا يُـعَـــدُّ هـــذا الخفـــاء عيبـــاً فـــي حقهـــم،و العلمـــاء ولا يعَرفـــون حالـــه، 
منتســبون إلى صــحبته وإلى  الـذهبي في ترجمــة الحــلاج: كــان جماعــة في أيــام النــبي 

ولا يعَلـَـم بهــم  قــد لا يعَــرفهم نبــي االله ملّتــه وهــم في البــاطن مــردة المنــافقين، 
فَـاقِ لاَ تَعْلَمُهُـمْ �َحْـنُ �َعْلَمُهُـمْ سَـنُعَذِّبُهُم      ومِـنْ أَهْـلِ المَدِينَـةِ مَـرَدُوا عَلَـى النِّ     قال االله تعالى:{

}، فإذا جاز على سيِّد البشر أن لا يعَلَم ببعض المنافقين ـ وهم معه فـي مَرَّتَيْنِ
المدينة سنوات ـ فبالأولى أن يَخفَى حال جماعة مـن المنـافقين الفـارغين عـن 

                                                           
 ).١/٧( «فقه النّوازل  ») انظر ١(
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  .)١(على أمته ... " دين الإسلام بعده 
ذا لم أذكر هنا هذا العلـم أعـني المسـمّى ( فقـه الواقـع ) في صـفات من أجل ه

المجتهد. ومن مظاهر الغلوّ فيه أنّني سمعت مـرارا مـن يتناقـل قصّـة عـن الشـيخ محمـد 
  ، فيقولـــون: )٢(ابـــن عثيمـــين ـ حفظـــه االله ـ يريـــدون إدانتـــه بجهلـــه بـــالواقع زعمـــوا

واق، وفي كــل مــرةّ ينكــر ذلــك؛ " لقــد نُـبِّــه الشــيخ علــى وجــود مجــلاّت خليعــة بالأســ
لأنــّه لم يرهــا، فبينمــا هــو في درســه إذ دخــل عليــه مــن رمــى بالمجلّــة في حجــره، فقــام 

  الشيخ بعدها فكتب في التحذير منها ومن الأفلام! ".
أقــول: إن صــحّ هــذا فإنــّه لا يقــدح في الشــيخ ولا في علمــه، كمــا لم يقــدح في 

ولا في عمـــر ولا في ابـــن عبـــاس عـــدم عـــدم علمـــه بمثـــل مـــا ذكرتـــه آنفـــا،  النـــبي 
علمهما بواقـع قصّـة الطـلاق، بـل هـذا يزيـد الشـيخ ابـن عثيمـين منقبـة علـى منقبـة؛ 
لأنهّ يدلّ على انكبابه على العلم تعلّما وتعليما وشغل وقته به، حتى لم يجـد فراغـا 
 للتّطلـّع علـى مـا في الأسـواق، وأنّ قــراءة المجـلاّت ليسـت عنـده ذات أشـواق، وكــأنّ 

  لسان حاله ينشد:
  مُنـايَ من الـدنيـا علـومٌ أبثُّـهـا      وأنشرُهـا في كـل بـادٍ وحـاضـرِ 

  دعـاءٌ إلى القـرآن والسّنـة الـتي      تناسَى رجالٌ ذِكْرَها في المحـاضـرِ 
  وقـد أبـدلـوها بــالجرائـد تـارة      وتلفـازهـم رأس الشرور المنـاكـرِ 

                                                           
  ).٤٥ـ٤٤لمحمد العريني ص ( «وجوب طاعة السلطان في طاعة الرحمن  ») من١(
  ة حــتىّ سمّــوا ) وهــذا التّجهيــل لكبــار العلمــاء منتشــر جــدّا في أوســاط الشــباب المشــتغل بالسّياســ٢(

 ( هيئة كبار العلماء ) هيئة كبار العملاء! فاالله حسيبهم.
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  )١( تَـنْسَ شـرهّ      فكم ضاع من وقت đا بالخسائرِ ومِذْيـاعهم أيضا فلا

  ولا أدري لماذا يوردون هذه القصة في كل مرةّ إلا أن يكون في الأمر ما يأتي:
ـــ ومنهـــا أنّ العيـــب الأعظـــم أن يتصـــدّر العـــامي أو طالـــب العلـــم مجـــالس فقـــه  ـ

إذاعــــة حــــين نعــــى علــــيهم  اهللالواقــــع بحجّــــة تقصــــير العلمــــاء فيــــه؛ وهــــذا خطــــأ لأنّ 
ولَـوْ رَدُّوهُ  الأخبار، لم يأمرهم بتحليلها ولكن بردّها إلى أهلها كمـا قـال سـبحانه: {

  }.إِلى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُو�َهُ مِنْهُمْ
 اللهَنّ إبأدائهـــا إلى أهلهـــا {ِ  االلهوفي مخالفـــة هـــذه الآيـــة خيانـــة للأمانـــة الـــتي أمـــر  

�ِعِمَّـا   اللهَيَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَما�َاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُـوا بِالعَـدْلِ إِنَّ   
ــه  ــم بِ في  }، وفي مخالفتهــا خــراب الــدنيا، فعــن أبي هريــرة قــال: بينمــا النــبي يَعِظُكُ

  االلهل: مــــتى الســــاعة؟ فمضــــى رســــول مجلــــس يحــــدّث القــــوم جــــاءه أعــــرابيّ فقــــا
يحـــدّث، فقـــال بعـــض القـــوم: سمـــع مـــا قـــال، فكـــره مـــا قـــال، وقـــال بعضـــهم: بـــل لم 

، قـال: «أيـن ـ أرُاه ـ السـائل عـن السـاعة؟  »يسمع، حتى إذا قضى حديثه قـال: 
، قـال: كيـف «فـإذا ضُـيـِّعَت الأمانـة فـانتظر السـاعة  »قـال: ! االلهها أنا يا رسـول 

ــــد الأمــــرُ إلــــى غيــــر أهلــــه فــــانتظر الســــاعة »إضــــاعتها؟ قــــال:  رواه  « إذا وُسِّ
  ..لبخاريا

فعجبــاً لقــوم وسّــدوا هــذه الأمــور إلى طلبــة العلــم! بــانين علــى أوهــام الشــباب 
علاليَ وقصورا، فتارة يريدون مجلساً للشّـورى بالسـعودية للتسـلل فيـه، وتـارة يريـدون 

                                                           
  )، والبيتـــان الأولان لابـــن حـــزم ٣/٤للشّـــيخ عبـــد العزيـــز السّـــلمان ( «مـــوارد الظّمـــآن  »)  عـــن ١(

ــ رحمــه االله ـ علــى أنــه قــال  جــذوة  ((في الثــاني منهمــا: " دعــاءٌ إلى القــرآن والســنن ..."، انظــر ـ
 ). ٣١٠لمحمد بن أبي نصر فتُّوح الحميدي ص ( ))المقتبس 
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لجنة لحقوق الإنسان الشرعيّة، وĔايتهـا الـتّملّص بـل الـتّخلّص مـن جمـود هيئـة كبـار 
  .)١(بة ذلك خسراالعلماء زعموا! وكان عاق

  وهاك ضياء من هدي السّلف :
ــ عــن يحـيى بــن يَـعْمَــر قـال: " كــان أوّل مـن قــال بالقــدر بالبصـرة مَعْبــَد الجهُــني، 

لـو لقينـا فانطلقتُ أنا وحمُيد بن عبد الرّحمن الحِمْيرَي حـاجّين أو معتمـرين، فقلنـا: 
ر، فوُفِّـق فسـألناه عمّـا يقـول هـؤلاء فـي القـد  االلهأحدا من أصـحاب رسـول 

داخـلا المسـجد، فاكتنفتـه أنـا وصـاحبي أحـدنا بـن عمـر بـن الخطـّاب  االلهلنـا عبـد 
عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أنّ صاحبي سيكِل الكلام إليّ فقلتُ: أبا عبد 
الــرّحمن! إنــّه قــد ظهــر قبلنــا نــاس يقــرؤون القــرآن ويتقَفَّــرون العلــم، وذكــر مــن شــأĔم 

ر، وأنّ الأمــر أنُُف.قــال: فــإذا لقيــت أولئــك فــأخبرهم أنيّ وأĔــم يزعمــون أن لا قــد
بــن عمــر! لــو أنّ لأحــدهم  االلهبــريء مــنهم، وأĔــم بــرآء منيّ.والــذي يحلــف بــه عبــد 

مثــل أُحــد ذهبــا فأنفقــه، مــا قبُِــل منــه حــتى يــؤمن بالقــدر، ثم قــال: حــدّثني أبي عمــر 
لـــع علينـــا رجـــل ذات يـــوم، إذ ط  االلهبـــن الخطــّـاب قـــال: بينمـــا نحـــن عنـــد رســـول 

شــديد بيــاض الثيّــاب، شــديد ســواد الشّــعر، لا يُـــرَى عليــه أثــر السّــفر ولا يعرفــه منّــا 
، فأســــند ركبتيــــه إلى ركبتيــــه، ووضــــع كفّيــــه علــــى أحــــد، حــــتى جلــــس إلى النــــبي 

  فقــــــــــــــال  فخذيــــــــــــــه، وقــــــــــــــال: يــــــــــــــا محمــــــــــــــد! أخــــــــــــــبرني عــــــــــــــن الإســــــــــــــلام.
  االلهوأنّ محمـــدا رســـول  االلهم أن تشـــهد أن لا إلـــه إلا الإســـلا » : االلهرســـول 

                                                           
) الغريــب أن هــذه المطالــب لتأســيس مثــل هــذه المجــالس مــن أصــحاب هــذا الفكــر نفســه قــد ردّ ١(

 سـنة، ثم هـي اليـوم تحيـا! انظـر عليها العلامة عبد االله بن حميد ـ رحمه االله ـ من أكثر من ثلاثين
 ). ٣٢ص (  «الرسائل الحسان في نصائح الإخوان  »
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«وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجّ البيت إن استطعت إليـه سـبيلا 
 »، قال: صـدقتَ، فعجبنـا لـه يسـأله ويصـدّقه، قـال: فـأخبرني عـن الإيمـان، قـال: 

، «وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خـيره وشـرهّ  االلهأن تؤمن ب
كأنـك تـراه، فـإن   االلهأن تعبـد  »قال: صدقتَ، قال: فأخبرني عـن الإحسـان قـال: 

مــا المســئول عنهــا  »، قــال: فــأخبرني عــن الســاعة قــال:«لم تكــن تــراه فإنــّه يــراك 
أن تلـد الأَمَـةُ رَبَّـتَهـا، وأن  »قال: فأخبرني عن أمارēا، قال:  «بأعلم من السائل 

، قال: ثم انطلق، فلبـث «ة العراة العالة رعِاء الشاء يتطاولون في البنيان ترى الحفا
 »ورسوله أعلـم، قـال: االلهقلت:  «يا عمر أتدري من السائل؟  »مليّا ثم قال لي:

  رواه مسلم. «فإنهّ جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم 
والشــاهد منــه أنهــم حــين واجههــم واقــع لا يعرفونــه مــن قبــل وهــو ظهــور 

هـم مـرجعهم فـي علاجـه لأنهـم أعلـم   اهللالقدر، عرفوا أنّ أصحاب رسول 
لَقـــوا بعـــض الصـــحابة فلـــم يســـألوهم وإنمـــا  بـــل جـــاء في روايـــة أĔـــمالخلـــق يومئـــذ، 

  لقينــــــــا قصــــــــدوا أعلمهــــــــم يومئــــــــذ؛ فقــــــــد قــــــــال الــــــــراوي: " فلمــــــــا أتينــــــــا المدينــــــــة 
أناســـاً مـــن الأنصـــار فلـــم نســـألهم؛ قلنـــا: حتـــى نلقَـــى ابـــن عمـــر أو أبـــا ســـعيد 

ولــذلك وجـدتُ العلامــة محمـد ابــن عبـد الوهــاب ـ رحمــه االله ـ ، )١(الخـدري ... "
بقولـــه: " بـــاب مـــا جـــاء في القـــدَر "  «كتـــاب التوحيـــد   »في بـــوَّب لهـــذا الحـــديث 

الثامنـة: عـادة السـلف فـي إزالـة الشـبهة بسـؤال وذكر فيـه مسـائل منهـا قولـه: " 
                                                           

شـــرح أصــــول   (() واللالكــــائي في ١١( ))الإيمـــان  (() وابـــن منــــده في ١٢/٤٣٠) رواه الطـــبراني (١(
 هو صحيح.) و ١٠٣٧( ))الاعتقاد 
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  .)١(العلماء "
  ) بقولــه: ٣/٤٤٦( ))الســنن الكــبرى  ((قبَلــه بــوّب النســائي لــه في  ومِــن قلــت:

، فاجعـل مـن السـلف قـدوتَك لما فيه من توقير جبريـل للنـبي " توقير العلماء " 
  تكن سلفيّا وإلا ...

ــ وروى الــدارميّ قــال: أخبرنــا الحكــم بــن المبــارك، أنــا عمــرو بــن يحــي قــال:  )٢(ـ
بــن مســعود قبــل  االلهسمعــت أبي يحــدّث عــن أبيــه قــال: " كنــّا نجلــس علــى بــاب عبــد 

داة، فـــإذا خـــرج مشـــينا معـــه إلى المســـجد، فجاءنـــا أبـــو موســـى الأشـــعري صـــلاة الغـــ
فقال: أخَرجَ إليكم أبـو عبـد الـرحمن بعـد؟ قلنـا: لا، فجلـس معنـا حـتى خـرج، فلمّـا 

إنــّي رأيــت خـرج قمنــا إليــه جميعــا، فقــال أبــو موســى الأشــعريّ: يــا أبـا عبــد الــرحمن! 
 خـيرا، قـال: فمـا هـو؟ فقـال: ولم أر والحمد الله إلا في المسجد آنفا أمرا أنكرته،

إن عشــت فســتراه، قــال: رأيــت في المســجد قومــاً حلقــاً جلوســاً ينتظــرون الصــلاة، 
وفي كــــل حلقــــة رجــــل، وفي أيــــديهم حصــــى، فيقــــول: كــــبرّوا مائــــة، فيكــــبرّون مائــــة، 
فيقــول: هلّلــوا مائــة، فيهلّلــون مائــة، ويقــول: ســبِّحوا مائــة، فيســبّحون مائــة، قــال: 

قـال:  ما قلـت لهـم شـيئاَ انتظـار رأيـك ـ أو انتظـار أمـرك ـقال: فماذا قلت لهم؟ 
أفــلا أمــرēم أن يَـعُــدّوا ســيئاēم وضــمنت لهــم أن لا يضــيع مــن حســناēم. ثم مضــى 
ومضينا معه حتى أتى حلقة مـن تلـك الحلـق، فوقـف علـيهم، فقـال: مـا هـذا الـذي 

                                                           
 ).٤٨٠ص ( «فتح المجيد  ») انظر ١(

) في المطبوع: عمر بن يحيى، وهو تصحيف. والصّواب ما أثبته، وهو: عمرو بن يحي بـن عمـرو ٢(
)، ترجمـــة الحكـــم ابـــن ٧/١٣٢( «ēـــذيب الكمـــال  »ابـــن ســـلمة بـــن الحـــارث الكـــوفي. انظـــر: 

 المبارك الباهلي.
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ــــه الت ــــدُّ ب ــــرحمن! حصــــى نَـعُ ــــد ال ــــا عب ــــا أب ــــل أراكــــم تصــــنعون؟ قــــالوا: ي كبــــير والتهلي
والتســبيح، قــال: فعــدّوا ســيئاتكم فأنــا ضــامن أن لا يضــيع مــن حســناتكم شــيء؛ 

متـــوافرون،  وَيحَْكـــم يـــا أمّـــة محمـــد! مـــا أســـرع هلكـــتكم، هـــؤلاء صـــحابة نبـــيّكم 
وهـــذه ثيابـــه لم تَـبْـــلَ، وآنيتـــه لم تكســـر، والـــذي نفســـي بيـــده إنّكـــم لعلـــى ملّـــة هـــي 

، يـا أبـا عبـد الـرحمن مـا االلهضـلالة؟ قـالوا: و أهدى من ملـّة محمـد؟ أو مفتتحـو بـاب
حـدثنا أن   االلهإنّ رسـول أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. 

، مـا أدري لعـلّ أكثـرهم مـنكم؛ االلهقوما يقرؤن القرآن لا يجـاوز تـراقيهم، وايـْمُ 
نونــا يــوم رأينــا عامــة أولئــك الحِلَــق يطاعثم تــولىّ عــنهم، فقــال عمــرو بــن ســلمة: 

  .)١(النهروان مع الخوارج "
، فهــو لا يقضــي بشــيء فخــذوا العــبرة أي إخــواني! مــن صــنيع أبي موســى 

فيما هو نازلـة في زمانـه حـتى يعرضـه علـى الفقيـه، مـع أنـّه مـن الفقـه بمكـان مكـين! 
  أليس هذا المنهج عاصمة العواصم، وفاضحة كل متعالم؟!

ــدُّ مــن  يــا ليــت شــعري مــا ضــرّ شــبابنا ودعاتنــا لــو أخــذوا đــذا الأدب فيمــا يجَِ
إنّ قضــايا العصــر وقــد كثــرت، وبــه يقــلّ نصــيب الشــيطان مــن صــف المســلمين  {

وتأمّـــل أيضـــاً فراســـة  }.الشَّـــيْطَانَ يَنـــزَغُ بَيْـــنَهُمْ إِنَّ الشَّـــيْطَانَ كَـــانَ لِلإِ�سَـــانِ عَـــدُوا مُبِينـــاً 
  تلــك الحلِــق، فقــال: حــين بــان لــه غيــب مُــرٌّ مــن رؤوس  مجتهــدهم ابــن مســعود 

"؛ أي: عــرف أĔــم للخــوارج أنســاب،  مــا أدري لعــلّ أكثــرهم مــنكم االله!وأيــم  "
  }، ولذلك قلتُ:إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينوقد كان الأمر كما أخبر، {

ــ ومــن فوائــد قصــة الطــلاق فراســة عمــر  ، حيــث اســتنبط مــن هــذه النازلــة ـ
                                                           

 ).٢٠٠٥للألباني رقم ( «السلسلة الصحيحة  »)، وهو في ٢١٠(رقم «سنن الدّارمي  ») ١(
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فكنـتُ أنـا اسـتنبطت ذلـك بتصـديقه، ولـذلك قـال: "  التي يجهلها ما نـزل القـرآن
،وهذا يذكّرني بفراسة أحد كبار محدّثي وفقهـاء هـذا آية التخيير" اهللالأمر، وأنزل 

العصر، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ حفظـه االله ومتـّع المسـلمين بعلمـه ـ 
تبليـغ، فكـان حين سئل عن جماعة ظهـرت في هـذا العصـر، وهـي جماعـة الـدعوة وال

"، قالهــا يــوم قالهــا متفرِّســاً، علــى هــذه صــوفية عصــرية! مــن جوابــه أن قــال: " ... 
حســـب مـــا رأى وبلغـــه عـــن الجماعـــة، ثم أعادهـــا بعـــد ســـنوات، وبالضـــبط في هـــذه 
المــدّة القريبــة مــع شــرح لهــذه الكلمــة، وأنــّه يعــني بيعــة هــذه الجماعــة لأربــع طــرق مــن 

ي: النقشبندية، والجشتية، والقادرية، والسـهروردية. فرق الصوفية ـ لعلها أضلها، وه
والشـــيخ في المـــرةّ الأولى لم يكـــن علـــى علـــم đـــذه البيعـــة، لكـــن كيـــف وقعـــت فتـــواه 

  }.إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَتعالى: { االلهمطابقة لواقع القوم؟ الجواب: قال 
تـبي عبـداً مـن عبـاده قـد خَـبرَ أن يج االلههذا قاله الشيخ مـن زمـان بعيـد ثم يشـاء 

  .)١(القوم مدّة طويلة، فأعلنها صريحة
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الَّـذِينَ   ـ ومنها أنّ في قوله تعالى: {

طان؛ فهـم } دليلاً على أنّ أخبار الواقـع ترجـع إلى أهـل العلـم والسـليَسْتَنبِطُو�َهُ مِنْهُمْ
أولـــو الأمـــر، ثم مـــن هـــؤلاء جماعـــة تتـــولى اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية لهـــذا الواقـــع، 

}، قـال الطـبري ـ رحمـه االله ـ: " يعـني جـلّ ثنـاؤه مِـنْهُمْ قـال: { االلهوليسـوا كلهـم؛ لأنّ 
وإلى أولي   االله} الأمر الذي نالهم من عـدوّهم والمسـلمين، إلى رسـول ولَوْ رَدُّوهُ{

                                                           
) هو الراّجع إلى الحقّ الشيخ سعد الحصينّ ـ حفظه االله ـ، كنت لقيتـه مـن عشـر سـنوات في بيتـه ١(

ه بالأردن، وكان يومها متحمِّسـاً لهـم، ثمّ أُخـبرتُ بعـدها بسـنوات عـن تراجعـه، ثمّ قـرأت مـا كتبـ
 ـ ط. الثانية). ٨١(ص «حقيقة الدّعوة إلى االله  »فيهم، فجزاه االله خيراً، انظر:
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: وإلى أمـرائهم، وسـكتوا فلـم يـذيعوا مـا جـاءهم مـن الخـبر، حـتى يكـون الأمر، يعني
أو ذوو أمــــرهم هــــم الــــذين يتولــّــون الخــــبر عــــن ذلــــك بعــــد أن تثبــــت   االلهرســــول 

عنــدهم صــحّته أوبطلانــه، فيصــححوه إن كــان صــحيحاً أو يبطلــوه إن كــان بــاطلاً 
"...)١( .  

ء على أنفسهم ظلم؛ لأنّ قلتُ: ولذا فرمي بعض أهل العلم بالانزواء والانطوا
تعــــالى لم يفــــرض هــــذا العلــــم إلا علــــى الكفايــــة بصــــريح هــــذه الآيــــة. ولــــو كــــانوا  االله

مصيبين في انتقادهم لكانوا مخطئين؛ لأĔـم لمـا تفقّهـوا في الواقـع ـ وقـد رأوا أنفسـهم 
  أهلاً لذلك! ـ فقد كَفَوْا غيرهم هذه المؤنة، فعلامَ العتاب علامَ؟!

فــإذا كــان بعــض يــع بــن هــادي المــدخلي ـ حفظــه االله ـ: " قــال العلاّمــة رب
الأحـــزاب يـــدّعي أنــّـه يعـــرف فقـــه الواقـــع ومـــا يـــدبَّر للمســـلمين، فلمـــاذا تلـــوم 
السّــلفيين وتصــفهم بالغفلــة عــن واقــع الأمّــة، وقــد ســقط عــنهم هــذا الواجــب 

  بقيام غيرهم به؟! ".
ن ينُــال مــن ولا يجــوز أ قلــت: فــافهم هــذا ـ رحمــك االله ـ وأنصــف! وقــال: "

العلمــاء والــدّعاة الــذين تشــغلهم واجبــاتهُم العلميــة والدّعويــة عــن متابعــة الصّــحف 
والمجــلاّت وتقــارير المخــابرات الأمريكيــة والإســرائيلية وغيرهــا؛ مكتفــين بمتابعــة 
غيــرهم لهــذه الأمــور، وهــذا مــا يقتضــيه العقــل والشــرع لا العواطــف العميــاء، فقــد 

  . )٢(" ت الأعيان وواجبات الكفايةفرغ العلماء من بيان واجبا
وهــذا يــذكِّرني أيضــاً بــذلك الحــوار العلمــي المــاتع بــين الشــيخ الألبــاني والشّــابّ 

                                                           
 ) ط. دار الكتب العلمية.١٨٤ـ٤/١٨٣( «تفسير الطّبري  ») ١(

 ).٩٢،٩٥ص ( «أهل الحديث هم الطاّئفة المنصورة النّاجية  ») ٢(
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، فكان  «فقه الواقع  »ناصر العمر، حيث كان هذا الأخير يقرأ فصولاً من كتابه 
ما أدخل طلبة العلم في هذا الفقه، يقول له الشـيخ: اشـطُب علـى كلمـة ( كل

)، فتأمّــــل هــــذا وعــــضّ عليــــه طلبــــة العلــــم ) وضــــع بــــدلَها ( بعــــض أهــــل العلــــم 
   بالنواجذ!

تعـالى في  االلهأن مخالفة هذا المنهج يفـتح شـراًّ مسـتطيراً علـى الأمّـة لقـول  ـ ومنها
}، وباتبّـاع عَلَيْكُم ورَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً اللهِولَوْلاَ فَضْلُ ختام آية  البـاب: {

وقُـل لِعِبـادِي يَقُولُـوا الَّتِـي هِـيَ أَحْسَـنُ إنّ       تعالى: { اهللالشيطان تحَصل الفرقة؛ كما قال 
حان مـن هـذا وحيـه! }. وسـبالشيْطانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إنّ الشيْطَانَ كانَ لِلإِ�سَانِ عَدُوّاً مُبِيناً

ــاء وقعــت  ــة العلــم العمــل السياســي مخــالفين هــدي الأنبي فمنــذ أن دخــل طلب
إذ لم أعرف بالجزائر زمناً تفرقنا فيه شذر مـذر، وتمزّقنـا فيـه كـل ممـزّق  فُرقة عظيمة؛

إلا يــوم نُصــب لنــا الحــَبُّ علــى الفــخُّ السياســي، فمــدَّ إليــه بعــض طلبــة العلــم ـ إن 
أيــــديهم! لقــــد كــــان الواحــــد يســــتأنس بأخيــــه إذا عرفــــه بزيـّـــه حســـنّا đــــم الظــّــنّ ـ 

الإســـلامي، ويســـلّم عليـــه مهمـــا بعُـــدَ عنـــه، وأمـــا اليـــوم فـــودّ لـــو أنــّـه لم يـــره؛ لأنــّـه لا 
  . االلهيدري أيردّ عليه السلام أم لا؟! ولا حول ولا قوّة إلا ب

مـن  ومـن سـنوات وأنـا أتـردد علـى الـبلاد السّـعودية ـ والحمـد الله ـ، فكنـت أرى
طلبة العلم مـن يفـتي في السياسـة ويدرِّسـها درسـاً عامـا مـن غـير تمييـز، هـل هـو مـن 
أهلهــا؟ وهــل الحضــور مطــالبون đــا؟ فعرفــت أنــّه نــذير شــرّ، خاصــة في تلــك الــبلاد 

بعلمــاء كبــار، هــم أحــوج مــا يكونــون إلى مــن يعيــنهم في الــدعوة، لا  اهللالــتي أغناهــا 
لـــوĔم، فكـــم أن تُســـرق مـــنهم الفتـــوى السّياســـية  بـــزعم أĔـــم يعينـــوĔم فيهـــا أو يكمِّ

سمعنـا لهــؤلاء الشــباب مـن فتــاوى سياســية مسـتقلة ومخالفــة لمــا عليـه هــؤلاء الشــيوخ، 
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وما قضية الخليج عنكم ببعيد، فقد كانت البئر بغطائها، فلمّا كانت هـذه القضـية 
  .)١(فاض وفاح ما فيها

حـــد أن يلقـــي بثقـــل هـــذه قـــال العلاّمـــة ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخلي: " ولـــيس لأ
                                                           

) لــيس في مخالفــة فتــوى المشــايخ محــذور مــا دام طالــب العلــم قــد اقتنــع بفتــوى لشــيخ متأهــل لهــا، ١(
ذور أن يســتقلّ هــو بــالفتوى ولــيس أهــلا لهــا، وأن يضــجّ đــا ويثــير الشّــغب ويســتغيث وإنمــا المحــ

بالغوغاء، وتعظم البليّة إذا كان جلّ عمدته على أخبار العالم! ثم يجب التنبـه إلى أن السـلطان 
المسـلم إذا حمـل الأمـة علـى فتـوى مجتهـدي زمانـه يكـون هـذا شـبيها بـنقض الحكـم في القضــاء، 

   منع عثمان أبا ذر رضي االله عنهما من الفتوى، فليُذكر!وقد مرَّ بنا 
ثـــه عــــن أخبــــار الجزائـــر أيـّـــام التشــــنجات  وقـــد طلــــب مـــني أحــــد الطلبــــة الجزائـــريين بمكــــة أن أُحَدِّ
السياسية، فقلت له: لا مانع عندي، ولكن لو شئتَ أنبأتك بأفضل مماّ سألت، قال: ما هو؟ 

لا Ĕايـة لهـا، قـال ـ مسـتنكرا ـ: لكـن يـا أخـي! لا بـدّ  قلت: ألاّ تسأل عمّا سـألت، لأنـّه مشـغلة
أن أعرف واقع بلدي للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ... فقلـت: أرأيـت دراسـتك هـذه الـتي 
هـــاجرت لتحصـــيلها بالــــدّياّر الســـعودية أعوامــــاً، أفرغـــت منهـــا حــــتى تضـــمّ إليهــــا غيرهـــا؟ قــــال: 

! وتسـأل االلهثهـا ـ أو كلمـة نحوهـا ـ فقلـت: سـبحان صـحيح، المـواد كثـيرة جـدّاً ووقـتي لا يفـي بثل
عــن علــم لا تُســأل عنــه يــوم القيامــة، لتــزاحم بوقتــه وقــتَ العلــوم الشــرعيّة الــتي تُســأل عنهــا يــوم 
القيامــة؟ ثم هبْــكَ قــد عرفــت واقــع بلــدك الــذي أنــت بعيــد عنــه الآن، فبــأيّ علــم تحــلّ مشــاكله، 

لــم آخــر لعلــّه أشــبه بترقيعــات الإخــوان المســلمين؟! أبــالعلم الشــرعي الــذي لم تحصّــله بعــد، أم بع
ولــيس إلا هــذا الثـــاني وهــو شــبيه بالعلمنـــة؛ لأĔّــا فتـــاوى واقعيــة غــير شـــرعية، باعتبــار أĔّـــا ردود 

  أفعال.
ولذلك يُصْدَمُ المسلمون حين تـبلغهم عـن الإسـلاميين الحـركيين ـ كمـا يسـمّون أنفسـهم ـ فتـاوى 

ســنة أقــوال العلمــانيين، والأسمــاء أتركهــا لكــم، ولا تنفــع النيــّة الح لا تختلــف في كثــير ولا قليــل عــن
  وحدها.
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الواجبــات علــى طــلاّب العلــم؛ فــإن هــذا مــن إســناد الأمــر إلى غــير أهلــه، وهــو مــن 
ولـــيس ممّـــا يفيـــد أشـــراط الســـاعة، وهـــو ممـّــا يـــؤدّي إلى الفســـاد والإفســـاد والفـــتن، 

ـــة أن يصـــير الشـــباب بـــأجمعهم مـــن أســـاطين السياســـة ولا مـــن شـــبكات  الأمّ
جهــل بــالعلوم الشــرعية، وإلــى تقســيم التّجســس! فــإن هــذا ممّــا يــؤدي إلــى ال

الأمّــة إلــى أحــزاب سياســية متنــاحرة، كــل حــزب يريــد أن ينفــرد بــالحكم، وكــل 
  .)١("فرد يريد أن يَـعْتَليَ عرش الإمامة والرئاسة 

وقـال عـن جنايـة هـذا الفقـه ـ إن صـحّت تسـميته بـذلك ـ علـى العلـم:  " في 
لى أهل الحديث والتوحيد، وغمط المتغالين في السياسة ēاويل وتطاول لا يطاق ع

شديد، وتجهيل وتحقير، ورمـي لهـم بالعظـائم، فمـن غلـوّهم ومبالغـاēم الـتي لا عهـد 
لأعلــم علمــاء الإســلام đــا ēــويلهم بعلــم الواقــع، وادعــاؤهم وادعــاء الصــبيان مــنهم 
أĔم علماء الواقـع، وتجنيـدهم الشـباب لقـراءة الصّـحف والمجـلاّت ومتابعـة الإذاعـة، 

فهم بــذلك عــن حفــظ الكتــاب والسّــنة، والاشــتغال بفقههمــا، وإشــغالهم عــن وصــر 
  .)٢(العلوم الشرعيّة "

ثم كــل مــن تتبّــع فتنــة الحــرم المكّــيّ المشــهورة عنــد رأس هــذا القــرن، ومــا وقــع في 
ســوريا ومصــر، يــرى جماعــات تخــرب بيوēــا بأيــديها، ولــيس معهــا أهــل العلــم الــذين 

أيضــا، وقــد اعــترف علــي ابــن حــاج لجماعتــه بعــدم وصــفنا لــك. واليــوم في الجزائــر 
وجـــود كفايــــة مــــن أهـــل العلــــم في صــــفوفهم، فقـــال في رســــالته إلــــيهم المؤرخــــة في ( 

أنه لو وُجد معكم عدد كـافٍ مـن  وأنا أعلم): " ٣م ) في ق (١٥/١٠/١٩٩٤
                                                           

 ).٩٦ـ٩٥) المصدر نفسه ص (١(

 ).٧٦) نفسه ص (٢(
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  الدعاة وأهل العلم لما وقعت بعض هذه الأخطاء الشرعية الفادحة!!! ".
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الأولى من رسالة علي بن حاج إلى الجماعات  هذه صورة الورقة
  المسلّحة التي فيها ما سبق ذكره

  
  
  
  
  
  
  
  

  هذه صورة آخرها مع توقيعه
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هــذا وكــل هــؤلاء ـ وخاصــة مــنهم الإخــوان المســلمون ـ يــرون أنفســهم عــالمين 
بـــالواقع ويضـــحكون علـــى العلمـــاء السّـــلفيين، مـــع أنّ التـّــاريخ الحـــديث بـــرهن بـــلا 

لا يُـعْــرَف في المســلمين أغــبى وأجهــل بــالواقع مــنهم؛ وإليــك بعــض خفــاء علــى أنــّه 
  الأمثلة التي تبينّ سرعة تغرير أعدائهم đم:

ــــ مَـــن هـــم الـــذين اســـتغلهم الضـــباط الأحـــرار بمصـــر ليصـــلوا đـــم إلى مـــآرđم ثم 
  يقضوا عليهم؟ آلإخوان أم السلفيون؟

روا لهــم بعــض ـــ مــن هــم الــذين منـّـاهم بعــض الحكــام بالعمــل بالشــريعة، وأظهــ
  الشعارات الدينية حتى أعطوهم أفئدēم؟ آلمتبجّحون بفقه الواقع أم السلفيون؟

  ـ من هم الذين استهزأت đم أمريكا في قضية أفغانستان؟
  ـ من هم الذين لعُِبَ đم فيها حتى حكَمهم شرّ المتصوّفة؟

ت، محسِّـنين ـ من هم الذين أفتوا بدخول البرلمانات، ووقعوا في شِراك الانتخابا
قيها حـين وعـدēم بـالحكم إن كانـت لهـم الأصـوات؟  ظنوĔم بالديمقراطيات، مصـدِّ

  وكانت Ĕايتها زيارة السّجون، وعدّ المقاعد في الأموات؟!
ـ من هم الذين  خدعهم الخميني بدولته الراّفضية يوم سقط الشّاه؟ آلسّـلفيون 

  أم الحركيون عن بكرة أبيهم؟!
ــــ مــــن هــــم الــــذين حرّمــــ وا الاســــتعانة بأمريكــــا وحلفائهــــا في قضــــية الخلــــيج، ثم ـ

استعانوا وسـكتوا عمـن اسـتعان بالمليشـيات الشـيوعية في أفغانسـتان، وكـذا اسـتعانة 
الأكــراد في شمــال العــراق بــالغرب، وكــذا اســتعانة مســلمي البوســنة والهرســك بــبعض 

ان بإيطاليــا، النصــارى، وكــذا شــدّ حــزب جبهــة الإنقــاذ الجزائريــة رحالــه إلى الفاتيكــ
وقـــد اســـتنجدوا بـــه مـــرتّين، واجتمعـــوا هنـــاك تحـــت إشـــراف النصـــارى! يريـــدون حَـــلَّ 

ــاكَمُوا إِلى  مشــكلتهم عنــد مــن كــانوا ولا يزَالــون ســبب مشــكلتهم!! { ــدُونَ أَن يَتَحَ يُرِي
ويـا لـه مِـن  }بَعيـداً  الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُـرُوا بِـهِ ويُرِيـدُ الشَّـيْطانُ أَن يُضِـلَّهُمْ ضَـلاَلاً      
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ــــدين ولا يتبعــــون  ذُلّ! ... ممــــا يــــدلّ علــــى أن هــــؤلاء المحــــرِّمين المحلّلــــين يســــتغلّون ال
  الدين!

ـ من هم الذين غرّهم زعيم البعـث العراقـي أيـام حربـه مـع الـرّفض الإيـراني حـتى 
  شــــــــــبّهوه بفــــــــــاتح القادســــــــــية؟! اســــــــــألوهم عــــــــــن ذلــــــــــك، ومــــــــــنهم عبــــــــــد الــــــــــرحمن 

  غيرَّ رأيه فيه بعد حرب الخليج!!!    عبد الخالق! ولماذا
ـــ مَــن مِــن الحــركيين لم يكــن مــع العــراق بــل مــع صــدام المســتولي علــى الكويــت؟ 
حــتى زارنــا ـ شــانيء السّــلفية ـ إسماعيــل الشّــطّي متــذمّراً مــن إخوانــه ( الإخــوان ) 

  الخاذلين الكويت وهو كويتي!!
ينّ مبلــــــغ وعــــــي متتبعــــــي إĔّــــــا لإحــــــدى الكــــــبر! نــــــذيرا لمــــــن أراد أن يتبــــــ االلهوت

سياســـات البشـــر! يـــا لهـــا مـــن مهزلـــة! صـــلّى صـــدام للتلفزيـــون ركعتـــين فـــإذا بـــالأمم 
  والشّعوب الإسلامية بدعاēا ـ حاش السلفيين ـ وراءه بالنفس والنفيس!

  ومـــــــع هـــــــذا كلـــــــه تســـــــمُّون هـــــــؤلاء المـــــــراهقين السياســـــــيين اليـــــــوم: ( شـــــــباب 
الكياســـة، وأنـــتم أول مـــن يضـــحك الصـــحوة! ) وتشـــتغلون بالسياســـة وتتظـــاهرون ب

  عليه الصياد، وبيننا وبينكم يوم المعاد.
لــــو خــــرج رجــــل مــــن اليهــــود فــــي ديــــار لــــذلك فــــلا غضاضــــة في أن أقــــول: 

المسلمين، وتظاهر بزيّ المسلمين، بل ولـو تظـاهر بـزيّ الكفـار لكنـه يحفـظ 
فَأُولَئِـكَ هُـمُ    اللهُ ومَـن لَـمْ يَحْكُـم بِمـا أَ�ـزَلَ     آية واحدة من القرآن، وهي قوله تعالى: {

}، وأحسَـــنَ ترديـــدها فـــي المجـــالس العامـــة بلهجـــة عاطفيـــة، وبهـــرج الكـــافِرُونَ
بأخبار الكفار، واللّعب علـى العواطـف بالتظـاهر بـبغض أمريكـا، ثـم نـادى: يـا 
فلســطين! لمــا تخلــف عنــه أحــد مــن الحركــات الإســلامية، ولقــادهم جميعــاً لا 

  المشتكى. االلهأبيب!! وإلى  إلى فلسطين، ولكن إلى مجزرة تل
فكيف لو خـرج علـيهم الـدّجّال يحيـي المـوتى، ويـأمر السـماء أن تمطـر فتمطـر، 
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" لو خـرج الـدَّجَّال قال ابن سـيرين: ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج؟! وقد 
   .)١(لرأيت أنه سيَتبَعه أهلُ الأهواء "

رج في صــــفوفهم كتبــــتُ هــــذا ثم تــــذكرتُ أن أخــــصّ أهــــل الأهــــواء الــــذين يخَــــ
الدجّال هم  الخوارج، لتقارُبِ ما بينه وبينهم من فتنـة وفكـر أهـوج، فقـد روى ابـن 

ينشـــأُ نــَـشْءٌ يقـــرؤون القـــرآن لا  »قـــال:  عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن رســـول االله 
 قـــال ابـــن عمـــر: سمعـــتُ رســـول االله  «يجُـــاوِز تـــراقيهم، كلمـــا خـــرج قـــرنٌ قُطِـــع 

حتـــى يَخـــرج فـــي  ((أكثـــر مـــن عشـــرين مـــرة:  «كلمـــا خـــرج قـــرنٌ قُطـــع   »يقـــول: 
))عِراضهم الدَّجَّال 

)٢(.  
المســعري، لم تسَــعْه أرض االله كتبــتُ هــذا ثم فوجئــتُ بــدعوة رجــل يقــال لــه محمــد 

حتى اختار لنفسه ديار الكفر ببريطانيا، يكتب عن الإسلام مع أنه لا هـو في العـير ولا 
في النفـــــير، تبعتـــــه جمـــــاهير غفـــــيرة وهـــــي لا تعـــــرف عنـــــه إلا كلامـــــه السياســـــي في صـــــورة 

  استرجاع المظالم!!
                                                           

  ) بإسناد صحيح.٢٣٥( ))شرح أصول الاعتقاد  (() رواه اللالكائي في ١(
  ) وقال: " حسن ".١٤٤للألباني رقم ( «صحيح ابن ماجه  ») ٢(
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هذه صورة عن بعض ما ينشره محمد المسعري الناطق الرسمي 
  الدفاع عن الحقوق الشرعية  للجنة
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قــال العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز في صــاحب هــذا المنشــور: " .. مِــن الحاقــدين 
محمـــد الجـــاهلين الـــذين بـــاعوا ديـــنهم وبـــاعوا أمـــانتهم علـــى الشـــيطان مـــن جـــنس 

   .)١(المسعري "
قلــتُ: ولا بــدّ مــن تــذكّر أنــه لا يكــاد أحــد يجهــل عفّــة لســان الشــيخ ابــن بــاز، 

ط لسانه علـى أحـد فـثَمَّ أمـر عظـيم! وصـورة هـذا المنشـور تـدلّك عليـه، بـل فإذا سلَّ 
وتُـعَرِّفــك  بمبلــغ علــم صــاحبه ودينــه، ومــع ذلــك فقــد وجــد لدعوتــه رَواجــاً في ســوق 
أصــحاب ( الصــحوة! )، وكيــف لا تــروج بضــاعتُهم وســلمان العــودة ـ هــدانا االله 

إلى تأييـد لجنـة هـذا  «أخـي رجـل الأمـن  »وإياه ـ دعا في الوجه الثاني من شـريط 
  .)٢(الرجل الموتور فكيف بالأتباع؟!!

والنــــاس فــــي زماننــــا هــــذا ولــــذلك وجــــدتُ ابــــن بطــّــة العكــــبري يقــــول في زمنــــه: " 
علمهـم بـأن  أسرابٌ كالطير يتبع بعضهم بعضاً، لو ظهر لهم من يـدّعي النّبـوة، مـع

خاتم الأنبياء، أو من يَدَّعي الربوبية لوَجد علـى ذلـك أتباعـاً وأشـياعاً   االلهرسول 
")٣(.  

ولعلــك لاحظــت أنــه مــا مــن دعــوة يــراد لهــا رواج إلا اســتُغِلّ في ذلــك القضــايا 
                                                           

 هـ.١٤١٦صفر  ٢ـ  ٥٤٣العدد:  «المسلمون  ») جريدة ١(

ــدًا لإنشــاء هــذه اللج٢(   نــة بعنــوان ) ولســلمان أيضــا كــلام مثلــه في محاضــرته الــتي ألقاهــا بعرعــر تمهي
، وقــد قامــت هيئــة كبــار «يــا أهُيــل الحــرم  »وأخــرى بعنــوان  «حقــوق الإنســان في الإســلام  »

  وة بالمرصـــاد ـ والحمـــد الله ـ مـــنهم الشـــيخ ابـــن عثيمـــين كمـــا نبَّهـــتُ عليـــه العلمـــاء لهـــذه الـــدع
أعظـم جرمـاً مـن طعنـه في  )، ثم إنّ طعـن المسـعري في الصـحابي معاويـة ١٦٦ـ  ١٦٥ص (

 غيره من علمائنا المذكورين؛ فلا تغفل!  

 ).١/٢٧٢( «الإبانة  ») ٣(
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  السياســــــية، كمــــــا هــــــو بــــــادٍ ممــــــا أبرزتــــــه في هــــــذه الصــــــورة. وكــــــذلك فعلــــــت مجلــــــة 
ـ التي يستقي منها ( شباب الصحوة! ) أخبار العالم ـ فقد جمعـت في  «السنة  »

عشّــــها البريطــــاني رويبضــــات الــــزمن وتجــــرأّت علــــى النيــــل مــــن علمــــاء الســــنة؛ فهــــي 
هــــ أخـــذت تقـــدح في عـــرض أحـــد كبـــار العلمـــاء ١٤١٣بـــالأمس في عـــدد رمضـــان 

الشــيخ محمــد أمــان الجــامي ـ رحمــه االله ـ، ولم تَعــرِف لــه ســابقته في  الســلفيين، وهــو
العلـــم والـــدعوة، ولا وَقَّرتـــه في ســـنّه، حـــتى جعلـــت تســـتهزيء بلهجتـــه، وتقـــول: إنـــه 
ينطق الحـاء هـاء؛ ومثَّلـت بكلمـة ( مُلْهِـد! ) بـدلاً مـن ( مُلْحِـد! )، نعـوذ بـاالله مـن 

  قلة الحياء! بله من فَـقْد الحياء!! 
 العلامــة الألبــاني لم يَسْــلَم مــن طعنهــا الــلاذع بقلــم محمــد ســرور زيــن بــل حــتى

العابــدين! وهــي اليــوم تســتغل قضــية الصــلح مــع اليهــود لتــؤجِّر أحــدهم فــيطعن في 
ـــاز ، واســـتنجد في ذلـــك بالـــدكتور يوســـف القرضـــاوي )١(العلامـــة عبـــد العزيـــز بـــن ب

لــه: " وهــل الشــيخ الــذي رمــى الشــيخ بأنــه يفُــتي فيمــا لــيس لــه بــه علــم! وذلــك قو 
علىعلـــم حقًـــا بمـــا يجـــري حـــتى يــُـدْلي بـــدَلْوه في هـــذا الوقـــت بالـــذات، وفي مثـــل هـــذا 

يفصــــح عمــــا في نفســــه  «الســــنة!  ». ثم أخــــذ كاتــــب )٢(الموضــــوع الخطــــير؟ ..."
تعمرات الاستيطانية؟ لا أظن! كما لا هل يعَرف الشيخ ما معنى المسقائلا: " 

أظن أنه ـ في هذه السن ـ يمكنه أن يَدعَ أحدا من تلاميذه أن يشـرح ويوضـح 
  له هذا المصطلح وما يترتب على استيطان هؤلاء اليهود .. ".

قلتُ: إذن فالشيخ لا يعَرف ولا يحب أن يعَـرف؛ لأن كـبرَ سـنّه وَرَّثـه كـبرْا عـن 
                                                           

 ).٢٨ـ١٧هـ ـ ص (١٤١٥) رمضان ٤٥عدد ( «السنة  ») مجلة ١(

 ).١١٣٣عدد ( «المجتمع  ») مجلة ٢(
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  تقبل النصح!!
الـتهم الهالكـة فـإن الشـيخ ـ في أدبـه الـذي لا يُشَـقّ لـه فيـه غبـار ـ لم ومـع هـذه 

" ما ذكرناه في الصلح مع اليهود أوضـحنا يزَد على أن قال بعد البيان العلمي: 
أدلتــه الشــرعية ... فــأرجو مــن فضــيلة الشــيخ يوســف وغيــره مــن إخــواني أهــل 

ة لا علــى العاطفــة العلــم إعــادة النظــر فــي هــذا الأمــر بنــاء علــى الأدلــة الشــرعي
  .)١(والاستحسان "

قلــتُ: كــان الأولى بالــدكتور القرضــاوي ألا يفــتح هــذا البــاب بمثــل ذاك الطعــن 
المرمَّم بسؤال! بل كان الأولى به أن يبري قلمه لتقـويم جماعتـه ( الإخـوان المسـلمون 

 ٣٠وقالوا في بياĔم المؤرخ في (  النصارى إخوانهم،)؛ فقد نادوا بلا استحياء أن 
" وموقفنــــا مــــن إخواننــــا المســــيحيين فــــي مصــــر هـــــ ): ١٤١٥مــــن ذي القعــــدة 

والعالم العربـي موقـف واضـح وقـديم ومعـروف: لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا، 
وهـم شـركاء فـي الــوطن، وإخـوة فـي الكفـاح الــوطني الطويـل، لهـم كـل حقــوق 

غيــر المــواطن المــادي منهــا والمعنــوي، المــدني منهــا والسياســي... ومــن قــال 
وجعلــوا الشــورى الإســلامية  .)٢(ذلــك فــنحن بــرءاء منــه وممــا يقــول ويفعــل!!! "

" وإذا كــان للشــورى معناهــا الخــاص فــي نظــر أختــاً للديمقراطيــة الكــافرة فقــالوا: 
ـــديمقراطي ".  ـــه دعـــوēُم الإســـلام فإنهـــا تلتقـــي فـــي الجـــوهر مـــع النظـــام ال وفي

علـى  الإخـوان " .. بإصرارفقالوا: الحكومةَ أن تلتزم بالقانون الوضعي لا الشريعة 
وأن تلتـزم بأحكـام القـانون والقضـاء مطالبة الحكومة بألا تقابـل العنـف بـالعنف، 

                                                           
 ).٤هـ ـ ص ١٤١٥رمضان  ٢٥( «المسلمون  ») جريدة ١(

 ).٤١ـ٤٠) ص (١١٤٩عدد ( «المجتمع  ») مجلة ٢(
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ظلوا علـى الـدوام ( أي الإخوان ) " ولكنهم بل رضوا لأنفسهم ذلك فقالوا: "، 
ولم يقولــوا هـذا تَقِيـّة مــنهم، ولكـن عــن ملتـزمين بأحكـام الدســتور والقـانون .. ". 

" والأمر في ذلك كله ليس أمـر سياسـة كما شهدوا على أنفسهم قائلين:   قناعة
أو مناورة، ولكن أمر دين وعقيدة، يلقى ( الإخـوان المسـلمون ) عليهـا ربهـم 

  } ".يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنوُنَ إلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{
 في مصــابكم يــا د/ يوســف! لمَِ لا إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون! آجــركم االله قلــت:

توجِّه نقـدك إلى هـؤلاء؛ فـإن الأقـربين أولى بـالمعروف؟ بـل أعِـدِ البنيـان مـن أساسـه، 
فــإن الأمــر لايجــبره الترمــيم؛ إذ الخلــل عقــدي وقــديم كمــا صــرحوا بــذلك فيمــا ســبق، 
ولقد صدقوا؛ فقد نقل محمود عبد الحلـيم ـ وهـو مـن أعمـدēم ـ ماسمعـه بنفسـه مـن 

" فــــأقرر أن خصــــومتنا لليهــــود ليســــت دينيــــة؛ لأن اضــــرة حســــن البنــــا قولــــه: مح
شــريعة إنســانية قبــل أن القــرآن حــضّ علــى مصــافاتهم ومصــادقتهم، والإســلام 

ولا تُجــادِلُوا أَهْــلَ { وبيـنهم اتفاقـا يكـون شـريعة قوميــة، وقـد أثنـى علــيهم وجعـل بيننــا
ــالَّتي هِــي أَحْسَــنُ أراد القــرآن الكــريم أن يتنــاول مســألة اليهــود وحينمــا } الكِتَــابِ إلاَّ بِ

  .)١(..!!! " تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية
بالدكتور أن يراجع كلمة قطبه هذه؛ فهي خطأ فادح! وأين خطـأ  كان الأولى

صـرح بعـض أهـل العلـم فيهـا بأنـه  العلامـة ابـن بـاز ـ لـو كـان خطـأ ـ مـن هـذه الـتي
  ب؟ ليس بينها وبين الكفر حجا

أهذا التحامي للباطل غيرةٌ على الدين وحربٌ على اليهود أم هـي حـرب علـى 
  المنهج السلفي؟!

                                                           
 ).٤١٠ـ١/٤٠٩(  «الإخوان المسلمون..أحداث صنعت التاريخ  ») ١(
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شكوتُ إلى القرضاوي ما قاله شـيخه البنـا، فـإذا بي أجـدني ضـيَّعتُ شـكواي، 
" فـنحن لا نقاتـل اليهـود مـن لأن القرضاوي نفسه على دربه يسـير؛ حيـث قـال: 

الأرض!! لا نقـــاتلهم لأنهـــم كفـــار!!!  أجـــل العقيـــدة!! إنمـــا نقـــاتلهم مـــن أجـــل
  .)١(وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وأخذوها بغير حق "

  }.ربَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَناقلتُ: {
ثم أعــود إلى آيــة البــاب قــائلا: فهــلاّ أخــذتم العــبرة مــن ســبب نــزول آيــة البــاب، 

نســاءه،  وا إلى إذاعــة خــبر تطليــق النــبي وتــدبرتم الفــرق بــين العــوام الــذين ســارع
حتى كادوا يفتنون أهل المدينة كلها، وبين أناة أهل العلم كابن عباس الذي مكث 
ســنة كاملــة لا يقــول فيــه شــيئاً حــتى يســأل عمــر، وعمــر لا يَـلْــوِي علــى شــيء مــن 

أجمعـين. وهـو الـذي كـان  الإشاعة حتى يسأل أهـل الاسـتنباط، مـع أنـه مـنهم، 
  . )٢(" تفقّهوا قبل أن تُسَوَّدوا يقول: "
: " وجــه مطابقـة قــول عمــر )٣(«المتـواري علــى تــراجم أبـواب البخــاري  »وفي 
  جعــل الســيادة مــن للترجمــة ـ أي: بــاب الاغتبــاط في العلــم والحكمــة ـ أنــّه

الــب باغتنــام الزيــادة قبــل بلــوغ درجــة الســيادة، وذلــك ، وأوصــى الطثمــرات العلــم
يحقــق اســتحقاق العلــم؛ لأنــه يغتــبط بــه صــاحبه لأنــه ســبب ســيادته ". وقــال ابــن 
حجــر: " إن تعجلـــتم الرياّســـة الــتي مـــن عادēـــا أن تمنـــع صــاحبها مـــن طلـــب العلـــم 

                                                           
 هـ ).١٤١٥ن شعبا ٢٤ـ الأربعاء  ٤٦٩٦القطرية، العدد  (  «الراية  ») جريدة ١(

) وابـن أبي شـيبة ٩( ))العلـم  (() وأبـو خيثمـة في ١/٧٩) رواه البخاري تعليقا، ووصـله الـدارمي (٢(
الفقيـه  ((ــ الـزهيري ) والخطيـب في ٥٠٩ــ٥٠٨( ))الجـامع  (() وابـن عبـد الـبر في ٥٤١ـ٨/٥٤٠(

 ).١/١٦٦( «الفتح  »ـ العزازي )، وإسناده صحيح كما في ٧٧٤ـ٧٧١( ))والمتفقه 

.٥٨) ص (٣(  ) لابن المنيرِّ
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  فاتركوا تلك العادة، وتعلّموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية ". 
: " يريـد ـ واالله أعلـم ـ ))يظهـر الجهـل ...  ((لخطـّابي عنـد شـرحه حـديث وقـال ا

ظهور المنتحِلين للعلم المترئسـين علـى النـاس بـه قبـل أن يتفقَّهـوا في الـدين ويرسـخوا 
  . )١(في علمه "

) دار نقــاش ٤٤٠/١(رقــم «سلســلة الهــدى والنــور  »وفي شــريط مســجل مــن 
طويــل بــين الشــيخ الألبــاني وبــين بعــض شــباب جبهــة الإنقــاذ الإســلامية الجزائريــة، 
ــارات وبيــوت الفــواحش أيــام عمــل الجبهــة في مبالغــة  زعــم هــذا الأخــير إغــلاق الخَمَّ

، فأجــاب الشــيخ بمنــع دخــول البرلمانــات لا يَـلْــوي علــى شــيء مــن نتــائج )٢(مدهشـة
                                                           

  ).٢٠٩ص ( ))العزلة  (() ١(
) لــو جــاز أن نبــني الفقـــه علــى النتــائج الواقعيـــة لقلنــا: لــئن أراد هــذا الشـــاب مــن إغــلاق بيـــوت ٢(

إن عشــرات منهــا قــد أغلقــت أبواđــا قبــل  الفــواحش بعضــها، بقــوة حديــد جبهــة الإنقــاذ لقلنــا
ـــجن الأوّل، أيـــام كانـــت السّـــلفية تكتســـح  وجـــود الجبهـــة، بـــل وعلـــي بـــن حـــاج غائـــب في السِّ
السّــاحات الدعويــة في ســرعة جعلــت ( الإخــوان المســلمين ) و( الجَــزْأرَة ) يوشــون بشــباđا إلى 

ذلــك الوقــت التمَوُّجــات الحكــام ـ كمــا هــي عــادēم ـ لأن دعــوة هــؤلاء أفلســت؛ إذ قلّــت في 
السياســـية الـــتي đـــا  يســـتعطفون النـــاس كســـباً لأصـــواēم! فكـــره النـــاس مجالســـهم؛ لأĔـــا حلقـــة 
مفرغـــــة دائمـــــة الـــــدوران بـــــلا عائـــــد، وهـــــي: فلســـــطين، أفغانســـــتان ..! في محاضـــــرات تســـــخين 

هم، الكراســـي والتهـــريج الممـــل، وتوجّـــه النـــاس إلى دعـــوة الســـلف؛ لأĔـــم وجـــدوها تعُلِّمهـــم ديـــن
وحــوّل الكثــير مــنهم محــلات الفــواحش إلى محــلات طاعــة الله عــن رضــا وقناعــة بالحجّــة الدينيــة، 
فما لبـث علـي بـن حـاج أن خـرج مـن السّـجن حـتى الْتـفّ حولـه الغوغـاء، ولم يطـل عمـر حزبـه 
ســوى ثــلاث ســنوات ضــرب فيهــا الــدعوة الإســلامية عــرض الحــائط، وعــرّض البقيــة مــن شــباđا 

 }.يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَا�ُوا يَصْنَعُونَوَسَوْفَ للذبح {
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  حزّب وذكر سبب المنع فقال: الت
  ؛ إذ لم يدخل مع الكفار بمثل هذا.أنه خلاف هدي النّبي  الأول:
  أن كل من يدخلها لابد أن ينحرف عن الإسلام شيئا فشيئاً. الثاني:

  فزعم أحدهم أن الجبهة لم ( تتنازل ) عن شيء من الدين.
سات الحكوميـة فسأله الشيخ: هل يتعامل بعضهم بالربّا بحكم أن بعض المؤس

  بأيديهم؟.
فأجـــاب بالإيجـــاب، ثم بـــادر الشّـــابُ إلى ســـؤال حطــّـم بـــه مزاعمـــه الأولى بعـــد 

، فيهـــا رأي )١(هـــذه الهزيمـــة الأولى، فقـــال: إذا عرَضـــت لنـــا قضـــية فقهيـــة فيهـــا رأيـــين
عند الفقهاء راجح ومرجوح، وإذا ما أخذنا بالقول الـراّجح فيهـا تسـببنا في فتنـة أو 

بــين المســلمين، فهــل يجــوز لنــا أن نأخــذ بــالقول المرجــوح لمصــلحة  مشــكلة أو تفرقــة
  وحدة المسلمين؟.

  فقال الشيخ: " هذه هي السياسة! هذه هي السياسة! ".
  فقال محمد إبراهيم شقرة: هذه السياسة ليست شرعية.

فقــال الشــيخ: أي نعــم، ثم قــال: " المســألة في الحقيقــة مهمــة جــدّا، أنــا سمعــت 
هضة ما أدري ـ الأسماء ما حفظتها بعد جيدا ـ فيها ملايين، أليس أن الجبهة أو الن

  صحيحاً هذا "؟.
  فقال الشّاب مستبشرا: نعم.

  قال الشيخ: كم ألف عالم فيهم؟.
  فقال الشّاب: ما فيه!.

                                                           
 ) كذا في التسجيل.١(
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  قال: كم مائة عالم؟.
  قال: لا، ما هو موجود!.

  قال: طيب من يقودهم ـ يا جماعة ـ هؤلاء؟.
  يعني؟. )١(قال: الشيوخ قليلين

  قال: هل يستطيع هؤلاء الشيوخ أن يقودوا ملايين؟.
  قال: طبعا لا.

  قال: هل يمكنهم أن يعلّموا ملايين؟.
  قال: أبدا.

ومـن ذلـك هـذا السـؤال الـذي أنتم تعيشون في الأوهـام، قال الشيخ: " إذن 
أنت تطرحـه الآن حينمـا يكـون في هـؤلاء الملايـين مـن المسـلمين علمـاء يسـتطيعون 

يـــديروا دفـــة المحكــــومين مـــن أهــــل العلـــم، حينمــــا يوجـــد فــــيهم المئـــات ولا أقــــول أن 
الألوف ليس هنـاك حاجـة أن يطـرح مثـل هـذا السـؤال: راجـح ومرجـوح، هـل يجـوز 
لنــا أن نأخــذ بــالقول المرجــوح ونــترك القــول الــراجح، هــذا: الفقيــه هــو الــذي يجيــب 

اب، أنا قلـت مـرة لأحـد عن هذا، وأنا أضرب لكم مثلاً من واقع حياتنا مع الأحز 
أفـــراد حـــزب التحريـــر: يـــا جماعـــة أنـــتم تريـــدون أن تقيمـــوا الدولـــة المســـلمة، وأنـــتم لا 
ــــــبعض  ــــــبكم ب ــــــتم تحتجّــــــون في كت تدرســــــون الشــــــريعة مــــــن أصــــــولها وقواعــــــدها، وأن

  الأحاديث غير الصحيحة؟! ".
  قال: أخي! نحن نستعين بأمثالكم.

لأنــه حينمــا يكــون هنــاك حــزب قــال الشــيخ: " هــذا الجــواب هــو أول الهزيمــة، 
                                                           

 ) كذا في التسجيل.١(
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يعتمــد علــى غــيره، معناهــا أنــه حــزب في قوتــه غــير مكتمــل، وكــان هــذا الرجــل قــال 
لي: لا زلــتم أنــتم تضــيّعون أوقــاتكم في الكتــب الصــفراء ... " ثم قــال الشــيخ عــن 
ملايــين جبهــة الإنقــاذ: " لكــن هــؤلاء أليســوا بحاجــة إلى أطبــاء بــدن؟ لا شــك أنــه 

ئــات بــل بــالألوف، طيــب أليســوا بحاجــة إلى أطبــاء ـ كمــا عنــدكم أطبــاء بــدن بالم
يقولـــون في العصـــر الحاضـــر ـ في الـــرّوح؟ هـــذا أولى وأحـــوج وأحـــوج، هـــل هـــؤلاء 
موجــودون بتلــك النســبة؟ الجــواب: لا ... ". ثم أخــبر عــن مخاطبتــه حــزب التحريــر 

يعـني  قائلا: " افرضوا أنكـم مـا بـين عشـية وضـحاها أقمـتم عَلـَم الدولـة الإسـلامية،
  بـــــانقلاب مـــــن الانقلابـــــات، لكـــــن الشّـــــعب مـــــا عنـــــده اســـــتعداد لأن يحُْكَـــــم بمـــــا 

  ، يمكـــــن ... أنـــــتم ... جمـــــاعتكم قـــــالوا: قـــــرار رقـــــم واحـــــد، اثنـــــين: ممنـــــوع االلهأنـــــزل 
ـــ مـــثلا ـ دخـــول الســـينماءات، ممنـــوع خـــروج النســـاء متبرجـــات ... الخ، ســـتجد    ـ

ـــ يمكـــن ـ بعـــض نســـائكم أول مـــن يخـــالف هـــذه القـــوان ين الإســـلامية! لمـــاذا؟ لأنَّ ـ
الشــعب لم يـُـربَّ علــى ذلــك، ومــن يــربيِّ الشــعب؟ هــم العلمــاء، وهــل كــل نــوع مــن 
أنواع العلماء؟ ... ". ثم تكلم عن علمـاء الكتـاب والسـنة العـاملين đمـا، ثم قـال: 

الجهـــاد الأكبـــر الآن هـــو: هـــذه الملايـــين المملينـــة أن  " لـــذلك أنـــا أعتقـــد أن
هنــاك، حــتى تتولــوا توجيــه الملايــين إلى العلمــاء المســلمين تخــرج العشــرات مــن 

تعريفهم بدينهم وتربيتهم على هذا الإسلام، أما الوصـول إلى الحكـم، فكـل طائفـة 
تحـــاول أن تصـــل إلى الحكـــم، ثم تســـتعمل القـــوّة في تنفيـــذ قراراēـــا وقوانينهـــا، ســـواء  

  كانت حقّا أو باطلا، والإسلام ليس كذلك ".
هؤلاء أخـذوا đـذه النصـيحة الذهبيـة لجنَّبـوا الإسـلام والمسـلمين  ولو أن إخواننا

الفتنة العظيمـة الـتي يعيشـها اليـوم كـل العـالم الإسـلامي، وفي كـل مـرة تـؤخَّر الـدعوة 
الإسلامية بعجلة شباđا وانحراف موجِّهيها، ومن استعجل الشـيء قبـل أوانـه ابتلـي 

  العاصم. االلهبحرمانه، و
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  لتي أرجو من إخواني أن يعوها، وهي:وأختم đذه الكلمة ا
ـــئن كـــان فـــي الخـــروج علـــى الحكّـــام مـــن الشّـــر مـــا بـــرهن عليـــه تواطـــؤ  ل
النصوص الشرعية مـع الأخبـار الواقعيـة، كمـا ظهـر مـن صـنيع حـدثاء الأسـنان 
في كل الأزمان، فشر منه الخروج على العلماء بإهـدار حقهـم، وعـدم اعتمـاد 

يين، واستصغار شأنهم في السياسـة، ورمـيهم فتاواهم إلا ما وافق أهواء الحرك
بعلماء بيت الوضوء! وما أشبهها من الألقاب التـي يَـنْبـِز بهـا المبتدعـة صـاغرا 
عن صاغر العلماء السلفيين كابرا بعد كابر؛ وفي هذا إهدار للشريعة بتجـريح 

  . )١(الموعد االلهحملتها وشهودها، و
                                                           

) كلّ من دخل العمل السياسي قبل أوانه أو من غير بابه قـال مثـل هـذا، ومـن لم تسـمعوه فهـو ١(
على الطريق .. حتى علي بن حاج، فقد وقـع في نبـز شـيوخ السـلفية كمـا سـتقرؤه هنـا إن شـاء 

، وقد كان قبلهـا ينهـى عـن ذلـك، فمـا زالـت بـه السياسـة حـتى رمـى بالنفـاق القـائلين بلـزوم االله
البيــوت وعــدم الاشــتراك في الإضــراب عــن العمــل الــذي نظمتــه جبهتــه، ولم يُشــتهر مــن قــال بــه 
من أهل العلم يومئذ إلاّ الشيخ الألباني، وقد أبلغناه كلمـة الشـيخ هـذه، بـل وقـد أذيعـت فتـواه 

الإضراب ـ ساحة أول ماي ـ بمكبرّ الصوت على مراغمـة لأنـوف أتبـاع الجبهـة، فقـام في ساحة 
  ابــــــــــــــــن حــــــــــــــــاج بعــــــــــــــــدها حــــــــــــــــين اعتقــــــــــــــــل بكتابــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك في رســــــــــــــــالة علــــــــــــــــى طرēّــــــــــــــــا 
أ ٦" قال الحق .. وقال الباطل! "، وفيها رمى الشيخَ بالنفاق بطريقة سياسـية ( انظـر فيهـا: ق

ب) حــتى ١٨لمــه عــن التعــريض في (قب ..) وقــد خانــه ق١٤أ ـ ب، ق١٣أ، ق١١ـــ ب، ق
قال: " فالتعلل والهروب من نصرة الحق باسم الفتنة إنما هو شأن المنـافقين أو الجبنـاء ...!! ". 

  أ): ١٢والــــــــــــــذي يــــــــــــــدل علــــــــــــــى أنــــــــــــــه يقصــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ الألبــــــــــــــاني وأتباعــــــــــــــه قولــــــــــــــه في (ق
الإسـلام فتنـة " فهل يقُال بعد هذا كله أن  ( كذا ) جهاد الطوائـف الممتنعـة عـن التـزام شـرائع 

  عمياء صماء بكماء؟!!! ".
= 
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ذ لم تـركن إلى الـذين ظلمـوا "، فـإذا و لقد كان يقال في الجزائر: " جبهة الإنقا
يكتبون بيانا يطالبِون đم لما دارت عليهم الدائرة، وأسلمهم أتباعهم إلى عدوهم، 

فيـــه الـــدول الكـــافرة وغيرهـــا بـــأن تقـــاطع الجزائـــر اقتصـــاديا؛ لأنهـــا غصـــبت 
يســتغيثون فيــه بالبرلمانــات ثم يكتبــون آخــر  الشّــعب حقــه فــي حريــة الاختيــار!

لــوم أنــه ـ فضــلاً عــن كونــه اســتعانة بالكفــار ـ فهــو اســتغاثة بالبرلمــان ، ومعالعالميــة
الإســرائيلي، لأĔــم لم يســتثنوه ـ كمــا ســتراه هناـــ مــع علــم الجميــع أنــه أضــحى اليــوم 

  يتحكم فيها كلها.
                                                           

قلـــت: هـــذه الجملـــة الأخـــيرة الـــتي يَــــرُدّ عليهـــا علـــي بـــن حـــاج تجـــدها في شـــريط اســـتجواب مـــع      
الشيخ الألباني، الذي سبق أن ذكرتُ أعلاه أنه أذُيع على مسامع الجبهة. فبهذا إذاً يبَـين لـك 

  أ ـ ب ).٢٠المردود عليه! ( وانظر إن شئت أيضا: ق
مــا علمــاء الســعودية فهــو مــن زمــن بعيــد يســميهم: " علمــاء الــبلاط! بــل علمــاء أمريكــا!! بــل أ

علمــاء الــدولار"!!! ثم وجدتــه يقــول في رســالته إلى وزيــر الاتصــال ـ وقــد صــورēا هنــا بعــد بيــان 
الجبهة الآتي ـ: " ولذلك أقول جازما ـ بإذن االله تعالى ـ إن النظـام الجزائـري يجـب مجاهدتـه شـرعاً  

يسـتنكف علـى أن يسـمي  دعـاة السـوءكما يجب مقاومته حتى بمعيار الغرب؛ لأن الكثير من 
لة لشرع االله والمغتصبة لحق الشعب في الاختيار  ... جهاداً مقاومة السلطة الطاغية الباغية المبدِّ

بمثل هذه الفتاوى الباطلة التي يصدرها علمـاء وهل تريدون منا الخضوع والخنوع للطواغيت 
وإني لأقولهـــا بصـــراحة ووضـــوح: إن بمثـــل هـــذه الفتـــاوى الباطلـــة ضـــاعت  لطة والشـــرطة؟!الســـ

  حقوق الشعوب وخدرت أعصاđا حتى أصبحت لعبة في يد الطواغيت ... ".
قلـت: إذن فالعلمـاء الأعـلام ـ أمثـال ابـن بـاز والألبـاني وابـن عثيمـين ـ الـذين سـتقرأ هنـا فتـواهم 

ظام الجزائري يعَدّون دعاة سوء وتخدير؟! وعلمـاء سـلطة وشـرطة؛ الموحدة في المنع من مقاتلة الن
  لأن هؤلاء جميعا استنكفوا عن تسمية ما أنتم فيه جهادا؟! ولا حول ولا قوة إلا باالله.
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وهــــاكم صــــورة هــــذا البيــــان بعــــد هــــذه الصــــفحة، وهــــو تنديــــد جبهــــة الإنقــــاذ 
نتخابــات، وتوقيفــه إثــر فوزهــا في الــدور الإســلامية بالنظــام بعــد مصــادرته قــانون الا

الأول منه. فاقرؤوه لتعلموا ما هو الإسـلام الـذي تنـادي بـه الجبهـة، ولتـدركوا مـدى 
  صدق ما تنسب إليه من السّلفية.
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  هذا محتوى بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر
  الرحمن الرحيم  االلهبسم 

  م١٩٩٢//جانفي١٩هـ الموافق: ١٤١٢/رجب/١٤الجزائر: 
  نوّاب الأمّة الفائزين في الانتخابات التشريعية الدّور الأول

  )١(نِدَاء 
  )٣(البرلمانيين في الدّاخل والخارج )٢(إلى السّادة

ـــــة الشّـــــعب الجزائـــــريّ  نحـــــن منتخـــــبي الجبهـــــة الإســـــلامية للإنقـــــاذ، ممثلـــــي أغلبي
  م.١٩/١/١٩٩٢هـ الموافق  ١٤١٢/رجب/١٤المجتمعين بالجزائر العاصمة يوم 

طبقاً لما ، )١(بناءً على أنّ الشّعب هو مصدر كل سلطة، وصاحب السّيادة
                                                           

) سمــّوه ( نــداءًا )، وهــو اســتعانة بالكفــار! وقــد كــانوا مــن قبــل حرّموهــا بشــدّة علــى السّــعوديةّ في ١(
ــاً   {ل تعـــالى:فتنـــة الخلـــيج!! فهـــم كمـــا قـــا ــهُ عَامـ ــهُ عَامـــاً ويُحَرِّمُو�َـ ـــه اســـتغاثة }، يُحِلُّو�َـ ـــو قلنـــا إن ول

بالبرلمانــــات الــّــتي يتظــــاهرون بــــالكفر đــــا لكنــّــا أقــــرب إلى الواقــــع؛ لأĔّــــم نــــافقوا البرلمــــان العــــالمي 
 وَمِـنَ النَّـاسِ مَـن يَعْبُـدُ    واستكانوا له حين خدعهم نظامهم، وصدق االله تعالى فيهم حـين قـال: {

يَا وَالآخِـرَةَ ذَلِـكَ   اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ا�قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الـدُّ�ْ 
. يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ . يَـدْعُو لَمَـن ضَـرُّهُ     هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُ لاَلُ البَعِيـدُ

وَإِن يُرِيـدُوا أَن  }، ولقـد كـان يكفـيهم رđـم الـّذي قـال: {أَقْرَبُ مِن �َفْعِهِ لَبِئْسَ المَـوْلَى وَلَبِـئْسَ العَشِـيرُ   
 }.يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ

لا تقولــوا للمنــافق ســيّد؛ فإنـّــه إن  »: قــال: قـــال رســول االله  دة بــن الحصــيب ) عــن بريــ٢(
 رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. «يكن سيّداً فقد أسخطتم ربّكم عزّ وجلّ 

 برلمانيِّي العالم دون استثناء البرلمان الإسرائيلي! ) هذا تأكيد منهم لضلالهم على أĔّم يستغيثون بكلّ ٣(
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م، والذي قـد عـبرّ ١٩٨٩...  ٢٣من دستور ٦،٧تنصّ عليه المادّتين ( هكذا ): 
عـــــــــــن اختيـــــــــــاره بكـــــــــــل حريـّــــــــــة في جـــــــــــوّ مـــــــــــن الهـــــــــــدوء والنّظـــــــــــام في انتخابـــــــــــات 

لإســـلامية ، الـــتي أســـفرت في دورهـــا الأول عـــن فـــوز الجبهـــة ا١٩٩١/ديســـمبر/٢٨
) مقعــــداً، وجبهــــة القــــوى الاشــــتراكيّة ٤٣٠)مقعــــداً مــــن مجمــــوع (١٨٨للإنقــــاذ بـــــ(

  ) مقاعد.٣)مقعداً، والأحزاب بـ(١٦)مقعداً، وجبهة التّحرير الوطنيّة بـ(٢٥بـ(
)، الصّـــادر ١(العـــدد: وقـــد نشـــرت هـــذه النّتـــائج بالجريـــدة الرّسميّـــة للجمهوريــّـة، 

  م.٤/١/١٩٩٢، الموافق: ليوم هـ١٤١٢/جمادى الثانية/٢٨بتاريخ: 
في الوقــت الــذي كــان الشّــعب يســتعدّ لخــوض غمــار الــدّورالثاني، إذا بــه يفاجــأ 

  بوضعية سياسيّة معقّدة؛ تمثلّت فيما يلي:
  .)٢(روح الدّستورـ استقالة رئيس الجمهوريةّ التي تتعارض مع ١

                                                           
) وهذه كفريةّ فظيعة معناها إعطاء غير االله حق التشريع، وأن الشـعب لـو اسـتحب الكفـر علـى ١(

قَاتِلُوا الَّـذِينَ لاَ  الإسلام، ولم يحرِّم ما حرّم االله، ولا دان دين الحقّ ليس بملوم، واالله تعالى يقول: {
ــونَ  ــنَ   يُؤْمِنُـــــ ــولَهُ وَلاَ يَـــــــدِينُونَ دِيـــــ ــرَّمَ اللهُ وَرَسُـــــ ــا حَـــــ ــونَ مَـــــ ــرِ وَلاَ يُحَرِّمُـــــ ــاليَوْمِ الآخِـــــ   بِـــــــاللهِ وَلاَ بِـــــ

}، ردَّدوها قبل أن يصلوا إلى سدة الحكم، فكيف لو وصـلوا ؟! فكـأن كرسـي الحكـم ... الحَقِّ
لنّظــام السّــائد كــافراً، هــدف يرُتكــب مــن أجلــه كــلّ محــرَّم، ولــو كــان كفــراً! وإذا كــانوا يعتــبرون ا

ــى  فكيــف يســتخدِمون الكفــر لنفــي الكفــر، وتحكــيم الإســلام؟! قــال االله تعــالى: { ــوا إِلَ ولاَ تَرْكَنُ
 }.الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ

ســتور الــذي يحاربونــه زعمــوا! وجــدوه حيّــاً بروحــه، مــع أنَّ ) اقــرأ واعجــب مــن تعظــيمهم لهــذا الدّ ٢(
ــا  المســلمين لا يعرفــون إلاّ روح الــوحي؛ قــال االله تعــالى: { ــا مَ ــنْ أَمْرِ�َ ــكَ رُوحــاً مِ ــا إِلَيْ ــذَلِكَ أَوْحَيْنَ وَكَ

اءُ مِـنْ عِبَادِ�َـا وَإِ�َّـكَ لَتَهْـدِي  إِلَـى      كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَـانُ وَلَكِـن جَعَلْنَـاهُ �ُـوراً �َهْـدِي بِـهِ مَـن �َشَ ـ       
= 



  

  

  ٢٢١  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

ــ الإعــلان عــن حــلّ البرلمــان وقــت تقــديم الاســتقالة، علمــاً بــأنّ هــذ٢ ا الإجــراء ـ
يقتضـــي دســـتورياً استشـــارة رئـــيس المجلـــس الشّـــعبي الـــوطنيّ، ورئـــيس الحكومـــة وفقـــاً 

  ) من الدّستور.١٢للمادة (
ـ قبــول المجلــس الدســتوري للاســتقالة فــوراً، وتخليــه عــن تــولي منصــب رئاســة  ٣

  ) من الدستور. ٨٤الدولة بالنـّيّابة، وفق ما تقتضيه المادة (
  للأمن لاختصاصاته الدّستورية كهيئة  استشارية. ـ تجاوز المجلس الأعلى ٤

أدّت إلـى اغتصـاب ومصـادرة إرادة  )١(هذه الوضـعية السياسـية غـير الشـرعية
الشّـــعب واختيـــاره، وهـــي ســـابقة خطيـــرة فـــي حـــقّ ســـيادة الشّـــعوب والشـــرعيّة 

  .)٢(الدستوريةّ في الدولة
ذ ممثلـــي أغلبيـــة بنـــاءً علـــى ذلـــك؛ فإننـــا نحـــن منتخـــبي الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــا

بـــإرادة ) ٣(المـــؤمنينالشـــعب الجزائـــريّ، نتوجّـــه إلى البرلمـــانيين في الـــدّاخل والخـــارج، 
                                                           

  }.صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وتأمّـــل كيـــف أســـفوا علـــى ذهـــاب ملـــك الشّـــاذلي بـــن جديـــد الــّـذي قـــالوا عنـــه مـــن قبـــلُ ـ أيــّـام 
الإضــراب بســـاحة أوّل مـــاي بالعاصـــمة ـ : " إنـّــه حـــلال الــدّم "؛ وقـــد قيـــل قـــديماً: ( الصّـــيف 

  ) للميــــداني، وأجــــود منــــه مــــا رواه ابــــن بطــــة في ٢/٦٨( «مجمــــع الأمثــــال  »ضــــيعت اللّــــبن )، 
ما لي لا أَرَى زماناً إلا بكيـتُ ) بسند صحيح إلى الحسن البصري أنه قـال: " ٢١()) الإبانة  ((

 منه، فإذا ذهب بكيتُ عليه! ".

 بعده. الإسلامية؛ يدلّ عليه ماتنبه إلى أĔم يقصدون الشرعية الدستورية لا الشرعية ) يجب ال١(

 ) تأمل؛ فإĔم لا يتكلمون إلا بالشعب والدستور!٢(

واختيارهـا وتقريـر مصـيرها؛ واالله تعـالى يقـول:  صار إيماناً بإرادة الشّعوب) ما أفظع هذا؛ لأنـّه ٣(
ــدُ{ ــمُ مَـــا يُرِيـ ــلُ مَـــا يُرِيـــدُيقـــول: {}، و إنّ اللهَ يَحْكُـ ــمُ لاَ مُعَقِّـــبَ : {}، ويقـــولإنَّ اللهَ يَفْعَـ واللهُ يَحْكُـ

= 
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  بما يلي:الشّعوب وسيادتها وحريتّها في اختيار ممثلّيها وتقرير مصيرها، 
الهيئـات ـ الوقوف في وجه الاسـتبداد السياسـي أينمـا وجـد، والـذي تمارسـه  ١

  .)١(غير الدستوريةّ
  .)٢(التي لا تحظى بتزكية الشّعب واختيارهم الاعتراف بالهيئات ـ عد ٢
ـ المســـاندة مـــن أجـــل اســـتكمال المســـار الانتخـــابي وإجـــراء الـــدّور الثـــاني  ٣

للانتخابـــات التشـــريعية، حـــتى يتشـــكل المجلـــس الـــذي ســـيعين رئيســـه الـــذي ســـيتولى 
اً، تـنظم خلالهـا يومـ ٤٥رئاسة الدولـة بالنـّيّابـة وفقـاً لأحكـام الدسـتور، وذلـك لمـدة 

  انتخابات رئاسية مما يعيد الشرعية لمؤسسات الدولة واحترام إرادة الشّعب.
                                                           

 }.لِحُكْمِهِ

) إذن فالاستبداد الّذي تمارسه الهيئـات الدسـتورية لـيس بـه بـأس! ألا يمكـن أن ينطبـق هـذا علـى ١(
 جوهنز بورغ بجنوب إفريقيا؟! واالله المستعان.

يـــه الصّـــلاة والسّـــلام الـّــذي لم يحـــظَ بتزكيـــة شـــعبه، ولا ) يـــا ليـــت شـــعري! مـــن يعـــترف بنـــوح عل٢(
}؟! ومن يعترف بإبراهيم وسائر الأنبياء وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌاختاروه، بل قال االله تعالى فيه: {

وَإِن تُطِـعْ أَكْثَـرَ مَـن    عليهم الصّلاة والسّلام الـّذين ضـلّت أكثريـة شـعوđم، حـتى قـال االله تعـالى: {
 }؟!.ي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِفِ
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  هذه صورة البيان السابق
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  هذا محتوى بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر
  

  اللائّحة السّياسية لنواب المجلس الشّعبي الوطني
  للجبهة الإسلامية للإنقاذ 

  ولالفائزين في الدّور الأ
  «م ١/١٩٩٢/ ١٩هـ ـ الموافق: ١٤١٢رجب  ١٤الجزائر،  »

الذينَ قَالَ لهَمُ النَّاس إِنَّ النَّاس قَدْ جمعُوا لَكُم فَاخْشَـوهُم فَـزَادهُمْ إِيما�ـاً    قال تعالى: {
  }.�ِعْمَ الوَكِيلوَ اللهوقَالُوا حَسْبُنَا 

إزاء التطوّرات الخطـيرة الـتي تشـهدها الـبلاد، وشـعوراً منـّا بثقـل المسـئوليّة الملقـاة 
  ثم أمام التاريخ والأمّة: االلهعلى عاتقنا، وإبراءً للذمّة، ووفاءً للعهد أمام 
هـــــ الموافــــق: ١٤١٢جمــــادى الثانيــــة  ٢فإننّــــا نحــــن نــــواب الأمّــــة المنتخبــــون يــــوم:

م ١٩/١/١٩٩٢هـــــ الموافــــق: لـــــ١٤١٢رجــــب١٤المجتمعــــون يــــومم ٢٦/١٢/١٩٩١
  بالجزائر العاصمة نذكّر بما يلي:

لإراَدة لم تفتــأ الأنظمــة المتعاقبــة علــى الحكــم في الــبلاد تســير في الاتجــّاه المغــاير 
وانتهـــاءً بالتّجـــاوزات  ٦٣بـــدءاً بانتهـــاك دســـتور ) ١(الأمّـــة وطموحـــات الشّـــعب

                                                           
) تأمّل تعبيرهم هـذا الـّذي لا يختلـف عـن تعبـير الـدّيمقرطيين، وهـل للشّـعب طمـوح وللأمّـة إرادة ١(

مع إرادة االله؟! ولماذا لا يعبرون بالإسلام بدلا عن القاموس الـديمقراطي؟! أهـي مداهنـة للنظـام 
}، أم هـو اĔـزام وشـعور بالـذلّ لـو نـادوا دُّوا لَـوْ تُـدْهِنُ فَيُـدْهِنُونَ   وَالعالمي؟ فإنّ االله تعالى يقول: {

 }.وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَبالإسلام؟ فإنّ االله تعالى يقول: {
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  .)١(٨٩الخطيرة لدستور 
نتـــائج هـــذا المســـار الخـــاطيء أن عمّـــت الفوضـــى في كافــّـة المجـــالات  وكـــان مـــن

السياســــــية والاقتصــــــاديةّ والاجتماعيــّــــة، فجمّــــــدت العقــــــول، وعطلّــــــت الطاقــــــات، 
وبـــدّدت الثــّـروات، وأبعـــدت الأمّـــة عـــن مشـــروعها الحضـــاريّ الإســـلاميّ، ولمـّــا لاح 

الكـابوس المخيـف،  بريق الأمل، وظنّت الأمّة أĔّا تنفّست الصّعداء مـن وطـأة هـذا
 ، فيوقف المسـار الانتخـابي،)٢(فتصادر إرادة الشّعب إذا بالموازين تنقلب فجأة
  .)٤(وكافّة القيم الإنسانيّة) ٣(ويداس الدّستور والقوانين

                                                           
لوا، فــأين الإســلام؟! اللهــمّ إلاّ أن يكــون ) إنــّه انتهــاك للدســتور وتجــاوز لــه بــدءًا وانتهــاءًا كمــا قــا١(

 الإسلام عندهم هو الدستور!   

) بكـــاؤهم عــــن مصــــادرة إرادة الشــــعب لا عــــن تعطيـــل الشــــريعة! فكيــــف لــــو أراد الشّــــعب غــــير ٢(
 الإسلام؟!

) هـــذا إيمـــان مـــنكم بالدســـتور والقـــوانين الوضـــعية، بـــل إذا ســـاءكم أن يـــداس الدســـتور والقـــوانين ٣(
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّـذِينَ يَزْعُمُـونَ أَ�َّهُـمْ ءَامَنُـوا بِمَـا      ترفعوها فوق رؤوسكم؟! قال االله تعالى:{ فهل يسركّم أن

 وَيُرِيـدُ الشَّـيْطَانُ   أُ�زِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُ�زِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِـرُوا أَن يَكْفُـرُوا بِـهِ   
 }.ن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداًأَ

معجــم المنــاهي  »، قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد في الماســوني) هــذه الكلمــة مســتلة مــن القــاموس ٤(
امتهم وخاصـتهم، ) : " اتسـع انتشـار هـذه اللفظـة البراقـة بـين المسـلمين عـ٨٧ص ( «اللفظية 

ويَسْتَمْلِح الواحد نفسه حين يقول: ( هذا عمل إنساني )، وهكذا حـتى في صـفوف المتعلمـين 
وأĔــا كلمــة يلوكهــا بلســانه وهــي  «ماســونية  »والمثقفــين، ومــا يــَدري المســكين أĔــا علــى معــنى

رب عليه؛ لأĔا ضد الدين؛ فهي دعوة إلى أن نواجـه المعـاني السـامية في الحيـاة بالإنسـانية لا ح
ــوْا إِلى     بالــدين، إĔــا في المعــنى شــقيقة قــول المنــافقين: { ــا وَإِذَا خَلَ ــالُوا ءَامَنَّ ــوا قَ ــذِينَ ءَامَنُ ــوا الَّ وإِذَا لَقُ

= 
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  وأمام هذا الوضع فإننّا نحن نواب الأمّة:
ــــ نحــــذّر مــــن العواقــــب الوخيمــــة الــــتي يمكــــن أن تنجــــرّ عــــن مصــــادرة اختيــــار ١ ـ

  والـــــذي عـــــبر عنـــــه بكـــــل حريـّــــة بشـــــهادة الصـــــديق والعـــــدوّ مـــــن خـــــلال  الشّـــــعب
  اعتبــــــارا مــــــن أنّ السّــــــلطة التأسيســــــيّة هــــــي ملـــــــك  م٢٦/١٢/١٩٩٢اقــــــتراع 

للشّـــعب وأنــّـه لاجـــدوى لتمثيـــل الأمّـــة إلا فـــي حـــدود المشـــروعيّة الدّســـتوريةّ 
  .)١(القانونيّة
نـا ســجّلنا في ، حيـث إنّ )٢(ــ نحـذّر مـن مســاس ( هكـذا ) بالحريـّات السياســية٢

هــــذا تجــــاوزات وانتهاكــــات خطــــيرة تمثلّــــت في الاعتقــــالات العشــــوائيّة غــــير المــــبررّة، 
مـــن  ،)٣(والمخالفـــات المرتكبـــة ضـــدّ الحقـــوق والحريــّـات الفرديــّـة والجماعيّـــة

والأعــــراف  )٤(مســــاس بســــلامة الأشــــخاص البدنيــّــة والمعنويــّــة الــــتي يضــــمنها الشــــرع
                                                           

 } ".نُ مُسْتَهْزِئُونَشَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِ�َّا مَعَكُمْ إِ�َّمَا �َحْ

هذه الكلمة عظيمـة في ميـزان الشّـرع، لأĔّـا تمليـك للشـعب مـا لا يجـوز أن يكـون إلا الله تعـالى ) ١(
  }.إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِالقائل:{

  ) هكذا دون استثناء، إذن حتى العلمانيين والشّيوعيين وغيرهم! ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله.٢(
ربّا إذا كانا عن تـراض فهمـا مـن الحريـّات الفرديـة المكفولـة قانونـاً، وكـذا الاجتمـاع علـى ) الزنا وال٣(

مائــدة الخمــر بــل الاجتمــاع عنــد موســم قبــوري مــن الحريــّات الجماعيــة، فلمــاذا لم تحــدّدوها؟ أم 
 تخافون ألاّ تُسمَع استغاثتكم؟!

لأنّ كلمـة ( الشّـرع ) الـواردة  ) ما أقل ما يستعملون الألفاظ الإسـلامية علـى اسـتحياء وخجـل؛٤(
  هنــــــــــــا تحتمــــــــــــل الشــــــــــــرع الإســــــــــــلامي، كمــــــــــــا تحتمــــــــــــل الشــــــــــــرع القــــــــــــانوني، وحملهــــــــــــا علــــــــــــى 
المعنى الثاني هو الأنسب بطبيعة هذا الخطاب؛ لأننا لم نرهم يعبرون إلاّ بـ ( الشرعية الدستورية 

إليهــا قــولهم: ( )، فبقيــت كلمــة ( المشــروع الإســلامي ) يتيمــة في هــذه اللائحــة إلى أن يضــمّوا 
= 
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  ).٥٦) إلى (٢٨زائريّ في مواده: (الدّولية بما فيها الدّستور الج
ــــــ نحــــــذّر مــــــن تكــــــتّلات مشــــــبوهة غايتهــــــا إجهــــــاض المشــــــروع الإســــــلامي،٣  ـ

  وثوابت الأمّة. باختيار الشّعب والمساس
 ـ إننّا نعتـبر أنّ المجلـس الأعلـى للأمـن قـد تجـاوز صـلاحياته الدّسـتورية باتخّـاذه٤

 بإحـــداث مـــا يســـمى ، بتعطيلـــه للمســـار الانتخـــابي)١(إجـــراءات منافيـــة للدّســـتور
  بالمجلس الأعلى للدّولة.

ــ إننّـا نعتــبر المجلـس الأعلـى للدّولــة مجـرّد مجلـس فــرض الوصـاية علـى الشّــعب، ٥
وبالتـّـالي فــإنّ كافـّـة مــا ينجــرّ عنــه مــن مجــالس وهيئــات وتصــرّفات سياســيّة داخليـّـة 

ينّ وإننّــــا كممثلّــــين شــــرعي، )٢(تعتبــــر كلهــــا مناقضــــة لأحكــــام الدّســــتورأوخارجيــّــة 
؛ نعتبـرأنّ المجلـس الانتخـابيّ )٤(يجسـد طموحاتـه، حـاملين برنـامج! )٣(للشّعب

                                                           
والمســاس باختيــار الشّــعب )؛ لأĔّــا وحــدها قاصــرة!! ومثلهــا كلمــة ( القضــية الإســلامية )، و( 

 الشعب الجزائري المسلم ) الّتي في ختام كلمتهم هذه.

  ) هنا كلمة لم أتبيَّنها.١(
ن المجـالس ) هذا مع ما فيه مـن اعـتراف بالدسـتور، فإنـّه يعـني أن المجلـس الأعلـى للدولـة وغـيره مـ٢(

 لو لم يناقضوا الدستور فلا ضير عليهم، فأين الشرع الإسلامي؟!

  ) أهي شرعية إسلامية أم قانونية؟ الجواب: لاهذه .. ولا تلك!!٣(
أمّــــا الإســــلام فــــبريء مــــن أن يمثلــــه الجهــــال بشــــرعه، إذ حسْــــبُ هــــؤلاء أن يتوبــــوا مــــن كلمــــاēم 

  ية؟!الكفرية، فكيف يَصْلُحون لقيادة الأمّة الإسلام
 وأمّا القانون فكيف يرضون لأنفسهم أن يمثلوه وقد أعزّهم االله بالإسلام؟!

  لا الشرع الإسلامي!) ٤(
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  .)١(هو الإطار الشرعيّ والقانونيّ الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ليس إلا
، )٢(نعتبـــر أنّ الســـلطة التشـــريعيّة هيئـــة مجلـــس واحـــد، طبقـــاً للدّســـتورــــ ٦

ولا يجـوز علـى الإطـلاق ، )٣(يادةيسمّى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، له كامل السّـ
ســــنّ أو إحــــداث هيئــــة بديلــــة لــــه مهمــــا كانــــت المــــبررّات المفتعلــــة الــــتي ēــــدف إلى 

  الوقوف في وجه المشروع الإسلاميّ.
ــ ننــدّد بــبعض وســائل الإعــلام الــتي اســتعملت لتمريــر المــؤامرة ومحاولــة توجيــه ٧ ـ

  ب، وعليه فإننّا نصرّ على ما يلي:الرأيّ العام توجيهاً مغايراً لما أفرزته إرادة الشّع
أ ـ تنقيـة الأجـواء السياسـيّة، وذلـك بـإطلاق سـراح كافـّة المسـاجين السيّاسـيينّ 
وعلــــى رأســــهم قيــــادة الجبهــــة الإســــلامية للإنقــــاذ، وإرجــــاع العمّــــال المطــــرودين إلى 
مناصـــب عملهـــم، وتعـــويض الضّـــحايا والمتضـــرّرين مـــن جـــراّء الممارســـة الاســـتبداديةّ 

  فيّة للنّظام.والتعسّ 
نصرّ على ضرورة الرّجوع الفـوريّ إلـى الشـرعيّة الدّسـتوريةّ المجسّـدة  ب ـ

ونطالب بإتمـام المسـار الانتخـابي علـى اعتبـار أنّ كافـّة الشـروط  ،)٤(لإرداة الشّعب
  .)٥(متوفّرة

                                                           
االله أكــبر! إĔّـــا السّــنن؛ كيـــف أضــحى نظـــام الانتخابــات الـــديمقراطي إطــاراً شـــرعياً، بــل كيـــف ) ١(

  أوجبوه وحرّموا غيره؟!
  لا الشّرع الإسلامي!) ٢(

  }؟!لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ: { القائل لنبيّه فماذا أبقيتم الله تعالى) ٣(

  }.إ�َّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماًتأمّل هذه الكفرية! {) ٤(
أَفَنَجْعَـلُ  المسار الانتخابي نظام كافر؛ لأنهّ يساوَى فيه بين المسلم والكافر، واالله تعالى يقـول: {) ٥(

= 
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ج ـ نصــرّ علــى أن يبقــى الجــيش الــوطنيّ ســليل جــيش التّحريــر الــوطنيّ حاميــاً 
عـــن الثـّــورات السياســـية الـــتي تريـــد أن تجعـــل منـــه أداة بيـــد الطغمـــة  للأمّـــة، وبعيـــداً 

  .)١(لضرب اختيار الشّعب الحاكمة
                                                           

}؟! ولأنـّه يســاوَى فيــه بـين الــذكّر والأنثــى، واالله تعــالى لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُــونَالمُسْــلِمِينَ كَــالمُجْرِمِينَ مَــا 
}، وأعظـم هـذه كلّهـا أنـّه يسـاوَى فيـه الإسـلام بـالكفر حـين يجعـلا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَـالأُ�ثَى يقول: {

  في كفتي التصويت.
دينــه مهــان في صــناديق فواحســرتا علــى مــن اعتــبر هــذا النّظــام الانتخــابي متــوفر الشــروط كافــة، و 

ــوْنَ وَاللهُ  الاقــتراع يُـعْلَــى عليــه. أمــا سمــع هــؤلاء رđــم يقــول: { ــلْمِ وَأَ�ــتُمُ الأَعْلَ ــدْعُوا إلى السَّ ــوا وتَ فــلا تَهِنُ
  }.مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

كـم بمـا أنـزل لا ما اختار االله! لقد أخذت أبحث في هذه اللائحة وهـذا النـّداء عـن كلمـة ( الح) ١(
ــــو مــــرةً واحــــدة إلاّ  ــــر علــــى كلمــــة منهــــا ول االله )، أو ( تطبيــــق الشــــريعة الإســــلامية )، فلــــم أعث

  النّاعمـــــــة الـــــــتي لا تـــــــزعج أصـــــــحاب البرلمـــــــان كقـــــــولهم: ( المشـــــــروع الإســـــــلامي )،  الكلمـــــــات
( الدســتور ) عنــدهم بــأكثر مــن وبينمــا حظــي ذكــر ( الشــعب )، و( القضــية الإســلامية )، 

؛ حرصـــاً مـــنهم علـــى أن يكـــون الأمـــر والســـيادة فـــي ورقتـــين ونصـــف ورقـــة فقـــط) مـــرة ٤٧(
خالصـــين لهمـــا لـــيس الله تعـــالى فيهمـــا نصـــيب؛ ريثمـــا يتمكّنـــون .. زعمـــوا!!، عـــاملهم االله بمـــا 

  يستحقون.
ـــــــــ  ــــــــه انتصــــــــار ل ــــــــل! فــــــــإن حــــــــديثهم كل ــــــــار الشــــــــعب )وتأمّ   ، ( إرادة الشــــــــعب )، و( اختي

ــــــى عــــــدم احــــــترام ) ( ســــــيادة الشــــــعب، و( طموحــــــات الشــــــعب )و   ، وحســــــرēم كلّهــــــا عل
( ســيادة المجلــس الشــعبي ، و( المشــروعية الدســتورية القانونيــة )، و( أحكــام الدســتور )

  ( الحريــّـــــات ، و( ثوابـــــــت الأمّـــــــة )، و( الحريـــــــات الفرديـــــــة والجماعيـــــــة )، والـــــــوطني )
  ...( القيّم الإنسانية )، والسياسية )

= 
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  د ـ نصرّ على أن يتحمّل المجلس الدّستوريّ مسئوليّاته كاملة.
إننّا نعتقد أنّ كل ما حدث ابتـداءً مـن اسـتقالة الـرئيس الشـاذلي وفي الختام: 

الشّــــعب إنمــــا هــــو مــــؤامرة نســــجت  ابــــن جديــــد، إلى فــــرض مجلــــس الوصــــاية علــــى
،  )١(خيوطهــا في إطــار النّظــام الــدّولي الجديــد لإقصــاء الإســلام عــن حيــاة المســلمين

                                                           
الله إلاّ جعلـــه قربانـــاً لطواغيتـــه؛ إنــّـه ديـــن الديمقراطيـــة، وهـــذه  قـــبّح االله هـــذا الـــدّين! مـــا تـــرك شـــيئاً 

الألفاظ الفجّة من قاموسه الّذي استبدلوه بالوحي وأعطوا به الدّنيـّة في ديـنهم، قـال االله تعـالى: 
. ولَـوْلاَ أن ثَبَّتْنـاكَ     وإِن كَادُوا لَيَفْتِنُو�َكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْـكَ لِتفْتَـرِيَ عَلَيْنَـا غَيْـرَهُ وَإِذاً     { لاتَّخَـذُوكَ خَلِـيلاً

ــدُ ل َــ    ــمَّ لاَ تَجِ ــاتِ ثُ ــعْفَ المَمَ ــاةِ وَضِ ــعْفَ الحَيَ ــاكَ ضِ . إِذاً لأَذَقْنَ ــيلاً ــيْئاً قَلِ ــيْهِمْ شَ ــرْكَنُ إِلَ ــدْتَ تَ ــدْ كِ ــا لَقَ كَ عَلَيْنَ
  }.�َصِيراً

  وأختم هذا التعليق بكلمة سمعتها من بعض أهل العلم، حيث قال:
إنّ إقصاء جبهة الإنقاذ الإسلامية من الانتخابـات البرلمانيـة فـي الجزائـر نعمـة مـن االله؛  "

لأنــّه لــو قامــت لهــا قائمــة لأوشــك النّــاس علــى الوقــوع فــي الشّــرك، إذ يقــال: هــذا فضــل 
الديمقراطيــة علــى الإســلام؛ إذ بهــا وصــلت الجبهــة إلــى الحكــم، مــع أنّ الإســلام يســتمدّ 

ره، ولا يفتقــر إلــى أن يمَُــدّ مــن الكفــر بحبلــه، ولا ينعــدم وجــوده حتــى قوَّتــه منــه لا مــن غيــ
  يظُن أن لا سبيل إلى عزّه إلاّ السّبيل الديمقراطي ... ".

) هذا تناقض عجيب! كيف يستغيثون بالبرلمان العالمي وهم يَشهدون بأنه هو الـذي سـنَّ فـيهم ١(
  ب أمر مَن وكُِل إلى نفسه!مؤامرة النظام الجديد؟!! فلا إله إلا االله كم هو خائ
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كنظــام مجتمــع وإيجــاد مــبرِّر مفتعــل لحــلّ الجبهــة الإســلامية الــتي رفعــت لــواء القضــيّة 
 الإســـلامية في الجزائـــر بحـــقّ، وبالتـــالي يصـــفو الجـــوّ للغـــرب الكـــافر وأذنابـــه في بلادنـــا

ــيَعْلَمُ الــذينَ لفــرض المشــروع الغــربيّ علــى الشّــعب الجزائــريّ المســلم. قــال تعــالى: { وَسَ
  }.ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون

  ختم الجبهة ...
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  هذه صورة البيان السابق
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  كلمة توضيحية لمحتوى البيانين السابقين
هــذين البيــانين مــن صــنعتها الــذي يعــرف جماعــة ( الجَــزْأرَةَ ) قــد يخُيَّــل إليــه أن 

بعد أن احتوت الجبهة؛ لأن تتويج الكلام السياسي الخالي من الفقـه الشـرعي بآيـة 
عند البداية وأخرى عند النهاية صياغةٌ مألوفة عنهم، ولأن تمييع الأحكـام الشـرعية 
بمخاطبة الغير بلسانه ـ ولو كان كفـراً ـ اĔزاميـة معروفـة عـنهم، لكـن الحـق أن لهـذين 

بيــــانين أصــــلاً أصــــيلاً في فكــــر علــــي بــــن حــــاج؛ فقــــد قــــال في رســــالته إلى رئــــيس ال
  ): ٢هـــــــــــــــــــ) في ق ( ١٤١٥جمــــــــــــــــــادى الآخــــــــــــــــــرة ٤الجمهوريــــــــــــــــــة المؤرخــــــــــــــــــة في (

أكتــوبر ) فمــا الــذي جعلــه إرهابــا  ٨٨" .. فــإذا كــان التــذمر مشــروع ( كــذا ) في (
  بعد مصادرة حق الشعب في الاختيار؟! ". ) ١٩٩٢في (

): " والإســـلام لا ٥ســـلام الكفريـــة الديمقراطيـــة؛ فقـــال في ق (وافـــترى علـــى الإ
  يعَرف مشروعية السلطة إلا بأمرين:

  ـ التقيد بأحكام الشريعة.١
واختيـار الحـاكم برضـا الشـعب، فـإذا فقـد شـرط مـن الشـرطين بالنظـام ـ ٢

ـــــالأمرين    فاقـــــد ( كـــــذا ) للشـــــرعية؛ فـــــلا شـــــرعية ولا مشـــــروعية للنظـــــام إلا ب
وفر رضا الشعب والأمة على الحاكم هو اغتصاب لحق الأمة معاً ... وعدم ت
  في الاختيار ".

قلــتُ: لقـــد نســـف أمـــرهُ الثـــاني أمـــرَه الأول؛ وإلا فمـــتى كـــان رضـــا الشـــعب مـــن 
بــل  أحكــام الشــريعة؟! إن في هــذا الكــلام هــدْماً لخلافــة عمــر وعثمــان وعلــي 

ل الآتي. وأغــرق وســائر الخلفــاء، وتفصــيله عنــد حــديثي عــن الشــورى في آخــر الفصــ
ـــــد صـــــحة المـــــذهب الـــــديمقراطي وينســـــبه إلى الإســـــلام  في الضـــــلال حـــــين أخـــــذ يؤكِّ
ويستدل له بأقوال المفكرين والقانونيين الكفار، فقال في رسـالته إلى وزيـر الاتصـال 

  ): ٢٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) في ق (١٤١٥جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى الأولى  ٢٢المؤرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ( 
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نــال إلا عــن طريــق اختيــار أن الســلطة لا تُ " ومــن الأمــور المحســومة عنــد الغــرب 
ويـوم في حرية تامة! .. ومن ذلك قالوا بمشـروعية الثـورة علـى المسـتبد ...  الشعب

أن استقرّ هـذا المبـدأ فـي فكـر المجتمـع الغربـي اسـتقرت الأوضـاع السياسـية 
ولم يقف الأمر عند هذا حـتى أخـذ ينقـل مـن ديـن . )١(عندهم!! وعمَّ الأمن!!! "

الثــوري؛ فينقــل في هــذه الورقــة ومــا بعــدها ومــا قبلهــا بقليــل الكفــار مــا يوافــق فكــره 
عن جون أوف ساليزيري وجان لـوك وولـز وبرنتـون وفرانكفـورت ولاسـكي وفـولتير، 

: " إن السـلطة فـي أي وعن القانوني الفرنسي الشهير ديجي ـ كما قـال هـو ـ  قولـه
يـر مكتـوب ( بلد ينبغي أن تكون مقيَّدة بقانون أعلى، وهذا القانون الأعلى غ

القاعدة القانونية )، وتجاهل هذه الرابطة والعدوان عليها يوجـب المقاومـة ". 
إن للنــــاس  م ) نصـــه: "١٧٩٣يونيـــو  ٢٤(القـــانون الفرنســــي  وينقـــل حـــتى عـــن

حيث لا يحق لجيل معين عـن طريـق  الحق في مراجعة دستورهم وتعديله وتغييره
  دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعه أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحكم في الأجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

وعنــدما تعتــدي الحكومــة علــى حــق الشــعب يكــون حــق الثــورة مــن . المقبلــة ..
  أقدس الحقوق ومما لا يمكن التخلي عنه ".

ينقل هذه المخازي بلا تعقب ولا نقد، وينسـب بعضـها إلى الإسـلام صـراحة؛ 
" نعــم! فــي الغــرب قــد ينَــال المــواطن أو رجــل الإعــلام ): ٢٦فقــد قــال في ق (

                                                           
ـ وهـو يتحـدَّث عـن المجتمعـات  «الأمـة الغائبـة  ») قلـتُ: مثلـه قـول سـلمان العـودة في شـريط ١(

د الأخـرى علـى الغربيـة الديمقراطيـة ـ : " ولهـذا يعيشـون أوضـاعاً مـن الاسـتقرار لا تعيشـها الـبلا
 »!!". راجــع بقيــة كلامــه علــى هــذا وعلــى الــذي تــراه بعــد ـ إن شــئت ـ في كتــاب الإطــلاق

 للشيخ الفاضل فالح بن نافع الحربي. «حقيقة ( الرجلُ والمنهجُ ) ومنهج الحق 
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رئيس أن يتخــذ ضــده أي إجــراء، فهــل مــن رئــيس الدولــة ولا يملــك ذلــك الــ
  .)١(استفادوا من إسلامنا وأضعناه؟! "

بمــــــا عنــــــد الغــــــرب؛ فقــــــد قــــــال في ق  ثم تــــــراه لا يَكتفــــــي بــــــذلك حــــــتى يُشِــــــيد
ندُرك جيدا أن الغرب يقُدِّس أمـرين: الحريـة  ): " ومن خلال ما تقدم٢٨ـ٢٧(

حقــوق  وخاصــة الحريــة السياســية ويــرفض الاســتبداد والطغيــان والــدوس علــى
  الإنسان، بل يرى وجوب الثورة والمقاومة إذا حدث ذلك! ".

ومــن أجــل أنــه مُنِــع مــن الكلمــة الثوريــة الحــرة اســتنجد بنصــوص الكفــار أيضــا 
ليؤذن له في ذلـك؛ فجعـل ينقـل عـن جـون سـتيوارت إميـل وعـن شـاتو بريـان، كمـا 

فـــر في )، بـــل وفـــاقرة الفـــواقر أنـــه نقـــل عـــن بعضـــهم كلامـــا هـــو عـــين الك٢٣في ق (
) في ١٣/١/٤١(روزفلــت ولم يتعقبــه بنصـف كلمـة، فقــال: " وقـال  حريـة العبـادة

  ( يجـــــــــــــب أن تســـــــــــــود العـــــــــــــالم الحريـــــــــــــات أربـــــــــــــع  رســـــــــــــالة الكـــــــــــــونجرس:
التحرر مـن الخـوف ـ التحـرر مـن الحاجـة  ـحرية العبادة  حرية التعبيرـ ( كذا ) هي:

." (  
علـى الحريـة السياسـية قلت: االله أكبر! إĔـا السَّـنن! يناضـل مـن أجـل الحصـول 

فيخلـع دينــه، ويـأتي إلى هــذه الكلمـة الكــافرة ـ ألا وهـي حريــة العبـادة ـ ليؤيِّــدها!! 
فلمـــاذا شُـــرع الجهـــاد إذن؟! ومـــاذا كـــان يفعـــل الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام في 

بــــل حــــتى  }؟!تَعْبُــــدُوا إلاَّ اللهَ لاَّدعــــوēم وقــــد اجتمعــــت كلمــــتهم علــــى قــــولهم: {أ
                                                           

 الناضــج الإعــلامشــيداً ومنبهــراً بالحريــة الغربيــة: " وكمــا أســلفتُ: ) ومثلــه قــول ســلمان العــودة م١(
 عنــد الحــال هــو كمــاهــو أفضــل الوســائل في كشــف الفضــائح ووضــع النقــاط علــى الحــروف؛ 

 .   «حقوق الإنسان في الإسلام  »!! "، من شريط له بعنوان:الغرب
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): " وقــــــــال ٢٤لا بــــــــد أن يتنعمــــــــوا đــــــــذه الحريــــــــة؛ إذ يقــــــــول في (ق الشــــــــيوعيين
مخالفة حرية القـول ولـو كانـت اسـتيحاء مـن حالـة هسـترية فـإن فرانكفورت: ( 

تقييـــدها يمُثِّـــل تـــدهورا فـــي حـــق المـــواطن، ولا يمكـــن التـــذرع بتقييـــدها ضـــد 
  الشيوعيين، وإلا خلقنا قطعة من جهنم داخل أرضنا ) ".

لنبأ الغريب الذي لم يسـبقه إليـه الأوائـل ولا عرفـه العلمـاء والعجب العجيب وا
ــر تصــرُّف علــي بــن أبي طالــب  في مقاتلتــه الخــوارج بقولــه عــن  الفطاحــل أنــه فسَّ

" وكــــــانوا يمُثِّلــــــون المعارضــــــة السياســــــية المنحرفــــــة أو ): ٢٤هــــــؤلاء في ق (
؟ ( أي علـي )؟ هـل نسـف بيـوēمالمتطرفة بلغة العصـر!! ولكـن كيـف عـاملهم 

  ): ٢٥هـــــــــــل شـــــــــــرّدهم في الـــــــــــبلاد؟ هـــــــــــل .. هـــــــــــل ... "، إلى أن قـــــــــــال في ق (
" فقد أقرَّ لهم بحرية الرأي السياسي وهـم أعدائـه ( كـذا ) ومحاربيـه ( كـذا ) 

وقــال علــي ابــن حــاج: " وفي قولــه ( أي قــول علــيّ بــل ومكفريــه ( كــذا ) ..!! "، 
تأمينا لهـم مـن الخـوف ابن أبي طالب للخوارج ): [ لا نبدأكم ( كذا ) بقتال ] 

واعترافـــا لهـــم بحـــق النقـــد مهمـــا كـــان متطرفـــاً شـــرط أن لا يســـلك مســـلك القتـــال 
  ألــــم يســــبق الإمــــام علــــي ( ض ) ، ثم جــــاء بقاصــــمة الظهــــور فقــــال: " " والقتــــل

 ( كذا ) بهذا القول قول روزفلـت .. للكنجـرس: يجـب أن تسـود العـالم الحريـات
  .. العبادة ..!!! ". الأربع: 

فهــذا صــريح في تأييــده هــذا القــول، فكيــف يطُمَــع في نقــده لــه!  نســأل  قلــتُ:
كـــل مـــا حـــدث للإمـــام  : " ورغـــم. ويزيـــد إغراقـــا في الضـــلال فيقـــول)١(االله العافيـــة

                                                           
) قلــت: لــئن تمثَّــل ابــن حــاج برســالة الكنجــرس هــذه، فــإن ســلمان العــودة تمثَّــل بسياســة اليهــود ١(

واقــترح علــى حكومــات الــدول الإســلامية الاقتــداء đــا في معاملــة الجماعــات الإســلامية؛حيث 
= 
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علـيّ مـع الخـوارج قـال فـي أُخريــات أيامـه: ( لاتقتلـوا الخـوارج بعـدي؛ فلــيس 
  .)١(مَن طلب الحق فأخطأه كمَن طلب الباطل فأدركه ) "

                                                           
: " إننــــا نعلــــم أن في إســــرائيل أحزابــــا أصــــولية متطرِّفــــة  «حقيقــــة التطــــرّف  »قــــال في شــــريط 

متشـدِّدة، فمـاذا فعلـت إسـرائيل تجـاه هـذه الأحـزاب؟ هـا أنـتم تسـمعون أĔـا ـ الآن ـ تشـارك في 
الحكم في ائتلافهـا مـع حـزب العمـل الجديـد ـ الـذي فـاز في الانتخابـات ـ وتصـل إلى الحكومـة، 

 ا؟!!".  فلماذا لا يقتدون đم في هذ

مـع ذي الخويصـرة ـ رأس الخـوارج  ) ومثله، بل وأفظع منه تفسير سلمان العودة تصرّفَ النـبي ١(
ـــــــ بشـــــــيء مـــــــا ســـــــبقه إليـــــــه أحـــــــد مـــــــن العـــــــالِمين؛ حيـــــــث قـــــــال في شـــــــريط    لمـــــــاذا نخـــــــاف  »ـ

لم يــأمر بــالقبض علــى هــذا الرجــل الــذي قــال  يح أن النــبي الصــح : " والثابــت في«النقــد 
ولا  لــم يــأمر بــالقبض عليــه قــط!!ـــ تلــك الكلمــة وشــكَّك في القيــادة العليــا ـ قيــادة النــبي 
معــه! ولا حكــم بســجن مؤبَّــد ولا بغيــر  أودعــه فــي الســجن! ولا فــتح محاضــر للتحقيــق

حرًّا طليقاً لم يتعرَّض لـه بشـيء، سـوى مؤبَّد! ولا شهَّر به!! ولا فضحه أبدا!! وإنما تركه 
هـذا المـنهج التربـوي النبـوي العظـيم ظـلَّ «  رحـم االله أخـي موسـى ...  » قـال:  أنـه 

  هو السنة المتَّبعة للمسلمين قروناً طويلة!!! ... ".
بقـول يزيـد ابـن  أولاً نحَْيا إلى زمان نسمع فيـه هـذا!! وهـو يـُذكَِّرني  قلتُ: إنه من نكد العيش أن

.. ومـنهم مَـن يـَروي كـل مـا سـمع حبيب ـ رحمه االله ـ وهـو يتحـدّث عـن فتنـة العـالمِ فقـال: " .
 ))الزهد  ((رواه ابن المبارك في اليهود والنصارى إرادة أن يُـعَزِّز كلامه "،  كلامحتى أن يَروي 

   ).٢١٤ص ( ))العزلة  ((يد ) والخطابي في ـ أحمد فر ٤٠(
 ـ البخـاريُّ رحمـه االله ـ هـذا الفقـهَ الـذي اسـتنبطه سـلمان! ))الصـحيح  ((لم يـذكُر صـاحبُ وثانياً:

باب مَن ترك قتال الخوارج هذا المعترض عليه: "  بل قال عند ذكر سبب عدم قتل النبي 
  ).  ١٢/٢٦٩(  ))تح الف (( انظرللتألُّف وأن لا ينفر الناس عنه "، 

  كما زعم المردود عليه!! حريةّ الرأي قلتُ: لا مِن أجل 
= 
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حينئــذ قــد  : ســبحان االله! مــا هــذه المحامــاة للخــوارج؟! أيكــون علــي قلــتُ 
  :يقــول أهــدر الــدماء البريئــة؟! وهــل يملــك علــيّ أن ينهــى عــن قــتلهم والرســول 

! هل يتصـوَّر مسـلم رواه البخاري ومسلم؟ « لئن أدركَْتُهم لأَقتلنَّهم قتْلَ عاد »
علــى ذلــك وهــو الــذي حــثّ المســلمين علــى قتــال الخــوارج يــوم  أن يجــرؤ علــيٌّ 

في ذلــك، فعــن ســويد بــن  النهــروان وجعــل يـُـذكِّرهم بمــا حفظــه عــن رســول االله 
                                                           

وقـال ابـن تيميـة: " فكأنـه عَلـِم أنـه لا بـدّ مـن خـروجهم ـ أي الخـوارج ـ وأنـه لا مَطمـع في استئصـالهم؛  
إنْ يَكُنْــهُ فلــن  »كمــا أنــه لمــا عَلِــم أن الــدجال خــارج لا محالــة Ĕــى عمــرَ عــن قتــل ابــن صــيّاد، وقــال: 

فكان هذا مما أوجـب Ĕيـه بعـد ذلـك عـن قتـل ؛ «وإن لا يَكُنه فلا خير لك في قتله  تُسلَّط عليه،
دعْـهُ؛ » فأضـرب عنقـه، قـال: ذي الخويصرة لما لمزه في غنـائم حنـين، وكـذلك لمـا قـال عمـر: ائـذن لي

فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمـا 
ــة   بتركــه فــأمر؛ «يَخرجــون علــى حــين فُرقــة مــن النــاس  » إلى قولــه:  «يمــرق الســهم مــن الرميّ

أن يقتـل  لأجل أن لـه أصـحابا خـارجين بعـد ذلـك، فظهـر أن علمـه بـأĔم لا بـدّ أن يخرجـوا منَعـه مـن
مــنهم أحــدا فيتحــدَّث النــاس بــأن محمــدا يقتــل أصــحابه الــذين يُصــلّون معــه، وتنفــر بــذلك عــن 

فسـدة، هـذا مـع أنـه كـان الإسلام قلوبٌ كثيرة من غـير مصـلحة تغمـر( الأصـل: تعمـر ) هـذه الم
  ).١٨٧ص ( «الصارم المسلول  » من "، له أن يعفو عمن آذاه مطلقا، بأبي هو وأمي 

قلتُ: فهأنت ـ أيها القاريء ـ بين الفقه السلفي الذي نقلتُه لك آنفاً عن البخاري وابن تيمية، 
 الفقه الغربيّ الذي تشرَّبه مَن يُـرَى ويرُيِ أنه عدوٌّ له!! فبأيّ الهديين ēتدي أيها المنصـف؟ وبين

  وإنـــــــــه لمـــــــــن العجائـــــــــب توافـــــــــق كلمـــــــــات علـــــــــي بـــــــــن حـــــــــاج مـــــــــع كلمـــــــــات ســـــــــلمان العـــــــــودة 
ـــ كمـــا تـــرى ـ في الانبهـــار بـــالغرب الكـــافر ومحاولـــة الخـــروج مـــن الســـجن بالتحـــاكم إلى قانونـــه  ـ

مفكريــه، والإغــراب والتغــرّب في تفســير نصــوص التــاريخ الإســلامي وتمحّــل  والاســتغاثة بشــفاعة
الأرواح جنـودا مجنَّـدة؛  »أراجيف الاستدلال مع أنه لم يرَ أحدهما الآخر! فسـبحان مـن جعـل 

 .«ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف! 
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ثْـتُكم عـن رسـول االله غفلة قال: قـال علـيّ  حـديثاً فـلأَن أَخِـرَّ مـن  : إذا حـدَّ
ثْـتُكم فيمـــا بيـــني وبيـــنكم فـــإن الســـماء أحـــب إليّ مـــن أن أَكْـــذ ب عليـــه، وإذا حـــدَّ

ســـيَخرج قـــوم فـــي آخـــر  »يقـــول:  الحـــرب خدعـــة، وإني سمعـــتُ رســـول االله 
الزمـــان حـــداث الأســـنان ســـفهاء الأحـــلام، يقولـــون مـــن خيـــر قـــول البريـــة، لا 

هم مــن الرميــة، يجــاوز إيمــانهُم حنــاجرَهم، يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســ
ــتْلهم أجــرًا لِمــن قــتَلهم يــوم القيامــة     «فأينمــا لقيتمــوهم فــاقتلوهم؛ فــإن فــي قَـ

أنـه أهـلَّ وكـبرَّ لمـا أيقـن أنـه لم  كيـف وقـد صـحَّ عنـه  ( رواه البخاري ومسلم ).
ه أنـه سـجد سـجدة ، وعنـد أحمـد وغـير )١(يقتل إلا الخوارج ( رواه أحمد وأبو يعلى )

" .. فصـــار ســـيفُ علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب فـــي ، ولـــذلك قـــال الآجـــري: )٢(شـــكر
  .)٣(الخوارج سيفَ حق إلى أن تقوم الساعة "

" فأما الخـوارج فـلا نعلـم أحـدا مـنهم كـره قتالـه إيـاهم " بل قال الشافعي: 
  . )٤(البيهقي وأسند بعده نحو هذه الكلمة إلى ابن سيرين رواه

بن حاج ـ أن يقُتل الخوارج وتوظِّف لذلك رواية لا تأتي لهـا بزمـام أيسوؤك ـ يا ا
ولا خطـــام؟! فمـــا الـــرحم الـــتي بينـــك وبيـــنهم؟! اللهـــم إلا أن يكـــون الفكـــر الثـــوري 
الأهـــوج  الـــذي اتفقـــوا عليـــه مـــع المعتزلـــة والـــروافض وأيَّدتـــه أنـــت بنصـــوص الكفـــار 

لغــير الــدين؛ فــانظر ـ أيهــا الســابقة!! إن أخبــث مــا يــأتي بــه المــرء أن يســتغل الــدين 
                                                           

  ).٩١٣لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني رقم ( «كتاب السنة   ») انظر ١(
  ).٤٧٦رقم ( «إرواء الغليل  ») انظر تحسين الشيخ الألباني لهذا الأثر في ٢(
  ).٢٢ص ( «الشريعة  ») ٣(
  ).٨/١٨٨( «السنن الكبرى  ») انظر ٤(
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القاريء ـ إلى هذا كيف هان عليه تحريف الدين بتحريف التاريخ الإسلامي إرضاء 
لثوريتــه حــتى ارتمــى بــين أحضــان الديمقراطيــة ليُكــوِّن دينــا غــير الــذي أنــزل االله! وهــذا 

نَ الـدِّينِ مَـا لَـمْ    أَمْ لَهُمْ شُـرَكاءُ شَـرَعُوا لَهُـم مِ ـ   هو التشريع الذي ندَّد االله بفاعليه فقال:{
اليـــوم ـ جـــاؤوا بجريمـــة نكـــراء حـــين نصـــبوا أنفســـهم  ــــ إن القـــانونيين }!يَـــأْذَن بِـــهِ اللهُ

مشـــرِّعين، ولكـــن لـــيس ذلـــك بـــأنكر ممـــا جـــاء بـــه هـــؤلاء؛ لأنَّ هـــؤلاء يحُرِّفـــون الحـــق 
ويَشْـــرَعون الباطـــل، ويزيـــدون نســـبته إلى الـــدين! فافتتـــان النـــاس بتشـــريعهم أعظـــم، 

  } في الآية في غاية الأهمية.مِنَ الدِّينِاء قيد {ولذلك ج
إن هــذه النهايــة الــتي انتهــى إليهــا كــل دعــاة السياســة اليــوم ـ أي أن بــدايتهم  
تكمـن في تفسـير الـدين تفسـيراً سياسـياً ثم Ĕـايتهم الانسـلاخ منـه ـ لحَريـّة بـأن تنفِّـر 

ترك عقيـدة ولا عبـادة طلاب الحق من هذا المنهج، أمَا رأيتم أن سياسـة هـؤلاء لم تـ
ولا تاريخــــا إســــلاميا إلا حرَّفتــــه وجــــاءت بمــــا يضــــاهيه؟! فهــــل أضــــحت سياســــتهم 
طاغوتـــا يعُبـــد، والكرســـي الـــذي يطلبونـــه صـــنما ينُحَـــر مـــن أجلـــه الـــدين؟! ثم إنـــني 
فكـــرت طـــويلا في تفســـير ســـبب هـــذا المصـــير المحتـــوم، فلـــم أجـــد لـــه جوابـــا إلا قولـــه 

}، ولمـا  ن يُخالِفُونَ عنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِـيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ يُصِـيبَهُمْ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ     فَلْيَحْذَرِ الَّذِي{: تعالى
كـــان هـــؤلاء طـــلابَ إمـــارة عرفـــتُ أن أول مصـــيبة أُصـــيبوا đـــا هـــي أĔـــم وكُِلـــوا إلى 

يـا  »لعبـد الـرحمن بـن سمـرة حـين قـال لـه:   أنفسهم؛ لأĔم خالفوا وصية النبي 
عبــد الــرحمن! لا تســأل الإمــارة؛ فإنــك إن أُعطِيتهــا عــن مســألة وكُلْــتَ إليهــا، 

رواه البخــاري ومســلم وأبـــوداود،  «وإن أُعطِيتهــا عــن غيــر مســألة أُعِنــتَ عليهــا 
وكيـف لا يكـون موكـولا : قلـت ؛«ا إلـى نفسـه وكُِل فيه» ولفظ روايـة أبي داود: 

إلى نفسـه مـن يشـهد أن الديمقراطيـة كفـر ثم يسـتغيث đـا؟! بـل يحـاكم إليهـا ـ كمـا 
ن ألم ترَ إلى الَّذِين يَزعُمون أَ�َّهُم ءامَنُوا بِما أُ�ْزِلَ إلَيْكَ ومَا أُ�ْزِلَ مِ ـسبق ـ واالله تعالى يقـول: {

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغُوتِ وَقدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويُرِيدُ الشّيْطانُ أَن يُضِـلَّهُمْ  
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ومــع ذلــك فــلا أحــد يحاســبهم مــن الأتبــاع، بــل يكفــي أن يــردِّدوا   }،ضَــلاَلاً بَعِيــداً 
صــدر مــنهم مــا  كلمــات ثوريــة لتضــفي علــيهم قداســة لا تَضــرّ معهــا معصــية، ولــو

صــدر مــن المعاصــي وقــالوا مــا قــالوا مــن الكفــر جــاءت التــأويلاتُ شــافعةً مشــفَّعة! 
   ومع هذا فغيرهم هم المرجئة!!

" فمَــن لــم يكــن لــه مــن االله إعانــة تــورَّط فيمــا دخــل فيــه، قــال ابــن حجــر: 
ولـو لم  .)١(وخسر دنياه وعقباه، فمَن كان ذا عقل لـم يتعـرَّض للطلـب أصـلاً "

ــــوا ــــزل االله حقيقــــةً، فلمــــاذا لم  يكون طــــلاّب إمــــارة، وإنمــــا أرادوا التحــــاكم إلى مــــا أن
يتحـــاكموا إلى مـــنهج الرســـل في الإصـــلاح؛ وهـــو ممـــا أنزلـــه االله؟!! ولـــئن قـــالوا: إنمـــا 

؟ وهــل خاطــب هــؤلاء رجــالَ القــانون بلســاĔم! قلنــا: وهــل فعــل ذلــك أُســوتنا 
يهــا؟ إن هــذا الــذي تفعلونــه هــو لاك لســانهُ الطــاهر كلمــاتِ الكفــر وحــاكم đــا وإل
مــن أن يَســتدرجه إليــه الكفــار  عــين الافــتراء علــى االله الــذي حــذَّر منــه ربنُــا نبيَّــه 

وإِن كَــاُدوا لَيَفْتِنُو�َــكَ عَــنِ الَّــذِي أَوْحَيْنــا إلَيْــكَ لِتَفْتَــرِيَ عَلَيْنــا غَيْــرَهُ وَإذًا لاتَّخَــذُوكَ فقــال:{
أن يكتفي بما أنزلـه عليـه وحـذّره بشـدة مـن تـرك ذلـك  ولذلك أمر االله نبيّه }،خَلِيلاً

يَأَيُّها النَّبِيُّ اتَّقِّ اللهَ ولاَ تُطِـعِ الكـافِرِينَ والمُنَـافِقِينَ    متابعةً للكفار بأي مسوِّغ كان فقال:{
 .عْمَلُـون خَـبِيراً  واتَّبِعْ ما يُوحَى إلَيْكَ مِـن رَبِّـكَ إنّ اللهَ كـانَ بِمـا تَ     .إنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

   }.وتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً
ووجه خَتْم هذا السياق الكريم بالتوكل أنـه مـا ركَـن مَـن ركَـن إلى هـذه الوسـائل 

  الملتوية إلا من ضعفت ثقته بما عند االله، واالله المستعان.
  

                                                           
  ).١٣/١٣٣(  «الفتح  »)١(



  

  

  ٢٤٣  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

  



 

  

  ٢٤٤
مѧѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧѧي

ة ا ال

هذه صورة الورقة الأولى من رسالة علي بن حاج إلى رئيس 
  )٢٤٥الجمهورية التي نقلتُ شيئا منها في ص (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هذه صورة الورقة الأخيرة منها مع توقيعه
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هذه صورة الورقة الأولى من رسالة علي بن حاج إلى وزير 
  )٢٤٧ـ٢٤٦الاتّصال التي نقلتُ شيئاً منها في ص (
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 هذه صورة الورقة الأخيرة منها مع توقيعه



 

  

مدارك النظر في٢٤٨
ة ا ال

إنّ الذي دعاني إلى عقد هذا الفصل هو أنني رأيت كثيراً مـن المغرضـين يرَمـون 
ــروا  الشــيخ ابــن بــاز والشــيخ الألبــاني والشــيخ ابــن عثيمــين بالإرجــاء؛ لأن هــؤلاء فسَّ
آيـــةَ الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله علـــى التفصـــيل المعـــروف عنـــد الســـلف، ولم يُكَفِّـــروا 

الخروج على الحكـام الظلمـة مـن المسـلمين مـا لم يـروا كفـراً  ، ولأĔم يمنعون)١(مطلقاً 
بواحــاً، بــل ولــو رأوا كفــراً بواحــاً منعــوه أيضــاً إذا كانــت المصــلحة الشــرعية والقــدرة 

  تنْأيَان عن ذلك ... وأقول:
ـــ إنّ القــول بــالخروج الســابق هــو مــذهب المرجئــة؛ فقــد روى ابــن شــاهين عــن ١

الأهـواء المضِـلَّة!"، قيـل لـه: بَــينِّ لنـا رحمـك االله! فقـال اتَّقـوا هـذه  الثوري أنه قال: "
وهُـم سفيان: " أما المرجئة فيقولون ... "، وذكر شيئاً من أقـوالهم، إلى أن قـال: " 

    .)٢(يَـرَوْن السيفَ على أهل القبلة! "

كيــف أكــون وروى أيضــاً أنــه قيــل لابــن المبــارك: تــرى رأي الإرجــاء؟ فقــال: " 
  .)٣(أرى السيف؟! .. "مرجئا؛ً فأنا لا 
بإسناده الصحيح إلى أحمد بن سعيد الرباطي أنه قال: قـال  الصابوني بل روى

لي عبـــد االله بـــن طـــاهر: " يـــا أحمـــد! إنكـــم تبغضـــون هـــؤلاء القـــوم (يعـــني المرجئـــة) 
                                                           

)؛ واقـرأ ١٢٢ـ  ١٠٩) انظـر ـ إن شـئت ـ هنـا التعليـق علـى مـنهج محمـد قطـب في هـامش ص (١(
للأئمة الثلاثة المذكورين أعلاه، في طبعته الـتي حقّقهـا  ))التحذير من فتنة التكفير  ((لزاماً كتاب 

  الأخ علي حسن الحلبي؛ فإنه نفيس.
  ).١٨٣٤( ))أصول الاعتقاد  شرح (() واللالكائي في ١٥( ))الكتاب اللطيف  ((ه في ) روا٢(
  ).١٧برقم ( ))الكتاب اللطيف  (() رواه أيضاً في ٣(

  المرجئة كلمة عن
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  .)١("إنهم لا يَـرَوْن للسلطان طاعة ... جهلاً، وأنا أبُغضهم عن معرفة؛ أولاً:
نصـــوص دلالـــةً واضـــحةً علـــى أĔـــم هـــم المرجئـــة علـــى قلـــت: ألا تـــدلّ هـــذه ال

  الحقيقة، وأن أئمتنا المذكورين آنفاً براءٌ من ذلك. 
إنمــا ولا عجــب حينئــذ أن ينشــأ الإرجــاء علــى أعقــاب الخــروج؛ قــال قتــادة: " 

  .)٢(حدَثَ الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث "
  ومن الأدلة على إرجائهم أيضاً: 

وإنْ زعــم بعضـهم ـ بلســانه ـ أنــه ان ومــا يتبعــه، تــرك الاســتثناء فــي الإيمــــ ٢
علــى مــذهب الســلف، ألاَ تــراهم يقولــون: ( الشــهيد حســن البنــا .. الشــهيد ســيّد 
قطب ..)، ولو قيل لهم: إن كان وَصْـفهم بالشـهادة واجبـاً حركيًّـا مـا لكـم منـه بـدّ 
  فاســـــتثنُوا بقـــــولكم ـ علـــــى الأقـــــل ـ: ( إن شـــــاء االله)؛ فقـــــد عقـــــد البخـــــاري 

ـــال فـــلان بابـــاً في ذلـــك فقـــال:  ))صـــحيحه  ((كتـــاب الجهـــاد مـــن   في " بـــاب لا يقُ
"، وذكـر الأدلـة علـى ذلـك، قلـتُ: وقـد طلُـِب مـنهم هـذا مـراراً فاسـتنكفوا؛  شهيد

  وقالوا إنما أنتم في الجهاد تطعنون، وللمخابرات العالمية مُسَخَّرون!! 
عبـــد الـــرحمن بـــن وهـــذا الاســـتنكاف عـــن الاســـتثناء هـــو أصـــل الإرجـــاء؛ قـــال 

  .)٣(أصل الإرجاء ترْكُ الاستثناء "مهدي ـ رحمه االله ـ: " 
                                                           

  ).١٠٩( ))عقيدة السلف أصحاب الحديث  (() ١(
 ) وابــن الأعــرابي١٢٣٠( ))الســنة  (() والخــلال في ٦٤٤( ))الســنة  (() رواه عبــد االله بــن أحمــد في ٢(

 (() وابـــــن بطـــــة في ١٠٦١( ))الجعـــــديات  (() وأبـــــو القاســـــم البغـــــوي في ٧١٤( ))معجمـــــه  ((في 
) وهو حسـن؛ فـإنَّ محمـد ١٨٤١( ))شرح أصول الاعتقاد  (() واللالكائي في ١٢٣٥( ))الإبانة 

  بن الفضل الملقب بعارم قد تابعه أبو عامر العقدي.
 (()، وابــن بطــة في ١٣٩ص ( ))الشــريعة  ((جــري في )، والآ١٠٦١( ))الســنة  (() رواه الخــلال في ٣(

= 
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ــــ ثم عــــوداً علــــى بــــدء فــــأقول: إن المرجئــــة الأولــــين أتُــُــوا مــــن قِبَــــل ٣ تعظــــيمهم ـ
واســــتهانتهم بالمعاصــــي؛ فاســــتبعدوا لــــذلك أن يحــــبط الإيمــــان بالــــذنوب،  الإيمــــانَ 

  كــــان ضــــلالهم. وأمــــا هــــؤلاء فمــــن ثمَّ  لا يضــــرّ مــــع الإيمــــان ذنــــب! "، فقــــالوا: " 
في حـركتهم فهـو  وكـل مـن كـان معهـمتعظـيمهم السياسـةَ؛ ــ اليـوم ـ فـأتُوا مـن قِبـَل 

ولا يضــرّ مــع الفقــه الحركــي ذنــب، ولــو كــان هــو الشــرك بــربّ صــاحب الــولاء، 
العــالمين!!! ألا تــرى كيــف يســقط أقطــابهم والمُنَظِّــرون لهــم فــي العظــائم ولا 

ألا تـرى  على الدين؟! إنما غيرتهم علىحـزبهم وحـركتهم!!  يُحَرِّكون ساكناً غيرةً 
كيـــف يقُيمـــون الـــدنيا ولا يقُعـــدوĔا إن سمعـــوا الشـــيخ عبـــد العزيـــز والشـــيخ الألبـــاني 
يقولان بترك المواجهة الدمويـة مـع اليهـود ريثمـا يتقـوَّى المسـلمون؟! وهـي فتـوى مـن 

جـــب الحركـــي عنـــدهم غـــضُّ مجتهـــدَيْن حقيقـــةً. وأمـــا إذا أخطـــأ محُرِّكـــوهم، فـــإنّ الوا
الطـــرف عـــنهم مهمـــا كانـــت شـــناعتها، ومـــا أكثـــر مـــا يفُتــُـون في الـــدماء والأعـــراض 
والأمــوال فيُهــدِروĔا! مــع أĔــم لــو بلغــوا درجــة طلبــة العلــم لكــان هــذا أحســن الظــنّ 

  đم! 
ـــ فهــذا علــي بــن حــاج يُـفْــتي بقتــل آلاف مــن المســلمين وبتشــريد بقيــتهم ويـــُرَوِّع 

ويقـول مـا يقـول مـن الإشـادة بالمـذهب الـديمقراطي وغـير ذلـك ممـا نقلتـُه بلداً آمنـاً، 
  عنه قَـبْل، مع ذلك فلا ينتقده ـ عندهم ـ إلا عميلٌ!! 

                                                           
)، واللالكــائي في  ١٦(  ))الكتــاب اللطيــف  (() وبنحــوه رواه ابــن شــاهين في ١١٨٨( ))الإبانـة 

وهذا الأثر لا يضـرهّ الانقطـاع الظـاهر؛ لأنـه قـد جـاء نحـوه )، ١٨٣٥())  شرح أصول الاعتقاد (( 
ــــد الطــــبري في  ــــار  ((موصــــولاً بالســــند الصــــحيح عن )، وذكُــــر نحــــوه عــــن ١٥١٩( ))ēــــذيب الآث

  ).٤٢للجُوزجاني ( ))الأباطيل (( ) و٧/٣٣لأبي نعيم ( ))الحلية  ((سفيان، انظر 



  

  

مѧѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧѧي  ٢٥١  
ة ا ال

ــ ويطعــن مــن قَـبْلــه ســيّدُ قطــب في بعــض أنبيــاء االله تعــالى، ويطعــن في جمــع مــن 
الصــــــحابة المشــــــهود لهــــــم بالجنــــــة، ويــــــرى السياســــــة الشــــــرعية متمثلــــــة في المــــــذهب 

تراكي الغــالي، وغيرهــا مــن الــدواهي الــتي بيَّنهــا الشــيخ ربيــع المــدخلي في كتبــه الاشــ
الأخــيرة، وقــد قــال الألبــاني: " حامــل لــواء الجــرح والتعــديل في هــذا العصــر: الشــيخ 

  !)١(ربيع "، وهذه شهادة من متخصِّص
ـــنظِّم مـــؤتمرات لوحـــدة  ـــ ويجـــيء الـــترابي بدولـــة الإســـلام المزعومـــة في الســـودان ليُ ـ

ديان وليُشِيد بدين القبوريين وليُشَيِّد عددا كبيرا من الكنـائس مـا كانـت تحلـم بـه الأ
  أيُّ دولة علمانية من قبله. 

ون مـن ديـن القبوريـة والخرافـة شـيئا!  ـ ويقوم للأفغان كيـان في دولـتهم، فـلا يغـيرِّ
بــــل يقتلــــون أهــــل التوحيــــد دفاعــــا عــــن طواغيتهــــا! ومــــا مــــؤامرēم علــــى ولايــــة كنــــر 

مية عنـــا ببعيـــد! مـــع أن هـــذه القريـــة هـــي الوحيـــدة في أفغانســـتان الـــتي أقـــيم الإســـلا
للتوحيــد فيهــا صــرحه، وتقــام فيهــا الصــلاة أحســن إقامــة وكــذا الحــدود الشــرعية، ولا 
تعُرَف هناك بلدة تحُـارَب فيهـا المخـدِّرات مثلهـا ... فجـاءت دولـة ( الإخـوان ) لا 

ا الشيخ السلفي: جميل الرحمن ـ رحمـه االله تألوهم خبالاً؛ حتى خربوها واغتالوا أميره
الشــرك وقتــل الــنفس بغيــر ـــ ... فجمعــوا بــين أكــبر الكبــائر علــى الإطــلاق وهــي: 

  ... حقّ 
كــل هــذا وغــيره كثــير جــدا! ولا يضــرّ إيمــاĔَم! ولا يُســقط إمــامتَهم!! بــل الويــل 

ــر في انتقــادهم؛ لأنــه يطعــن في مصــداقية الجهــاد!! بــل أمّلــوا ـ  مــع هـــذه لمــن يفكِّ
                                                           

المحجّــة ((  )، نقـلاً عـن ٨٦) مـن تسـجيلات طيبــة بالمدينـة النبويـة بعنــوان: مـنهج الموازنـات بــرقم: (١(
  )، ط. الثالثة.١٥للشيخ ريبع المدخلي ص ())  البيضاء 
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المخــــازي والبــــدع المكفّــــرة ـ أن تكــــون الدولــــة الإســــلامية المنشــــودة هــــي الــــتي في 
  لمـــــاذا يخـــــافون  » أفغانســـــتان والســـــودان!! كمـــــا في شـــــريط ســـــلمان العـــــودة:

  لــــيس بأمــــا�ِيِّكم  ل:{. ولــــيس الأمــــر كــــذلك؛ لأن االله تعــــالى قــــا«مــــن الإســــلام؟ 
   }.ولا أَما�ِيِّ أهل الكتاب مَن يَعمَلْ سوءًا يُجْزَ به ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيا وَلا �َصِيراً

؛ لأن المرجئــــة عظَّمــــوا غــــلاة المرجئــــةفلــــذلك عــــدّهم بعــــض أهــــل العلــــم مــــن 
ن؛ ألا وهــو الإيمــان وهــو أصــل الــدين، وأمــا هــؤلاء فعظَّمــوا جــزءا مــن جزئيــات الــدي

السياســة، مــع العلــم بــأن سياســتهم هــذه لا تعــدو أن تكــون مزيجــا مــن الاشــتراكية 
والديمقراطية؛ كما هو معلـوم عنـد مـن اطلّـع علـى كتـب سـيّد قطـب وغـيره ممـن هـو 
  علـــــــى شـــــــاكلته، بـــــــل قـــــــلْ باختصـــــــار: هـــــــي الفقـــــــه الحركـــــــي المبتـــــــدع، والمرجئـــــــة لم 

  ل اعترفـــوا بأنـــه لا ينفـــع مـــع الكفـــر ينفـــوا تضـــرّر صـــاحب الإيمـــان بشـــرك يرتكبـــه، بـــ
  حســـــنة، وأمـــــا هـــــؤلاء فهـــــم شـــــافعون لأئمـــــتهم ولـــــو قـــــالوا بـــــالكفر الصـــــريح كمـــــا 

  سبق!!!
ـ هذا الأصل تبعه أصل آخر عند المرجئة، ألا وهـو عـدم بيـان السـنة للنـاس، ٤

مــع تــرك الــرّدّ علــى المبتدعــة؛ قــال ابــن تيميــة ـ رحمــه االله ـ بعــد كــلام لــه عــن أهــل 
ــــريِن بالباطــــل أقــــوامٌ لا يعَرفِــــون اعتقــــاد أهــــل الســــنة التكفــــير : " وبــــإزاء هــــؤلاء المكفِّ

ومـــا عرفـــوه منـــه قـــد لا والجماعـــة كمـــا يجـــب، أو يعَرفـــون بعضـــه ويجهلـــون بعضـــه، 
، ولا ينهــــون عــــن البــــدع المخالفــــة للكتــــاب )١(يُـبـَيِّنونــــه للنــــاس بــــل يكتمونــــه

                                                           
) الـــذين تربـــوا في بيئـــة ســـلفية، لكـــن حـــزبيتهم تنهـــاهم عـــن بيـــان  كــــبعض ( الإخـــوان المســـلمين) ١(

العقيدة السلفية وتأمرهم بالتمذهب وتنهـاهم عـن إطـْلاع النـاس عمـا في المـذاهب الأخـرى مـن 
  السنة؛ لأن ذلك يفُرِّق الصف حسب فلسفتهم!
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بل لعلهـم يـذمّون الكـلام فـي ، )٢(، ولا يذمّون أهل البدع ويعاقبونهم)١(والسنة
ــــا مطلقــــاً  .. أو يقُِــــرُّون الجميــــع علــــى مــــذاهبهم  )٣(الســــنة وأصــــول الــــدين ذمًّ

... وهـــذه الطريقـــة قـــد تغلـــب علـــى كثيـــر مـــن المرجئـــة وبعـــض ) ٤(المختلفـــة
ـــرة  المتفقهـــة والمتصـــوِّفة والمتفلســـفة ... وكـــلا هـــاتين الطـــريقتين ( أي المكفِّ

  .)٥(خارجة عن الكتاب والسنة "والمرجئة ومن معهم ) منحرفة 
                                                           

) حـول ضـرورة السـكوت ٦٥ــ٦٤ص ( ))داعية مذكرات الدعوة وال ((انظر كلام حسن البنا في ) ١(
عن الخلاف المعروف في المسائل العقدية مثل حلقات أهل الطرق الصوفية والتوسل بالصـالحين 

وهذه المسائل اختلـف فيهـا المسـلمون مئـات السـنين، ! ليقول في آخرهـا: " ودعاء المقبور ...
  والوحدة!! ".وما زالوا مختلفين! واالله تبارك وتعالى يرضى منا بالحبّ 

  صاحبها!! كـ (الإخوان ) الذين قالوا: نذمّ البدعة ولا نذمّ صاحبها! ونكره البدعة ولا نكره) ٢(
كــــ (الإخـــوان ) الـــذين قـــالوا: الكـــلام في الســـنة قشـــور! والكـــلام في أسمـــاء االله الحســـنى وصـــفاته ) ٣(

  فلسفة ومضيعة للوقت!!
فـيهم الصـوفي علـى اخـتلاف طـرقهم،  }؛إذيعاً وَقُلُـوبُهُمْ شَـتَّى  تَحْسَبُهُمْ جَمِ{كـ (الإخوان )؛ فإنك ) ٤(

والأشعري والماتريدي والرافضي والجهمي والمعتزلي ... وسلوا علي بن حـاج: لمـاذا لم ينُكـر علـى 
الطــرقيين في مدينــة أدرار وقــد نــزل بســاحتهم للدعايــة الانتخابيــة، وسمــع مــنهم مــا يمَــسّ جنــاب 

بالإباضــية بمدينــة غردايــة؟! فــإنّ هدايــة رجــل واحــد مــنهم خــير لكــم التوحيــد؟! وكــذا اجتمــاعهم 
لأنْ يَهــدي االلهُ بــك  ((قــد قــال:  مــن الإمــارة الــتي صــرفتم إليهــا وجــوهكم؛ ألــيس رســول االله 

  ؟! رواه البخاري ومسلم.)) رجلاً واحداً خيرُ لك من حُمْر النـَّعَم
  ).٥/٤٥٨لابن القيم ( ))التفسير بدائع  (()، وانظر ١٢/٤٦٧( ))مجموع الفتاوى  (() ٥(
  
  

= 
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ولا يخَتلــف اثنــان أن هــذا مــن أعظــم الأســس الــتي يرتكــز عليهــا ديــن الحركيــة؛ 
وهل ثمََّ أحدٌ ينُكر مقولتهم: ( ليَعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيـه، ولنعمـل فيمـا 
اتَّفقنـا عليـه!! )، وقـد بيّنـت ـ في هـامش قريـب ـ مـن كـلام حسـن البنـا أĔـم يعَنـون 

خــتلاف بــإطلاق! قــالوا هــذا؛ لأĔــم لــو أخــذوا ينُكــرون علــى أهــل البــدع لضــيَّعوا الا
  أكثر متبوعيهم الذين يمدّوĔم في الغيّ! 

ثم لم يقـــف هـــذا عنـــد أهـــل البـــدع، بـــل تعـــدّاه إلى أهـــل الكفـــر؛ فقـــد ســـبق أن 
ــــأُخُوّة النصــــارى لهــــم بــــل ٢٢٠نقلــــتُ في ص ( ) كــــلام ( الإخــــوان ) في رضــــاهم ب
)، والقرضــاوي ص ٢٢١لك! كمــا نقلــتُ كــلام حســن البنــا في ص (ومطــالبتهم بــذ

  ) في أنه لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود!! فماذا بعد هذا؟!٢٢٢(
فهــذه أربعــة أصــول وافقــوا فيهــا المرجئــة، فــأيّ النــاس أحــقّ بوصــف الإرجــاء؟! 

  أليس يَصدق فيهم قول القائل: رمتني بدائها وانسَلَّت؟! والأمر الله.
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ــنفسعــرَف المتقــدِّمون فقــه الواقــع باســم (  ، وبــين القــديم والجديــد )١() فقــه ال
فـروق جوهريـة تتجلـى مـن كلمـة ذهبيـة لابـن القـيم ـ رحمـه االله ـ حيـث يقـول: " ولا 

  يتمكَّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى إلا بنوعين من الفهم:
فيـــه واســـتنباط علـــم حقيقـــة مـــا وقـــع بـــالقرائن والفقـــه أحـــدهما: فهـــم الواقـــع 

  والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
الـذي حَكَـم بـه  االله، وهو فهم حكـم والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع

في كتابه أو على لسـان رسـوله في هـذا الواقـع، ثم يطبِّـق أحـدهما علـى الآخـر، فمـن 
م أجــرين أو أجــرا، فالعــالم مَــن يتوصَّــل بــذل جهــده واســتفرغ وســعه في ذلــك لم يعُــدَ 
ورســوله، كمــا توصَّــل شــاهد يوســف  االلهبمعرفــة الواقــع والتفقّــه فيــه إلى معرفــة حكــم 

ـــل ســـليمان )٢(بشـــقّ القمـــيص مِـــن دبـــر إلى معرفـــة براءتـــه وصـــدقه  ، وكمـــا توصَّ
                                                           

للغـزالي  «المنخـول  ») و٤لابـن القـيم بتحقيـق بشـير عيـون ص ( «الطرق الحكميـة  ») انظر ١(
 «الســــــير  »)، وبفقــــــه الــــــنفس وصـــــف الــــــذهبي عمــــــر بــــــن عبـــــد العزيــــــز كمــــــا في ٤٦٤ــــــ٤٦٢ص (

)٥/١٢٠.(  
قَالَـتْ   واسْتَبَقا البابَ وقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ{) وهو الذي قال االله تعالى فيـه: ٢(

. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَـن �َفْسِـي وَشَ ـ   هِدَ شَـاهِدٌ  مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
. وَإِن كَـانَ قَمِيصُ ـ    هُ قُـدَّ مِـن دُبُـرٍ فَكَـذَبَتْ     مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِـنَ الكَـاذِبِينَ

 . . فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إ�َّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْـرِضْ عَـنْ   وَهُوِ مِنَ الصَّادِقِينَ
  }.هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَ�بكِ إِ�َّكِ كُنتِ مِنَ الخَاطِئِينَ

  يق بين فقه النفس وفقه الواقعالتفر 
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ـــه:  ، )١(إلى معرفـــة عـــين الأم «مـــا ائتـــوني بالســـكين حـــتى أشـــقّ الولـــد بينك »بقول
وكما توصّل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملَت كتاب حاطب 

، )٢(لمـّـــا أنكرتــــه: " لتَُخْــــرجِِنَّ الكتــــاب أو لنُجَرِّدَنـّـــك " إلى اســــتخراج الكتــــاب منهــــا
                                                           

كانـــت امرأتـــان   »قـــال:  أن رســـول االله  ه البخـــاري ومســـلم عـــن أبي هريـــرة ) وهـــو مـــا روا١(
معهمـــا ابناهمـــا جـــاء ذئـــب فـــذهب بـــابن إحـــداهما فقالـــت لصـــاحبتها إنمـــا ذهـــب بابنـــك وقالـــت 
الأخــرى إنمــا ذهــب بابنــك فتحاكمتــا إلى داود عليــه الســلام فقضــى بــه للكــبرى فخرجتــا علـــى 

مان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالـت الصـغرى سلي
  .«لا تفعل يرحمك االله هو ابنها، فقضى به للصغرى 
): " فاســـتدل ٥ص ( «الطـــرق الحكميـــة  »وفي الاستشـــهاد đـــذه القصـــة قـــال ابـــن القـــيم في 

برضــــا الكــــبرى بــــذلك وأĔــــا قصــــدت الاســــترواح إلى التّأســــي بمســــاواة الصــــغرى في فقــــد ولــــدها 
وبشـــفقة الصـــغرى عليـــه وامتناعهـــا مـــن الرضـــا بـــذلك علـــى أĔـــا هـــي أمـــه وأن الحامـــل لهـــا علـــى 

ا االله تعـالى في قلـب الأم وقويـت هـذه الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشـفقة الـتي وضـعه
  القرينة عنده حتى قدمها على إقراره فإنه حكم به لها مع قولها (هو ابنها) ".

وأبـا مرثـد والـزبير ابـن  قـال: " بعثـني رسـول االله  ) القصة رواها البخاري ومسـلم عـن علـي ٢(
لقــوا حــتى تــأتوا روضــة خــاخ فــإن đــا امــرأة مــن المشــركين معهــا  انط »العــوام وكلنــا فــارس، وقــال:

، فأدركناهــا تســير علــى بعــير لهــا حيــث قــال «كتــاب مــن حاطــب بــن أبي بلتعــة إلى المشــركين 
، فقلنــا: الكتــاب ؟ فقالــت: مــا معــي مــن كتــاب، فأنخناهــا فالتمســنا فلــم نــر كتابــا، رســول 

لتخــــرجن الكتــــاب أو لنجرِّدَنَّــــك، فلمــــا رأت الجــِــدَّ أَهْــــوَت إلى  ب رســــول االله فقلنــــا مــــا كــــذ
فقــال عمــر: يــا رســول  حجزēــا وهــي محتجــزة بكســاء فأخرجتــه، فانطلقنــا đــا إلى رســول االله 
ما حملك على ما  »: االله قد خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه، فقال النبي 

؛ أردتُ أن تكـون لي قال حاطب: واالله ما بي إلا أن أكون مؤمنا باالله ورسوله  «صنعت؟ 
عند القوم يد يدفع االله đا عن أهلي ومالي وليس أحد من أصـحابك إلا لـه هنـاك مـن عشـيرته 
= 
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حـتى   االلهحد ابني أبي الحقيق بأمر رسـول وكما توصّل الزبير بن العوّام بتعذيب أ
لمـّا ظهـر لـه كذبـه في دعـوى ذهابـه بالإنفـاق بقولـه: " المـال   )١(دلهَّم على كنز حُيـَي

، وكما توصّل النعمـان بـن بشـير بضـرب المتهَمـين )٢(كثير والعهد أقرب من ذلك "
                                                           

فقــال عمــر: إنــه قــد  «صــدق، لا تقولــوا لــه إلا خــيرا  »مَــن يــدافع االله بــه أهلــه ومالــه، فقــال: 
أليس من أهـل بـدر؟ فقـال لعـل االله  »خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال: 

 «شئتم فقـد وجبـت لكـم الجنـة ـ أو قـد غفـرت لكـم ـ قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَـدُوِّي  {فدمعت عينا عمر وقال: االله ورسوله أعلم. فأنزل االله السورة 

   }".وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
وصَّــل إلى اســتخراج الكتــاب مــن المــرأة بســلوك هــذه الطريقــة تَ  والشــاهد مــن القصــة أن عليًّــا     

" وعلـى هـذا إذا ادعـى ): ٩ص ( «الطـرق الحكميـة  »المحرَّمة من أصلها، قـال ابـن القـيم في 
كم: المال معه، وسأل تفتيشه وجب الخصم الفَلَس وأنه لا شيء معه فقال المدعي للحا 

  . على الحاكم إجابته إلى ذلك ليصل صاحب الحق إلى حقه "
لهـــذه القصـــة بقولـــه ( بـــاب إذا اضـــطر الرجـــل إلى  «صـــحيحه  »وعلـــى هـــذا بـــوب البخـــاري في     

  ).٣٠٨١الملة والمؤمنات ..) انظر الحديث برقم (النظر في شعور أهل 
  ) جاء في النسخة المطبوعة (كنز جبي ) وهو تحريف فليصحح.١(
لمــا أجْلَــى يهــود بــني النضــير  ): " وشَــرحُْ ذلــك أنــه ٧) قــال ابــن القــيم في الطــرق الحكميــة ص(٢(

وكـــان لابـــن أبي  مـــن المدينـــة علـــى أنـــه لهـــم مـــا حملـــت الإبـــل مـــن أمـــوالهم غـــير الحلقـــة والســـلاح،
 الحقُيــق مــال عظــيم بلــغ مَسْــك ( وهــو جلــد ) ثــور مــن ذهــب وحلــي، فلمــا فــتح رســول االله 

خيـــبر وكـــان بعضـــها عنـــوة وبعضـــها صـــلحا ففـــتح أحـــد جانبيهـــا صـــلحا، وتحصـــن أهـــل الجانـــب 
أربعة عشر يوما، فسـألوه الصـلح، وأرسـل ابـنُ أبي الحقيـق إلى  الآخر، فحاصرهم رسول االله 

فنــزل ابــن أبي الحقيــق فصــالح  «نعــم  »: انــزل فأكلمــك، فقــال رســول االله   رســول االله
علــى حقــن دمــاء مــن في حصــوĔم مــن المقاتلــة، وتــرك الذريــة لهــم ويخرجــون مــن  رســول االله 

= 
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م كمــا بالســرقة إلى ظهــور المــال المســروق عنــدهم، فــإن ظهــر وإلا ضــرب مَــن اēّمهــ
. ومَـن تأمـل الشـريعة وقضـايا الصـحابة  االلهضرđم، وأخبر أن هذا حكـم رسـول 

وجدها طافحة đذا، ومن سلك غـير هـذا أضـاع علـى النـاس حقـوقهم، ونسـبه إلى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي بعَــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة الــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اهللالشـــــــ   đــــ

                                                           
وبــين مــا كــان لهــم مــن مــال وأرض، وعلــى  الله خيــبر وأرضــها بــذراريهم، ويخُلََّــون بــين رســول ا

وبرئــت  »: الصـفراء والبيضـاء والكــراع والحلقـة، إلا ثوبـا علــى ظهـر إنسـان فقــال رسـول االله 
  ، فصالحوه على ذلك.«منكم ذمة االله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً 

قاتـل  حماد بن سلمة: أخبرنا عبيد االله بن عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـر: أن رسـول االله قال 
أهل خيبر حـتى ألجـأهم إلى قصـرهم فغلـب علـى الـزرع والأرض والنخـل فصـالحوه علـى أن يجُْلـَوا 

الصــفراء والبيضــاء واشــترط علــيهم ألا يكتمــوا ولا  منهــا ولهــم مــا حملــت ركــاđم ولرســول االله 
يئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان يغُيِّبوا ش

مـا  »لعـم حيـي بـن أخطـب:  احتمله معه إلى خيبر حـين أجليـت النضـير فقـال رسـول االله 
العهـد  »قال أذهبته النفقـات والحـروب، قـال:  «فعل مَسْكُ حيي الذي جاء به من النضير؟ 

، فدفعــه رســول االله إلى الــزبير، فمســـه بعــذاب، وقــد كــان قبـــل «قريــب والمــال أكثــر مــن ذلـــك 
ا فطـــافوا فوجـــدوا ذلـــك دخـــل خربـــة، فقـــال: قـــد رأيـــت حُييَّـــاً يطـــوف في خربـــة هـــا هنـــا، فـــذهبو 

سْــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الخربــــــــــــــــــــــــــــــــــة فقتــــــــــــــــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله 
َ
  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــني أبي الحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الم

  ـ وأحدُهما زوج صفية ـ بالنكث الذي نكثوا "، رواه أبو داود والبيهقي واللفظ له وهو صحيح.
أمر الزبير أن يقرر عمّ حيي بن أخطب  قال ابن القيم مبينا الشاهد من القصة: " أن النبي 

العهــد قريــب والمــال أكثــر مــن  »المــال الــذي غيبــه وادعــى نفــاده فقــال لــه: بالعــذاب علــى إخــراج
ــــــــتي ينفــــــــق كلــــــــه  «ذلــــــــك  ــــــــرة المــــــــال، وقصــــــــر المــــــــدة ال ــــــــة القــــــــوة: كث ــــــــان قرينتــــــــان في غاي   فهات
  فيها ".
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  .)١(رسوله "
ومــن خــلال هــذه الأمثلــة وشــرح ابــن القــيم لهــا يتبــينَّ لــك أنــه ـ رحمــه االله ـ  

دَّث عن الفراسة التي يُـؤْتاها الحاكم حينما تعرض لـه قضـايا يجَهلهـا ولا يعَـرف يتح
واقعها، لا كما ظَنَّ قوم ـ حين وجدوا ابن القيم استعمل لفظ ( فهم الواقـع والفقـه 
فيه ) ـ أنه يعني فقه الواقع الذي استحدثوه، وفسَّروه بالاطِّلاع على الواقع ومتابعـة 

 لم يُـعَــرِّج عليــه ـ رحمــه االله ـ قــط، لأنــه لــيس عِلمــاً فكيــف أخبــاره! فــإن هــذا المعــنى
يكون فقهاً وهو مقدور لكل ( حشّاش ) ونوكي؟! ثم إنني ما زدْتُ ههنـا علـى أن 

خطـأوا فهمـه ـ بشـرحه لـه ـ وهـو الـذي أ «إعلام الموقعين  »نقلْتُ كلامه الذي في 
  .   «الطرق الحكمية  »هو نفسه في 

 «الطــــرق الحكميــــة في السياســــة الشــــرعية  »ولـــذلك صــــدَّر ابــــن القــــيم كتابـــه 
بالحديث عن فراسة الحاكم والقاضي، بل لقد جاء عنوانه في بعـض المخطوطـات: 

رْضية في أحكام السياسة الشرعية  »
َ
فتدبرّ! ومِن كلام ابن القيم هذا  «الفِراسة الم

 فت القــادر علــى هــذا النــوع مــن الفهــم بوصــفين همــا:أخــذت تســمية كتــابي، فوصــ
  .)٢(الاجتهاد والفراسة

الاطـلاع  لذا فإن الذي ننعاه على متفقهي زماننا في واقع المسـلمين لـيس هـو مجـرد
  على مكايد الأعداء، فهذا شرّ لا بدَّ من معرفته، ولكن ننعى عليهم ما يأتي:

الخطـــأ وحـــده كـــاف  أ ـ تأسيســـهم الإصـــلاح علـــى العمـــل السياســـي، وهـــذا
علـيهم وسـلم، فكيـف  االلهلإسقاط منهجهم كله نظرا لمخالفته منهج الأنبياء صلى 

                                                           
  ).٨٨ـ١/٨٧( «إعلام الموقعين  ») ١(
راهقين  ») وذلك لأن اسمه في الأصل كان:٢(

ُ
  .«السياسة بين فراسة المجتهدين وتَكَيُّس الم



 

  

مدارك النظر في٢٦٠
ة ا ال

  وقد انضمّ إليه ما سيأتي.
 االلهب ـ دخولهم في العمل السياسي وإفتاؤهم في قضاياه وليسوا مـن أهلـه قـال 

  }.ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ{تعالى: 
ولَـوْ رَدّوهُ إِلى  {تعـالى:  االلهعلـى أهلـه:العلماء والأمـراء، قـال  ج ـ ومِـنْ ثم افْتِيـاēم

  }.الرَّسُولِ وَإلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُو�َهُ مِنْهُمْ
د ـ ومِنْ ثم طعنهم في أهله، وهو انحراف واقع، ما له من دافع، لأن صـدورهم 

كان لخلافهـم اعتبـار، ولقـد سـاءني جـدا أن أقـرأ أضيق عن تحمُّل خلافهم لهم، لو  
الإماراتيــــة عــــن قضــــية  «الإصــــلاح  »علــــى ســــؤال مجلــــة  ســــلمان العــــودةجــــواب 

ــدَت علــى أĔــم ليســوا علــى مســتوى مواجهــة مثــل هــذه  الخلــيج، حيــث قــال: " وأكَّ
وكشــفَتْ كــذلك علــى عــدم وجــود مرجعيــة علميــة صــحيحة الكبــيرة، الأحــداث 

وموثوقة للمسلمين بحيث أنها تحصر نطاق الخـلاف وتسـتطيع أن تقُـدِّم لهـا 
  .)١(حلاًّ جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا ..!!"

أنـني كنـت أعلـم مـا عنـد سـلمان مـن مزالـق مهلكـة، لكنـني لم أتصـوره  االلهيعَلم 
لجــرأة علــى أهــل العلــم، ولــو أخــبرني بــه أحــد لكــذّبتُ أو يومــا مــا đــذا المســتوى وا

تأوّلتُ؛ لأنه لو جاز لأحد أن يُسقط جهود العلماء بل أن ينفي وجـودهم لم يجـز 
لسلمان أن يكون فريسته، لأنه يعيش بين ظهراني هيئة كبار العلماء، التي كثيرا مـا 

هــل فتاواهــا فهــل هــي عنــده مرجعيــة علميــة غيــر صــحيحة؟! و يظُهــر تــوقيره لهــا، 
تحليلات غير ناضـجة؟! وهـل يُـعَـدّ الشـيخ ابـن بـاز والشـيخ ابـن عثيمـين غيـر 

  م إن هذا لظلم عظيم! االلهموثوقين حتى يعَتبر وجودهم كالعدم؟! 
                                                           

  ).١١ـ ص (٣/١٢/١٩٩٢ـ  ٢٨/١ـ٢٢٣) العدد (١(
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هــــذا وليـَقُــــل المتعصــــبون للرجــــال: لعلــــه لا يقصــــد ذلــــك! أو لا بــــدَّ مــــن قــــراءة 
  فاعلون؟السابق واللاحق! فقد تركنا لكم الوقت لذلك فهل أنتم 

  وهذا المزلق انحراف شنيع؛ لأنه :
 االلهأن رسـول  فقـد صـحّ عـن عبـادة بـن الصـامت  ـ إما طعـن فـي العلمـاء،

  :حقـه  ويعَرف لعالمناليس من أمتي مَن لم يجُِلَّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا،  ((قال
  رواه أحمد وغيره وهو صحيح.  ))

ــ وإمــا طعــن فــي الأمــراء تدّ حــتى ينكــروا علــيهم فــلا يــزال الأمــر đــم يشــ، ـ
أول علاماتهــا التشــهير بأخطــائهم علــى المنــابر، ونهايتهــا بطريقــة الخــوارج، الــتي 

وفي ذلــك مخالفــة صــريحة للهــدي النبــوي في التــي لا منــاص منهــا الخــروج علــيهم، 
: " بـاب كيـف نصـيحة «كتاب السـنة   »الإنكار عليهم، قال ابن أبي عاصم في 

وأسند فيه عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عيـاض  "،الرعية للولاة 
بـــن غـــنم صـــاحبَ دار حـــين فتحـــت، فـــأغلظ لـــه هشـــام بـــن حكـــيم القـــول حـــتى 
غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بـن حكـيم فاعتـذر إليـه، ثم قـال هشـام 

إن مِــن أشــد النــاس عــذابا أشــدهم عــذابا  »يقــول:  تســمع النــبي لعيــاض: ألم 
، فقــال عيــاض بــن غــنم: " يــا هشــام بــن حكــيم قــد سمعنــا مــا «في الــدنيا للنــاس 

مَــن أراد أن ينَصــح  »يقـول:   االلهسمعـتَ ورأينــا مـا رأيــتَ، أو لم تسـمع رســول 
لسلطان بأمر فلا يُـبْدِ لـه علانيـة، ولكـن ليأخـذ بيـده فيَخْلـُو بـه، فـإن قبَـِلَ منـه 

وإنــك يــا هشــام لأنــت الجــريء إذ  ،«فــذاك، وإلا كــان قــد أدّى الــذي عليــه لــه 
تلــك الســلطان فتكــون قتيــل ســلطان ، فهــلاّ خشــيتَ أن يقااللهتجــتريء علــى ســلطان 
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  .)١(تبارك وتعالى؟!" االله
وحـــتى لا يعَظـــم عليـــك أن نســـبتُ مخـــالفي هـــذا المـــنهج إلى مســـلك الخـــوارج، 
فإنني أورد هنا ما رواه الترمذي وغيره عن زياد بـن كُسـيب العـدوي قـال: كنـتُ مـع 

لال: أبي بكــرة تحــت منــبر ابــن عــامر، وهــو يخطــب وعليــه ثيــاب رقــاق، فقــال أبــو بــ
انظـروا إلى أميرنــا يلـبس ثيــاب الفسـاق، فقــال أبـوبكرة: اســكت؛ سمعـتُ رســول االله 

 :٢(«من أهان سلطان االله في الأرض أهانه االله  » يقول(.  
 ن جهلـه عـدَّ ومـخـارجيّ،  قـال الـذهبي: " أبـو بـلال هـذا هـو مـرداس بـن أدَُيـّة،

  . )٣(ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق! "
بـن أبي أوفى وهـو محجـوب  االلهومثله ما رواه سعيد بن جمُْهـان قـال: أتيـتُ عبـد 

البصــر، فســلّمت عليــه، قــال لي: مَــن أنــت؟ فقلــت: أنــا ســعيد ابــن جمهــان، قــال: 
الأزارقـة!  االله! لعـن الأزارقـة االله، قال: " لعن )٤(فما فعل والدك؟ قلت: قتلَتْه الأزارقة

ثنا رســـول  ، قـــال: قلـــت: الأزارقـــة وحـــدهم أم « كـــلاب النـــار  »أĔـــم   االلهحـــدَّ
فــإن الســلطان يظلــم النــاسَ  الخــوارج كلهــا؟ قــال: بلــى الخــوارج كلهــا، قــال: قلــت:

مزها بيده غمزة شديدة ثم قال: " ويحك يـا ابـن ، قال: فتناول يدي فغويفعل بهم
إن كــــان الســــلطان جمهــــان! عليــــك بالســــواد الأعظــــم، عليــــك بالســــواد الأعظــــم، 

                                                           
) وقـــد رواه أحمـــد واللفـــظ لـــه ١٠٩٦للألبـــاني رقـــم ( «ظـــلال الجنـــة في تخـــريج الســـنة  ») انظـــر ١(

  والحاكم وهو صحيح.
  ).١٨١٢للألباني رقم ( «صحيح سنن الترمذي  ») ٢(
). قلـــت: وهكـــذا سمـــة الخـــوارج: جمعـــوا بـــين ســـوء ٣/٢٠)، وكـــذا في (١٤/٥٠٨( «الســـير  ») ٣(

  الإنكار، والجهل بالمنكَر نفسه؛ أي فساد العلم والعمل.
  وهم أتباع نافع بن الأزرق الخارجي .. )٤(
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يسمع منك فأْتهِِ في بيتـه فـأخبره بمـا تعلـم، فـإن قبَـِل منـك وإلا فدَعْـهُ؛ فإنـك 
  .)١(لست بأعلم منه "

أنــه  جمهــانســعيد بــن روى عبــداالله بــن أحمــد بإســناده الصــحيح إلى  فائــدة:
أبـــي قـــال: " كانـــت الخـــوارج تـــدعوني حـــتى كـــدتُ أن أدخـــل معهـــم، فـــرأت أخـــت 

في النـوم أن أبـا بـلال كلـب أهلـب أسـود، عينـاه تـذرفان، قـال: فقالـت: بـأبي  بلال
جُعِلْنـا بعـدكم كـلاب النـار، وكـان أنت يا أبا بلال! ما شأنك أراك هكذا؟ قـال: 

    .)٢(أبو بلال من رؤوس الخوارج "
  كــــل حــــال فــــإن مجــــرَّد التحــــريض علــــى الســــلطان المســــلم ـ وإن كــــان وعلــــى  

  فاســـــقا ـ صـــــنعة الخـــــوارج، قـــــال ابـــــن حجـــــر في وصـــــف بعـــــض أنـــــواع الخـــــوارج: 
 وقــال، )٣(" والقَعَديــة الــذين يُـزَيِّنــون الخــروجَ علــى الأئمــة ولا يباشِــرون ذلــك "

  .)٤(دُ الخوارج هم أخبث الخوارج "عَ قَ  عبد االله بن محمد الضعيف: "
                                                           

  ).٥٠٨) وحسنه الألباني في المصدر السابق ص (٣٨٣ـ ٤/٣٨٢) رواه أحمد (١(
ب )، وقـد انقلـب اسـم أبي سـعيد ( جمهـان ) علـى محقـق الكتـا١٥٠٩رقـم ( «كتاب السـنة   »)٢(

  محمد سعيد القحطاني إلى ( جهمان )، والصواب ما أثبتُّه أعلاه، فليتُنبَّه!
غـراس  ((عنـد ترجمـة عمـران بـن حطـّان، و ))الإصـابة  ((وانظـر  )٤٨٣ص ( «هدي الساري  ») ٣(

  لابن حجر؛ فإنك واجد في كل منها فائدة زائدة. )، ثلاثتها٣٧٢ص ( ))الأساس 
) بســـند صـــحيح، قـــال الحـــافظ عبـــد الغـــني بـــن ٢٧١ص ( ))مســـائل أحمـــد  (() رواه أبـــو داود في ٤(

ســعيد: " رجــلان نبــيلان لزمهمــا لقبــان قبيحــان: معاويــة بــن عبــد الكــريم الضــالّ؛ وإنمــا ضــلَّ في 
ēـذيب  ((في جسمه لا في حديثه "، كما في  طريق مكة، وعبد االله بن محمد؛ وإنما كان ضعيفاً 

)، وقــــال النســــائي: " شــــيخ صــــالح ثقــــة، والضــــعيف لقــــب لكثــــرة ١٦/٩٩للمــــزِّي ( ))الكمــــال 
  عبادته ".
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قلت: فأيّ الخطباء اليوم سَلِم من هذه اللوثة؟! ولاسيما منهم الـذين يخطبـون 
  من الناس جمهرēم والشهرة عندهم! فاللهم سلِّم!!

ولـــذلك قـــال الشـــيخ صـــالح الســـدلان فـــيهم: " .. فـــالبعض مـــن الإخـــوان قـــد 
يفعــل هــذا بحســن نيــة معتقــدا أن الخــروج إنمــا يكــون بالســلاح فقــط، والحقيقــة أن 

وج لا يقتصـر علـى الخـروج بقـوة السـلاح، أو التمـرد بالأسـاليب المعروفـة فقـط، الخر 
بــل إن الخــروج بالكلمــة أشــد مــن الخــروج بالســلاح؛ لأن الخــروج بالســلاح والعنــف 
لا يُـرَبِّيه إلا الكلمة فنقـول للأخـوة الـذين يأخـذهم الحمـاس، ونظـن مـنهم الصـلاح 

قــول لهــم رويــدا فــإن صــلفكم وشــدتكم إن شــاء االله تعــالى علــيهم أن يتريثــوا، وأن ن
تــربي شــيئا في القلــوب، تــربي القلــوب الطريــة الــتي لا تعــرف إلا الانــدفاع، كمــا أĔــا 
تفتح أمام أصـحاب الأغـراض أبوابـا ليتكلمـوا وليقولـوا مـا في أنفسـهم إن حقـا وإن 

  باطلا.
ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كـان أو اسـتغلال 

شريط أو المحاضرات والندوات في تحميس الناس على غـير وجـه شـرعي أعتقـد أن ال
هـــذا أســـاس الخـــروج بالســـلاح، وأحـــذر مـــن ذلـــك أشـــد التحـــذير، وأقـــول لهـــؤلاء: 
علــيكم بــالنظر إلى النتــائج وإلى مــن ســبقهم في هــذا المجــال، لينظــروا إلى الفــتن الــتي 

طوة التي أوصـلتهم إلى مـا هـم تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية ما سببها وما الخ
فيـــــه، فـــــإذا عرفنـــــا ذلـــــك نـــــدرك أن الخـــــروج بالكلمـــــة واســـــتغلال وســـــائل الإعـــــلام 
ـــــــــــــــــــــــة في    والاتصـــــــــــــــــــــــال للتنفـــــــــــــــــــــــير والتحمـــــــــــــــــــــــيس والتشـــــــــــــــــــــــديد يُــــــــــــــــــــــــرَبيِّ الفتن

  .)١(القلوب "
                                                           

  ).٨٩ـ ٨٨ص ( د/ عبد االله الرفاعي «مراجعات في فقه الواقع السياسي  ») ١(
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قـال عمـر بـن يزيـد: سمعـتُ الحسـن ـ أي البصـري ـ أيـّام يزيـد بـن المهلـب قـال: 
واالله! لـو أنّ لزَموا بيوēَم ويغُلِقوا عليهم أبـواđَم، ثم قـال: " وأتاه رهطٌ فأمَرَهم أن يَ 

الناس إذا ابتُـلُوا مِن قِبَل سـلطانهم صـبروا، مـا لبِثـوا أن يرفـع االلهُ ذلـك عـنهم؛ 
وذلـــك أنهـــم يفَزَعـــون إلـــى الســـيف فيوكَلــُـوا إليـــه! وواالله! مـــا جـــاؤوا بيـــوم خيـــر 

لحُسْنَى عَلَى بَني إسْرَائِيلَ بِمـا صَـبَرُوا ودَمَّرْ�ـا مَـا كـان      وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اثم تـلا:{قطّ!"، 
  .)١(} "يَصْنَعُ فِرعَوْنُ وقومُه وما كا�وا يَعْرِشُون

هــــ ـ جهلهـــم بالطريقـــة الـــتي تغُربـَــل đـــا الأخبـــار، ولـــيس ثم إلا طريقـــة أهـــل 
قـــال:  اهللالحـــديث، ألا تـــرى كيـــف يكتـــب الســـلف التـــاريخ ويُســـندون؟ ذلـــك لأن 

}. ولا شـك أن أنبـاء وسـائل الإعـلام أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُـوا ي{
الكافرة أكذب مـن نبـإ الفاسـق، وهـؤلاء يعتمـدوĔا لمعرفـة الواقـع! فـلا يَسْـلَمون مـن 

لَّـة، االلهشرّ البواقع؛ لأن هذه الوسائل قـد سـيطر عليهـا اليهـود علـيهم مـن  وخـبر  الذِّ
الكافر مردود باتفاق أهل الملة، ومن الغفلة بمكـان أن يتَصـوّر المسـلم عـدوَّه يهُـدي 
إليــه مخططاتــه مــن خــلال نشــرات علنيــة، كمــا فعــل ســفر الحــوالي في نشــرة الأخبــار 

، وحسِــب نَشــرته علمــاً! وأضــاع «وعــد كيســنجر  »الــتي جمعهــا في كتــاب أسمــاه 
معها عمراً نفيساً بلا طائل، بل أضاع đا أعمار الغمـر مـن الشـباب؛ فقـد جـاءت 
ـا فيهـا مـن  نَشْرتهُ نُشرةَ تخبيب بين طلبة العلم وأهله أصـحاب الفضـائل، فضـلاً عمَّ

                                                           
ــــ أ ـ المحموديــــة ) ١٧٨/ق ٣( «تفســــيره  ») وابــــن أبي حــــاتم في ٧/١٦٤) رواه ابــــن ســــعد (١( ـ

ـــ بترقيمـــي ) وبيّنــتُ هنــاك وجــه تحســـينه بمــا لا يتّســع لــه المقـــام ٦٥( «الشــريعة  »والآجــري في 
  هنا.
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  .)١(إغراء الأمراء بالعلماء مما يوقع بينهم وَحشة، والتجربة تدلّ على ذلك
أمـــر  مِـــن إســـرارهم لا مـــن إعلانهـــم ق أن الاطـــلاع علـــى أســـرار الكفـــاروالحـــ

لقصــة  « صــحيحه »، وعلــى هــذا بــوَّب البخــاري في ذوي الاجتهــادمطلــوب مــن 
مَــن يُحــذَر بــاب مــن نظــر فــي كتــاب حاطــب بــن أبي بلتعــة آنفــة الــذكر بقولــه: " 

  .االله"، فتدبرّ الفرق يرحمك على المسلمين ليستبين أمره 
  وقـــد انتقـــد الشـــيخُ الألبـــاني قـــولَ ناصـــر العمـــر ـ وهـــو يعـــدِّد مصـــادر ( فقـــه 
الواقـــع ) ـ: " المصـــادر السياســـية والمصـــادر الإعلاميـــة، وهـــي مـــن أهـــم المصـــادر 

ـــــن أ ـــــة، مِ برزهـــــا الصـــــحف المعاصـــــرة، ســـــواء أكانـــــت مســـــموعة أم مقـــــروءة أم مرئي
والمجــــلات والــــدوريات، نشــــرات وكــــالات الأنبــــاء العالميــــة، الإذاعــــات، التلفزيــــون، 
الأشرطة والوثائق وغير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصـرة ". قـال أحـد الحضـور 

  للشيخ: ما رأيك في هذا المصدر؟
مزالـــق! كلنـــا يعلـــم أنهـــم لا ينشـــرون علـــى العـــالم قـــال الشـــيخ الألبـــاني: "  
ســلامي إلا مــا يكيــدون بــه لهــم، فكيــف يكــون هــذا ســببا لمعرفــة الواقــع؟! الإ

يجــب أن يقــال: ينبغــي أن يكــون هنــاك ـ يعــني مــاذا يســمَّون؟ ـ مراســلين مــثلا أو 
                                                           

) ومما يؤسف له أن يكتب عبـد االله الـدميجي كتابـا يقـرر فيـه مـذهب الخـوارج والـروافض والمعتزلـة ١(
وأشــد منــه أســفاً أن  «ماعــة! الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الســنة والج »في مســألة الخــروج وسمــاه 

ويقـــرر في حاشـــيته ذاك المـــذهب المشـــئوم كمـــا في ص  «غيـــاث الأمـــم  »يختصـــر آخَـــرُ كتـــاب 
  ذهب نفســــــــــــه كمــــــــــــا في حاشــــــــــــية )، مضــــــــــــيفاً إليــــــــــــه التكفــــــــــــير بطريقــــــــــــة ذاك المــــــــــــ٩٣ـــــــــــــ٧٣(

)، ثم يقـوم سـفر الحـوالي بتوزيعـه علينـا ـ نحـن معشـر الحجـاج ـ بأعـداد هائلـة! فهـل ٧١ــ٤٠ص (
يريـــد توســـيع دائـــرة الخـــروج علـــى الحكـــام مـــن المملكـــة الســـعودية إلى غيرهـــا؟ أم أĔـــم كتبـــوا علـــى 

  ) سهوا؟ً!! الطريق إلى الخلافةغلاف الكتاب: ( 
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ــــذين يدرســــون الواقــــع دراســــة في  ــــاريين أو إعلاميــــين: صــــحفيين إســــلاميين، ال إخب
شـرت، كيـف؟ هـذا حدود عقيدēم وديـنهم، ولا ينبغـي أن نكـون عالـة كمـا أنـت أ

لا يلتقي مع هذا؛ الذي أشرتَ إليه لا يلتقي مع هذه المصادر الأخيرة التي أشرتَ 
  إليها! ".

  فاعترض عليه ناصر العمر بأنه وضع ضوابط لذلك ومحاذير، وذكر منها:
ــــ" أولا: الالتــــزام بالأصــــول الشــــرعية والمنطلقــــات العلميــــة والعقليــــة في وصــــف  ـ

  ؤية المستقبل.الواقع وتوقّع النتائج ور 
ــ ثانيــا: التثبــت في نقــل الأخبــار وتلقيهــا، وذكــرتُ هــذه القضــية، وبيَّنــتُ هــذا  ـ
الأمر: حسن التعامل وتجنّب المخاطر والمزالق، ذكرت أن الأخـذ مـن هـذه الأشـياء 

  لا بد من هذه الضوابط ".
أنــــت وضــــعت ضــــوابط  قــــال الشــــيخ: " لكــــن هــــذا لا يمكــــن ( تضــــبيطه )،

إلا بــالاختراع الســابق، هــذه ( شَــغْلة ) الحكومــة، ولــيس بفــرد  لا تــتم هــذهنظريــة، 
من الأفراد أو بجماعة، كما نسمع أن إذاعة لندن ليست إذاعة حكوميـة، إنمـا هـي 

  الجمعية مثلا أم ماذا يسموĔا؟ " فقيل له: هي شركات خاصة.
قــال الشــيخ: " يجــب أن يكــون هنــاك إذا مــا قامــت مــا تعهــدت الدولــة بالقيــام 

الواجب الكفائي المساعد على فهم فقه الواقع، إذا لم تقـم الدولـة ـ وهـي أولى đذا 
وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم đذا الواجب الكفائي ـ فيجب أن يكـون هنـاك 
شركات مؤلفة من أشخاص مـن الإسـلاميين الغيـورين، وأن يوظِّفـوا أشخاصـا لنقـل 

عالـــة في تلقـــي الأخبـــار مـــن الأخبـــار، كمـــا يفعـــل الكفـــار، وحينئـــذ لا نكـــون نحـــن 
لا يســتطيع أي أعــدائنا وخصــومنا، ثم نحــاول أن نطبــق القيــد الــذي ذكرتــه أنــت. 

إنسان إذا أراد أن يتأكد من صحة بعض هذه الأخبار، مـا يسـتطيع أن يتأكـد 
ـــة،  تمامـــا لـــو أردنـــا أن نتأكـــد مـــن صـــحة بعـــض مـــن ذلـــك؛ لأن مصـــادرها أجنبي
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عنــــدنا وســــيلة لمعرفــــة الأخبــــار الــــتي في التــــوراة الأخبــــار في التــــوراة والإنجيــــل، لــــيس 
والإنجيل: ما هو صحيح مما ليس بصـحيح، إلا بمقابلتهـا بأخبـار أهـل صـدق وثقـة 
و... الخ، فإذا هؤلاء لم يكونـوا موجـودين ذهبـت أدراج مـن يريـد فقـه الواقـع معرفـة 

فســـق حقيقيــة اعتمــادا منـــه علــى الأخبـــار الــتي تردِنــا مـــن بــلاد الكفـــر والضــلال وال
ولـذلك ( فقـه الواقـع والفجور، لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحـتَ إليـه مـن التثبـت، 

) هذا الآن نظري، ولا يمكـن أن يكـون واقعيـا إلا بإيجـاد شـركة توظِّـف أناسـا 
  لنقل الأخبار بطرق موثوقة ينطبق عليها تماما علم مصطلح الحديث.  

  ذا الأمر؟ قال العمر: إذا لم يوجد هذا يا شيخ، حتى يوجد ه
  قال الألباني: إيه! من الصعب تحقيقه.

  قال العمر: ألا نستفيد يا شيخ من بعض ..
فيــك ـ لكثــرة الأخبــار وكثــرة المخــبرين مــن  االلهقــال الألبــاني: يــا شــيخ! ـ بــارك 

الكفــار، يضــيع الباحــث بــين هــذه الأخبــار وهــذه، مــا يســتطيع أن يتحقــق إلا مــا 
  .)١(ندر جدا جدا " 

                                                           
مناقشـة العلامـة الألبـاني لـلأخ  «فقـه الواقـع  »بعنـوان: «سلسلة الهـدى والنـور  ») من أشرطة ١(

  هـ ).١٤١٢ناصر العمر سنة ( 
ين: " ثم إن ( فقـــه الواقـــع ) الـــذي يقـــال عنـــه: إنـــه ( فقـــه الواقـــع ) قـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عثيمـــ

يستند على إيش؟ يسـتند علـى الصـحف والمجـلات والإذاعـات، ومـا أكثـر الـترويج في الصـحف 
وربمــا يكــون هنــاك فوســائل الإعــلام اليــوم لا يمُكــن الاعتمــاد عليهــا،  والمجــلات والإذاعــات!

ت هذه المخططات غير سليمة، وإذا تأمّل العاقل مخططات سابقة تغيرّت الأحوال حتى أصبح
فيما جرى من الأحداث خلال عشرين سنة تبينّ لـه أن جميـع التقـديرات الـتي قـُدِّرت أصـبحت 
غير واقعية، لهذا نرى  أن إشغال الشباب عن التفقّـه في ديـن االله عـز وجـل إلى التفقّـه في الواقـع 
= 
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تجـد الهدهـد وصـف نبـأه الـذي أخـبر بـه سـليمان عليـه الصــلاة  قلـت: ولـذلك 
ــينٍ والســلام بــاليقين فقــال:{ ــإٍ يَقِ ــبَإٍ بِنَبَ ــن سَ ــكَ مِ ســخَّر  االله}، مــع ذلــك ومــع أن وجِئْتُ

لســليمان الجــنّ والحيــوان، فإنــه لمــا كــان الحيــوان مصــدرا قاصــرا مــن مصــادر التلقــي، 
، فـلا }أَصَـدَقْتَ أَمْ كُنـتَ مِـنَ الكَـاذِبِينَ     سَـنَنظُرُ قال سليمان عليـه الصـلاة والسـلام: {

مــا أعظــم هــذا المــنهج ومــا أعدلــه ومــا أدقــه! فــاحرص علــى هــذه الدقــة  االله!إلــه إلا 
الــتي لســت واجــدها إلا عنــد الســلفية، لأĔــا حققــت مــنهج أهــل الحــديث بجــدارة، 
ولـــيس مجـــرد انتســـاب لهـــم مـــع تـــأثرّ بـــالغ بمنـــاهج أخـــرى. وعلـــى هـــذا لا لـــوم علـــى 
السلفية إذا كانت لا ترفع رأساً đذه الأخبار التي ملأت أدمغة الشـباب اليـوم، ولا 

يســتفاد منهـــا بعــد تبـــينُّ  قــدتطيــب đــا نفســـاً ولا تعــوِّل عليهــا، مـــع التنبيــه علىأنـــه 
ــــفّ đــــا، لكــــن تنبَّــــه  ــــالقرائن الــــتي تحت ــــنى عليهــــا أحكــــام ب   صــــدقها مــــن كــــذđا، وتبُ

أي لا يقــدر  }،ومــا يَعقِلُهــا إلا العــالِمُون{تعــالى:  االلهول ــ أخــي القــاريء! ـ تنبَّــه إلى قـ
لـــه بـــين التضـــلّع بعلـــم الكتـــاب والســـنة حتـــى يصـــير  االلهعليهـــا إلا مـــن جمـــع 

  .)١(مجتهداً، وبين قوة الفراسة وصدق التوسّم كما سبق بيانه
ــهُ إذْ تَلَقَّ{تعــالى:  االلهو ـ ومِــن ثم اعتمــادهم الأخبــار المشــوَّهة والمكذوبــة، قــال  وْ�َ

  }.عَظِيمٌ اللهِبِأَلْسِنَتِكُمْ وتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وتَحْسَبُو�َهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ 
                                                           

ذلك ... نرى أنه خطأ في المنهج ... "، من  ومطاردة المجلات والصحف والإذاعات وما أشبه
  .))لقاء أبي الحسن المأربي مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين  ((شريط مسجل باسم: 

) وعلى هذا لا تستغرب أن تسمع سفر الحـوالي في أيـام فتنـة الخلـيج يسـتدل ـ بمـا قـرأه في إحـدى ١(
صــحراء ( نيفــادا ) ـ علــى أن ذلــك يعــني أĔــم   المجــلات الكــافرة: مِــن أن الأمريكــان يتــدرَّبون في

كـانوا يريــدون غــزو الخلـيج العــربي بــدليل أن منــاخ تلـك الصــحراء كمنــاخ هـذا الخلــيج! وقــرر مــن 
  حينه أن قضية الخليج هي استعمار له!!
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  ص ـ ومِــــــن ثمَ نســــــبتهم للشــــــريعة الســــــمحة أحكامــــــا جــــــائرة اســــــتنبطوها 
: إثبـات وإلـزام، من الأخبار المشوّهة، قال ابن القـيم ـ رحمـه االله ـ: " الحكـم قسـمان

 }وتمَّـتْ كَلِمَـةُ رَبِّـكَ صِـدْقاً وعَـدْلاً     {فالإثبات يعتمـد الصـدق، والإلـزام يعتمـد العـدل 
")١(.  

حــ ـ تكهّـنهم مسـتقبلاً لاَحقيقـة لـه، وقَـفْـوُهم سـرابَ تخمينـاتٍ لا تختلـف عـن 
تخمينـــات القـــانونيين المعـــروفين باســـم ( الملاحظـــين السياســـيين )؛ فيقـــال لأحـــدهم 

م قضية الخلـيج: مـا هـو ( تكهّـنكم! ) لمسـتقبل جزيـرة العـرب مـع وجـود القـوات أيا
الأجنبيــــة؟ فيقــــول: " أرى أن وعــــد كيســــنجر تحقَّــــق!!"، ويقــــول: " إنــــه الاحــــتلال 

  الذي قرأته من عشر سنوات في مجلة كذا الأمريكية!!".
ويقـــول آخـــر: " هـــذه آخـــر أيـــام تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية، ولـــن تخَـــرج هـــذه 

  قوات حتى يطبَّق القانون العالمي الجديد في الجزيرة!!".ال
  ويقول آخر: " نحن تحت الاحتلال!!! " ...

ـــم لـــيس عليـــه أثـــارة مـــن علـــم إلا الـــرجم بالغيـــب، قـــد بـــان للـــذكيّ والغـــبيّ  تحَكُّ
تكــذيب الواقــع لهــا، فعــلامَ يتغافــل الأتبــاع عــن محاســبة ( شــيوخهم ) عليهــا؟! وإن 

  لوها إرهاصات. هي إلا تخرُّصات تخيَّ 
والأدهــى والأمــرّ أĔــم لا يزالــون يعتمــدون علــيهم، بــل لا يرَضــون في السياســة 
وغيرهــا إلا đــم، رغــم كثــرة ترَّهــاēم! فمــا أشــد العصــبية العميــاء للأشــخاص علــى 

ولا {تعـالى:  االلهأهلها! وكان الواجب على هؤلاء أن يوَظِّفوا في دعاēم هـؤلاء قـولَ 
إنْ يتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى {عز وجـل:  االله؛ لأĔم كما قال }مِنْهُمْ أَحَداًتَسْتَفْتِ فِيهِم 

                                                           
  ).٩ص ( «الطرق الحكمية  ») ١(
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  .}الأَ�فُسُ ولَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الهُدَى
ط ـ إغـراقهم في السياسـة إلى حـدّ تعليمهـا وإسـنادها إلى عامـة النـاس، مـع أن 

رواه الترمــذي  «مِــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه  »يقــول:  النــبي 
  وهو حسن.

ولم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا حـــتى سمعـــتُ ســـلمان العـــودة ينْمـــي هـــذا الخطـــأ إلى 
أمــا فــي المجــال السياســي فــالأمر معــروف: فقــد  ســلفنا الصــالح، فقــد قــال: "

ر ولا تنظـــر ولا تتأمّـــل ولا تـــدرس المصـــالح أصـــبحت الأمـــة رضـــيَت بـــألا تفكـــ
ولا تســتخدم عقلهــا، ولا سمعهــا لــترى ولا بصــرها لتســمع ( هكــذا )!  والمفاســد،

وقـد لأنه كما يـتردّد وينقـل الجميـع أن الإنسـان يسـتمتع برحلـة ممتعـة هادئـة هانئـة، 
تعــالى جعــل الأمــة   االلهمــع أن ، حــتى دون أن يَســأل أو ينــاقش، تــرك الأمــر لغيــره

لهــا مســئولة، ولــم يجعــل المســئولية العلميــة ولا السياســية ولا الدعويــة علــى ك
تعـالى  االله.وهذا خطأ؛ لأنه يختصر الأمة ـ كما ذكـرتُ ـ في أفـراد، وشخص واحد..

ــنَهُمْ  {قــال:  ــورَى بَيْ ــرُهُمْ شُ ــرِ {وقــال: } وأَمْ ــاوِرْهُمْ في الأَمْ ، مــع أن الرســول عليــه }وَشَ
وجَعْـل فالمشـاورة فيهـا تعزيـز للعقـول، وتنميـة للمواهـب،  السلام مؤيَّد من السماء،

الجميــع يشـــعرون بـــأن الأمــر لهـــم، وهـــو شـــأنهم وقضــيتهم، وهـــذه لكـــم أنـــتم 
وليسـت لـي، وإذا وقـع خطـأ فتتحمَّلونـه جميعـاً، لـن يتحمَّلـه العـالم وحــده ولا 

  . الحاكم وحده ولا الداعية وحده!! "
الخطــورة بمكــان ـ أيهــا الأحبــة! ـ أن ويؤكــد هــذا الخطــأ الفــادح بقولــه: " مــن 

تتمحــــور الصــــحوة الإســــلامية حــــول أشــــخاص، أو أن تتمحــــور الأمــــة كلهــــا علــــى 
ســــواء علــــى الصــــعيد السياســــي أو علــــى الصــــعيد العلمــــي أو علــــى أشــــخاص 
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  .)١(الصعيد الدعوي "
  ولي على هذا الكلام الخطير ثمان ملاحظات:

نكـر علـى الأمـة ـ بـلا اسـتثناء ـ ـ جعل الفروض الكفائية فروضا عينية حين أ ١
، والـــذي يـــدل علـــى أنـــه لـــيس ســـبق السياســـة والعلـــم والـــدعوة عـــدم المشـــاركة في

لسان، وإنما هو منهج له أنه أكَّده بتكـراره أولاً، وباسـتعمال أسـلوب التأكيـد ثانيـاً 
  مسئولة ... ". كلها   تعالى جعل الأمة االلهحين قال: " مع أن 

لامــة الشــيخ عبــد االله بــن حمُيــد ـ  رئــيس مجلــس قلــت: وقــد وجــدتُ عنــد الع
القضــاء في وقتــه وكــذا المجمــع الفقهــي رحمــه االله ـ كلمــةً مختصــرة كافيــة في ردّه علــى  

هـــــ) حيــــث قــــال: " وأمــــا ٨/٥/١٣٨١بتــــاريخ ( «القصــــيم  »كاتــــب في جريــــدة 
 بــد أن يكــون لنــا كلمــة في شــئون ديننــا، وأن الــدين للجميــع، ولــيس قــولكم: ( لا

ولكـن لـم يقـل أحـد بـذلك، ولا  وقفاً على أحد دون الآخر ) فهو كما تفضلتم،
  .)٢(أظن أن يقال هذا"

قلــت: لــو عــاش الشــيخ ابــن حميــد إلى زمننــا هــذا لوجــد الكثــير ممــن تتــابع علــى 
لكـــل  بـــدّ  الخـــالق: " .. وأنـــه لا هـــذا الـــذي اســـتغربه؛ فقـــد قـــال عبـــد الـــرحمن عبـــد

                                                           
  ).١٧٩رقم ( «حديث حول منهج السلف  ») شريط ١(
  .«الرسائل الحسان في نصائح الإخوان  ») من ٢(
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  .)١(أن ينَخرط في عمل سياسي ينصر الدين!! "مسلم 
لكــن صــدق الشــيخ ابــن حميــد ـ رحمــه االله! ـ؛ فإنــه لا يعُلــم أحــد مــن العقــلاء 
ســبقه هــو وســلمان وعبــد الــرحمن إلى هــذا فضــلاً عــن أهــل العلــم! خاصــة في هــذه 

لــم علــى عــدم فرضــها علــى الأعيــان، المجــالات الثلاثــة الخطــيرة، الــتي أجمــع أهــل الع
  وإليك بيان ذلك في إلماعة سريعة؛ لأن مظاĔا لا تخفى على صغار طلبة العلم:

ــــ  : فقــــد بيَّنــــتُ أدلــــة حصــــر ممارســــتها في أولي الأمــــر: العلمــــاء أمــــا السياســــةـ
  والأمراء، فلا أعيده.

ـــ  مـــن تعـــالى بأنـــه لم يفـــرض طلبـــه إلا علـــى طائفـــة  االله: فقـــد نـــصّ وأمـــا العلـــمـ
المســلمين، أمــا الآخــرون فيكفــيهم أن يعْلمــوا منــه مــا يقيمــون بــه ديــنهم ودنيــاهم، 

ــنْهُمْ طَائِفَــةٌ  {عــز وجــل: االلهقــال  ومَــا كَــانَ المُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّــةً فَلَــوْلاَ �َفَــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقَــةٍ مِ
  }.عُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَلِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَ

وأنـه علـى الكفايـة  قال القرطبي: " وفي هـذا إيجـابُ التفقّـه في الكتـاب والسـنة
  .)٢(" دون الأعيان

ـــــ  : فقـــــد أمـــــر االله عـــــز وجـــــل đـــــا طائفـــــةً،ولم يلُـــــزمِ الجميـــــع đـــــا، أمـــــا الـــــدعوةـ
                                                           

)، ولا يُستَغرَب هذا الوضـوحُ في الانحـراف مـن ٧٦ص ( «المسلمون والعمل السياسي  ») من ١(
عبد الرحمن، لكن الذي يُستغرب هو انطلاؤه على كثير من قراّء كتابه هـذا! ولقـد كـان صـدورهُ 

علـــى إظهـــار مـــا كـــان يخُفيـــه عـــن  أولَ شـــيء شـــدّ بـــه علـــيُّ بـــن حـــاج أزره! وأوّل شـــيء شـــجّعه
  السلفيين!! وأخذ يومها يلقي منه دروسه!!

  ) ط: دار الكتب العلمية.٨/١٨٦( «تفسير القرطبي  ») ٢(
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، قـال }ويَـأْمُرُونَ بِـالمَعْرُوفِ ويَنْهَـوْنَ عَـنِ المُنكَـرِ     ولْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ {فقال: 
ابــن كثــير: " والمقصــود مــن هــذه الآيــة أن تكــون فِرقــة مــن هــذه الأمــة متصــدية لهــذا 

، ثم أشـــار إلى وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر علـــى )١(الشـــأن ... " 
  الناس؛ كل بحسَبه.

  ثلاث فتن هي: ـ إيغاله العوام فيها يوَرِّطهم في ٢
  ـ أنه يُـرَبيِّ فيهم التجرّؤ على الفتيا.

ـ ويدفعهم إلى التجنيّ على أهل العلم إذا لم يفهموا مسـالكهم، وتَـعْظـم الفتنـة 
đـــم في القضـــايا السياســـية، بـــل يفتِنـــون حـــتى دعـــاēم، ألم تـــرهم في قضـــية الخلـــيج  

  ن؟كيف كانوا بفهوم العوام محصورين، وتحت ضغوط مطالبهم مأسوري
ـ وēييجهم على الأمراء، والجنوح đم إلى التكفـير، ومَـن جـرَّب جماعـة التكفـير 

  عرف كيف احتوى الجهال الدعوة، والأمرالله.
ـ دعوتـــه الأمـــة إلى دراســـة المصـــالح والمفاســـد مـــن أكـــبر مزالقـــه؛ لأن تبـــينُّ  ٣

ليـه إلا المصـلحة ـ الـتي فيهـا الأمـن ـ مـن المفسـدة ـ الـتي فيهـا الخـوف ـ لا يقَـدر ع
وإذَا {الراســـخون في العلـــم: أهـــل الاســـتنباط، ويظهـــر هـــذا الحصـــر في قولـــه تعـــالى: 

مَـهُ  جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وإلى أُولِي الأَمْرِ مِـنْهُم لَعَلِ 
  }.الَّذِينَ يَسْتَنبِطُو�َهُ مِنْهُمْ

ا مـــا تجـــد المهيِّجـــين مـــن المـــراهقين السياســـيين يُشَـــرِّكون العامـــة فيمـــا ـ كثـــير  ٤
يسمونه واقـع الأمـة، حـتى إذالم ينـتج عـن تحلـيلاēم شـيء مـن غُنْمهـا، شـرَّكوهم في 

" غُرْمهـــا، ولم يقـــع اللـــوم علـــيهم وحـــدهم، كمـــا صـــرَّح بـــه هنـــا ســـلمان حـــين قـــال: 
                                                           

  ).١/٣٩٦( «فتح القدير  ») والشوكاني في ٤/١٠٦) وإلى هذا جنح القرطبي في تفسيره (١(
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ولا الحـاكم وحـده، ولا الداعيـة فتتحمَّلونه جميعاً، لـن يتحمَّلـه العـالم وحـده، 
  . )١(وحده!! "

وهذا يفسِّـر تصـرُّف علـي بـن حـاج في استشـارته العـوام لإحـداث أول مسـيرة! 
تلـــك المســـيرة المشـــئومة الـــتي ذهـــب ضـــحيتها في عشـــية واحـــدة مئـــات الشـــباب في 

حَيّا، حتى اضطر إلى أن يقول في الجمعة التي تلَتْهـا: " أنـا
ُ
لم  مقتبل العمر وبراءة الم

أدعُ إلى مســـــيرة، ولكنــــــني دعــــــوتُ إلى الجلــــــوس في ســـــاحة كــــــذا لنســــــمع مطالــــــب 
  .) ٢(الشعب!!! "

  قلتُ: سبحان االله! ليتَه لم يجمع قَـتْل أنفُسٍ وكذباً!!
كمــا تجــد هــذه الطريقــة في الفــرار مــن المســئولية عنــد كــلام ســفر الحــوالي الآتي 

عنهــا ليســت مجــرد فــلان عــن أحــداث الجزائــر؛ حيــث يقــول: " القضــية الــتي نــتكلم 
وليّ المتقين، وسينصرهم ولو بعـد حـين، وإن   االلهف االلهولا فلان، إن كان من أولياء 

  كانوا غير ذلك فقد جاءهم: عُجِّلت إليهم بعض ذنوđم ". 
                                                           

من اجتهـادي، ثم إذا بي أفُاجـأ بـأن أجـده قاعـدة مـن قواعـد الرجـل قـد صـرَّح đـا في  هذا )كتبتُ ١(
لك الغنم، وليس ؛ حيث يقول: " القاعدة الثالثة: ... «القواعد في توحيد الكلمة  »شريط 

عليــه، ولا يحُمــد علــى مكــروه ســواه.  فحمــدت االله علــى أنــني مــا جنيــتُ عليــك الغــرم ..!! "، 
  وكيف لا يُـغَرَّم مَن يفتي الشـباب بـدخول المعـارك الـتي تـوردهم المهالـك وقـد قـال رسـول االله

داود وهــو صــحيح؛ قــال ابــن تيميــة عنــد  أبــو رواه «االله  قــتلهم قتلــوه، »: أدنى مــن ذلــك في
ــن أهــل العلــم "، هــذا الحــديث: " فــإن هــؤلاء أخطــأوا بغــير اجتهــاد؛   »مــن  إذ لــم يكونــوا مِ

  ).٢٠/٢٥٤( «وع الفتاوى مجم
شـهر  «شـريط الزقـازيق  ») ومن شاء التأكد فليطلب من هذه الجماعة شـريطا معروفـا باسـم ٢(

  .)٣١٢هـ، راجع قصة هذه المسيرة هنا ص (١٤٠٩صفر لسنة 
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فتأمـــل كيـــف يهـــيِّج ويؤَيِّـــد ثم يتـــبرأّ فيَكِـــلُ الأمـــر إلى إيمـــان القـــوم، كأنـــه يقـــول 
  !!}رَبَّ العَالَمِينَ اللهَإِ�ِّي أَخَافُ  إ�ِّي بَرِيءٌ مِنكُمْحينئذ:{
، وهــوممن يظُهــر دعــوة إلــى الديمقراطيــة بعينهــاـ كــلام ســلمان هــذا كلــه  ٥

الكفــر đــا، وإلا كيـــف يــدعو الأمـــة كلهــا إلى الشــورى في السياســـة؟! الأمــر الـــذي 
يـــــدلّك علـــــى أن هـــــؤلاء أرادوا أن يكونـــــوا واقعيـــــين، فـــــإذا هـــــم قـــــد صـــــاروا في يـــــد 

  اطية واقعين! الديمقر 
ـ اســتدلاله بــآيتي الشــورى لتقريــر هــذا المعــنى الــديمقراطي في غايــة الســقوط،  ٦

وقبــيح جــدا بالمســلم ـ بصــفة كونــه مســلما ـ أن يقــع فيــه، فكيــف بطالــب العلــم؟! 
فكيف بمن قيل له:( فضيلة الشيخ؟! ) فكيف بمن أرُيد له أن يُضَمَّ رقمُ هاتفه إلى 

  كبار العلماء؟!  أرقام أصحاب الفضيلة هيئة
مـــن الجهـــل ـ أن الشـــورى في الإســـلام مختصـــة بالأئمـــة  االلهثم اعلـــم ـ أعـــاذك 

  الأعلام، سواء أكان ذلك فيما بينهم، أم فيما بينهم وبين الحكام.
أو سـنة خـير  االلهواعلـم ـ أيضـا ـ أنـه لا مشـورة فيمـا ثبـت فيـه نـصّ مـن كتـاب 

  شديد أدلة هذين الحكمين:الأنام عليه الصلاة والسلام، وإليك باختصار 
: " بــاب بطانــة الإمــام «صــحيحه  »قــال البخــاري في كتــاب الأحكــام مــن 

وأهــل مشــورته، البطانــة: الــدُخَلاء "، وأســند فيــه عــن أبي ســعيد الخــدري عــن النــبي 
  :مــــن نبــــيّ ولا اســــتخلف مــــن خليفــــة إلا كانــــت لــــه  االلهمــــا بعــــث  »قــــال

ــه عليــه، وبطانــة تــأمره بالشــر وتحضّــه عليــه، بطانتــان : بطانــة تــأمره بــالمعروف وتحُضُّ
  .«تعالى  االلهفالمعصوم من عَصم 

ة كلهـا كمـا زعـم دلّ هذا الحديث مع تبويبه علـى أن أهـل الشـورى ليسـوا الأمـ
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ســلمان! وإنمــا هــم بطانــة الإمــام، خاصــة وأن لهــذا الحــديث ســبب ورود مــن طريــق 
 )١(، وإنمــا رواه عنــه تلميــذه الترمــذي«صــحيحه  »البخــاري نفســه، لكــن في غــير 

وأبي بكــر وعمــر مــن بيــوēم بســبب  ، وفيــه قصــة خــروج النــبي «ســننه   »في 
. ولــذلك تــدبرّ ـ  االلهفكــان إذن أبــو بكــر وعمــر هــم بطانــة رســول الجــوع، 
 ـرحمــك  ــرِ}  االله! ــر قولــه تعــالى: {وشــاوِرْهُمْ فــي الأَمْ فقــه ابــن عبــاس حــين فسَّ

   .)٢(عنهما " االلهقال: " أبو بكر وعمر رضي 
مـا كـان يشـاور  في النوازل أدرك بلا خفاء أنـه  ومن تدبَّر سيرة الرسول 

إلا أعيــان أصــحابه، مــن ذلــك مــا رواه مســلم في قصــة بــدر عــن ابــن عبــاس قــال: 
مـا تـرون فـي هـؤلاء  ((لأبـي بكـر وعمـر:   االلهقال رسول فلما أَسروا الأُسارى 

هــم بنــو العــمّ والعشــيرة، أرى أن تأخــذ  االله!ول فقــال أبــو بكــر: يــا رســ ))الأســارى؟ 
أن يهـــديهم للإســـلام، فقـــال  االلهمـــنهم فديـــة فتكـــون لنـــا قـــوة علـــى الكفـــار؛ فعســـى 

! مــا أرى االلهيــا رســول  االلهقلــت: لا و ))مــا تــرى يــا ابــن الخطــاب؟  ((:  االله رســول 
ـــا فنضـــرب أعنـــاقهم، فـــتُمكّن  نّ عليـــا مـــن الـــذي رأى أبـــو بكـــر، ولكـــني أرى أن تمُكَِّ

ــــــــــــــــــــــــنيّ مــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــلان ( نســــــــــــــــــــــــيباً    عقيــــــــــــــــــــــــل فيضــــــــــــــــــــــــرب عنقــــــــــــــــــــــــه، وتمُكِّ
مــا  االلهلعمــر ) فأضــربَ عنقــه، فــإن هــؤلاء أئمــة الكفــر وصــناديدها، فهَــوِيَ رســول 

                                                           
  ).٧/٣٤( «تحفة الأحوذي  ») انظر ١(
وصـححه  )٣/٧٠) والحـاكم (٨٨٩( «الناسـخ والمنسـوخ  ») إسناده صحيح، رواه النحاس في ٢(

  هو والذهبي.
قــولُ الحــاكم: ( أنبأنــا أبــو جعفــر محمــد بــن أحمــد البغــدادي ..)  «المســتدرك  »وقــع في  تنبيــه:

وهـو تصــحيف، وإنمــا الصـواب: محمــد بــن محمــد، كمـا ذكــره علــى الصـواب ابــن كثــير في تفســيره 
)١/٦٣٠.(  
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قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلتُ، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول االله وأبو بكر 
تبكي أنـت وصـاحبك؟ أخبرني مِن أيّ شيء  االله!قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول 

 االلهفإن وجـدتُ بكـاء بكيـتُ، وإن لم أجـد بكـاء تباكيـتُ لبكائكمـا، فقـال رسـول 
 :«  أبكــي للــذي عَــرَض علــى أصــحابك مــن أخــذهم الفــداء، لقــد عُــرض

 االله) وأنزل   االلهة من نبي ( شجرةٍ قريب «علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة 
} :     ِفَكُلُـوا مِمَّـا   {إلى قولـه:  }ما كان لِنَبِيٍّ أَن يَكُـونَ لَـهُ أَسْـرَى حَتَّـى يُـثْخِنَ في الأَرْض

  الغنيمة لهم. االلهفأحلَّ  }غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً
والشاهد من القصـة واضـح، أضـف إلى ذلـك أĔـا مـن روايـة ابـن عبـاس مفسِّـر 

" بـاب مـا بقولـه:  «سـننه  »لشورى كمـا سـبق، ولهـذا بـوّب لهـا الترمـذي في آية ا
  .)١(جاء في المشورة "

تبويب ماتع، ذكر فيه أدلة  «صحيحه  »وللبخاري في كتاب الاعتصام من 
مـــا نحـــن بصـــدده بشـــكل جـــامع، أقصـــد تخصـــيص الشـــورى بجماعـــة مـــن العلمـــاء، 

  وتخصيصها بما لم يرَدِ فيه نص من وحي السماء.
وشـاوِرْهم  { }وأَمْـرُهُمْ شُـورَى بَيْـنَهُمْ   {تعـالى:  االله: " باب قول )٢(قال ـ رحمه االله ـ

 }اللهفـإذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى     {بـينّ لقولـه تعـالى: وأن المشاورة قبل العزم والت }في الأمر
."  

قــال ابــن حجــر: " ووقــع في الأدب مــن روايــة طــاوس عــن ابــن عبــاس في قولــه 
ــرِ {تعــالى:  ــي الأَمْ ــاوِرْهُمْ فِ "، قيــل: وهــذا تفســير لا  } قــال: " فــي بعــض الأمــروشَ

                                                           
  ).٨/٣٩٠لابن تيمية ( «منهاج السنة  ») و٥/٣٧٣( «تحفة الأحوذي  ») انظر ١(
  ).١٣/٣٥١( «الفتح  ») ٢(
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  .)١(تلاوة، ونقله بعضهم عن قراءة ابن مسعود "
 االلهلـم يكـن لبشـر التقـدم علـى  فـإذا عـزم الرسـول االله ـ: "  وقـال ـ رحمـه

  .ورسوله "
قلــت: أي صــار وحيــًا، ولــذلك قــال ابــن حجــر: " ويُســتفاد مــن ذلــك أن أمــره 

  إذا ثبــت لم يكــن لأحــد أن يخالفــه ولا يتحيّــل في مخالفتــه "، وكــذا قــال ســفيان
  .)٢(ابن عيينة

قــام والخــروج، أصــح وقــال ـ رحمــه االله ـ: " وشــاور النــبي 
ُ
ابه يــوم أحــد في الم

  فلمـــــــا لـــــــبس لأَْمَتـــــــه وعـــــــزم قـــــــالوا: أقَـِــــــمْ، فلـــــــم يمَـِــــــلْ إلـــــــيهم بعـــــــد العـــــــزم وقـــــــال: 
. وشـاور عليـّاً وأسـامة فيمـا « االلهلاينبغي لنبي يلبس لأَْمته فيضـعها حـتى يحَكـم  »

أهـــلُ الإفـــك عائشـــة فســـمع منهمـــا حـــتى نـــزل القـــرآن، فجلـــد الـــرامين ولم  رَمَـــى بـــه
 ، وكانـــــت الأئمـــــة بعـــــد النـــــبي االلهيلتفـــــت إلى تنـــــازعهم ولكـــــن حكـــــم بمـــــا أمـــــره 

يستشيرون الأمناء مـن أهـل العلـم في الأمـور المباحـة ليأخـذوا بأسـهلها، فـإذا وضـح 
ورأى أبــو بكــر قتــال مَــن  ،الكتــاب أو الســنة لم يتعــدَّوه إلى غــيره اقتــداء بــالنبي 

أمُــرتُ أن أقاتــل  »:  االلهمَنــع الزكــاة فقــال عمــر: كيــف تقاتــل وقــد قــال رســول 
عصــــموا مــــني دمــــاءهم  االله، فــــإذا قــــالوا لا إلــــه إلا اهللالنــــاس حــــتى يقولــــوا لا إلــــه إلا 

لأقــاتلن مَــن فــرَّق  االلهفقــال أبــو بكــر: " و « االلهوأمــوالهم إلا بحقهــا وحســاđم علــى 
فلم يلتفـت أبـو بكـر إلـى مشـورة إذ  "، ثم تابعه عمر،   االلهبين ما جمع رسول 

  .«مَن بدَّل دينه فاقتلوه   »: االلهكان عنده حكم رسول 
                                                           

  ) ط. دار الكتب العلمية.٤/١٦١( «تفسير القرطبي  ») وانظر إن شئت ١(
  ).٣/٤٩٦( «الطبري  تفسير ») ٢(



 

  

مدارك النظر في٢٨٠
ة ا ال

  القراءُ أصحابَ مشورة عمر، كهولاً كانوا أو شبانا " اهـ. وكان 
موصــولاً عــن ابــن  «صــحيحه  »وهــو يقصــد بكلامــه الأخــير مــا رواه هــو في 

لحـرّ عباس قال: " قدم عيينة بـن حصـن بـن حذيفـة بـن بـدر فنـزل علـى ابـن أخيـه ا
وكـان القـراء أصـحابَ ابن قيس بن حصـن، وكـان مـن النفـر الـذين يـُدنيهم عمـر، 

  مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا ".
جمــــع قــــاريء، والمــــراد بهــــم وشــــرح ابــــن حجــــر كلمــــة ( القــــراء ) بقولــــه: " 

  .)١(العلماء بالقرآن والسنة العُبّاد "
مهــران قــال: " كــان  وروى البيهقــي بســند صــححه ابــن حجــر عــن ميمــون بــن

فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بــه  االلهإذا ورد عليــه خصــم نظــر في كتــاب  أبــو بكــر 
فيـه سـنة، فـإن  قضى بينهم، فإن لم يجـد في الكتـاب نظـر هـل كانـت مـن النـبي 

علمهـــا قضـــى đـــا، وإن لم يعلـــم خـــرج فســـأل المســـلمين فقـــال: أتـــاني كـــذا وكـــذا، 
فلـم أجـد في ذلـك شـيئاً فهـل تعلمـون   االلهوفي سـنة رسـول  االلهفنظرت في كتاب 

قضى في ذلك بقضاء، فربما قـام إليـه الـرهط، فقـالوا: نعـم قضـى فيـه   االلهأنّ نبي 
ـ قـال جعفـر: وحـدثني غـير ميمـون أن أبـا   االلهبكـذا وكـذا فيأخـذ بقضـاء رسـول 

 كان يقول عند ذلك: الحمد الله الذي جعل فينا من يحفـظ عـن نبينـا   بكر 
ــ  اه ذلــك دعــا رؤوس المســلمين وعلمــاءهم فاستشــارهم فــإذا اجتمــع وإن أعيـــ

  رأيهم على الأمر قضى به.
كـان يفعـل ذلـك، فـإن   قـال جعفـر: وحـدثني ميمـون أن عمـر بـن الخطـاب 
فيـه قضـاء، فـإن وجـد   أعياه أن يجد في القـرآن والسـنة نظـر هـل كـان لأبي بكـر

                                                           
  ).١٣/٢٧١( «الفتح  ») ١(
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س المســـــلمين وإلا دعـــــا رؤو قـــــد قضـــــى فيـــــه بقضـــــاء قضـــــى بـــــه،  أبـــــا بكـــــر 
  .)١(وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم "
  .)٢(ثم ذكر ابن حجر مشاورات عمر وعثمان لأهل الحلّ والعقد

حـين قيـل لـه: " أوصِ  ومن أقوى ما يُستدل به هنا مـا وقـع في وفـاة عمـر 
نفــر ـ أو يــا أمــير المــؤمنين! اســتخلف، قــال: مــا أجــد أحــق đــذا الأمــر مــن هــؤلاء ال

وهــو عــنهم راضٍ، فســمى عليــا وعثمــان والــزبير   اهللالــرهط ـ الــذين تــوفي رســول 
  .  )٣(وطلحة وسعدا وعبد الرحمن .. " رواه البخاري

 وواضـــح جـــدا أن تلـــك الأمـــة العظيمـــة أَمَّـــرت عليهـــا الخليفـــة عثمـــان 
  بمشورة ستة منها فقط، فهل من معتبر؟

  شبهة 
وريـــون مـــن الإســـلاميين! أو مـــن العلمـــانيين كـــل مـــا يســـتدل بـــه هـــؤلاء الجمه

لإثبات ما دنـدن حولـه سـلمان، إمـا هـي مـن مجمـلات النصـوص والآثـار الـتي أđُـِم 
فيها المستشارون، وإما هي غير ثابتة سـندا، وإمـا في الاسـتدلال đـا تعسـف، ومـن 

 االلهأصــحابه في الخــروج إلى بــدر، فعــن أنــس: " أن رســول  هــذه استشــارة النــبي 
 ور حـــين بلغـــه إقبـــالُ أبي ســـفيان، قـــال: فـــتكلم أبـــو بكـــر فـــأعرض عنـــه، ثم شـــا

، االلهتكلـــم عمـــر فـــأعرض عنـــه، فقـــام ســـعد بـــن عبـــادة فقـــال: إيانـــا تريـــد يـــا رســـول 
والــذي نفســي بيــده لــو أمرتنــا أن نخُِيضــها البحــر لأخَضْــناها، ولــو أمرتنــا أن نضــرب 

                                                           
  ).١١٥ـ١٠/١١٤( «السنن الكبرى  ») ١(
  ).١٣/٣٥٤( «الفتح  ») انظر ٢(
  ).٣٧٠٠) رقم (٣(



 

  

مدارك النظر في٢٨٢
ة ا ال

النــاس، فــانطلقوا حــتى   االلهأكبادهــا إلى بَـــرْك الغِمــاد لفعلنــا، قــال: فنــدب رســول 
  نزلوا بدرا ... " رواه مسلم.

  استشــــار عامـــة النــــاس ولــــذلك قــــال النــــووي:  قلـــت: لــــيس في القصــــة أنــــه 
  .)١(" وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة" 

إنمـا وعلى فرض أنه يصـلح دلـيلا لمـدّعاهم فقـد قـال النـووي: " قـال العلمـاء: 
لــم يكــن بــايعهم علــى أن يَخرجــوا معــه للقتــال وطلــب  قصــد اختبــار الأنصــار لأنــه

العدو، وإنما بايعهم علـى أن يمنعـوه ممـن يقصـده، فلمـا عـرض للخـروج لعيـر أبـي 
                                                           

  ).١٢/١٢٤( «شرح مسلم  ») ١(
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  .)١(" سفيان أراد أن يعَلم أنهم يوافقون على ذلك فأجابوه أحسن جواب
ـ وفي نعـــي ســلمان علـــى الأمـــة عـــدم تــدخلها في الشـــورى يقـــول: " وهـــذا  ٧

تصر الأمة ـ كما ذكرتُ ـ في أفراد "، ثم نزع بـآيتي الشـورى، هـذا كلـه خطأ؛ لأنه يخَ 
يــدل علــى إيجابــه الشــورى، لــيس فقــط علــى ولي الأمــر، بــل علــى الأمــة كلهــا كمــا 

وهــــذا لــــو وافقنــــاه عليــــه لأبطلنــــا خلافــــة أبــــي بكــــر وعمــــر يظهـــر مــــن ســــياقه. 
رواه  منهــــا مــــا وعثمــــان، ولأبطلنــــا الاســــتخلاف الــــذي وردت الأدلــــة بجــــوازه،

عنهمـــا قـــال: " قيـــل لعمـــر: ألا  اهللابـــن عمـــر رضـــي  اهللالبخـــاري ومســـلم عـــن عبـــد 
تستَخلِف؟ قال: " إن أستخلِف فقد اسـتخلَف مـن هـو خـير مـني: أبـو بكـر، وإن 

ـــــــرك مـــــــن هـــــــو خـــــــير مـــــــني: رســـــــول  ـــــــرك فقـــــــد ت ـــــــه، فقـــــــال:  االلهأت   ، فـــــــأثنوا علي
 علـــي، لا أتحمَّلهـــا حيـــاً " راغـــب وراهـــب، ودِدتُ أني نجـــوتُ منهـــا كفافـــا لا ليّ ولا

  وميتاً ".
وهذا مـن أقـوى الأدلـة علـى كـون أبـي بكـر اسـتخلَف عمـر مـن بعـده ولـم 
يتـــرك الأمـــر شـــورى، فهـــل يجـــرؤ أحـــد علـــى تخطئـــة أبـــي بكـــر، والمهـــاجرون 

لــو علــم فــي الأمــة اختلافــا   االلهوالأنصــار شــهود لاينكــرون؟! بــل إن رســول 
فعــن عائشــة قالــت: دخــل علــي  شــورى، فــي توليــة أبــي بكــر لعهِــد إليــه مــن غيــر

ـــه، فقـــال:   االلهرســـول  ـــاكِ وأخـــاكِ حـــتى  ((في اليـــوم الـــذي بــُـديء في ادعـــي لي أب
أخرجـــــه  ))والمؤمنـــــون إلا أبـــــا بكـــــر االلهُ يـــــأبى  ((، ثم قـــــال: ))أكتـــــب لأبي بكـــــر كتابـــــا 
  البخاري ومسلم وغيرهما.

المـــراد أنـــه لم  أعلـــم ـ أن االلهقـــال شـــارح العقيـــدة الطحاويـــة: " والظـــاهر ـ و
                                                           

  ).١٢/١٢٤( «شرح مسلم  ») ١(
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يستخلِف بعهد مكتـوب، ولـو كتـب عهـدا لكتبـه لأبي بكـر، بـل قـد أراد كتابتـه ثم 
، فكان هذا أبلغ من مجرد العهـد، «والمسلمون إلا أبا بكر  االلهيأبى  »تركه، وقال:
اســــتخلاف أبي بكــــر، وأرشــــدهم إليــــه بــــأمور  دلّ المســــلمين علــــى فــــإن النــــبي 

متعــددة، مــن أقوالــه وأفعالــه، وأخــبر بخلافتــه إخبــارَ راض بــذلك، حامــدٍ لــه، وعــزم 
علــى أن يكتــب بــذلك عهــدا، ثم علِــم أن المســلمين يجتمعــون عليــه، فــترك الكتــاب 

  .)١(اكتفاء بذلك "
ولا يحتـاج  ويجـوز للإمـام أن يعهـد إلـى إمـام بعـده،قال أبو يعلـى الفـراّء: " 

وذلــك لأن أبــا بكــر عهــد إلى عمــر  فــي ذلــك إلــى شــهادة أهــل الحــلّ والعقــد،
، ولم يعَتـبرا في حـال العهـد عنهما، وعمر عهد إلى ستة مـن الصـحابة  االلهرضي 

  .)٢(شهادة أهل الحلّ والعقد "
وأمـــا انعقـــاد الإمامـــة بعهـــد مَـــن قبلـَــه فهـــو ممـــا انعقـــد  وقـــال المـــاوردي: "

ووقع الاتفاق على صـحته لأمـرين عمِـلَ المسـلمون đمـا ولم ازه، الإجماع على جو 
  يتناكروهما:

فأثبــــت المســــلمون إمامتــــه  عهــــد đــــا إلى عمــــر  أحــــدهما: أن أبــــا بكــــر 
  بعهده.

عهد đا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها،  والثاني: أن عمر 
وقـال  الصـحابة منهـا،وخـرج بـاقي وهم أعيـان العصـر اعتقـادا لصـحة العهـد đـا، 

عليهمــا حــين عاتبــه علــى الــدخول في الشــورى: كــان أمــرا  االلهعلــي  للعبــاس رضــوان 
                                                           

  ) ط. المكتب الإسلامي.٤٧٤( «شرح العقيدة الطحاوية  ») ١(
  ).٢٥لأبي يعلى ص ( «طانية الأحكام السل ») ٢(
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عظيمــا مــن أمــور الإســلام لم أر لنفســي الخــروج منــه، فصــار العهــد đــا إجماعــا في 
  .)١(انعقاد الإمامة "

فهل يبقى للقول بوجوب الشورى محل مـع هـذه الأدلـة القويـة؟ قـال ابـن القـيم 
 ومنهــــا اســــتحباب مشــــورة الإمــــام رعيتــــه وجيشــــه،ئــــد قصــــة الحديبيــــة: " في فوا

اســتخراجا لوجــه الــرأي، واســتطابة لنفوســهم، وأمنــاً لعتــبهم، وتعرفــا لمصــلحة يخــتص 
وشَـــاوِرْهُم في {بعلمهـــا بعضـــهم دون بعـــض، وامتثـــالا  لأمـــر الـــرّب في قولـــه تعـــالى: 

  .)٢(" }رُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْوأَمْوقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: { }الأَمْر
ـ وأخيرا أقول: إنّ نسبة هذا المنهج إلىالسلف تحت عنوان: ( حديث حول  ٨

منهج السلف ) غير مقبولة، لما بيّنت ما بينهمـا مـن أرحـام غـير موصـولة، ودعوتنـا 
لهــــؤلاء الــــدعاة أن يعطــــوا القــــوس باريهــــا، ويتركــــوا المطــــي لحاديهــــا، ريثمــــا يراجعــــون 

  الجميع للخير. االلهويتهيؤون لما يحسنون؛ فإن قيمة المرء ما يحسن.وفق أنفسهم، 
ولمــا كــان هــذا النــوع مــن الفقــه ـ أعــني فقــه الواقــع ـ đــذه المثابــة مــن التخبــيط 
والتخليط،كان لعلمائنا نظرة خاصة فيه للمحاذير التي نبَّه عليها العلامة ربيـع ابـن 

إنّ مـن أغـرب مـا يقـع فيـه المتحمسـون هادي المدخلي ـ حفظه االله ـ حيث قـال: " 
، ولقــد غــلا فيــه أنهــم يقدّمونــه للنّــاس وكأنــّه أشــرف العلــوم وأهمهــالفقــه الواقــع 

بعضهم غلوا شديدا فجعل العلوم الشرعية من مقوماته، ونسج حولـه مـن الهـالات 
الكبــيرة، بمــالم يســبقه إليــه الأولــون والآخــرون، وهــو في حقيقتــه لا يســمى علمــا ولا 

ولــــو كــــان علمــــا أو فقهــــا فــــأين المؤلفــــات فيــــه؟! وأيــــن علمــــاؤه وفقهــــاؤه في  فقهــــا،
                                                           

  ).١١للماوردي ص ( «الأحكام السلطانية  ») ١(
  ).٣/٣٠٢( «زاد المعاد  ») ٢(
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الســابق واللاحــق؟! وأيــن مدارســه؟! لمــاذا لا يســمى علمــا ولا فقهــا إســلاميا؟ لأنــه 
  ذو أهداف سياسية خطيرة منها:

لأن فقـه الواقـع لايختلـف عـن مبـدإ الصـوفية في  إسـقاط المـنهج السـلفي؛أ ـ 
  قيقة؛ إذ هدفهم من ذلك إسقاط الشريعة.التفريق بين الشريعة والح

الاسـتيلاء علـى عقـول الشـباب والفصـل بيـنهم وبـين علمـاء المـنهج ب ـ 
  ، بعد تشويه صورēم بالطعون الفاجرة.السلفي

، فـالإخوان المسـلمون وإن كانـت لهـم شـبكات اعتمـاده علـى التجسـسجــ ـ 
ام العجـــز عـــن تجســـس واســـعة علـــى أهـــل الحـــديث والســـلفيين إلا أĔـــم يعجـــزون تمـــ

اكتشـــاف أســـرار الأعـــداء وإحبـــاط خططهـــم، وواقعهـــم في مصـــر وســـورية والعـــراق 
  أكبر شاهد على ذلك.

د ـ أنــه يعتمــد علــى أخبــار الصــحف والمجــلات الــتي تحــترف الكــذب، وعلــى 
المــــــذكرات السياســــــية الــــــتي يكتبهــــــا الشــــــيوعيون واليهــــــود والنصــــــارى والعلمــــــانيون 

ين السياســــة المــــاكرة، الــــذين مــــن أكــــبر أهــــدافهم والميكــــافيليون وغــــيرهم مــــن شــــياط
تضــليل المســلمين ومخــادعتهم واســتدراجهم إلى بنــاء خطــط فاشــلة علــى المعلومــات 

  التي يقدّموĔا.
هــ ـ مـن أركـان هـذا الفقـه المزعـوم التحلـيلات السياسـية الكاذبـة الفاشـلة، وقـد 

  كذđا وفشلها، ولا سيما في أزمة الخليج.  االلهأظهر 
يقوم على تحريف نصوص القرآن والسنة، ويقوم على تحريف كـلام ابـن و ـ أنه 

  القيم في فقه الواقع.
ص ـ قيامه على الجهل والهوى حيث تـرى أهلـه يرمـون مـن لا يهـتم đـذا الفقـه 
بالعلمنــة الفكريــة والعلميــة، وهــذا غلــو فظيــع قــائم علــى الجهــل بــالفرق بــين فــروض 

لا أن هـــذا الفقـــه الـــوهمي مـــن فـــروض الكفايـــات وفـــروض الأعيـــان، لـــو ســـلمنا جـــد
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  .)١(الكفايات
                                                           

) ولا يزال الأمر đؤلاء يتفاقم حـتى يغُلـوا في السياسـة إلى حـد استصـغار علـوم الشـرع في جنبهـا، ١(
حــتى ولــو كانــت عقيــدة التوحيــد!! وواالله لقــد مكثــت أيامــا وليــالي باهتــا مهمومــا لكلمــة شــنيعة 

".. فتأتي ) وهي قولـه: ٧٨رقم ( «حول الأحداث الجديدة  »قالها سلمان العودة في شريط 
إلى خطيب فتجد كأنه قد أصم أذنيه ولـم يسـمع شـيئا، يـتكلم عـن موضـوع بعيـد بـالمرة؛ 
إمــا أن يــتكلم تحــت الأرض فيمــا يتعلــق بــأحوال الآخــرة والقبــر والمــوت، وإمــا أن يــتكلم 

ا يتعلـق بـأمور الجنـة والنـار والبعـث والحسـاب وغيرهـا، كـل هـذه الأمـور فوق السماء فيمـ
حق والكلام فيها حق، لكن ينبغي أن الإنسان يستغل فرصة كـون النفـوس متهيِّئـة للـوعظ 
والإرشــاد والتوجيــه، وأخــذ الــدروس والعبــر مــن هــذه الأحــداث، ويطَُمــئن النــاس علــى هــذا 

سكينة لنفوسهم، يُحيي المعاني الإيمانية فـي الأمر؛ يكون مصدر طمأنينة للناس، مصدر 
قلــوبهم ـ كمــا ذكــرتُ ـ يبــين لهــم المخــاطر التــي تهــدّدهم، بحيــث يكــون الكــلام متعلقــا 

تُحـرِّك قلوبنـا جميعـا، ثـم نـأتي للمتحـدِّث أو بالواقع. أما أن نعيش أحداث ( هكذا ) مؤلمة 
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــي واد آخـــــــــــــــــــر، فهـــــــــــــــــــذا ف ـــــــــــــــــــتكلم ف ـــــــــــــــــــب فنجـــــــــــــــــــده ي ـــــــــــــــــــع  الخطي   الواق

ضـحيتها ...  ـ ذهـول ( هكـذا ) وغيبوبـة لا يجـوز أن يقـع المـؤمن أو العـالم أو الداعيـة ــ يعنـي
  "؟!

قلـــتُ: يالهـــا مـــن مصـــيبة! لا أعتقـــد أن بعـــد الاســـتهانة بالعقيـــدة مصـــيبة! أرأيـــتم ـ يـــا شـــباب 
  الإسلام!ـ  فعل السياسة العصرية بأهلها ؟!

مـن النـار ؟! آلعقيـدة أم فقـه الواقـع؟!! أرأيتم هذه الصياغة التهكمية بمن يريدون تخليص الناس 
مــع أن المــرء لــو جهــل واقعــه لمــا حــال ذلــك بينــه وبــين الجنــة، ولكنــه لــو جهــل عقيدتــه فمــن ذا 

{إِنَّ اللهَ الذي ينجيه من النار؟ فأي الخطيبين أحق بالنعي إن كنـتم تعلمـون؟ قـال االله تعـالى: 
. }ضَـلاَلاً بَعِيـداً   ونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَـلَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُ

= 
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ــــــــؤُزُّ النــــــــاس    وإنــــــــه لعظــــــــيم جــــــــدا بكــــــــل مســــــــلم أن يتَصــــــــوَّر أحــــــــداث الواقــــــــع ـ الــــــــتي تَـ
ـدُ ذلـك في  أزًَّا ـ باعـث طمأنينـة! ومصـدر سـكينة!! وسـبباً لإحيـاء الإيمـان في القلـوب!!! ولا يجَِ

! وكأن ابـن القـيم سمـع ذلـك مـن سـلمان فأجابـه بقولـه: " وكـذلك كانـت خطبتـه أركان الإيمان؟
  إنمــا هــي تقريــر لأصــول الإيمــان: مــن الإيمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله ولقائــه وذكــر الجنــة

فيَملأ القلـوب مـن والنار، وما أعدّ االله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعدّ لأعدائه وأهل معصيته، 
وتوحيداً ومعرفـةً بـاالله وأيامـه، لا كخطـب غيـره التـي إنمـا تفُيـد أمـورا مشـتركة  خطبته إيماناً 

بين الخلائق: وهي النَوح على الحياة والتخويف بالموت؛ فإن هذا لا يُحصِّل فـي القلـب 
إيمانا باالله ولا توحيدا لـه، ولا معرفـة خاصـة بـه، ولا تـذكيرا بأيامـه، ولا بَـعْثـاً للنفـوس علـى 

وقاً إلــى لقائــه، فيَخــرج الســامعون ولــم يســتفيدوا فائــدة، غيــر أنهــم يموتــون محبتــه، ولا شــ
وتقُســم أمــوالهم ويبُلــي التــرابُ أجســامَهم، فيــا ليــت شــعري! أي إيمــان حصــل بهــذا؟ وأي 

  ).١/٤٢٣ «زاد المعاد  »( توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل؟ " 
قلت: إنما أراد ابن القيم الردّ على صنفين من الخطباء، الأول: هم الوعاظ القَصَّاصون، 
والثاني: هم الذين أنا بصدد الحديث عـنهم، فهـل يُصَـدِّق فقهـاء الواقـع أن قائـل هـذا لا 

ن واقعنـا يعيش معنا؟ وإنما قاله بما فتح االله عليـه مـن ( فقـه الـنفس ) مـع أنـه لا يعَـرف عـ
هــذا كــلام رجــل امــتلأ قلبــه بتعظــيم العقيــدة؛ لأنــه ســلفي، لا  شــيئا! رحمــه االله رحمــة واســعة، 

ـــاء!!  »كمـــا يقـــول ســـلمان في  ): " .. فجـــزء مـــن هـــذا اليســـرِ ٤٤ص ( «هكـــذا علَّـــم الأنبي
تسـتطيع أن تشـرح لأي إنسـان عقيـدة التوحيـد فـي عشـر دقـائق  بحيثاليسرُ في العقيـدة؛ 
  أو نحوها!! ..".

قلت: هكذا صنيع كل سياسي من هؤلاء الدعاة الراكضين خلف كراسي الحكم؛ ليس لـديهم 
وقـــت يُضـــيِّعونه مـــع العقيـــدة! علـــى أĔـــم لا يتضـــجَّرون مـــن الســـاعات الطويلـــة، بـــل والأعمـــار 

وإن كان الأنبياء قد ضـيَّعوا أعمـارهم فيهـا كمـا يبـدو مـن هـذا  المديدة  التي أكلتها السياسات!
  الكلام؟!
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ح ـ يرتكــز هــذا العلــم المفتعــل علــى المبالغــات والتهويــل، حيــث جُعلــت علــوم 
الشريعة والتاريخ من مقوماته، فأين جهابذة العلماء وعباقرēم عن هذا العلم وعـن 
التـــأليف والتـــدريس فيـــه والإشـــادة بـــه والتخصـــص فيـــه وإنشـــاء الجامعـــات أو علـــى 

  لأقل أقسام التخصص فيه؟!ا
ط ـ ولمـــا كـــان هـــذا الفقـــه đـــذه الصـــفات الذميمـــة لم ينشـــأ عنـــه إلا الخيـــال 

فمن آثاره تفريق شـباب الأمـة وغـرس الأحقـاد والأخـلاق  والدواهي من الآثـار،
مــن đْــت الأبريــاء والتكــذيب بالصــدق وخذلانــه وخــذلان الفاســدة فــي أنصــاره، 

ت، وإشـاعة ذلـك، والإرجـاف في صـورة موجـات أهله، والتصديق بالكذب والترهّا
عاتية، تتحوّل إلى طوفـان مـن الفـتن الـتي مـا تركـت بيـت حجـر أو مـدر أو وبـر إلا 

  دخلته.
أمــا فقــه الواقــع الــذي يحتفــي بــه علمــاء الإســلام، ومــنهم ابــن القــيم، والسياســة 

ـــر  لهمـــا الإســـلامية العادلـــة، فمرحبـــا đمـــا وعلـــى الـــرأس والعـــين، وإن جهلهمـــا وتنكَّ
  .)١(الإخوان المسلمون ... "

                                                           
  ).٩٥ـ٩٣ص ( «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية  ») ١(
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أنقــل هنــا كلمــات بحــذافيرها مــن أشــرطة مســموعة لــدعاة تحــدّثوا عــن القضــيّة 
السياســية الدّعويــة الــتي بــالجزائر، وهــم ككثــير مــن الشــباب المــتحمّس يوجِبُــون بــلا 

خاصة من أهل العلـم الكبـار كالشـيخ  هوادة التفقّه في الواقع ويَـنـْعَون على غيرهم ـ
الألباني، والشـيخ ابـن بـاز، والشـيخ ابـن عثيمـين ـ جهلهـم بـالواقع، وقـد رأيـت أĔـم 

  أحقّ đذا النعي؛ لأĔم نقلوا واقعاً مشوّهاً غير صحيح.
هــذا عــن الجزائــر فقــط دون متــابعتهم في أخبــار غيرهــا، ونحــن نعــيش في الجزائــر 

، وقــد اتصــلنا ببعضــهم مــراراً وأبلغنــاهم أخطــاءهم نســمع مــن أشــرطتهم غــير مــانرى
دون فضــحهم، فلــم نجــد مــنهم تجاوبــاً، فقلنــا: لعلّنــا مجهولــون عنــدهم، وهــم علــى 
طريقـــة أهـــل الحـــديث في عـــدم قبـــول خـــبر المجهـــول، ولهـــم في ذلـــك كـــل الحـــق لأنــّـه 

كـافر عنوان التّحريّ لولا أننّا وجدناهم يعتمدون أخبار الكفار بالتجري! مـع أنّ ال
شــرّ مــن مجهــول المســلمين بــلا ريــب، وهــم يناشــدون الخلــق علــى أن يأخــذوا بمــنهج 

  !)١(الموازنة بين المنقبة والعيب
على كل حال فإنّ كاتب هذه السّطور حاول الاتّصال بالدكتور سفر الحـوالي 
مراراً، أقلّها ثلاث مراّت! وفي كلها يعتذر بكثـرة الأشـغال مـع ضـيق الوقـت ـ أعانـه 

علـى طاعتـه، لكـن قـد وصــل إليـه غـيري ممـن نعرفــه ويعرفـه، فأفـاده مـا في نفســي  االله
                                                           

م باسـم الإنصـاف! بـل ) أقصد دعوēم إلى ذكر محاسن أهل البدع والمخالفين عند ذكر مسـاوئه١(
وذكـــر محاســـن الكفـــار أيضـــا!! وسمَّـــوه ( مـــنهج الموازنـــة!!! )، وقـــد بـــينَّ فضـــيلة الشـــيخ ربيـــع بـــن 

منهج أهل السنة والجماعـة في نقـد الكتـب والطوائـف  »هادي المدخلي عوار هذا المذهب في 
  بما لا تجده عند غيره.  «المحجة البيضاء لحماية السنة الغراء  »وفي  «والرجال 

  متفقهون حول الواقع لا يفقهون الواقع 
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علــى بلــوغ المــراد، ووعــد الــدكتور ألاّ يعتمــد مســتقبلاً إلا  االلهوزاد وأجــاد، فحمــدت 
علــى هــذا المصــدر الموثــوق، لكــن لم يطــل الــزّمن حــتى عــادت ( حليمــة إلى عادēــا 

مثــل هــذا التصــلّب في الباطــل عرفنــاه ممِــَن  القديمــة! )، فــرابني أمــرهُ وأمــرُ جماعتــه لأنّ 
  أخبارهُم لا تنبع من واقعٍ ما بقدر ما هي تنتمي إلى تحزّب ما!!

خاصة وأĔـم في كـل مـرةّ يصـلون قضـيّة الجزائـر بقضـايا في السّـعودية ينكروĔـا، 
فيقولـــون: كيـــف لا تتجـــاوب الدولـــة السّـــعودية مـــع الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ الـــتي 

لطّهر كذا وكذا، على حين تجاوđا مع الحكومة الجزائرية التي بلغت مـن بلغت من ا
الــــرِّجس كــــذا وكــــذا، وربمــــا حكــــوا أنّ بينهمــــا دعمــــاً ماديــّــاً، فلــــم يجــــدوا ســــبيلا إلى 
الإنكــــار علــــى دولــــتهم إلا باســــتغلال قضــــايا العــــالم كواســــطة، ومنهــــا اضــــطرّوا إلى 

لهـــا، بـــل الغـــضّ منـــه! كمـــا تحجـــيم الحـــق الـــذي لـــدى جبهـــة الإنقـــاذ، وتقلـــيص باط
  ستقرؤه هنا وإليكم فقه الواقع!
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: " خــرج الاســتعمار «كلمــة حــقّ فــي المســألة الجزائريــة   »في شــريط  قــال
ذلــك بقيــت الجزائــر تحُكــم بغــير الإســلام زمانــاً  الفرنســيّ الأجنــبي مــن الجزائــر، ومــع

طــويلاً حــتى تملمــل النــاس مــن تلــك الأوضــاع السّــيئة، وقامــت حركــات ومظــاهرات 
صاخبة واضطرابات كثيرة في الأسـواق والشـوارع، وصـارت مواجهـات داميـة، وقتُـِل 
المئـــات مـــن النـــاس، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك، وكانـــت الصـــحافة تعـــتِّم علـــى مثـــل هـــذه 

وكنــت أذكــر أننّــا نقــرأ في صــحيفتنا أĔــم يســموĔا ( ثــورة الخبــز )، يعــني أن  الأمــور،
الناس قاموا من أجل الخبز بحثاً عن لقمة العيش، وتجاهلوا الدّافع الإسلامي القويّ 
ــّـة السياســـية  وراء تلـــك المطالبـــات، وعلـــى إثرهـــا أقـــرّت الجزائـــر بمـــا يســـمّونه التعدّدي

  وأذعنت لمطالب الناس ".
أكتــــوبر  ٥في هــــذا الكــــلام خــــبط عجيــــب، لأنــّــه يحكــــم علــــى ثــــورة ( النقــــد:

  م) بأنّ دافعها إسلامي! فأقول:١٩٨٨
  ـ متى كان في الإسلام ثورات ؟!

ـ متى كان الدّافع أو الباعث الإسلامي أوالنّية الحسنة كافية لغـض الطـّرف عـن 
  الوسيلة والطريق؟!

ــ بــأيّ دليــل ينفــي أن تكــون ثــورة خبــز ويثبــت أĔّــا إ ســلامية إن صــحّ التعبــير؟! ـ
أصــاحب الــدّافع الإســلامي القــوي يخــرب بيتــه، فيكســر أدوات وزارتــه أو المؤسّســة 
ــدّافع الإســلاميّ القــوي يغتصــب ـ أيـّـام  الــتي يأكــل منهــا المســلمون ؟ أصــاحب ال
جهاده المقدّس! ـ من الأسواق الحكومية وغير الحكومية ما يجد لأĔّا غنيمـة؟! لقـد  

افع الإســلاميّ القـــويّ يبيتــون مــع الفيــديو الإســلاميّ! والنشـــيد كــان أصــحاب الــدّ 
الإســلاميّ!! في المهرجانــات والمظــاهرات الإســلامية!!! فــإذا نــادى منــادي الفــلاح: 

  فقه واقع الجزائر عند سلمان بن فهد العودة
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الصــلاة خــير مــن النّوم،كــان المجاهــدون قــد نــاموا، ولعلّهــم لم يســمعوه، لأĔــم نــاموا 
بعـــض المتطـــوعين مـــن أهـــل في ســـدّة المســـجد، والمـــؤذّن في مقصـــورة المســـجد، فقـــام 

الحـــيّ بإيقـــاظ هـــذه الآلاف، فـــلا يقـــوم إلى الصـــلاة مـــنهم إلا فئـــة قليلـــة جـــدًا ربمـــا 
  عجزت أصابع اليد عن عدّها لأĔّا تزيد عنها قليلاً.

مَـعَ   اللهُوَ اللهِكَـم مِـن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبَـتْ فِئَـةً كَـثِيرَةً بِـإِذْنِ         وإن قيلَ في القليل البركـة فــ {
}؟ قلـــت: نعـــم! ولكـــن إذا عُرفـــت الفئـــة الغالبـــة، فمـــن هـــي الفئـــة الكثـــيرة صَّـــابِرِينال

المغلوبــة؟ آلفئــة الحكوميّــة الــتي هــي في خــير الأمّــة بغــير حــقّ ســائمة؟! أم هــي الفئــة 
المجاهــــدة وعــــن الصــــلاة نائمــــة؟! فبينــــا أنــــا أكتــــب هــــذه الكلمــــات ذكــــرت حــــديثاً 

أخونـا سـلمان قيمـة تفريـغ القلـب مـن الـدنيا  يناسب حالنـا للاتعّـاظ بـه، ولْيَذْكُرمنـه
: ، قــال: قــال النــّبي الله تعــالى، وشــرط الإخــلاص في الجهــاد، فعــن أبي هريــرة 

غزا نبيّ من الأنبياء، فقال لقومه: لا يَـتْبـَعْني رجل مَلَك بُضْعَ امرأة وهو يريد أن  »
، ولا أحدٌ بنى بُـيُوتا ولم يرفع سُقوفَها، ولا آخرُ اشترى غنماً أو يَـبْني đا ولماّ يَـبنِْ đا

خَلِفات وهو ينتظر وِلادَها. فغزا، فدنا من القرية صلاةَ العصـر أو قريبـا مـن ذلـك، 
 االلهمّ احْبِسْـها علينـا فحُبِسَـت حـتى فـتح االلهفقال للشّمس: إنّكِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ، 

ـ يعــني النارـــ لتأكلهــا فلــم تَطْعَمْهــا، فقــال: إنّ  علــيهم، فجمــع الغنــائمَ، فجــاءت
فــيكم غُلــولاً، فليبــايعْني مــن كــل قبيلــة رجــلٌ، فلزقــت يــدُ رجــلٍ بيــده، فقــال: فــيكم 
الغُلولُ، فليبـايعني قبيلتـُك، فلزقـت يـدُ رجلـين أو ثلاثـة بيـده، فقـال: فـيكم الغُلـولُ، 

لنــا  االلهكلتهــا، ثم أحــلّ فجــاءوا بــرأس بقــرة مــن الــذّهب فوضَــعوها، فجــاءت النــار فأ
  .)١(«الغنائم، رأى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فأحلّها لنا 

                                                           
  ).١٧٤٧) رقم (٣/١٣٦٦ـ الفتح)، ومسلم ( ٣١٢٤) رقم (٦/٢٥٤) رواه البخاري (١(
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وفي هــذا الحــديث يظهــر لــك شــرط الإخــلاص في الجهــاد، وأثــر ابتغــاء الــدنيا  
  في تأخير النصر.  االلهوارتكاب ما حرّم 

له منها أĔا شعبية إسـلامية ثم كيف يستنتج سلمان أن تلك الثورة ـ التي ظهر 
ـ كانت سبب رضوخ الحكومة للتعددية الحزبية؟ أليس من الجائز أن يقال: بل هـي 
فخٌ نَصَبته أيد من خارج البلاد، وهي حريصة على نصب العداوة بين هـؤلاء وبـين 
حكومــــاēم لضــــرب الإســــلام بالإســــلاميين المتحمســــين الــــذين لا يــــرون إلا الحــَــبّ 

انوا مــن الــدّعاة في الــداخل أم مــن المطبِّلــين المؤيِّــدين مــن الخــارج الجميــل، ســواء أكــ
  أمثالكم؟

وعلـــى كـــل حـــال: اســـتنتاجك مـــردود بإجمـــاع أصـــحاب هـــذا الواقـــع المخـــالف 
منهم والمدافع، وما كل ما يعلم يقال، وإن من الإشارة ما يغني عن صريح العبارة. 

كذوب، والدّليل عليه أنهّ لمـّا    وما قالته الصحافة في ثورة الخبز قد صدقت فيه وهي
كانـــــت جبهـــــة الإنقـــــاذ في أوْجِ قوēـــــا، ودعـــــت إلى إضـــــراب عـــــام عـــــن العمـــــل لم 
يستجب لها إلا القليل، أحوج ما تكون إلى نصـير، لأنّ هـذا الإضـراب يمـسّ خبـزة 

جــة منهــا لمــن لا يســاهم في الإضــراب بحــرق اهللالأنصــار، هــذا مــع التهديــد الشّــديد 
ها ...، ويكفـــي لتصـــديق مـــا أقـــول أنّ عباســـي مـــدني ـ النّـــاطق المحـــلاّت وتكســـير 

الرسمـــي لهـــذا الحـــزب ـ كـــان شـــديد الأســـى والتملمـــل مـــن هـــذه المشـــاركة والمـــؤازرة 
  الضّعيفة، وذلك في خطابه الشديد بساحة الإضراب، وأشرطة الإضراب محفوظة.

  ومع هذا يقال: " ليست  ثورة خبز "!!
كــان  يخطــب، فيتحــدث عــن إســراف الكُــبرَاء وهــذا نائبــه علــي بــن حــاج  لمـّـا  

ا  كــان للنــّاس  واســتئثارهم بــالمواد الغذائيــة وغيرهــا مــن متــاع الــدنيا بألفــاظ نابيــة جــدًّ
ضجيجُ تجاوبٍ كبير، كأنك في ملعـب أو ملهـى، واسـألوا ثقـاتكم عـن أشـرطة أيـّام 

  الإضراب، فسيخبرونكم إن كانوا صادقين.
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  بهة شيعي واحد!! ".لايوجد في صفوف الجسلمان: "  قال
" إنّ المصــباح الــذي قــال عباســي مـدني ـ النــّاطق الرّسمـي للجبهــة ـ:  النقـد:

أضاءه الإمام الخميني نوّر قلوبنا جميعاً، إننا نعتقـد أنّ الثـورة الإيرانيـة سـتنقذ 
الأمّـــة الإســـلامية، بـــل البشـــرية جمعـــاء ... إنّ الشـــعب الجزائـــري علـــى أهبـــة 

 .)١(أكبـر فـي العـالم " االلهبكم صـفًّا واحـداً لرفـع رايـة الاسـتعداد للوقـوف بجـان
هـــذا تصـــريح رئـــيس الجبهـــة، وهـــو يـــزور إيـــران أيــّـام قـــوّة جبهـــة الإنقـــاذ الـــتي يصـــفها  

  سلمانُ بالسلفية!!
ولا أظنّك ـ يا أخانا سـلمان ـ تجـادل عـن الـذين يختـانون أنفسـهم، فتقـول كمـا 

ـــع عقيدتـــه: " لـــيس هـــذا الكـــلام مـــن  مـــدني إلا تعاطفـــاً سياســـياً مـــع يقـــول مـــن ميّ
لأنـّه مَهْمـا قيـل فيـك إنـك مصـاب بلوثـة إخوانيـة، فـلا أتصـوّرك قائلـه،  !" الشـيعة 

لأنـــك تربيـــت في الـــديار السّـــلفية الـــتي كانـــت أوّل المنتبهـــين للخطـــر الرافضـــي، فـــإن 
  أبيتَ أن تكون سلفيا فللديار عليك مِنّة، فاحفظ لها ذمّتها.

عســير قبولــه عنــدك وعنــد الكثــير وهــو أنّ علــي بــن حــاج وأنــا أقــول شــيئاً مــن ال
نفســه النــاقم علــى الشــيعة، قــد ســئل مــن قِبــل صــحافي فرنســي عــن الثــورة الإيرانيــة، 
فأجـاب ـ كمـا سمعتـه في التسـجيل ـ: " ومـن قـال لكـم أĔّـا ليسـت ثـورة إسـلامية؟ 

                                                           
)، أعــزو إلى هــذه المجلــة لأĔّــا مرجــع القــوم، وإلاّ فليســت ٥٧/ص ١١(عــدد «ة الســنّ  ») مجلــة ١(

عنـدنا عمـدة في أخبارهـا؛ لأĔّـا علـى طريقـة " قمِّـش ولا تفـتِّش "، كالصـحافة العالميـة ـ خاصـة 
فتهــا الإســلامية؛ لأĔّــا إذا كانــت أشــبه بمــا عنــد المكتــب الاســتراتيجي البريطــاني! ولا تنفعهــا عاط

  أخبار تبنىَ عليها أحكام شرعيّة، وخبر الكافر مردود باتفاق العلماء.
لكن لماّ كنـا نعـرف أن ( مـدني ) يقـول أكثـر مـن هـذا، ثمّ تأكـدنا منـه بطريقتنـا ـ طريقـة الإسـناد 

 العالي؛ لأنه جارٌ لي ـ أثبتناه هنا.
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لم يعـش   ومن قـال: الخميـني لـيس مسـلما؟ً! "، قلـت: إنـا الله! ومَـن مِـن السّياسـيين
  .االلهكالزئبق؟! ثبّتنا 

: " وكـــان معظـــم القـــائمين علـــى تلـــك الجبهـــة مـــن المشـــهود لهـــم ســـلمانقـــال 
  بالعلم والحكمة، والعقل، والعقيدة السّلفية الواضحة الصّافية السليمة ... ".

أما العلم فقد أجمع الناس على أنهّ لا عالم بالجزائر بعد جمعية العلماء،  النقد:
زكّيتَ: استوردَت الحكومة شـياها مـن أسـتراليا لعيـد الأضـحى عـام  وإليك علم من

هـ، وكانت جبهة الإنقاذ ēـيء للعيـد مثـل مـا فعلـت الحكومـة، وكـل منهمـا ١٤١٢
يتربصّ بالشّعب اصطياده من بطنه! فلم تنجح الجبهة من جهة الأسعار، وēافـت 

لــوحظ في  النــاس علــى ســوق الحكومــة؛ لأĔــم مــع الخبــز حيــث دار، ثم حــدث أن
الشّـــياه الحكوميـــة عيـــبٌ مـــن عيـــوب الأضـــحية عنـــد المالكيـــة؛ ألا وهـــو أن أذناđـــا 
مقطوعــة، وحــدث تشــويش كبــير لــدى النــاس، مــن مبــيح ومــن محــرِّم، وأفــتى يخلــف 
شراطي ـ مفتي جبهة الإنقاذ ـ في جريدēا ( المنقذ ) بعـدم الجـواز!! ولا نـدري أهـي 

جمـود مـالكي وأثـر فكـر جَـزْأرَيِّ؟! وأحلاهمـا  فتوى خاصة بالرّهان السّياسي أم هـي
  مرٌّ.

وفي مدينــة ســطيف ـ بالشّــرق الجزائــري ـ ســئل عباســي مــدني عــن حكــم لحــم 
الدّجاج غير المذبوح، فأجاب بفذلكـة سياسـية أضـحت مضـرب المثـل عنـد جهّـال 

تســألونني عــن الــدّجاج غيــر المــذبوح، فهــلاّ ســألتموني عــن الحــركيين، فقــال: " 
  مذبوحة؟!".الأمّة ال

! في دقـــة مالكيـــة! وأمـــا   فتأمّـــل كيـــف تـــورعّ المفـــتي في ذيـــل شـــاة ورعـــاً سياســـياً 
  رئيسه فلم تُـبْقِ السياسة للمذهب المالكي على بطنه رقيباً.

أليســـــت حيـــــاة هـــــذه ( الأمّـــــة المذبوحـــــة ) هـــــو مطلبـــــه؟ ألـــــيس النصـــــر بـــــدعاء 
هـذه الأمّـة بضـعيفها؛  االلهإنما ينصر  ((قال:   اهللالمستضعفين؟ بلى، إنّ رسول 
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))بدعوēم، وصلاēم، وإخلاصهم 
. ومن شرط إجابـة الـدّعاء أكـل الحـلال كمـا )١(

طيّبٌ لا يقبل  االلهأيهّا النّاس! إنّ  »: االلهجاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول 
يا أيُّهَـا الرُّسُـلُ كُلُـوا    ن، فقال: {أمر المؤمنين بما أمر به المرسلي االلهإلا طيّباً. وإنّ 

يأيُّهـا الَّـذِينَ ءَامَنُـوا كُلُـوا مِـن      }، وقال: {مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إ�ّي بِمَا تَعْمَلُون عَلِيمٌ
}، ثــم ذكــر الرجــل يطيــل السّــفر أشــعث أغبــر يمــدُّ يديــه إلــى طَيِّبــاتِ مَــا رَزَقْنَــاكُمْ

بّ! ومطعمــــــــــــه حــــــــــــرام، ومشــــــــــــربه حــــــــــــرام، الســــــــــــماء: يــــــــــــا ربّ! يــــــــــــا ر 
                                                           

 ) واللفظ له.٣١٧٨) رقم (٦/٣٥٢النّسائي (ـ الفتح)، و ٢٨٩٦رقم  ٦/١٠٤) رواه البخاري (١(
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، قلـتُ: فكيـف )١(«وملبسه حرام، وغـُذِيَ بـالحرام. فـأنّى يسـتجاب لـذلك؟! 
  يستهان بذاك السؤال؟!

لو كان عباسي مدني على شيءٍ من العلم لأدرك أنهّ đذا التّهرب من الجواب 
ــه المذبوحــة، ولــيس يحييهــا،  ولكنــه فِعْــلُ السياســة العصــرية بأهلهــا؛ إذ لا يســلخ أمتّ

  المشتكى. االلهيعظِّمون شرعاً، بل يضيقون به ذرعاً، وإلى 
وهل تؤسس دولة الإسلام على يد رئيس حزب إسلامي ومفتيه، وهمـا لا 

ذَلِـكَ وَمَـن يُعَظِّـمْ    تعـالى: { االلهيحسنان الإفتاء في ذيل شاة، ولحم دجاج؟! قـال 
فَإِ�َّهَـا مِـن تَقْـوَى     اللهِذَلِـكَ وَمَـن يُعَظِّـمْ شَـعَائِرَ     }، وقـال: {هُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنـدَ رَبِّـهِ  فَ اللهِحُرُمَاتِ 
  }.القُلُوبِ

وأزيد ههنـا قـائلاً: إن لجبهـة الإنقـاذ هـذه رجـلاً ثالثـاً أعـرق في الضـلالة وأغـرق 
مــن هــوامّ  في الجهالــة، يـُـدْعَى الهــاشمي ســحنوني، كــان رأســاً في التكفــير، ولــه أتبــاع

العــوامّ هــم مــن أغــرب أشــكال بــني آدم، سمعتــُه يومــاً يشــرح نــواقض الإســلام، فــذكر 
أن شابًّا سقط من سيارة وهو يهتف باسم فريق من فرق كـرة القـدم، فمـات تحـت 
وطأēا، فحكم عليه بالموت علـى الكفـر؛ لأنـه قـدّم نفسـه في غـير سـبيل االله!! مـن 

  . وهـــــــــــــــــذا المفــــــــــــــــــتي ))م!! نـــــــــــــــــواقض الإســــــــــــــــــلا (( شـــــــــــــــــريط مســـــــــــــــــجّل باســــــــــــــــــم 
ـ أخي القاريء! ـ كان يُـعَدّ في الجبهة نائباً لعلي بن حاج بـلا منـازع!!! فتأمّـل هـذا 

!   المستوى المتدنيِّ
قال عمر من أسـتخلف؟ لـو كـان عن إبراهيم النّخعي، قال: "  للاعتبار:

 االلهأبو عبيدة بن الجرّاح! فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! فأين أنت من عبـد 
                                                           

 ).١٠١٥) رقم (٢/٧٠٣) رواه مسلم (١(
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، أسـتخلف رجـلاً لـم يحسـن االلهمـا أردت بهـا  االله، وااللهبن عمر؟ فقال: قاتلك 
  .)٢(؟! ")١(يطلّق امرأته

وأما العقل، فأين هو عند علي بن حـاج الـذي إذا خطـب سـبّ الرؤسـاء سـبًّا 
فظيعــاً، بأسمــائهم، وأسمــاء نســائهم، ولــيس هــذا ســبق لســان مــن خطيــب غضــوب، 

ـــه إذالم  بـــل جـــلُّ خطبـــه علـــى هـــذا، ومعـــروف عنـــد أتباعـــه أنّ كـــل خطبـــة ودرس ل
يصــحبه ســباب مباشــر لاذع بعبــارات نابيــة لــيس بشــيء، ولا تتناقلــه الألســن، ولا 
يخفى عليكم أسـلوب الإثـارة واسـتغلال عواطـف الشـباب الجامحـة، فقـد جـربّتم كـم 

مـــا بـــال أقـــوام  »: يقتـــل مـــن عقـــل، فـــأين العقـــل؟ وأيـــن هـــو مـــن قـــول الرســـول 
  . )٣(«يقولون كذا؟ ...

أيـن عقـل وحكمـة هـذا الرجـل وهـو يـأمر ـ في درس عـام ـ بتكسـير كـل شـيء 
حكوميّ، كان على إثـره تكسـير مقـرّ الخطـوط الجوّيـة السـعوديةّ بـالجزائر أيـام قضـية 

  الخليج غضبا للعراق؟!
لنـــــاس في مســـــجد ( الســـــنّة!) ببـــــاب الـــــوادي بـــــالجزائر أيـــــن عقلـــــه يـــــوم جمـــــع ا

م) مباشــرة، ليلــة الإثنــين بعــد صــلاة ١٩٨٨ـ أكتــوبر ـ  ٥العاصــمة، عقــب فتنــة(
                                                           

 ) لأنهّ طلقها في حيضتها، والسنّة التطليق في طهر لم يجامع فيه.١(

)، ٣/٩٢٣( ))تــاريخ المدينــة  ((ن شــبة في )، وابــ٣/٣٤٣( «الطبقــات  ») أخرجــه ابــن ســعد في ٢(
يقول في ابنه ما شاء، ولا يـنقص  ). وعمر بن الخطاّب ٣٤٤رقم ( «السنّة  »والخلاّل في 

وعتابــه عليهــا، وابــن  ذلــك مــن قــدره؛ لأنّ كلمــة الوالــد في ولــده تكــون كمحاســبة المــرء نفســه،
فقيه عظيم القدر، وسوق هذه القصّة هنـا لـيس عقـد مقارنـة بـين فقـه ابـن عمـر وبـين  عمر 

 فقه نخالة هذا الزّمان، ولكنّها عبرة للطامحين إلى تشييد دولة الإسلام على أحلام الجهّال.

 ).٥٥٧٦ـ  ٥٥٧٠برقم ( «صحيح الجامع  ») انظر ٣(
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قــام شــبه إجمــاع مــن المغــرب والعشــاء جمــع تقــديم؛ لأĔّــا صــلاة خــوف!! وقــال: " 
الدّعاة على ترك المسـيرة أو المظـاهرة، والعبـد الضّـعيف ـ يقصـد نفسَـه ـ يـرى 

فكـبرّ هـوامُّ االعـوامِّ يام بها، فـإن وافقـتم فكبـّروا، وإلا رجعنـا إلـى بيوتنـا!!! "، الق
عـــن بكـــرة أبـــيهم، فقـــرّر في حينـــه مســـيرة ســـلمية! ســـلمية! مـــات فيهـــا المئـــات مـــن 
الشــباب في مقتبــل العمــر!! آلعقــل ـ يــا سلمان!ـــ يــأمره بــترك مشــورة عقــلاء الأمّــة 

  تشير الدّهماء والسوقة والأحداث؟!!الذين سماّهم هو بـ ( الدّعاة )، ليس
أتدري ـ يا سلمان! ـ أنهّ لما زار أحمد القطاّن الجزائر، وألقى محاضـرة عـن قضـيّة 
الكويت في جمع قال فيه هـو: " لم أرََ كـاليوم جمهـورا غفـيرا "، بمسـجد ابـن بـاديس 
بالقبـة بـالجزائر العاصـمة ـ وهـو المسـجد الـذي يخطـب فيـه علـي بـن حـاج ـ  هتـف 

) جويليــة ٥لنــاس عنــدها: " الكويــت! الكويــت! "، ثم بعــدها مباشــرة في ملعــب (ا
بالعاصــمة، خطــب القطــان في النــاس وأثــار قضــية الكويــت، ثم قــام المتهــوّر أســعد 
التميمي الفلسطيني ـ الذي جاء ليمحو أثر القطاّن وقد كـان رفـض تسـليم القطـان 

يـــر فلســـطين وتحريـــر الســـعودية عليـــه بحضـــرة الجمهورــــ ودعـــا النـــاس إلى الجهـــاد لتحر 
ودول الخلــيج! فقــام علــي بــن حــاج وعــرّض بقضــية الخلــيج ووقّــع علــى المضــي مــع 
التميمي، ووقّع الناس بعده مقتدين به؟! واغتاظ الناس على القطان، وليحمد ربـّه 
الذي أنجاه منهم بعد أن كادوا يفَتكون به! وكانت مسرحية عجيبة لكنها مسجّلة 

  .)١(فاطلبوها
ثم في الوقــــت الـــــذي انتقـــــل فيـــــه النــــاس مـــــن الكويـــــت إلى فلســـــطين، وأخـــــذ   

                                                           
ــــاس يومهــــا أهــــانوه إهانــــة ١( ) لا أدري مــــا ســــبب إخبــــار القطــــان بعــــدها بخــــلاف هــــذا مــــع أن الن

  عظيمة؟!
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الشباب المسكين ـ الذي يلعـب بـه دعـاة العواطـف ـ يتـدرَّب علـى المصـارعة اليبانيـة 
لأن الدولـة رفضـت أن تقـدِّم لهـم السـلاح!! ـ وأنـا أعـني مـا أكتـب ـ يـأتي علـي بـن 

ــر في حــاج معتــذراً عــن قضــية فلســطين، وأنّ للجهــاد شــروطاً،  وأنــّه .. وأنــّه .. والسِّ
هــــذا المــــدّ والجــــزر أنّ إخواننــــا السّــــلفيين ســــألوا الشــــيخ الألبــــاني عــــن التميمــــي هــــذا 
باعتبــــار أن أهــــل الحــــديث هــــم المرجــــع الصــــادق وأهــــل الميــــزان الحــــاذق في الجــــرح 
والتعـــديل، فقـــال: " ذاك رجـــل كـــل يـــوم بعقـــل؛ فقـــد تَشَـــيَّع أيــّـام حـــرب إيـــران ضـــد 

اليوم ( تَـعَرَّق ) "، وحذّر منه بشـدّة ومِـن تجميعـه للأمـوال. وللشـيخ   العراق، ثم هو
تعـــالى في كثـــير مـــن مـــواطن  االلهكلمتـــه المســـموعة عنـــد الجزائـــريين، بـــل مـــا عصـــمهم 

الفتن إلا به، فلم يكن من علي بن حاج إلا أن يجامل السلفيين بالتظاهر بالتعقل 
ار يطـيرون منـه إلى فلسـطين أو إلى بعد أن كاد التميمي يذبحه وجماعته في أوّل مطـ

  تل أبيب!! هذا السّبب الأول.
وأمــا الســبب الثــاني: فهــو فكــر عباســي مــدني القــومي الجــَزْأرَي ـ وإن لم يكــن 
جزْأرَيِــــا انتمــــاءًا ـ؛ إذ هــــو لا يــــرى أيّ جهــــادٍ للجزائــــريين خــــارج الجزائــــر، فســــتراً 

  المستعان. االلهللخلاف الذي بينه وبين علي بن حاج كان ما كان، و
أين عقل من يدعو الناس إلى تحريق الحافلات الحكوميّة للنّقل الجماعيّ بحجّة 

  رفض الدولة تسليمها لهم أياّم المظاهرات؟ هذا عقل عباسي مدني!
ثـــم قبـــل هـــذا كلـــه أيـــن عقـــل مـــن يصـــدّق الديمقراطيـــة اليـــوم فـــي وعـــدها 

أيــن عقــل مــن الإســلاميين بإهــداء كرســيّ الحكــم إن كانــت لهــم الأصــوات؟! و 
لا يُـلْدغُ المـؤمنُ مـن جُحْـرٍ  »:  االلهيلُدغ من جُحْر مرّات، وقد قال رسول 
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  .)١(؟«واحدٍ مرتين 
هذا غيض من فيض، يكفي اللّبيب لتبينّ الأمر على حقيقته. وكم قلنا لجبهـة 

ــركم بــه، لكــان العقــل البشــريّ  الإنقــاذ: لــو لم يكــ ن لكــم علــم بالشــرع أو مــن يبصِّ
كافيًــا لهــدايتكم إلى الحــق في هــذه المســائل الواضــحة جــدّاً، وقــد وجــدنا هــذا العقــل 
عنـــد كثـــير مـــن العـــوام الـــذين كـــانوا يلاحظـــون هـــذا الانحـــراف، آســـفين علـــى تلـــبّس 

  }.مُسْتَقِيمٍ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ اللهُودعاēم وهداēم به {
وأمـا عـن سـلفية الجبهـة، فهـل يهمّـك ـ يـا سـلمان! ـ أن تَـعْلـم أنّ هـذا الرجـل 
اجتمع بخليـل مُـلاّ خـاطر في نـدوة عامـة علـى التحـذير الشّـديد مـن الشـيخ الألبـانيّ 
خاصة واēّماه بالعمالة لليهوديةّ العالميّة، ومن الدعوة السلفيّة عامـة وصـوّراها أكـبر 

الـــدعوة الإســـلامية، قـــال عباســـي مـــدني: ظهـــرت عنـــدنا نابتـــة مـــن  عـــائق في طريـــق
أما الألباني فإنه  "الألبانيين .. فيهم كيت وكيت ...؟ فأجاب ملا خاطر قائلا: 

وكـالاَ لـه مـن الـتهم مـا تتقـزز منـه النفـوس المحبـة "،  معروف بأنه عميـل للصـهيونية
تـك فإنـه مشـهور جـدا، لأهل الحديث،  اطلب هذا الشّريط ـ يـا سـلمان! ـ مـن ثقا

فــإن قيــل إنــّه تراجــع عــن ذلــك، قلنــا: وأيــن ذلــك؟ وكيــف ذلــك وهــو لا يــزال يحــذّر 
منه إلى يوم الناس هـذا؟! واسـأل الشـيخ أبـا بكـر الجزائـريّ ـ حفظـه االله ـ عمّـا شـكا 
إليــه مــدني لمـّـا زار الجزائــر؛ فقــد قــال لــه: " مــن النــاس وهــم معنــا ـ يُـعَــرِّض بــبعض 

ين الحاضــرين في ذلــك المجلــس ـ مــن يتّصــل بالألبــاني يســألونه عــن الــدّعاة الســلفيّ 
أوضــاعنا، ونحــن أولى بالفتيــا منــه لأنـّـه لا يعــرف واقعنــا ... " إلخ، وقــد طلُــب مــن 
مدني إظهار الترّاجع مرارا فأبى، وتكلم فيه بكـلام غلـيظ؛ لأنّ الشـيخ الألبـاني ظـلّ  

                                                           
 ).  ٢٩٩٨رقم  ٤/٢٢٩٥ـ الفتح ) ومسلم (٦١٣٣رقم  ١٠/٥٤٦) رواه البخاري (١(
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بهـة الإنقـاذ ـ يـا سـلمان ـ وهـذا كالشّـوكة في حلـوق الحـزبيّين. أهـذه هـي سـلفيّة ج
  اعتقاد رئيسها؟ وما تخفي صفوفها أكبر.

" دعونـا مـن التفاصـيل، ودعونـا مـن التحاليـل، دعونـا مـن كـلام قال سـلمان: 
الصـــحافة، ودعونـــا مـــن كـــلام الإعـــلام، خـــذوا الصـــورة بأبســـط معانيهـــا، نحـــن أمـــام 

الأغلـب الجبهـة الإسـلامية  ، تمـثلّهم في الأعـمّ االلهطرفين: الطـرف الأول: الـدّعاة إلى 
للإنقاذ في الجزائر، والشّعار الذي ترفعه هو شعار الإسلام والكتاب والسنّة، وقِف 
عند هذا الحدّ. دعك من أي معلومات أخرى عن الجبهة، هـذا هـو الشّـعار الـذي 
ترفعه، ويقابلهم أحزاب، بما في ذلك حزب التّحرير الحاكم، أحزاب ترفع شعارات 

  والقومية والوطنية. الاشتراكية
وقــد جربّتهــا الأمّــة فأيقنــت أĔّــا لا تــتحمّس للإســلام ولا تــدعو إليــه ولا توَاليــه 
ولا ترفع شعاره ولا تنادي باسمه، ولا ترُبي الناس عليه، وأĔّا حتى قدرēا على إدارة 
شــئون النــاس وتحقيــق مطــالبهم الماديــّة والاقتصــادية والإداريــة فشــلت في ذلــك، فمــا 

لموقف العفوي الـذي لا يملـك أي مسـلم عنـده روح الإيمـان والـولاء في الـدين، هو ا
لايملـــك إلا أن يجـــد قلبـــه منســـاقا إليـــه وهـــو أمـــام هـــذه الصـــورة المبسّـــطة الواضـــحة 

  البعيدة عن التعقيد ...؟! ".
إنّ هـــذا الكـــلام العـــاطفي لا يغـــني مـــن العلـــم شـــيئا؛ً لأنّ عامـــة النـــاس  النقـــد:

جــة إلى فتــوى علميّــة، لا " إلى مــا تنســاق إليــه قلــوđم عفــوا "، الــذين يســمعونه بحا
  وسيأتيك ما فيه من خطإ منهجي عند التعرّض لكلام د/ سفر الحوالي.

ـ بعد تضخيم القمع العسكري الذي تعرّضت له الجبهة آنـذاك ـ:  سلمان قال
وف " في حالة إصرارهم على مثل هذه الأساليب ( أي القمعيـة )، فـإنّ العاقبـة سـ

وعنــدها لا تــُلام الجبهــة الإســلامية تكــون لصــالح المســلمين والإســلاميين هنــاك، 
  إذا عاملت خصومها بنفس شعارهم .. "!!
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أولا:تأمّــل أيهــا القــاريء هــذا لتــدرك أن ثــورات هــؤلاء لا تنبــع مــن فقــه النقــد: 
  الجهاد، ولكنها ردود فعل!

لقتــال، والقضــاء علــى ثانيــا: تأمــل هــذا التّحــريض الصّــريح منــه لإشــعال فتنــة ا
إĔّـــا  اهللالمســـلمين الضـــعفاء بمثـــل هـــذا التهيـــيج الغـــالي البعيـــد عـــن فقـــه الجهـــاد، وت

ــــورة لإحــــدى الكــــبر!  ــــل بث ــــة حــــين يتمثّ ــــد الطــــين بلّ ــــه يزي والأدهــــى والأمــــرّ أنّ
 الشّيوعيين المستضعفين في روسيا ويريد من الجزائريين أن يقتبسوا منها نورا

والإصـرار والصـبر والتحمّـل هـي الفدائية لماذا يتصوّر كثير من الناس أن  »فيقول: 
فقط نصيب الشّعوب المنحرفة ونصيب المنحرفين والضّالين، وأنّ النّصـارى واليهـود 
والشّيوعيين وغيرها يضحُّون، وقـد رأى النـاس كلهـم كيـف أنّ الشـيوعيين العُـزَّل في 

واجهــون الــدباّبات بعــد الانقــلاب بصــدورهم العاريــة وســوَاعدهم الــتي روســيا كــانوا ي
 االلهلاتحمـــل شـــيئاً حـــتى ســـقط ذلـــك الانقـــلاب، ويظـــنّ كثـــيرون أنّ أهـــل لاإلـــه إلا 

لايســتطيعون أن يــدافعوا عــن ديــنهم ولا أن يصــبروا عليــه، لمــاذا نســيء الظــنّ بأهــل 
ه الجمــاهير المســلمة في الجزائــر إلى هــذا الحــدّ؟ لمــاذا Ĕــوّن مــن شــأن هــذ االلهلاإلــه إلا 

وفي غـــير الجزائـــر، ونعتقـــد أĔّـــا تـــنفض عـــن قيادēـــا وعـــن اختيارهـــا وعـــن رغبتهـــا في 
  الدين لأدنى مضايقة يمكن أن تقع ... ".

أيــا ســلمان لا يمُثََّــل للمســلمين بالكــافرين فضــلاً عــن إظهــار الكــافرين  النقــد:
لِلَّـذينَ لاَ يُؤْمِنُـونَ بِـالآخِرَةِ مَثَـلُ     يقـول: {تعالى  االلهبالشجاعة ونجاح الطريق، أما سمعت 

}؟ أمَا وجدتَ ـ وقد وجدت ـ في سير الصّالحين مـن الأولـين السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى
  والآخرين ما يغنيك عن هذا؟

ولا أعتقــد أن قصــورك في الاطــلاع علــى التــاريخ الإســلامي هــو الــذي حرمــك 
التاريخ الإسلامي عـن أن يمـدّك بثـورة علـى الوصـف الـذي مما أردتَ، ولكن قصور 

تحب هـو السـبب الـذي حملـك علـى البحـث في تـاريخ الشـيوعية عـن المثـل الأعلـى 
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الذي ارتضيتَه لإخوانـك؛ لأنـه لـيس في الإسـلام ثـورات، فتمثلـتَ بـالثورة الشـيوعية 
  التي لا يحكمها دين ولا يدعمها عقل!

  من أن يستبدلوا الثورة بالجهاد." أعقل  االلهأهل " لا إله إلا 
"، وقــد قــال  االله" أعــزّ مــن أن يقتــدوا بأعــداء " لا إلــه إلا  االلهأهــل " لا إلــه إلا 

  .)١(«ليس لنا مثلُ السَّوْء  »:  االلهرسول 
ذكــرَت بعــضُ نســائه   كى النــبي عنهــا قالــت: لمـّـا اشــت االلهوعــن عائشــة رضــي 

كنيسةً رأيْـنَها بأرض الحبشة يقال لها ( ماريِة )، وكانت أمُّ سـلمة وأمُّ حبيبـة رضـي 
عنهما أتتَا أرض الحبشة، فـذكرتا مـن حُسـنها وتصـاويرَ فيهـا، فرفـع رأسـه فقـال: االله
نـَـوْا علـى قبـره مسـجداً، ثـم صـوّروا أولئكِ إذا مـات مـنهم الرجـل الصّـالح ب ـَ »

  . )٢(«االله فيه تلك الصورةَ، أولئكِ شِرارُ الخلق عند 
عمّا يشعر بالمدح للكفار ـ مـع أنـه خـبر عـن  فتأمَّل كيف لم يسكت النبي 

ــرك ب نّ ، لأااللهواقــع صــادق ـ حســماً لمــادة التأســي đــم، خاصــة في مثــل مقــام الشِّ
في  اهللالنّفــوس مجبولـــة علـــى حــبّ الأمثـــال المستحســـنة، فكــان يجـــب إظهـــار أعـــداء 

  أخزى صورهم؛ لأنّ كفرهم مُذهب لحسناēم.
بسلمان أنهّ كرّر هذا المثال الذي يـدعو فيـه إلى العنـف  االلهومن عجيبب صنع 

همــوم ملتزمــة  »في شــريط: قــالبقــوة في محاضــرة لأضــعف الخلــق وهــم النســاء، فقــد 
) ـ في بدايـة الوجـه الأول ـ: " ضـغوط النـاس لا يمكـن إهمالهـا بحـال ١٠٦رقـم ( «

مـــن الأحـــوال الآن! ونحـــن في عصـــرٍ صـــار للجمـــاهير تـــأثير كبـــير، فأســـقطوا زعمـــاء  
                                                           

 ) وغيره. «الفتح  »ـ  ٢٦٢٢رقم  ٥/٢٧٧) طرف من حديث ابن عباس رواه البخاري (١(

 ).٥٢٨رقم  ١/٣٧٥) ومسلم («الفتح  » ـ ١٣٤١رقم  ٣/٢٤٧) رواه البخاري (٢(



 

  

مدارك النظر في٣٠٦
ة ا ال

حـــواجز، ولازالـــت صـــورة كبـــار( كـــذا )، وهـــزّوا عـــروش ( كـــذا )، وحطّمـــوا أســـواراً و 
  العزَّل الذين يواجهون الدّبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي ... ".

قلـــتُ: يبـــدو أن هـــذه الصّـــورة أثــّـرت في حيـــاة ســـلمان العـــودة إلى حـــدّ أنــّـه لا  
يهـــوِّن مـــن شـــأن أيّ غوغائيـــة لمواجهـــة الـــدّبابات، ولـــو كانـــت صـــدر فتـــاة ملتزمـــة 

ودية!! لأنـّــه يقـــول بعـــد هـــذا: " فـــإذا كـــان المجتمـــع وســـاعدها النــّـاعم! ولـــو في السّـــع
} ... فَـإِذَا هُــمْ فَرِيقَـانِ يَخْتَصِــمُون  الـذي نعـيش فيـه مجتمعـاً منقســماً، وهـذه حقيقـة {

فيجـــــب أن يمـــــارس الخيِّـــــرون كافـــــة الوســـــائل لتحقيـــــق قناعـــــاتهم الشـــــرعية، 
ف والشــكوى وســيلة لا يمكــن أن نهــوِّن منهــا أو مــن شــأنها، ولكنهــا مــن أضــع

  ". الوسائل خاصة إذا لم يكن معها غيرها!! 
وفي أوّل هذا الشّريط بعد أن حـرص علـى أن تنـال المـرأة الشـهادات العاليـة في 
التعليم حتى لا تترك المجال للعلمانيات! أخذ يحَُرِّض على الخروج بصراحة قـائلا: " 

نّ دور إننّــي أعتقــد أنّ زمــن الشّــكوى قــد انتهــى أو كــاد أن ينتهــي ـ أعنــي ـ أ
الخيِّــرين والخيِّــرات لا يجــوز أبــدا أن يتوقــف عنــد مجــرد رفــع الشّــكاوي إلــى 

  الجهات المختصة حصل كذا وحصل كذا ... ". 
: مــاذا تريــد ـ يــا سلمان!ـــ بهــذا التّهيــيج؟! إنــه تحــريض صــريح علــى قلــت

الخروج؛ لأن الشكوى باللسان لا تكفي عندك! ولـيس فـوق التغييـر باللسـان 
ا هـــو معلـــوم، وقـــد لا يكلِّـــف الشـــرعُ الرِّجـــالَ أنفســـهم بمـــا فـــوق إلا اليـــد كمـــ

  !«رفقاً بالقوارير  »ذلك. فلئن شحّت نفسُك عن قبول المعاذير، فـ 
ول المـؤرِّخ ابـن اعتماد سلمان ـ كغيره من الثـوار ـ علـى الغثـاء وقارنـه بقـ ثم تأمل

ومـن هـذا البـاب أحـوال الثـوار القـائمين بتغييـر المنكـر خلـدون ـ رحمـه االله ـ: " 
من العامة والفقهـاء؛ فـإن كثيـرا مـن المنْتَحِلـين للعبـادة وسـلوك الـدين يـذهبون 
إلى القيام على أهل الجَور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهـي عنـه، 
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في الثـواب عليـه مـن االله، فيَكثـُر أتبـاعُهم والمتشـبِّثون  والأمر بالمعروف رجاءً 
بهم من الغوغـاء والـدهماء، ويُـعَرِّضـون أنفسـهم فـي ذلـك للمهالـك، وأكثـرهم 
يهَلكون فـي تلـك السـبيل مـأزورين غيـر مـأجورين؛ لأن االله سـبحانه لـم يَكتـب 

  .)١(ذلك عليهم ... "
ثُّـوَّار الإسلاميون عنـدنا كـل ثم يا سلمان! أما علمت أن فتواك هذه طار đا ال

مطــار، وتنــادوا مُصْــبِحين وممُْســين أن اغــدوا علــى جهــادكم إن كنــتم ـ في هــذه ـ 
  لعلماءِ السّعوديةّ سامعين؟!

يـا سـلمان! لسـان كـل سـلفيّ في الجزائـر يقـول لـك: أترضـى لنـا بفتيـاك ـ ونحـن 
اء مكتبــك إخوانــك ـ أن نعــيش في أيامنــا هــذه أســوأ الأحــوال. أنــت تكتــب مــن ور 

المترف، وإخوانك المجاهدون الذين حسَّـنت فـيهم ظنـّك قـد حلقـوا لحِـاهم، وتجـرّدوا 
مــن ثيــاđم الإســلامية وحلقــوا شــعورهم وقصــروها علــى أقــبح وأحــدث صــورة يعــرف 
عليهـــا الكفـــار والفسّـــاق، ونحـــن نقاســـي مـــا نقاســـيه بمظهرنـــا الإســـلامي، ولم يثبـــت 

خائفـــا  االلهفي غـــير المتحـــزِّب، يمضـــي إلى بيـــت اليـــوم علـــى زيِّـــه الإســـلامي إلا السّـــل
  يترقب، فلا يدري أيرجع إلى بيته أم يدُسُّ في الترّاب؟

وهـــل يغـــني عنـــك شـــيئا هـــذا التنـــاقض الآتي حـــين قلـــت بعـــده مباشـــرة: " نحـــن 
لانــدعو إخواننــا في الجزائــر ولا في أي بلــد آخــر إلى مواجهــة داميــة لاتحمــد عقباهــا 

." ..  
" لا تحمــد عقباهــا " فذلكــة يتخــذها السياســيون للــتخلص إنّ قولــك:  النقــد:

من العُتبىَ ولو مشوا على حبلين متضادي الاتجّاه! لأنّ هـذه الجملـة إمّـا هـي صـفة  
                                                           

 ).٢٨١ـ١/٢٨٠( «مقدمة ابن خلدون  ») ١(
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كاشــفة، فيكــون المعــنى متفقــاً مــع ســابقه في التحــريض علــى المواجهــة الدّاميــة لمــن 
ضضنا الطرف عـن  رجم بالغيب فرأى العقبى محمودة، وإمّا هي بيان للواقع، فإن غ

كلماتــك الــتي تتّهمــك بــالتحريض لم تــنج مــن التنــاقض؛ لأنــك تــدعو إلى المواجهــة 
ولو بالصدور العارية، والسّواعد التي لا تحمل شـيئاً، ثم تتظـاهر بـالتراّجع ( العاقـل! 
) مــــع أنّ الــــذي يــــرجّح أنــــك تقصــــد الأول هــــو نصــــيحتك للجبهــــة بعــــده مباشــــرة 

أن تصــابر ويمكــن أن تظــل وفيّــة لــدينها ولقادēــا  بقولــك: " يمكــن أن تصــبر ويمكــن
الإســلاميين الآن، وبعــد شــهر، وبعــد ســنة، وبعــد ســنوات، وتظــل تنــادي بالإســلام 

تعـــــالى  اهللالـــــذين نحتســـــبهم عنـــــد  لمزيـــــد مـــــن القتلـــــىا وتبـــــذلوتصـــــبر وتتحمّـــــل 
تعـالى  االلهشهداء،ومن التضحيات ومن تحمّل السّجون وتحمّل الأذى حتى يظهرهـا 

 ...."  
) قــول ٤٧٠/١رقــم ( «سلســلة الهــدى والنّــور  »جــاء في شــريط مــن  النقــد:

الســائل للشــيخ الألبــاني: " هنــاك ـ يــا شــيخ ـ مــن يقــول إنــّه مــن يقتــل الآن علــى 
نــّه شــهيد، والحــديث السّــاحة المصــرية بــين الحكومــة والإخــوة؛ بعــض الإخــوة يقــول إ

  .)١(؟«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار  »يقول: 
أجــاب الشــيخ: " أولاً: الجــواب عــن هــذا الســؤال باختصــار: أنّ مــن يقتــل في 

 بعض أفراد الشّعب المسـلم، وأسـتدرك هنـا هذه المجاđات التي تقع بين الدولة وبين
وبين بعض أفـراد الشـعب  االلهعلى نفسي، فأقول: بين الدولة التي لا تحكم بما أنزل 

فليس  ، فما يقع من قتلى بين الطرّفين،اهللالذي يطالب الدولة بأن تحكم بما أنزل 
  .فيهم من يصح أن يقال فيه:  إنهّ شهيد "

                                                           
 ) وغيره. «الفتح  »ـ  ٣١رقم  ١/١٠٦) طرف من حديث أبي بكرة، رواه البخاري (١(
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شّهادة الحقيقيـة والشّـهادة الحكميـة، وقـال بعـدها: " ثم فصّل في التفريق بين ال
هؤلاء الذين أنت تسـأل عـنهم لا يَصْـدُق فـيهم لا الشـهادة الحقيقيـة، بـل ولا 

". ثم أفــاض في تعليــل ذلــك بعلــم غزيــر، يجــب علــى الشــباب الشّــهادة الحكميــة 
 االلهوالمتحـــيرّ اليـــوم طلبـــه، لأنــّـه شـــحّت فهـــومُ كثـــيرٍ مـــن أهـــل العلـــم عـــن اســـتنباطه. 

  يعصم المتحمِّسين من شرِّ الجهل به. 
: " هــذا مــع أنّ وضــع الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ في الجزائــر وضــع ســلمانقــال 

  جيّد، وهي امتداد لجمعية العلماء، فهي ذات اتجاه سلفي في الغالب .. ".
هنا خطـآن مـن أخطـاء الواقـع يـدلان علـى أنّ هـؤلاء لا يصـلحون بعـد النقد: 
  لامي، وهما: للإعلام الإس
لم يخطـــر ببـــالي ولا ببـــال أحـــد مـــن المنخـــرطين في جبهـــة الإنقـــاذ هـــذا  الأول:

الامتداد، وحبله مقطـوع مـن زمـن بعيـد، وقـد حـيرّني هـذا الخـبر إذ لم أتصـوّره لحظـة 
مــن حيــاتي بــل ولا ادّعــاه النــاطق الرسمــي لجبهــة الإنقــاذ ولا نائبــه، مَــن مِــن أعضــاء 

حزب جبهة الإنقاذ ؟ لقد مات معظـم أعضـاء الجمعيـة جمعية العلماء هو الآن في 
ففي أيّ مقبرة تمّ الاجتمـاع بينهمـا وأعطيـت الجبهـة الميثـاق والعهـد مـن شـيوخها ؟ 

}! ومن بقي من شـيوخ الجمعيـة لم يعُـرف لـه نشـاط في ستُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْئَلُون{
ــ ين ســنة، بــل ومــن ســوء الجبهــة؛ لأنّ الجمعيــة حُلّــت قبــل وجــود الجبهــة بنحــو ثلاث

حظ أخينا سلمان أنّ أعضاء الجمعية الأحياء قـد أسّسـوا لهـم جمعيـتهم مـن جديـد 
. وأنشأت لها جريدة  ُتَبـَنىَّ

التي لا علاقـة لهـا  «البصائر »إظهارا لمخالفتها للدَعِيّ الم
الإنقاذ لا تلميحاً ولاتصريحاً، بل أقول صراحة: إنّ جلَّ أعضائها كانوا أشـدّ بجبهة 

مـــا يكونـــون علـــى الجبهـــة لأĔـــم حكوميـّــون، لهـــم مراكـــز مرموقـــة، خاصـــة في وزارة 
  }. ولا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍالشّئون الدينية {

الأعضـاء الأحيـاء ثم من النّاحية التاريخية والمنهجية في آنٍ واحدٍ، أقول: لو أنّ 
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مـــن الجمعيـــة انضـــمّوا إلى جبهـــة الإنقـــاذ لم يكـــن لـــك أن تـــربط بـــين الجمعيـــة الـــتي 
أسّسـها ابـن بـاديس ـ رحمـه االله ـ وبـين هـؤلاء؛ ذلـك لأنّ الجمعيـة لم تؤُسّـس أصـالة  
كحــــزب سياســــي، ويكفيــــك تســــميتها ( جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين )، 

علـيم، خاصـة علـى التّصـفية والتربيـة، في الوقـت الـذي  وعملها كان مؤَصَّـلا علـى الت
كانـــت فيـــه الأحـــزاب يتنـــاثر طلَْعُهـــا كطلـــع الفُطـــور. ثم كـــان بينهـــا وبـــين الأحـــزاب 
ـــا كانـــت تـــرفض دخـــول  Ĕّالوطنيـــة المتحمّســـة لقتـــال الفرنســـيين خـــلاف شـــديد، لأ

هًــا علــى المعركــة والأمّــة لم ēيــأ بعــد، كمــا يقولــه الســلفيون في كــل زمــان ومكــان تفقُّ 
أبواب الجهاد، خاصة منهم الشـيخ محمـد البشـير الإبراهيمـي ـ وهـو رحمـه االله لسـان 

أوصـيكم بالابتعـاد عـن هـذه  الجمعية ـ، وهاك كلماتـه في حكـم التحـزّب، قـال: "
الحزبيات التي نَجَمَ  بالشّر ناجمها، وهجم ـ ليفتك بالخير والعلم ـ هاجمها، 

جــاج ســاجِمُها، إنّ هــذه الأحــزاب كــالميزاب، وسَــجَم علــى الــوطن بــالملح الأُ 
 وقــال )،١(جمــع المــاء كَــدَراً وفرّقــه هَــدَراً، فــلا الــزُّلال جمــع، ولا الأرض نفــع "

أيضا: " إننّا نعدّ من ضعف النتـائج مـن أعمـال الأحـزاب في هـذا الشـرق كلـه آتيـا 
وتصــــحيح  ومــــن إهمــــالهم لتربيــــة الجمــــاهيرمــــن غفلــــتهم عــــن هــــذه الأصــــول، 

ـــا عامـــا .. " اتهـــامقوِّم ـــة وقـــوة ورأي ويقـــول: " ... إذا كـــان مـــن  )٢(حـــتى تصـــبح أمّ
خصائص الاستعمار أن يُضْعف المقوِّمات ويمُيتَها، ثم يكـون مـن خصـائص أغلـب 

ــأنّ هــذهالأحــزاب أĔّــا ēملهــا ولا تلتفــت إليهــا، فهــل يــلام العقــلاء إذا حكمــوا   ب
                                                           

 ).٢/٢٩٢( «عيون البصائر  ») ١(

هــ )، وأرجـو مـن القـاريء أن يتنبـه هنـا لمـنهج ( ١٣٦٦ــ شـوال ـ ١٣/ ٤(العـدد: «البصـائر  ») ٢(
 التصفية والتربية ).
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عـــن الجمعيـــة: " جمعيـــة ويقـــول  الأحـــزاب شـــرّ علـــى الشـــرق مـــن الاســـتعمار؟ "،
تعلـّم وتـدعو إلى العلـم  الصـفة الأولـىفهي بعلمية دينية تهذيبية  العلماء جمعية

وترغّــب فيــه وتعمــل علــى تمكينــه في النفــوس بوســائل علنيــة واضــحة لاتتســتر، وهــي 
ـــةب ـــم الـــدين والعربيـــة؛ لأĔمـــا شـــيآن متلازمـــان، وتـــدعو إليهمـــا  الصـــفة الثاني تعلّ

في الــدين منحاهــا الخصوصــي؛ وهــو الرجــوع بــه إلى نقاوتــه وترغّــب فيهمــا، وتنحــو 
الأولى وسماحتــه في عقائــده وعبادتــه؛ لأنّ هــذا هــو معــنى الإصــلاح الــذي أُسّســت 
لأجله ووقَّفت نفسها عليه، وهي تعمل في هذه الجهة أيضا بوسائل علنية ظـاهرة، 

نــت الجمعيــة ، ولمــا كا)١(تــدعو إلى مكــارم الأخــلاق ... "الصــفة الثالثــة وبمقتضــى 
غــير سياســية، وكانــت الأحــزاب السياســية تشــوش علــى المتعلمــين المتجمعــين حــول 
الجمعيــة بمــا تســميه جهــادا ضــدّ فرنســا، قــام إنكــار الجمعيــة عليهــا، فقــد قــال فيهــا 
الإبراهيمــي ـ رحمــه االله ـ: " وفي بــاب الأعمــال لم نــر مــنهم إلا عمــلا واحــدا، هــو 

ــة علــىالــذي سمينــاه:  ــة الحزبي . هــؤلاء القــوم قطعــوا الأعــوام التعلــيم والعلــم جناي
الطــوال، في الأقــوال والجــدال، وجمــع الأمــوال، وتعليــل الأمّــة بالخيــال، ومجمــوع هــذا 
هو ما يسمونه سياسية ووطنية ... كثرت مواسم الانتخاب حتى أصبحت كأعياد 
 اليهود، لايفصل بعضها عـن بعـض إلا الأيـام والأسـابيع، وكـان ذلـك كلـه مقصـودا
من الاستعمار، لما يعلمه في أمّتنا من ضعف، وفي أحزابنا من تخاذل وأطماع، وفي 
مؤسســـاتنا ومشـــاريعنا العلميـــة مـــن اعتمـــاد علـــى الوحـــدات المتماســـكة مـــن الأمّـــة، 
فأصبح يرميهم في كل فصل بانتخاب يوهن به صَرحْ التعليم، ويفرّق به الجمعيـات 

الألدّ لـو كـان هـؤلاء القـوم يعقلـون  عماروالتعليم هو عدو الاستالمتراصّة حوله، 
                                                           

 ).٧٧ـ٧٦ص ( «سِجِلّ مؤتمر الجمعية  ») ١(
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."  
ثم تحــدّث عــن أثــر الحزبيــات في تمزيــق صــفّ الطلّبــة فقــال: " ولــو أنّ مدارســنا 
اشتدت أصولها، وامتدت فروعها، وكانت تأوي في الجانـب المـالي إلى ركـن شـديد، 
وترجـــــع في الجانـــــب العلمـــــي إلى رأي رشـــــيد، لكـــــان وبـــــال هـــــذه النعَـــــرات الحزبيـــــة 

نية راجعــــا إلى أصــــحابه وحــــدهم ... هــــذه إحــــدى جنايــــات الحزبيــــة علــــى الشــــيطا
. ولعـــلّ )١(التعلـــيم، زيـــادة علـــى جنايتهـــا علـــى الأخـــوة والمصـــلحة الوطنيـــة العامـــة "

أصــرح كلمــة تبُــينِّ أن جمعيــة العلمــاء لم تــنهج الــنهج السياســي هــي وصــية رئيســها 
جمعهـم بالمسـجد الأخضـر الشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس ـ رحمـه االله ـ لطلبتـه حـين 

في قســـنطينة فقــــال: " اتقــــوا االله! ارحمــــوا عبـــاد االله! اخــــدموا العلــــم بتعلّمــــه ونشــــره، 
ــــتـَهُن علــــيكم  ــــيـَهُن علــــيكم كــــل عزيــــز، ولْ لــــوا كــــل بــــلاء ومشــــقة في ســــبيله، ولْ تحمَّ

أمـــا الأمـــور الحكوميـــة ومـــا يتصّـــل بهـــا فـــدعوها لأهلهـــا، أرواحكـــم مـــن أجلـــه. 
  .)٢(لها بشيء "وإياكم أن تتعرَّضوا 

وهو يقول هذا عن دراية بما يدُبَّر للمسـلمين مـن مكائـد، ولـذلك قـال: " ... 
حُوربـت فـيكم العُروبـة حــتى ظـُنّ أن قـد مـات مــنكم عِرْقُهـا، ومُسـخ فـيكم نطُقُهــا، 
فجئـــــتم بعـــــد قـــــرن، تَصْـــــدَحُ بلابلُِكـــــم بأشـــــعارها فتثـــــير الشـــــعور والمشـــــاعر، وēـــــدر 

الحصـــونَ والمعاقـــلَ، ويهـــز كتَّـــابكم أقلامهـــا، فتصـــيب  خطبـــاؤكُم بشقاشـــقها، فتـــدكُّ 
  الكِلَى والمفاصل. 

ــه، وانتُزعــت 
ُ
وحــورب فــيكم الإســلام حــتى ظــُنّ أن قــد طمُســت أمــامكم معالم

                                                           
 ).١١٧ـ٣/١١٦( «آثار محمد البشير الإبراهيمي  ») ١(

  ).٤/٩٨( «آثار الإمام ابن باديس  ») ٢(
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مـــنكم عقائـــدُه ومكارمُـــه، فجئـــتم بعـــد قـــرن، ترفعـــون عَلَـــم التوحيـــد، وتنشـــرون مـــن 
، لا كمــا ه محمــد الإصــلاح لــواء التجديــد، وتــدعون إلى الإســلام، كمــا جــاء بــ

  حرَّفه الجاهلون، وشوّهه الدّجّالون، ورضيه أعداؤه.
وحــــورب فــــيكم العلــــمُ حــــتى ظــُــن أن قــــد رضــــيتم بالجهالــــة، وأخلــــدتم للنذالــــة، 
ونسيتم كل علم إلا ما يَـرْشَحُ به لكم، أو ما يمزج بما هو أضرُّ من الجهـل علـيكم، 

دون لــه صــرحاً ســامقاً، فأسســتم فجئــتم بعــد قــرن ترفعــون للعِلــم بنــاءً شــامخاً، وتشــيِّ 
علــــى قواعــــد الإســــلام والعروبــــة والعلــــم والفضــــيلة جمعيــــتَكم هــــذه؛ جمعيــــة العلمــــاء 

  المسلمين الجزائريين.
وحوربــت فــيكم الفضــيلة، فسِــمْتُم الخســف، ودُيِّثــتم بالصَّــغار حــتى ظــُن أن قــد 

لضَـيْم، ورضـيتم الحيَْــف، زالـت المـروءة والنجـدة، وفــارقَـتْكم العـزةّ والكرامـة، فَـــرَئِمْتُم ا
َقَــادة، فجئــتم بعــد قــرن تنفُضــون غبــار الــذّل، وتُـهَزْهِــزون أســس الظلــم، 

وأعطيــتم بالم
ــرون زمجَْــرَة العزيــز المهــان، وتطــالبون مطالبــة  وتُـهَمْهِمــون همَْهَمَــة الكــريم المحنَّــق، وتُـزَمجِْ

  .)١(من يعرف له حقًّا لا بدّ أن يعطاه أو يأخذه "
الله ـ ســبب اختيــاره الــدين علــى السياســة للنهــوض بالأمّــة في وشــرح ـ رحمــه ا

الوقت الذي كانت تؤاخذ الجمعية بعدم دخولها في السياسة، فقال: " وبعدُ، فإننا 
اخترنا الخطة الدينية على غيرها، عن علم وبصيرة وتمسـكاً بمـا هـو مناسـب لفطرتنـا 

جـه واحـد والسـير في خـطّ وتربيتنا من النصح والإرشاد، وبثّ الخير والثبـات علـى و 
مستقيم، وما كنّا لنجـد هـذا كلـه إلا فيمـا تفرَّغنـا لـه مـن خدمـة العلـم والـدين، وفي 

  خدمتهما أعظم خدمة، وأنفعها للإنسانية عامة.
                                                           

  هـ).١٣٥٦/ رجب ـ ٨٣(رقم «البصائر  »)١(
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، ولضـربنا فيـه المثـل بمـا ولو أردنا أن ندخُل الميدان السياسي لدخلناه جهراً 
ة كلهـــا للمطالبـــة بحقوقهـــا، ولكـــان عُـــرف عنـــا مـــن ثباتنـــا وتضـــحياتنا، ولقُـــدنا الأمّـــ

أسهل شيءٍ علينا أن نسير đا على ما نرسمه لها، وأن نَـبْلغ مـن نفوسـها إلى أقصـى 
أن القائـد الـذي يقـول  غايات التأثير عليها، فإن ممـا نعلمـه، ولا يخفـى علـى غيرنـا

  للأمّة: 
لا  ( إنّك مظلومة في حقوقك، وإننّي أريد إيصالكِ إليها )، يجد منهـا مـا

يجــد مــن يقــول لهــا: ( إنــّك ضــالة عــن أصــول دينــك، وإننّــي أريــد هــدايتَك )، 
وهــذا كلــه نعلمــه، ولكنّنــا  .فــذلك تلبِّيــه كلهــا، وهــذا يقاومــه معظمُهــا أو شــطرُها

لَمَاضــون، وعليــه  اهللاخترنــا مــا اخترنــا لمــا ذكرنــا وبيَّنــا، وإننّــا ـ فيمــا اخترنــاه ـ بــإذن 
  .)١(متوكِّلون "

كلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ حين قال: " وكثـير ممـّن خـرج علـى ولاة وهذا يشبه  
الأمـــــور أو أكثـــــرهم إنمـــــا خـــــرج لينـــــازعهم مـــــع اســـــتئثارهم عليـــــه، ولم يصـــــبروا علـــــى 
الاستئثار، ثم إنهّ يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظّم تلك 

  تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه الله،السيّئات، ويبقى المقاتل له ظانـّا أنـه يقاتلـه لـئلاّ 
كمـــا قـــال   ومـــن أعظـــم مـــا حركّـــه عليـــه طلـــب غرضـــه: إمـــا ولايـــة، وإمـــا مـــال

 )٢(}، وفي الصـحيحفَإِنْ أُعطُوا مِنهَا رَضُوا وَإِنْ لمَ يُعطَـوْا مِنـها إذَا هُـم يَسـخَطُون    تعالى:{
ولا ينظـــر إلـــيهم يـــوم القيامـــة ولا  االلهيكلمهـــم  ثلاثـــة لا »أنــّـه قـــال:  عـــن النـــبي 

لـه  االلهيزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل علـى فضـل مـاء يمنعـه مـن ابـن السـبيل، يقـول 
                                                           

 هـ).١٣٥٢/ رمضان ـ ١٥( رقم «وي الصِّراط السَّ  ») ١(

  ).١٧٤رقم  ١/١٠٣ـ الفتح)، ومسلم ( ٢٦٧٢رقم  ٥/٣٣٥) عند البخاري (٢(
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يوم القيامـة: اليـوم أمنعـك فضـلي كمـا منعـت فضـل مـالم تعمـل يـداك، ورجـل بـايع 
إمامــاً لايبايعــه إلا لــدنيا؛ إن أعطــاه منهــا رضــي، وإن منعــه ســخط، ورجــل حلــف 

  .)١(«على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعُطي đا أكثر مماّ أعُطي 
والمقصود من سوق كلام شيوخ جمعية العلماء إثبات الاخـتلاف المنهجـي بـين 

  جبهة الإنقاذ والجمعية بما لايدع لأحدٍ ريبة.
اقم علـــى النِّظـــام مـــن أجـــل إنّ الـــدّافع لقيـــام الجبهـــة هـــو الاســـتجابة للغثـــاء النَّـــ

الخبز، ولقـد تعجَّبـت الصـحافة كلهـا مـن الخطـب الـتي ألقيـت في الجمعـة الـتي تلـت 
م)، لأĔّـا كانـت مهدئـة، حـتى مـن علـي بـن حـاج، ١٩٨٨ـ أكتـوبر ـ  ٥انتفاضـة (

وكان قد Ĕى الناّس عن تكسير المعدّات والآلات، ولكن لماّ رأوا بأنّ أطرافا أخـرى 
ل الجموع الشّعبية الـتي اسـتفزēا اليـد الإلحاديـة عمـدا، سـارعوا إلى تطمع في استغلا

جـــة، وغلـــب الغوغـــاء علـــى الـــدّعاة حـــتى جـــارَوْهم علـــى بـــاطلهم، وكُوّنـــت االلهتغيـــير 
المســـيرات بعـــد هـــذه الجمعـــة بيـــومين فقـــط!! وبعـــدها حـــتى محمـــد السّـــعيد المعـــروف 

ا من طاعة  الغوغـاء ـ بعـد اعتقـال ابـن بشيء من التعقل في هذه القضايا لم يجد بدًّ
حاج ومدني ـ وألبسـوه قمـيص المتهـوّر وهـو لـه كـاره، وكـان يهَـاب أن يـذكر كلمـة ( 
الحكمة ) التي نبذها العوام، وأضحى تيـار الـدهماء كالسّـيل لايوقـف في طريقـه، ولم 
ا. ولم يقـــف الحـــدّ عنـــد تحكّـــم الغوغـــاء في هـــذه  يمكـــن للدّاعيـــة إلا أن يكـــون مُســـيرَّ

، بـــــل إذا وجـــــدوا مـــــنهم مـــــن يـــــأمرهم بالتــّـــأني ســـــارعوا إلى تجميـــــده ورميـــــه القضـــــايا
بالعظـائم، كمـا فعلـوا بشـيخيهم: بشـير فقيـه والهـاشمي سـحنوني، لأنّ هـذا الأخـير ـ  
ككثـير مـن الحـزبيين ـ عَـوّدوا العـوام علـى اسـتعدائهم علـى مـن لا يمشـي معهـم مـن 

                                                           
 ).٥٤١ـ  ٤/٥٤٠( «منهاج السّنة  ») ١(
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والفتنـــة إذا وقعـــت  يـــة: "الـــدعاة، فانقلـــب الســـهم علـــى راميـــه. وقـــد قـــال ابـــن تيم
عجـــــز العقـــــلاء فيهـــــا عـــــن دفـــــع الســـــفهاء، وهـــــذا شـــــأن الفـــــتن، كمـــــا قـــــال 

ــةً  تعــالى:{ ــنكُمْ خاصَّ ــوا مِ ــذِين ظَلَمُ ــيبَنَّ الَّ ــةً لا تُصِ ــوا فِتْنَ وإذا وقعــتْ الفتنــة لــم ، }واتَّقُ
  .)١(يَسْلَم مِن التلوّث بها إلا مَن عصمه االله "

أصـــل أخشـــى أن تنســـاه، وهـــو أنّ السّـــلفية لا  تنبّـــه أيهّـــا القـــاريء إلىالثـــاني: 
تعــرف الحزبيــة، بــل لم يكــن يفُــرَّق بــين السّــلفي والإخــواني إلا đــا، وتــذكّر أنّ جبهــة 
الإنقاذ حزبٌ كما يصـرحّ بـه رؤوسـها أنفسـهم، وقـد كتـب علـي بـن حـاج في تأييـد 

  بدعة التحزب، فإلى أي الفريقين تنتمي جبهة الإنقاذ ؟
ـــأنّ ا لحزبيـــة مـــن الإســـلام، وأنّ العلمـــاء الكبـــار كـــانوا مخطئـــين في ولـــو ســـلّمنا ب

إنكارهم ذلك، لقلنا: إنّ وصـف سـلمان للجبهـة بأĔّـا سـلفية خـلاف الواقـع، لأن  
، وإدخال علي ابن حـاج وعباسـي )٢(كلامه هذا جاء عقب إقصاء السلفيين منها

ى أعــــداء مــــدني الســــجن، وتســــلّمها بقــــوة جماعــــة ( الجــَــزْأرَةَ ) الــــتي هــــي مــــن أعــــد
السّـــلفية، وترأســـها محمـــد ســـعيد، بـــل هـــم علـــى طريقـــة مـــن يلقّـــب أهـــل الحـــديث 
بالحشــوية ... المهــمّ: زعمــك هــذا ـ يــا سلمان!ـــ كــان في الوقــت الــذي كانــت فيــه 
ـــحين للانتخابـــات البرلمانيـــة كلهـــا مـــن ( الجـــزأرة )، إلا واحـــدا في بـــاب  أسمـــاء المرشَّ

ين، لأن هــذا الحــي علــى ســلفية وإن كــان الــوادي بالعاصــمة، تركــوه مصــيدة للسّــلفي
                                                           

  ).٤/٣٤٣( «منهاج السنة  ») ١(
) يجــب التنبــه إلى أنَّ المقصــود بســلفيي جبهــة الإنقــاذ عــوامهم؛ لأنّ الخــواص مــن طلبــة العلـــم لم ٢(

مـن أشـاع  ينخرط منهم في هذا الحزب إلاّ أناس معدودون لا يملأون اليد الواحـدة، مـع أن أول
الســلفية عــنهم ونســبهم إليهــا الإخــوان المســلمون لضــرب المــنهج الســلفي بأخطــاء الجبهــة، واالله 

 حسيبهم.
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فيها دخن، فهل من معتبر؟ ولا أعتقـد أن مـن حولـك مـن الجزائـريين يكتمـك هـذا 
  إلا أن يكون من ( الجزْأرَيِين )!

فليتك ـ يا سلمان!ــ قلـت مـا قلـت قبـل هـذا التـاريخ لوجـدنا لـك مخرجـا، لكـن 
ينَ إِذَا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً أَوْ   وَالـذِ وحده، فقد جعـل لـك خـير مخـرج حـين قـال: { اهللاحمد 

وَلَـمْ يُصِـرُّوا عَلـى مـا      اللهُفَاسْـتَغْفَرُوا لِـذُ�ُوبِهِم وَمَـن يَغْفِـرُ الـذُّ�ُوبَ إلا       اللهظَلَمُوا أَ�ْفُسَهُم ذَكَرُوا 
  }.فَعَلُوا وَهُم يَعْلَمُون

" سمعــت أن الشــيخ محمــد ناصــرالدين الألبــانيّ ـ حفظــه االله ـ قــال ســلمان: ـــ 
لإمـــام العـــالم المحـــدّث، أرســـل رســـالة إلى الإخـــوة في الجزائـــر، وقرئـــت في المســـاجد، ا

  يؤيدّهم فيها، فكان لها أثر كبير على نفوس الناس هناك ".
كأنــك ـ يــا ســلمان ـ تقــول أي شــيء! مــا الــذي يمنعــك مــن التــأني النقــد: 

إلا مَـن  وبقولـه: { }،نَبَـأ فَتَبَيَّنُـوا  يَأيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِن جَـاءَكُم فَاسِـق بِ  : {االلهوالعمل بقول 
}؟ ولـئن قلـت: أنـا مـا تكلمـت إلا بمـا سمعـت والعهـدة علـى شَهِدَ بِالحق وَهُم يَعْلَمُون

كفـــى بـــالمرء كـــذبا أن  »: االله الـــراوي، قلنـــا لـــك: أيـــن أنـــت مـــن قـــول رســـول 
«يحــدّث بكــل مــا ســمع 

. كــل مــن يعــرف الشــيخ الألبــاني يكــذّبك في زعمــك )١(
؛ لأن الشيخ من نوادر أهل العلم الذين عُرفوا بصفاء المنهج والثبـات عليـه، )٢(هذا

ومن هذا الصفاء إنكاره الشـديد علـى المشـتغلين بالسياسـة الآن، خاصـة المتحـزبّين 
                                                           

  .) عن أبي هريرة ٥رقم ١/١٠( «صحيحه  ») رواه مسلم في مقدمة ١(
ننــا مــن مدينــة وهــران بــالغرب الجزائــري كــلام ســلمان، ســألوا الشــيخ المــوقّر ) لمـّـا سمــع بعــض إخوا٢(

محمّــد إبــراهيم شــقرة ـ حفظــه االله ـ عــن ذلــك فأجــاب بالبديهــة: " لا! الشــيخ لا يؤيــّد مــن لــه 
 نشاط سياسي  اليوم "، وشرح ذلك، فتأمّل!.
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إليهـا ـ فيمـا علمـت ـ مشـهورة، منهم، وكلمته التي أضحت كالحكمة التي لم يسـبق 
. الشـيخ كالجبـل الشـامخ من السياسة ترك السياسة " الآن " أرىألا وهي قوله: 

لايتزحزح، كم كلمه المتحزبون وأرادوا استدراجه واسـتعطافه، وكـانوا يكلمونـه طـوال 
هــذه الســنوات كــل ليلــة، وحرّفــوا لديــه الحقــائق وأرادوا منــه نصــف كلمــة تؤيـّـدهم، 

خ في صـــبره العجيـــب وجلـــده الشـــديد وحلمـــه الطويـــل يقـــول في جرأتـــه ولكـــن الشـــي
المعروفة مع القريب والبعيد: " لاحزبية في الإسلام ". يا سلمان أين فقهـك للواقـع 
؟ لقد سارت الركبان في كل أصقاع المعمـورة بكلمـة تقـول: " لـئن جـاز أن تسـتغل 

هم، فـــإن الشـــيخ الألبــــاني الحركـــات الإســـلامية المـــاكرة كبـــار المشــــايخ بالتمويـــه علـــي
ميــؤوس منــه عنــدهم ". أنــت ـ ياســلمان! ـ قلــت: " لمــاذا Ĕــوّن مــن شــأن هــذه 
الجمــــاهير المســــلمة في الجزائــــر وفي غــــير الجزائــــر ونعتقــــد أĔــــا تــــنفضّ ... " توسمّــــت 
انتصار الجبهة وهي تحاصَر بقوة، وهذه فراستك! فكيـف كـان اغـترارك حـين رأيتهـا 

البرلمـان؟ وتأمّـل فراسـة الشـيخ الألبـاني أيـّام انتصـار الجبهـة بعدها قد حازت مقاعد 
في الانتخابـات البرلمانيـة، حـين كـاد النـاس ـ أصـحاب النتـائج ـ يجُمعـون علـى أĔّـا 

هــــ، ١٤١٢وصـــلت، أخـــبرني الشـــيخ علـــي بـــن حســـن بـــن عبـــد الحميـــد آخـــر ســـنة 
بالانتصـــار حدّثـــه الشـــيخ ســـليم الهـــلالي أنـــه كـــان عنـــد الشـــيخ الألبـــاني حـــين أُخـــبر 

المـــذكور فقـــال الشـــيخ: رغـــوة صـــابون أو كلمـــة نحوهـــا، ثم مشـــيت إلى بيـــت الشـــيخ 
ســليم الهــلالي طلبــا للإســناد العــالي وهــو صــحيح كالشــمس كمــا تــرى، فقــال لي: " 

". بـالجزم مـن غـير الشّـك الـذي تحفّـظ فيـه الشـيخ هذه رغوة فقـاقيع قال الشـيخ: 
لحمد الله، ومن ارتاب فـإن الشـيخ حـيٌّ تعالى، وهما محل صدق وا االلهعلي حفظهما 

  يرزق وهاتفه بلا حجاب.
فهل الشيخ يكره قيام دولة الإسلام ؟ أم هـي فراسـة مجتهـد قـد ظهـر صـدقها، 
ولا يــدركها طالــب العلــم مهمــا جمــع مــن قصاصــات الجرائــد ؟! فــأي الفــريقين أحــق 
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خبـار، بالحديث في هذه المسائل: أهو طالب العلم الذي لا هو يعرف تمحيص الأ
ذَلِـكَ  ولا هو يتأنى لتبينّ الصدق من الكذب، ولا هـو يحسـن تحليـل واقـع النـاس؟ {

ــم  ــنَ العِلْـ ــبْلَغُهُم مِـ }! أم هـــو العـــالم المجتهـــد المســـنّ الـــذي أدّبتـــه النّصـــوص وحنّكتـــه مَـ
}. طُو�َه مِنـهُم وَلَـو رَدُّوه إِلى الرسـول وَإِلى أُولي الأمْـرِ مِنـهم لَعَلِمَـهُ الـذِينَ يَسْـتَنْبِ       التجارب؟ {

وفي جواب الشيخ أمارة واضحة على قوة إيمانه بالغيب، ويقينه في صـدق نصـوص 
الوحيين، وأنه لا تخدعه نتائج الواقع ما لم تؤسَّس على الشرع ـ نحسبه كذلك ـ ويـا 
ليـــت شـــعري كيـــف يكـــون يـــوم أصـــحاب النتـــائج إذا أحـــيى الـــدجالُ المقتـــولَ بـــين 

  .)١(..؟ فاللهم حفظكأيديهم وأَخرج كنوزَ الأرض .
ذلــك هــو تصــرّفك وتســرّعك ـ ياســلمان! ـ مــع الأخبــار الــتي وردتــك علــى 
أحسن ما نظن بك، أما نحن فحينما بلغنا أن الشيخ الألباني أيدّ الجبهـة جزمنـا في 
أنفســـنا بكذبـــه، وتيقنـــا ذلـــك حـــين رأينـــا الورقـــة الأخـــيرة فقـــط مـــن الفـــاكس الـــذي 

د علقـت بالمسـاجد، وظهـر لنـا أن كلامـاً سـبقها أرسله الشيخ إلى أعضـاء الجبهـة قـ
حُــذف، وازددنــا يقينــا حــين قرأنــا بأســفلها مكتوبــا بلــون مغــاير: " لقــد دعــا الشــيخ 
ناصـــــر الـــــدين الألبــــــاني للشـــــعب الجزائـــــري بالنصــــــرة والتوفيـــــق، وذلـــــك في مكالمــــــة 
هاتفيــة!!"، فعلمنــا أĔــم لم يعــودوا مــن عنــد الشــيخ إلا بخفــي حنــين، فحســبهم أن 

                                                           
أنـه ـ يـوم بلغتـه كلمـة  ) لقد صرَّح لي الشيخ الفاضل علي بـن حسـن الحلـبي ـ في اعـتراف صـادق ـ١(

الشــيخ هــذه ـ وقـــع في نفســه منهــا شــيء، قـــال: " لأننــا بحكــم شــبابنا ننظـــر بغــير عــين العـــالم 
البصير، فقلتُ في نفسي: لو أن الشيخ غَضَّ مـن هـذه طرفـاً، لأن القـوم قـد وصـلوا، وإن كنـتُ 

ن يســير حـــتى علــى يقــين بمخــالفتهم للمــنهج النبــوي، لكــن نحــن شــباب ... ثم لم يمَـْـضِ إلا زمــ
  عظُم في نفسي قدر شيخي أكثر ... ". 

  قلتُ: جزاك االله خيرا؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة.    



 

  

مدارك النظر في٣٢٠
ة ا ال

لقــوا مــن الفــاكس ورقــة واحــدة قليلــة الأســطر بالنســبة للورقــات الأخــرى، لا يــراد يع
منها إلا التـدليس، وكتمنـا ذلـك وقلنـا: " اتبـع الكـذّاب إلى بـاب الـدّار "، فاتصـلنا 
بالأردن مباشرة فجاءنا من الشيخ الفاكس بتمامه، فإذا هو ستّ ورقات!كما أنـه 

  قد سئل الشيخ نفسه عما يلي:
قال بعض الـدعاة في شـريط لـه عنـدنا هنـا في السـعودية بعنـوان  ئل:قال السا 

، قـال هـذا الداعيـة إنكـم أرسـلتم رسـالة إلى )١(«كلمة حق في المسألة الجزائريـة   »
ا علـــى الاســـتمرار، وأن جبهـــة الإنقـــاذ في الجزائـــر تؤيِّـــدوĔا فيمـــا قامـــت بـــه، وتحثوĔـــ

تلك الرسالة قد قرُئت على النـاس في المسـاجد، وقـد كـان لهـا أثـر كبـير في صـفوف 
  جبهة الإنقاذ، فالسؤال: هل هذا حصل منكم، نرجو التوضيح؟

ــذِين  " إذا كــان هــذا الداعيــة تعرفــه فــاقرأ عليــه قولــه تعــالى: {الجــواب:  ــا الَّ يَأَيُّهَ
بحسْـب  »} إلى آخـر الآيـة، وقـال عليـه السـلام: قٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِ

، هـــذا أولا، ليطلـــب مِـــن الـــذي «امـــريء مـــن الكـــذب أن يحَـــدِّث بكـــل مـــا سمـــع 
الجـواب عمـا سـألتَ  أخبره đذا الخـبر الـزور الـنصَ الـذي أرسـلتُه إلـيهم بخطـي، هـذا

". واقـرأ الآن ـ يـا سـلمان! ـ هـذا الـنص إن لم يسـبق لـك أن قرأتـه، ثم ضـع فقهـك 
  للواقع في ميزان الصائغ، فهل تراه يزن شعرة؟!  

 
                                                           

  ) لصاحبه سلمان العودة كما سبق.١(
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هذه صورة كلمة الشيخ الألباني التي أرسلها بواسطة ( 
  الفاكس ) إلى جبهة الإنقاذ الجزائرية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن 
سيئات أعمالنا مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن 
 لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله أمــا بعــد؛ فــإلى
لجنـــة الـــدعوة والإرشـــاد في الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ، وعلـــيكم الســـلام ورحمـــة االله 

  وبركاته.
وبعـــد؛ فقـــد تلقيـــت أَصِـــيلَ هـــذا اليـــوم الثلاثـــاء الموافـــق للثـــامن عشـــر مـــن شـــهر 

هـــــ ) رســــالتكم المرســــلة إليّ بواســــطة ( الفــــاكس ) ١٤١٢جمــــادى الآخــــرة ســــنة ( 
لمتعلقــة بالانتخابــات الــتي قلــتم إĔــا ســتجري فقرأēــا وعلمــتُ مــا فيهــا مــن الأســئلة ا

، ورغبـتم مـني التعجيـل بإرسـال أجـوبتي عليهـا، )١(عندكم يوم الخميس أي بعد غـد
فبــادرت إلى كتابتهــا ليلــة الأربعــاء لإرســالها إلــيكم بـــ ( الفــاكس ) أيضــاً صــباح هــذا 

لـذي اليوم ـ إن شاء االله ـ شاكراً لكـم حسـن ظـنكم بـأخيكم وطيـب ثنـائكم عليـه ا
  لا يستحقه، سائلا المولى سبحانه وتعالى لكم التوفيق في دعوتكم وإرشادكم.

ــــر االله لي مــــن الإجابــــة عــــل أســــئلتكم، راجيــــا مــــن المــــولى  وإلــــيكم الآن مــــا يَسَّ
  سبحانه وتعالى أن يلهمني السداد والصواب في ذلك:

                                                           
) الغريــب أĔــم دخلــوا في العمــل السياســي قبــل هــذا بــثلاث ســنوات! فلمــا بقــي علــى الانتخــاب ١(

هـذا هـو ديـن طالـب الحـق؟! ثم لمـا جـاءهم  يوم ونصف يوم سألوا الشيخ عن مصير أمة!! فهل
  الحقّ من الشيخ لم يرفعوا به رأسا؛ً لأĔم استمروا فيما Ĕاهم عنه، كما تراه ههنا! 

  هة الإنقاذإلى جب نص فاكس الشيخ الألباني
  الجزائرية
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ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشـريعية ( مـا يسـمى : السؤال الأول
لبرلمـــان ) التـــي نســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى إقامـــة الدولـــة الإســـلامية، وإقامـــة با

  الخلافة الراشدة ؟
إنّ أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع رايـة ( لا إلـه إلا  الجواب :

االله ) وأن يكــون الحكــم فيهــا بمــا أنــزل االله، وإن ممــا لا شــك فيــه أن علــى المســلمين 
أن يســعوا إلى إقامــة الدولــة المســلمة الــتي تحكــم  جميعــا ـ كــل حســب اســتطاعته ـ

وعلــى مــنهج الســلف الصــالح، ومــن المقطــوع بــه  بكتــاب االله وســنة رســول االله 
ـــافع والعمـــل  عنـــد كـــل باحـــث مســـلم أن ذلـــك لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا بـــالعلم الن

  الصالح، وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جدا:
النــافع إلى مــن حــولهم مــن المســلمين، ولا ســبيل إلى ذلــك  : تقــديم العلــمالأول

إلا بــأن يقومــوا بتصــفية العلــم الــذي توارثــوه ممــا دخــل فيــه مــن الشــركيات والوثنيــات 
حـــتى صـــار أكثـــرهم لا يعرفـــون معـــنى قـــولهم :( لا إلـــه إلا االله )، وأن هـــذه الكلمـــة 

فلا يستغاث إلا به،  الطيبة تستلزم توحيد االله في عبادته تعالى وحده لا شريك له،
ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وأن لا يعبـدوه تعـالى إلا بمـا شـرع االله علـى لسـان رسـول 

، وأن هذا من مستلزمات قـولهم: ( محمـد رسـول االله )، وهـذا يقتضـيهم أن االله 
يُصَفُّوا كتب الفقه مما فيها من الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصـحيحة حـتى 

ēم مقبولـة، وذلـك يسـتلزم تصـفية السـنة ممـا دخـل فيهـا علـى مـر الأيـام تكون عباد
مـــــن الأحاديـــــث الضـــــعيفة والموضـــــوعة، كمـــــا يســـــتلزم ذلـــــك تصـــــفية الســـــلوك مـــــن 
الانحرافــات الموجــودة في الطــرق الصــوفية، والغلــو في العبــادة والزهــد، إلى غــير ذلــك 

  من الأمور التي تنافي العلم النافع.
أنفسهم وذويهـم ومـن حـولهم مـن المسـلمين علـى هـذا العلـم أن يُـرَبُّوا  والآخر:

ــانَ  النــافع، ويومئــذ يكــون علمهــم نافعــاً وعملهــم صــالحا؛ً كمــا قــال تعــالى:{ ــن كَ فمَ
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وحينئـذٍ إذا قامـت  }،يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَـلاً صَـالِحاً وَلاَ يُشْـرِكْ بِعِبَـادَةِ رَبِّـهِ أَحَـداً      
ن علــى هــذه التصــفية والتربيــة الشــرعية فســوف لا تجــد جماعــة مــن المســلمي

فيهم من يختلط عليـه الوسـيلة الشـركية بالوسـيلة الشـرعية؛ لأنهـم يعلمـون أن 
قــد جــاء بشــريعة كاملــة بمقاصــدها ووســائلها، ومــن مقاصــدها مــثلا  النبــي 

النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسـب مـع تقاليـدهم 
ـــات، فـــإن هـــذه وعـــاداته ـــواب بطريقـــة الانتخاب ـــار الحكـــام والن م، ومنهـــا اختي

الوسيلة تتناسـب مـع كفـرهم وجهلهـم الـذي لا يفـرق بـين الإيمـان والكفـر ولا 
أَفَنَجْعــلُ المُسْــلِمِينَ  بــين الصــالح والطــالح ولا بــين الــذكر والأنثــى؛ وربنــا يقــول:{

  }.ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُ�ثَى{ويقول:} كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمون
ــــدعوة إلى  وكــــذلك يعلمــــون أن النــــبي  ــــة المســــلمة بال ــــدأ بإقامــــة الدول إنمــــا ب

التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكـام 
الشرعيةحتى صاروا كالجسد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد 

جـــاء في الحـــديث الصـــحيح، ولم يكـــن فـــيهم مـــن يُصِـــرُّ علـــى  بالســـهر والحمـــى كمـــا
  ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر.

فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقـا لا يُكتِّـل النـاس ولا يجمعهـم 
علــى مــا بيــنهم مــن خــلاف فكــري وتربــوي كمــا هــو شــأن الأحــزاب الإســلامية 

مـــن توحيـــد أفكـــارهم ومفـــاهيمهم علـــى الأصـــول  المعروفـــة اليـــوم، بـــل لا بـــد
الإســـلامية الصـــحيحة: الكتـــاب والســـنة وعلـــى مـــنهج الســـلف الصـــالح كمـــا 

}، فمن أعـرض عـن هـذا المـنهج فـي إقامـة ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُون بِنَصْرِ اللهتقدم، {
الدولـــــة المســـــلمة وســـــلك ســـــبيل الكفـــــار فـــــي إقامـــــة دولـــــتهم فإنمـــــا هـــــو (  

بالرمضاء من النار )! وحسبه خطأ ـ إن لم أقل: إثماً ـ أنـه خـالف  كالمستجير
ــوَةٌ   يقــول: { ولــم يتخــذه أســوة واالله  هديــه  ــولِ اللهِ أُسْ ــمْ في رَسُ ــانَ لَكُ ــدْ كَ لَقَ



 

  

مدارك النظر في٣٢٦
ة ا ال

  }.حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وذَكَرَ اللهَ كَثِيراً
ــــاني: مــــا الحكــــم الشــــرعي فــــ ي النصــــرة والتأييــــد المتعلقــــين الســــؤال الث

  بالمسألة المشار إليها سابقاً ( الانتخابات التشريعية )؟
ــح الجــواب  : في الوقــت الــذي لا ننصــح أحــدا مــن إخواننــا المســلمين أن يرشِّ

نفســه ليكــون نائبــا في برلمــان لا يحكــم بمــا أنــزل االله، وإن كــان قــد نــص في دســتوره 
قــد ثبــت عمليــا أنــه وضــع لتخــدير أعضــاء  (ديــن الدولــة الإســلام) فــإن هــذا الــنص

النــواب الطيِّــبي القلــوب!! ذلــك لأنــه لا يســتطيع أن يغــيرِّ شــيئاً مــن مــواد الدســتور 
المخالفــــة للإســــلام، كمــــا ثبــــت عمليــــا في بعــــض الــــبلاد الــــتي في دســــتورها الــــنص 

  المذكور.
هذا إن لم يتورط مـع الـزمن أن يقُـر بعـض الأحكـام المخالفـة للإسـلام بـدعوى 

ن الوقــــت لم يحــــن بعــــدُ لتغييرهــــا كمــــا رأينــــا في بعــــض الــــبلاد؛ يُـغـَـــيرِّ النائــــب زيـّـــه أ
الإســلامي، ويتزيــّا بــالزي الغــربي مســايرة منــه لســائر النــواب! فــدخل البرلمــان ليُصْــلِح 

لذلك فـنحن لا ننصـح أحـدا أن غيره فأفسد نفسه، وأوَّل الغيث قطرٌ ثم ينهمر! 
ـــحين مـــن ؛ ولكـــن لا أرى مـــا يمنـــع يرشـــح نفســـه الشـــعب المســـلم إذا كـــان في المرشَّ

يعـادي الإسـلام وفـيهم مرشَّـحون إسـلاميون مـن أحـزاب مختلفـة المنـاهج، فننصـح ـ 
والحالــة هــذه ـ كــل مســلم أن ينتخــب مــن الإســلاميين فقــط ومــن هــو أقــرب إلى 

  المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه.
نتخاب لا يحقق الهـدف وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والاأقول هذا ـ 

ـ من باب تقليل الشر، أو من بـاب دفـع المفسـدةالكبرى  المنشود كما تقدم بيانه
  بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء.

  السؤال الثالث : حكم خروج النساء للانتخابات ؟
: يجـــوز لهـــن الخـــروج بالشـــرط المعـــروف في حقهـــن وهـــو أن يتجلبـــبن الجـــواب 
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  يختلطن بالرجال، هذا أولا. الجلباب الشرعي، وأن لا
ثمَّ أن ينتخـــبن مـــن هـــو الأقـــرب إلى المـــنهج العلمـــي الصـــحيح مـــن بـــاب دفـــع 

  المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم.
السؤال الرابع : الأحكام الشرعية المتعلقة بأنمـاط العمـل الشـرعي فـي ( 

  البرلمان ) ورجالاته ؟
ظــاهر لنــا، ذلــك لأن :فنقــول: هــذا ســؤال غــامض مــرادكم منــه غــير  الجــواب

المفروض أن النائب المسلم لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية علـى اخـتلاف 
أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر ما علـى بسـاطِ البحـث فـلا بـد أن يـوزن بميـزان 
الشــرع، فمــا وافــق الشــرع أيــده وإلا رفضــه؛ كالثقــة بالحكومــة، والقَسَــم علــى تأييــد 

  !! الدستور ونحو ذلك
وأمـــا رجـــالات البرلمـــان! فلعلكـــم تعنـــون: مـــا موقـــف النـــواب الإســـلاميين مـــن 
رجــــالات البرلمــــان الآخــــرين؟ فــــإن كــــان ذلــــك مــــرادكم فــــلا شــــك أنــــه يجــــب علــــى 
المســـلمين نوابـــا ونـــاخبين أن يكونـــوا مـــع مـــن كـــان مـــنهم علـــى الحـــق كمـــا قـــال رب 

  .}وكُو�ُوا مَعَ الصَّادِقِينَالعالمين:{
  فجواđما يفُهم مما تقدم من الأجوبة. مس والسادس :وأما السؤال الخا

ونضيف إلى ذلك أن لا يكون همُّكم ـ معشر الجبهة الإسلامية! ـ الوصـول إلى 
الحكــم قبــل أن يصــبح الشــعب مهيَّئًــا لقبــول الحكــم بالإســلام، ولا يكــون ذلــك إلا 

الصـحيح بفتح المعاهد والمـدارس الـتي يـتعلم فيهـا الشـعب أحكـام دينـه علـى الوجـه 
ويربىَّ على العمل đا ولا يكـون فـيهم اخـتلاف جـذري ينشـأ منـه التحـزب والتفـرق  

ولاَ كمــا هــو الواقــع الآن مــع الأســف في الأفغــان، ولــذلك قــال ربنــا في القــرآن : {
، }يْهِمْ فَرِحُـون مِنَ الَّـذِينَ فَرَّقُـوا دِيـنَهُمْ وكَـا�ُوا شِـيَعاً كُـلُّ حِـزْبٍ بِمَـا لَـدَ          .تَكُو�ُوا مِنَ المُشْرِكِينَ
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسـدوا وكونـوا  »: وقال رسول االله 
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  رواه مسلم. «إخوانا كما أمركم االله 
التأني من الرحمن والعجلة من  »فعليكم إذن بالتصفية والتربية، بالتأني؛ فإن 

مــن اســتعجل ، ولــذلك قيــل: )١(، كمــا قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام«الشــيطان 
الشــيئ قبــل أوانــه ابتلــي بحرمانــه، ومــن رأى العبــرة بغيــره فليعتبــر، فقــد جــرب 

فــي غيــر مــا بلــد إســلامي الــدخول فــي البرلمــان بعــض الإســلاميين مــن قــبلكم 
بقصــد إقامــة دولــة الإســلام، فلــم يرجعــوا مــن ذلــك ولا بخفــي حنــين ! ذلــك 
لأنهــم لــم يعملــوا بالحكمــة القائلــة : " أقيمــوا دولــة الإســلام فــي قلــوبكم تقــم 

نظــــر إلــــى صــــوركم إن االله لا ي »:وهكــــذا كمــــا قــــال  لكــــم فــــي أرضــــكم "،
  رواه مسلم. «وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

فــاالله ســبحانه وتعــالى أســأل أن يلهمنــا رشــدنا، وأن يعلمنــا مــا ينفعنــا، ويهــدينا 
للعمــل بشــرعةِ ربنــا، متبعــين في ذلــك ســنة نبينــا ومــنهج ســلفنا، فــإن الخــير كلــه في 

نـا وأن ينصـرنا علـى مـن الاتباع  والشر كله في الابتداع، وأن يفرج عنا ما أهمَّنـا وأغمَّ
  عادانا، إنه سميع مجيب.

  هـ.١٤١٢جمادى الآخرة سنة  ١٩عمان صباح الأربعاء 
  وكتب

  .)٢(محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن
                                                           

  ).١٧٩٥برقم ( «الصحيحة  ») حديث ثابت، رواه أبو يعلى والبيهقي، انظر ١(
). قلــتُ: لقــد اســتغل بعــض الحــزبيين كــلام ٢٢ـــ١٥العــدد الرابــع ص ( «الأصــالة  ») انظــر مجلــة ٢(

ــه هنــا عــن  الشــيخ ليــدَّعي أنــه يــرى جــواز دخــول البرلمــان والانتخابــات! مــع أن هــذا الــذي نقَلْتُ
أوضــح الواضــحات في نفــي ذلــك، لكــن خوفــاً مــن أن ينَطلــي أمــرهم علــى الســذج  الشــيخ مــن

أقول: إن الشيخ يرى تحريم دخول البرلمان وما يَـتْبعـه مـن انتخـاب لـدليلين قـد ذكرهمـا هـو نفسـه 
= 
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  هنا، وهما: 

الحجــج القويــة  »إذ وســائل الــدعوة في مثــل هــذه توقيفيــة، انظــر إن شــئت  بدعــة؛ أنــه :الأول
لعبــد الســلام بــن بــرجس، علــى أن هــذا لا يختلــف مــع قولــه  «علــى أن وســائل الــدعوة توقيفيــة 

اقتضـاء  »بأĔا تحَكُمها المصالح المرسلة عموما؛ً وكثيراً ما كان الشيخ يــُرَدِّد كـلام ابـن تيميـة مـن 
 ): " فكـلُّ أمـر يكـون المقتضـي لفعلـه علـى عهـد رسـول االله ٢٧٨ص ( «الصراط المستقيم 

ضـلالة قبـل موجوداً لو كان مصلحة ولم يفُعل، يعُلَم أنه ليس بمصلحة ... ونحن نعلـم أن هـذا 
  ما فيها من المفسدة ". أن نعلم نهياً خاصًّا عنها أو أن نعلم 

قلت: وقد سبق أن نقلتُ كلام الشيخ في أن هذا التحزّب للعمل السياسي مخالف لهدي النبي 
  الذي دُعي بمكة للمشاركة في السلطة فأبىَ؛ لأنه أصَّـل عملـَه علـى التربيـة العقديـة والخلقيـة

رك الفعـل، وأمـا العلـم باديء ذي بدء، كما هو معلوم، هذا في الكلام عـن قيـام المقتضـي مـع تـ
بالنهي فـواردٌ أيضـاً، ويُـبـَيِّنـه كـلامُ الشـيخ بعـد هـذا ، وأمـا العلـم بالمفسـدة في هـذا العمـل، فبيانـه 

  قريبة، واالله وليّ التوفيق.ملاحظة منه ـ حفظه االله ـ في 
  إذ لا يخَتلف اثنان في أنه نظام مستورَد منهم. أنه تشَبُّهٌ بالكفار؛: والثاني

مران يدلان على أن الشيخ لم يحُرِّمـه لمفسـدة زمنيـة أو مكانيـة يمكـن نسـخها بمصـلحة فهذان الأ
زمنيــة أو مكانيــة، كــلا! بــل حرَّمــه لذاتــه، فتنبّــه! ولا يلتبِســن عليــك أن جَــوَّز الشــيخُ الانتخــابَ 
وا لبقيــة المســلمين بمــا فــيهم النســاء؛ لأن هــذا قالــه الشــيخ في حالــة مــا إذا تَعنَّــت الإســلاميون وأبــَ

إلا دخول البرلمان، فحينئذ مـا دامـوا داخلـين ـ وإن رغمَـت فتـاوى أهـل العلـم ـ فقـد رأى الشـيخ 
أنـــه لا بـــدّ علـــى غـــيرهم مـــن المســـلمين أن ينتخبـــوا أقـــرب حـــزب إلى الإســـلام، مـــن بـــاب دفـــع 
المفســدة الكــبرى بالصــغرى، ولكــن الشــيخ ينهــى عــن الــدخول معهــم في التحــزب والتنظــيم ... 

إن ركبـتم رؤوسـكم وأبيَـتم إلا أن تكونـوا   سُـجِّل للشـيخ قولـُه لهـذه الجبهـة وغيرهـا: "وكثيراً مـا 
كبش الفداء فعلى المسلمين الآخرين أن يختاروا من هذه الأحزاب أقربها إلـى الإسـلام؛ 

  "، هذا هو رأي الشيخ فليُعلم!  لا لأنهم سيُقدِّمون خيراً، ولكن من باب التقليل من شرِّهم
= 
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مشــــروعية  ») مــــن كتابــــه ٧٣غريــــب أن ينقــــل عبــــدُ الــــرحمن عبــــد الخــــالق في ص (والملاحظــــة: 

كلامَ الشيخ الألباني هذا مبتورا ليدَّعِي أن منـع الشـيخ دخـول   «الدخول إلى المجالس التشريعية 
كذا قال ـ هداه االله ـ مـع أنـه لا يخفَـى عليـه   نه خلاف الأولى "،" إنما من باب أهذه المجالس 

ولا علـى غـيره أن الشـيخ ـ حفظـه االله ـ مـا اشـتدّ انتقـادُه عليـه ـ هـو بالخصـوص ـ كمـا اشـتدّ في 
هذه المسألة بعينها، يوم أن دعاه إلى بيته للمناقشة فيها، فلم يسـتجب لـه! وقـال لـه الشـيخ: " 

  عِظك أن تكون من الجاهلين! ". يا عبد الرحمن! إني أَ 
  قلت: ولولا خشية التلبيس ما كلّفت نفسي نقل هذا الآتي:

) أن ســائلاً قــال للشــيخ ٣٥٢/١رقــم ( ))سلســلة الهــدى والنــور  ((جــاء في شــريط مســجَّل مــن 
  الألباني: سمعنا أنك قلت ـ يا شيخ! ـ يجوز ( أي دخول البرلمانات ) ولكن بشروط؟!

، فهـل مـا يجـوز! هـذه الشـروط ـ إذا كانـت ـ تكـون نظريـة وغيـر عمليـة" لا! قـال الشـيخ: 
  أنت تذكر ما هي الشروط التي بلَغتك عنيّ؟ ".

  قال: الشرط الأول: أن يحافظ الإنسان على نفسه.
  قال الشيخ: " وهل يمكن هذا؟! ".

  قال: ما جرَّبتُ!
هــا؛ ونحــن نشــاهد كثــيراً مــن قــال الشــيخ: " إن شــاء االله مــا تجــرِّب! هــذه الشــروط لا يمكــن تحقيق

الناس الذين كان لهم منطلق في حياēم ـ على الأقل ـ في مظهـرهم .. في لباسـهم .. في لحيـتهم 
.. حينما يدخلون ذلـك المجلـس ـ أي مجلـس البرلمانـات ـ وإذا بظـاهرهم تَغـيرَّ وتبـدَّل! وطبعـاً هـم 

  يبرِّرون ذلك ويسوِّغونه: وأنّ هذا من باب المسايرة ...
وا ف وا لباســهم وغـــيرَّ رأينــا ناســاً دخلــوا البرلمــان باللبـــاس العــربيّ الإســلاميّ، ثم بعــد أيـــام قليلــة غــيرَّ

  زيَّهم!! فهذا دليل الفساد أو الصلاح؟! ".
  قال السائل: الشيخ يعني الإخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي؟

م بالعمـل السياسـي فـي أيّ بلـد مـن بـلاد ما ننصح! ما ننصح في هـذه الأيـاقال الشيخ: " 
= 
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تعـالى:  االله أقول: فالصدقَ الصدقَ ـ يا سلمان! ـ قبل يوم تعذر الاعتذار، قـَالَ 
  }.هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيَن صِدْقُهُم{

" وكذلك اجتمعنا مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز منـذ زمـن قال سلمان: 
ـ مِن منذ نحو شهرين، وكان الشيخ متعاطفاً معهم، وحدثنا أنهّ يهمُّ بإرسال رسـالة 

تأييــدهم، وذلــك قبــل أن يجــري إلــيهم لتأييــدهم والــدّعاء لهــم، ودعــوة المســلمين إلى 
مـــا جـــرى، ولكنّـــني علمـــتُ فيمـــا بعـــد أنّ الشـــيخ لم يفعـــل ذلـــك لـــبعض الأســـباب 

  الخاصة ".
إنّ مــا نقلتــه عــن الشــيخ هنــا لا يســتدعي النّقــد؛ لأنــك نقضــت أوّلــه النقــد: 

بآخره فلم تأت بشيءٍ، وأستدرك هنا فأقول: لم تـأت بشـيءٍ مـن العلـم، وإلا فقـد 
ك تنسـب مـا لا حقيقـة لـه إلى العلمـاء، وأيّ علمـاء! لا تُـغْفِـل ـ أتيت عظـائم، لأنـ

                                                           
  الإسلام ... ".

فأنا لا أقول كما قلـتُ آنفـاً: لا أرى  ولهذا" ) قال الشيخ: ٣٥٣/١وفي السلسلة نفسها برقم (
؛ لأن الوسـائل النفسـية والماديـة لا تسـاعد المسـلمين علـى القيـام بل أحـذِّر مـن الجهـادالجهاد، 

ـــرة  وقـــال: " بـــأيّ جهـــاد في أيّ مكـــان كـــان ... "، نحـــن ننكـــر تحـــزّب المســـلمين فـــي دائ
الإســـلام؛ فـــأن يكـــون حـــزب إســـلامي يســـمَّى كـــذا، وحـــزب إســـلامي يســـمَّى كـــذا، هـــذا 
التحزّب ـ مع أنهم جميعـاً يعملـون فـي دائـرة الإسـلام وفـي صـالح الإسـلام وااللهُ أعلـم بمـا 

هـذا التكتـّل  في نفوسهم ـ مع ذلك فنحن لانرى أنه يجوز لدولة مسـلمة أن تسـمح لمثـل
وهذا التحزّب، ولو في دائـرة الإسـلام؛ لأن هـذا لـيس مـن صـنيع المسـلمين، بـل هـو مـن 

وَلاَ تَكُو�ُوا مِنَ المُشْرِكِينَ  مِنَ الَّـذِينَ فَرَّقُـوا دِيـنَهُمْ    عادة الكافرين، ولذلك قال ربُّ العـالمين:{
  } ".وَكَا�ُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
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đم دعوة السّلف؛ لا تغُفِـل ـ ياسـلمان! ـ  االلهيا سلمان! ـ أنك تتحدّث عمن حمى 
أنك تتحدّث عمن لا يعُرف لهم نظير في العالم الإسـلامي؛ لا تغُفِـل ـ يـا سـلمان! 

، ينفــــون عــــنهم تزويــــر المــــزوِّرين، لفتــــاواهم نقلــــة أمنــــاء االلهـــــ أنــــك تخــــبر عمّــــن قــــيّض 
  وتحريف الغالين.

لـو رأيتنـا ـ ياسـلمان! ـ ونحـن نـتردد علـى الشـيخ العلاّمـة عبـد العزيـز بـن بـاز ـ 
حفظــه االله ـ ثــلاث مــراّت؛ نســأله عــن أوضــاع الجزائــر، وفي كــل مــرةّ لا يزيــد علــى 

  أعلم، حتى تنظر اللجنة الدّائمة للإفتاء ".  االلهقوله: " 
أكبر! هذا ورع مفتي المسلمين، بل هذا هو العلـم، قـال ابـن مسـعود  االلهقلت: 
 ومـــن لـــم يعلـــم، مَـــن عَلــِـم مـــنكم شـــيئاً فليقـــل بـــه،  االله،: " ياأيهّـــا النـــاس! اتقـــوا

 االلهأعلــم، فــإنّ  االله، فــإنّ مــن العلــم أن يقــول الرجــل لِمــا لا يعلــم: أعلــم االلهفليقــل: 
  قال لنبيِّكم} :ُ١(" }مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَ�َا مِنَ المُتَكَلِفِينقُلْ مَا أَسْأَلُك(.  

إلا أن يـــتم نـــوره ولـــو كـــره المهرِّجـــون، وكمـــا بينـــت آنفـــاً تكـــذيب   االلهثم أبى 
العلامــة الألبــاني لمــا نُسِــب إليــه، أبــينّ الآن تكــذيب الشــيخ ابــن بــاز لِمــا نســبه إليــه 

هــ) ـ وهـو مسـجل في ١٤١٤() مـن ذي الحجـة ٢٦سلمان؛ فقد سـئل بمكـة يـوم (
  التوعية الإسلامية ـ عمّا يأتي:

  السؤال الأول: 
الجماعـــة الإســـلامية المســـلّحة بـــالجزائر قَــــوَّلتَْكم أنكـــم تؤيـّــدون مـــا تقـــوم بـــه مـــن 
اغتيالات للشرطة وحمل السّلاح عموما، هـل هـذا صـحيح؟ ومـا حكـم فعلهـم مـع 

                                                           
رقـم  ٤/٢١٥٥ـ الفـتح)، ومسـلم ( ٤٧٧٤رقـم  ٨/٣٧٠) قطعـة مـن حـديث أخرجـه البخـاري (١(

٢٧٩٨.( 
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  خيرا؟ االلهذكر ما أمكن من الأدلّة جزاكم 
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  بن باز:  االلهب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الجوا
وعلـى آلـه  االلهوسـلّم علـى رسـول  اهللالرحمن الـرحيم الحمـد الله وصـلّى  االله" بسم 

  وأصحابه ومن اهتدى đداه. أما بعد:
فقد نصحنا إخواننا جميعا في كـل مكـان ـ أعـني الـدّعاة ـ نصـحناهم أن يكونـوا 

ا النــاس بالعبــارات الحســنة والأســلوب الحســن علــى علــم وعلــى بصــيرة وأن ينصــحو 
ادْعُ إِلى سـبحانه: { االلهوالموعظة الحسـنة وأن يجـادلوا بـالتي هـي أحسـن، عمـلا بقـول 

ــنُ  ــيَ أَحْسَ ــالَّتي هِ ــادِلْهُم بِ ــنَةِ وجَ ــةِ الحَسَ ــةِ وَالمَوْعِظَ ــكَ بِالحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ }، وقولــه ســبحانه: سَ
جـلّ وعـلا  االله}، فإِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِـنْهُم  ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ{

 االلهوأرشــــدهم إلى الطريقــــة الحكيمــــة، وهــــي الــــدعوة إلى  االلهأمــــر العبــــاد بالــــدعوة إلى 
، قــال رســوله، وبالموعظــة الحســنة وجــدالهم بــالتي هــي االلهبالحكمــة يعــني بــالعلم: قــال 
ل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول أحسن، عند الشّبهة يحص

  الشّبهة.
وإن كان أحـد مـن الـدّعاة في الجزائـر قـال عـنيّ: قلـت لهـم: يغتـالون الشّـرطة أو 

إنمـا  هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب، االلهيستعملون السّلاح في الدعوة إلى 
 والوعظ والترّغيب ، قال رسوله،  بالتّذكيرااللهتكون الدعوة بالأسلوب الحسن: قال 

وأصـحابه في مكّـة المكرمـة قبـل  كما كـان النـبي   االلهوالترّهيب، هكذا الدعوة إلى 
أن يكــون لهــم ســلطان، مــا كــانوا يــدعون النــاس بالسّــلاح، يــدعون النــاس بالآيــات 
القرآنية والكلام الطيّب والأسلوب الحسن لأنّ هـذا أقـرب إلى الصّـلاح وأقـرب إلى 

لــدعوة بالاغتيــالات أو بالقتــل أو بالضــرب فلــيس هــذا مــن ســنّة قبــول الحــق، أمــا ا
المدينــة وانتقــل إليهــا مهــاجرا كــان  االلهولا مــن ســنّة أصــحابه، لكــن لمـّـا ولاهّ  النــبي 

الجهــــاد وإقامــــة الحــــدود، جاهــــد عليــــه الصــــلاة  اهللالسّــــلطان لــــه في المدينــــة وشــــرع 
  ك.بذل االلهوالسلام المشركين وأقام الحدود بعد ما أمر 
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بالأســـلوب الحســن: بالآيــات القرآنيـــة  االلهعلــيهم أن يــدعوا إلى  االلهفالــدّعاة إلى 
والأحاديــث النّبويــة، وإذ لم تجُــدِ الــدعوة رفعــوا الأمــر للسّــلطان ونصــحوا للسّــلطان 
حــتى ينفّــذ، السّــلطان هــو الــذي ينفّــذ، يرفعــون الأمــر إليــه فينصــحونه بــأنّ الواجــب  

تّعـــاون بـــين العلمـــاء وبـــين الرؤســـاء مـــن الملـــوك كـــذا والواجـــب كـــذا حـــتى يحصـــل ال
والأمــراء ورؤســاء الجمهوريــّات، الــدّعاة يرفعــون الأمــر إلــيهم في الأشــياء الــتي تحتــاج 
إلى فعــل: إلى ســجن، إلى قتــل، إلى إقامــة حــدّ، وينصــحون ولاة الأمــور ويوجّهــوĔم 

ــادِلُوا وإلى الخــير بالأســلوب الحســن والكــلام الطيــّب، ولهــذا قــال جــلّ وعــلا: { لاَ تُجَ
ــنْهُم     ــوا مِ ــذِينَ ظَلَمُ ــنُ إِلاَّ الَّ ــيَ أَحْسَ ــالَّتي هِ ــابِ إلاَّ بِ ــلَ الكِت }، فلــو ظلــم أحــد مــن أهــل أَهْ

ــــدّعاة إلى   اهللالكتــــاب أو غــــيرهم فعلــــى وليّ الأمــــر أن يعاملــــه بمــــا يســــتحق، أمــــا ال
إنّ الرّفق لا يكون في شـيء إلا زانـه  »: فعليهم بالرّفق والحكمة لقول النـبي 

مَـن يُحْـرَم  »، ويقـول عليـه الصـلاة والسـلام: )١(«ولا ينُزَع من شيء إلا  شانه 
ا النـــــاس ويـــــذكّروهم بالعـــــذاب ، فعلـــــيهم أن يعَِظـــــو «الرّفـــــق يحـــــرم الخيـــــر كلـــــه 

والأحاديــث ومــن كــان عنــده شــبهة يجادلونــه بــالتي هــي أحســن: الآيــة معناهــا كــذا، 
كذا، قـال رسـوله كـذا، حـتى تـزول الشّـبهة وحـتى يظهـر   اهللالحديث معناه كذا، قال 

فالواجـب علـيهم الحق. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائـر وفي غـير الجزائـر، 
لك الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام حــــين كــــان فــــي مكّــــة أن يســــلكوا مســــ

والصّـــحابة كـــذلك، بـــالكلام الطيّـــب والأســـلوب الحســـن؛ لأنّ الســـلطان لـــيس لهـــم 
الآن لغــيرهم، وعلــيهم أن يناصــحوا الســلطان والمســؤولين بالحكمــة والكــلام الطيــب 

وحـتى يتعــاون  ،االلهفي أرض  االلهوالزّيـارات بالنيـّة الطيبـة حــتى يتعـاونوا علـى إقامــة أمـر 
                                                           

 ) رواه والذي بعده مسلم.١(
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الجميــــع في ردع المجــــرم وإقامــــة الحــــق؛ فــــالأمراء والرّؤســــاء علــــيهم التّنفيــــذ، والعلمــــاء 
  للجميع الهداية ". االلهعليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل  االلهوالدّعاة إلى 

  السؤال الثاني:
ائر، قامت الجماعة الإسلامية المسلّحة بتهديد أئمّـة وزارة الشّـئون الدينيـّة بـالجز 

الذين لا يصـرّحون بسـبّ الحكّـام علـى المنـابر؛ إمّـا توقيـف صـلاة الجماعـة والجمعـة 
وإمّــا القتــل بحجّــة أنــّه موظّــف لــدى الطّواغيــت، وقــد نفّــذوا القتــل في مجموعــة مــن 
الأئمّـــة الـــذين لم يســـتجيبوا لهـــم كمـــا تعطلّـــت صـــلاة الجماعـــة في بعـــض المـــدن فمـــا 

  حكم هذا الفعل؟
ح هــذا! هــذا أيضــا غلــط، هــذا مــا يصــلح! الواجــب علــى مــا يصــل الجــواب: "

الدّعاة أن ينصـحوا النـاس بـالكلام الطيـب ينصـحوا الخطبـاء وينصـحوا الأئمّـة حـتى 
، أمــا ســبّ الأمــراء علــى المنــابر فلــيس مــن العــلاج، فــالعلاج االلهيســتعملوا مــا شــرع 

ة، هـــذا هـــو الـــدّعاء لهـــم بالهدايـــة والتّوفيـــق وصـــلاح النـّيـّــة والعمـــل وصـــلاح البطانـــ
العلاج،لأنّ سبّهم لا يزيدهم إلا شراّ، لا يزيدهم خيرا، سبّهم ليس مـن المصـلحة، 

 االلهوأنّ  االلهفي أرض  االلهولكن يدُعَى لهم بالهداية والتّوفيق والصّلاح حتى يقيموا أمر 
يصـــلح لهـــم البطانـــة أو يبـــدلهم بخـــير مـــنهم إذا أبـــوا، أن يصـــلحهم أو يبـــدلهم بخـــير 

هم ولعــنهم أو ســب الشّــرطة أو لعــنهم أو ضــرđم أو ضــرب الخطبــاء  مــنهم، أمــا ســبّ 
جـلّ وعـلا:  االلهكل هذا ليس من الإسلام. الواجب النصيحة والـبلاغ والبيـان قـال 

وأُوحِـيَ إليّ هـذا   }، فالقرآن بلاغ والسنة بلاغ، قال جلّ وعلا: {هذا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ{
 اللهُإِ�َّمَـا أَ�ـتَ �َـذِيرٌ و   { }،وأَ�ـذِرِ النـاّسَ  جـلّ وعـلا: {}، قـال القرءانُ لأُ�ْذِرَكم به ومَن بَلَـغ 

}، فالعلمـاء هـم خلفـاء الرّسـل، ينـذرون النـاس و يحـذّروĔم مـن عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
، االلهويحذّروĔم مـن معاصـي  االلهويأمروĔم بتقوى  االلهويرشدوĔم إلى طاعة  االلهعقاب 

وغـــــيرهم، ينصـــــحوĔم، يوجّهـــــوĔم إلى الخـــــير وينصـــــحون ولاة الأمـــــور مـــــن الأمـــــراء 
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ويــــدعون لهــــم بالهدايــــة لأنّ هــــذا أقــــرب إلى النّجــــاح وأقــــرب إلى الخــــير حــــتى تنتشــــر 
، أمـــا إذا عوملـــوا اهللالـــدعوة، وحـــتى يتفقّـــه النـــاس في الـــدين، وحـــتى يعلمـــوا أحكـــام 

بالضّـــرب أو بالوعيـــد للخطبـــاء وغـــيرهم كـــان هـــذا مـــن أســـباب ظهـــور الشّـــرّ وكثـــرة 
  .  نعم؟ ".االلهشّرّ وقلّة الخير. لا حول ولا قوّة إلا بال

  السؤال الثاّلث:
كمــا قامــت هــذه الجماعــة بقتــل بعــض النســاء اللائّــي أبــين ارتــداء الحجــاب، 

  فهل يسوغ لهم هذا؟
" هذا أيضا غلط، لا يسوغ لهم هذا، الواجب النصيحة، النصـيحة الجواب: 

صـلاة حـتى يصـلّي، والنصـيحة لمـن يأكـل للنّساء حتى يحتجبن والنصيحة لمن ترك ال
الربّــا حــتى يــدع الربّــا، والنصــيحة لمــن يتعــاطى الــزّنى حــتى يــدع الــزّنى، والنصــيحة لمــن 

وقـال  االلهيتعاطى شرب الخمر حتى يدع شرب الخمـر، كـل ينُصـح، ينصـحون: قـال 
 ومن عذاب االلهرسوله: بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية، ويحذّروĔم من غضب 

يــــوم القيامــــة، أمــــا الضّــــرب أو القتــــل أو غــــير ذلــــك مــــن أنــــواع الأذى فــــلا يصــــلح 
للــــدّعاة، هــــذا ينفّــــر مــــن الــــدعوة، ولكــــن علــــى الــــدّعاة أن يتحلّــــوا بــــالحلم والصــــبر 
والتّحمّل والكلام الطيـب في المسـاجد وفي غيرهـا حـتى يكثـر أهـل الخـير ويقـلّ أهـل 

  ". الشّرّ، حتى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيبوا
  السؤال الأخير:

فــيكم ـ: لعــلّ بعــض الإخــوة ممــّن يميــل إلى  االلهيــا شــيخ! ســؤال أخــير ـ بــارك 
الســـلفية ويحـــبّ العلمـــاء يصـــغي إلى كـــلام العلمـــاء، فمـــاذا تنصـــحون مـــن تـــورّط في 

  هذه الاغتيالات أو شيء من هذا يا شيخ؟
عليهـا  وأن يلتزمـوا الطريقـة التـي سـار اهللالجواب: " أنصحهم بالتوبة إلـى 

بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة والجـــدال بـــالتي هـــي  االلهبالـــدعوة إلى  السّـــلف الصّـــالح
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}، فـلا يوَرّطـون وعَمِـلَ صَـالِحاً   اللهِومَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّـن دَعَـا إلى   يقول: { االلهأحسن، 
  أنفســـــــهم فـــــــي أعمـــــــال تســـــــبّب التّضـــــــييق علـــــــى الـــــــدعوة وإيـــــــذاء الـــــــدّعاة 

ــــــم،  ــــــة العل ــــــب والأســــــلوب الحســــــن لكــــــن إذا كوقلّ ــــــالكلام الطي ــــــدعوة ب ــــــت ال   ان
ــــــدّعاة وانتفــــــع النــــــاس đــــــم، وسمعــــــوا كلامهــــــم واســــــتفادوا مــــــنهم وحصــــــل    كثــــــر ال
  في المساجد وفي غير المساجد الحلقات العلميّة والمواعظ الكثيرة حتى ينتفع النّاس.

  للجميع الهداية والتّوفيق " اهـ. االلهيهدي الجميع، نسأل  االله 
  . " والجبهة في حقيقة الأمر ما كانت مؤيدّة للعراق!! " قال سلمان:

ولاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَـرَ وَالفُـؤَادَ كُـلُّ    تعالى: { االلهقال  النقد:
  }.أُولَئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

بدلـة عسـكريةّ  أما سمعت أو رأيت في الراّئي والجرائد الكثيرة علي بـن حـاج في
إفرنجيّـــة ومعـــه محمـــد ســـعيد والهـــاشمي ســـحنوني وغـــيرهم، يســـوقون قطيعـــاً كبـــيراً مـــن 
الأتباع الحـاملين العَلـَم العراقـي متـوجّهين إلى وزارة الـدّفاع بـالجزائر، طـالبين السّـلاح 
للقتال مع العراق؟! رافعين أصـواēَم đتافـات السّـبّ للسّـعوديةّ والكويـت؟! ومـنهم 

  مل صورة الخميني؟!!    من كان يحَ 
أما سمعـت بـالجيش الغفـير الـذي بعثتـه جبهـة الإنقـاذ إلى العـراق للجهـاد تحـت 
رايـة صـدّام؟ لم أكـن أدري ـ يـا سـلمان! ـ أنّ غفلتـك عـن واقـع الجزائـر بلغـت بـك 
هـذا الحـدّ! أمـا تـدري أنّ هـذا الجـيش ـ عنـد مـروره بـالأردن ـ صـلّى الجمعـة بمسـجد 

ميمــي ووصـف يومهــا الشـيخ ابــن بـاز في خطبــة ناريـّة ēجّميــّة خطـب فيــه أسـعد التّ 
بـــأعمى البصـــر والبصـــيرة، بـــل بـــالكفر المخـــرج مـــن الملّـــة بـــزعم مـــوالاة الكفـــار؟! ولم 
ينكــــر ذلــــك أحــــد بتصــــريح أو كتابــــة .. لا النــّــاطق الرّسمــــي للجبهــــة ولا نائبــــه! بــــل 

بـــير، ووقـــع في تغـــدّى جمـــع مـــن ( الجـــيش الإســـلامي! ) عنـــده في انبســـاط وغـــرور ك
ذكــره. أخبرنــا بــه تلــك الغــزوة!! مــن منكــرات ســرقات الأمــوال وغيرهــا مــا لا أحــبّ 
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أعضــاء الجبهــة أنفســهم حــين تنبّهــوا، وهــو خــبر متــواتر بــالجزائر، علــى الــرغم مــن تواصــي 
  مسئوليهم بالكتمان.

أما سمعت ـ يا سلمان! ـ خطبة علي بن حاج في أوّل جمعة ألقاها بعد رجوعه 
ه هذه ـ أياّم الاحتلال العراقي للكويـت ـ في مسـجد السـنة ببـاب الـوادي، من رحلت

وأوّل درس ألقاه في اليـوم نفسـه بـين المغـرب والعشـاء في مسـجد الشّـافعي بـالحراّش 
بـالجزائر العاصـمة؟ لقـد وصـف مشـايخ السّـعوديةّ ـ بـدون اسـتثناء ـ بعلمـاء الـبلاط، 

ال مخاطبــا لهــم بلهجــة شــديدة ـ مــا ولعلّــه نســي أن يســتثنيك مــنهم فاعــذره !! وقــ
معنـاه ـ: " أنـتم تتورّعـون مـن التّكفـير لأنكـم تزعمـون أنكـم أتبـاع الشـيخ محمـد بـن 
عبد الوهاب، فلماذا في قضيّة الخليج صرتم تكفّـرون صـدّاما؟! "، وقنـت في صـلاة 
الجمعة ودعا فيها للعراق بالنصر، ودعا علـى آل صـباح وآل سـعود بالهلكـة، وكـان 

ائـــه المســـجوع: اللهـــم عليـــك بـــاليهود، وآل ســـعود!! وبكـــى بكـــاءً شـــديدا، مـــن دع
ـــــب وعويـــــل، أشـــــدّ ممـّــــا عـــــرف عـــــن الشّـــــيعة عنـــــد  ـــــه المســـــجدكله إلى نحي تحـــــوّل في

  حسيْنيّاēم، كل هذا مسجّل في أشرطة يوزّعوĔا.
فــي هــذا الحــجّ نمشــي جميعــاً إلــى وقــال في الشّــريط نفســه: " عنــدي حــلّ: 

بــه فــلا نخــرج حتــى تخــرج أمريكــا مــن الخلــيج وآلُ البيــت الحــرام ونعتصــم 
، وكذَب عندها على الشـيخ الألبـاني حـين نسـب إليـه )١(" أو كلمة نحوهاسعود!! 

تراجعاً عن فتياه في قضيّة الخليج، وأنّ الشيخ الآن يرى وجـوب الخـروج إلى العـراق 
                                                           

) وقد كلَّمَنا ـ يومها ـ الشـيخُ الألبـاني فزعِـا؛ً وأخبرنـا أن ابنـه سمـع هـذا مـن إذاعـة إسـرائيل، وسـألنا ١(
كـي لا يلُحِـد في الحـرمين الشـريفين، جـزاه االله   عن صـدقه، وأمرنـا بقـوّة أن نتصـدّى لهـذا الشـابّ 

 خيراً.
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قتــال لنصــرēم، وأطلــق الأمــر هكــذا ليــوهم أنــه نــاقش الشــيخ حــتى أقنعــه بوجــوب ال
  }؟ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُبه عنده { االلهمع العراق! فكيف إذا جمعك 

ثم ســاق قطعانــه إلى العــراق đــذا التّمويــه، الــذي كــان مــن أكــبر أســباب نفــير  
يَعْلَـــمُ  اللهَأَلَـــمْ يَعْلَمُـــوا أَنَّ : {االلهكثـــير مـــن الســـلفيين معـــه اســـتبعاداً مـــنهم لكذبـــه، قـــال 

   }!عَلاَّمُ الغُيُوبِ اللهَمْ وأَنَّ سِرَّهُمْ و�َجْوَاهُ
وأزيــدك علمــاً بــأنّ خطبتــه هــذه نقلــت مباشــرة بــالتّلفزيون العراقــيّ وفيهــا 

فإ�َّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ ولَكِن تَعْمَـى القُلُـوبُ   شبّه ابن حاج صدّاماً بخالد بن الوليـد! {
  }.الَّتي في الصُّدُورِ

  فهل فقهت هذا الواقع  يا سلمان؟!
  " ممــّـــا تُــــــتَّهم بـــــه جبهـــــة الإنقـــــاذ أĔّـــــا تثـــــير الفـــــتن وتـــــدعو إلى قـــــال ســـــلمان: 

العنـــف .. عجيـــب ..! جبهـــة الإنقـــاذ .. لازالـــت تملـــك نفســـها تـــدعو النّـــاس إلى 
  الصبر .. لا تصغ إلى هذا الكلام ... ".

مسـكين أنـت ـ يـا سـلمان! ـ؛ إذ تقـول هـذا الكـلام عقـب قـول بعـض  النقـد:
نّ دم الرئّيس الشاذلي حلال! " في خطاب عام بساحة أوّل ماي دعاة الجبهة: " إ

ـــدُ الـــرئّيس يلاحظـــون ويســـمعون مـــن قـــرب، وقـــال  بالعاصـــمة أيــّـام الإضـــراب، وجُنْ
عباسي مدني ـ واعْجَـبْ ممـّا قـال ولاعليـك إن أنكـرت عقلـك ـ: " لـو وقـع انقـلاب 

ــــــــــــــ )١(للحكومــــــــــــــة الحاليــــــــــــــة   ا لخرجنــــــــــــــا نســــــــــــــاء وأطفــــــــــــــالا ورجــــــــــــــالا و ... وأعلنّ
الجهاد "، لقد خسرَت الجبهة كثيرا من المسؤولين لمـّا رأوا منهـا تركيزهـا علـى العنـف 
مــــن أوّل يــــوم، بــــل لم تعــــرف الهــــدوء قــــطّ إلا حــــين فــــازت بالانتخابــــات البلديــّــة، 

                                                           
 ) حكومة الشاذلي بن جديد آنذاك.١(
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فأضحى دعاēم ـ الذين أنشأوا حزđم هذا على التّكفير للحكومـة إلى أقصـى حـدّ 
جماعـــة التّكفـــير! "، حـــتى علـــي ابـــن حـــاج ــــ يقولـــون: " أخطـــر شـــيء علـــى الـــدعوة 

الذي قلنا له مرارا: " احذر جماعة التّكفير وحذِّر منهم "، فكان يقـول: " بـل هـم 
إخواننـــا قـــد قـــاموا في وجـــه الطــّـاغوت! "، فلمّـــا تفتّحـــت الحكومـــة مـــع الجبهـــة بعـــد 
 تلـــك الانتخابـــات، وكفّرتـــه هـــذه الجماعـــة تـــبرمّ لهـــا، فمـــا أعـــزّ المخلصـــين للـــدّين في
دفــاعهم عنــه، لا عــن الــنّفس! كيــف تـَـدَّعي أĔــا لم تقُــم علــى العنــف، وقــد كتــب 
ــــــــاب    ســــــــعيد مخلــــــــوفي ـ أحــــــــد المشــــــــبوهين مــــــــن رؤوس الجبهــــــــة ـ كت

ديمقراطيـــة في جمـــع فيـــه بـــين الطريقـــة الشـــيوعية والطريقـــة ال «العصـــيان المـــدني  »
الانقلابـــــات مـــــن ( التحـــــزب والاعتمـــــاد والانخـــــراط والترشـــــيح والدعايـــــة والمظـــــاهرة 
والتجمـع والمســيرة والورقــة السياســية والاعتصـام بالســاحات العامــة والإضــراب بكــل 
أشــكاله: أي عــن الطعــام وعــن العمــل ... والخــروج ... )؟ وقــد أشــاد بفضــل هــذا 

قاه في مسجد الشافعي ـ الذي سـبق ذكـره ـ الكتاب علي بن حاج في أول درس أل
بعد قفوله من ( غزوة العراق!)، وخاطـب فيـه مجلـس القضـاء: " بأنـه مُقـرٌّ بكـل مـا 
فيه! فإن حاكمتم مؤلفه فحاكموني معه! "، وأخذت الجبهة تشُقُّ طريقها على ما 

ة، أي رسمه لها هذا المؤلِّف. فكيـف يـُزعَم أن الجبهـة مالجـأَت إلى العنـف إلا مضـطر 
حين أقُصِيَت من الانتخابات، وقد ألُِّف هذا الكتاب قبل الإقصاء؟! الأمر الـذي 
يدلّ على أĔم كانوا يعُِدّون للعنف عدّته من أول يوم. ثم هل تدري ـ يا سلمان! ـ 
أنّ الجماعة الإسلامية المسلّحة مَنعـت صـلاة الجمعـة في بعـض المسـاجد، وأرسـلت 

، وفي يسـقط النّظـام وإلا ...! "تتُرك صلاة الجمعة حتـى " إليها بياĔا تقول فيه: 
تعطلّـت الجمعـة في كـل مسـاجد ولايـة (  وقـد" والجماعة أيضـا!! "، بعض النسـخ: 

هــــ)، ومِـــن قبلهـــا في مدينـــة ( ١٤١٤البـــويرة ) مـــن الأســـبوع الثـــاني لشـــهر شـــعبان (
بـرج منايـل ) الأخضرية )، وبعـدها في مدينـة ( القادريـة ) و( الخمـيس مليانـة ) و( 
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بــل وفي بعــض المســاجد الكبــيرة في العاصــمة وغيرهــا، فــإذا لم يشــتهر عــن الخــوارج 
تــرك الجمعــة فهــل يلُحــق هــؤلاء بالشّــيعة الــروافض؟! كمــا أĔــم قتَلــوا بعــض الأئمّــة 
الرسميّين على الرّغم من أنه لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريـب ولا مـن بعيـد! أمـا 

وحـده المسـتعان علـى  االلهين بالقتل فهذا أشهر من أن يـذكر. وēديد الدّعاة السّلفيّ 
  )١(ما تصف به الجبهة بأĔّا سلفيّة يا سلمان!

                                                           
) إĔــــم اســــتحلوا دمــــاء هــــؤلاء الــــدعاة الســــلفيين؛ لأĔــــم لم ينخرطــــوا في جبهــــة الإنقــــاذ ولا يــــرون ١(

التّحــــزّب! حــــتى أضــــحى أكثــــرهم لا يســــتطيع أن يصــــلّي الفجــــر والمغــــرب والعشــــاء في المســــجد 
ـــة بقـــدر مـــا يخـــاف مـــن جنـــد ( إخـــوة يخـــاف علـــ ى نفســـه الاغتيـــال، لا يخـــاف مـــن جنـــد الدول

الإسلام!! )، حتىّ قال بعضهم: " لقد صرنا كالمنافقين في ترك الفجر والعشاء مـع الجماعـة! " 
فهل تتحمّل نتـائج تحريضـك هـذا؟ قُــرًى لا تُصـلَّى فيهـا الجمعـة! ودعـاة حجبـوهم في بيـوēم أو 

هـــــاً، ومنعـــــوهم مـــــن تعلـــــيم النـــــاس ديـــــنهم! وآخـــــرون ذبحـــــوهم؛ لأĔّـــــم لم شـــــرّدوهم في الأرض تي
يســـتجيبوا لهـــم! بـــدْءًا  بمذبحـــة ( بـــو ســـليماني ) الرجـــل الثـــاني عنـــد الإخـــوان، والـــدعاة والخطبـــاء 
السلفيين أمثال محمد الأمين الجلفاوي وعباس طيبون بمدينة ( بلعباس )، والخطيب عبد القادر 

ذ حلقــات إقرائــه بعــد التمثيــل بــه!! وغــيرهم كثــير جــداً ... وإلى اليــوم مختــاري يقتلــه بعــضُ تلاميــ
فـأي يـوم ينتظـر هـذه الأمـة إذا هلـك يَسقط السلفيون على أيـدي هـؤلاء واحـدا بعـد الآخـر، 

؟! ونساء متبرجّات قتلن لأĔّنّ أبَـينْ ارتداء الحجاب ليكنّ عبرة للأخريات! وموظفّـون معلِّموها
باعــــة السّــــجائر ترســــل إلــــيهم خطابــــات التّهديــــد بالقتــــل إن واصــــلوا في الضّــــرائب والجمــــارك و 

  عملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم! والغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أخذتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  
  

العســكرية لأداء مــا يُســمى بـــ( الخدمــة الوطنيــة ) يقُتــل مــن قِبــل هــذه الجماعــة بــلا اســتتابة! ولــو  
وأعـرف مـنهم مـن لـه يـد بيضـاء كان مُكرَهاً!! ولو كان صوّاماً قوّاماً نائيا يـرابط عنـد الثغـور!!! 

= 
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في الــــدعوة الســــلفية لا يخــــرج الآن مــــن بيتــــه لا إلى جماعــــة ولا إلى جمعــــة بعــــد أن أĔــــى خدمتــــه 
العسكرية! وآخرين خرجوا من البلاد مباشرة: من الثكنة إلى المطار! ومنهم من قَـتـَل أبـاه بحجـة 

ا ببنـت شـفة في التّحـزّب والقتـال أنهّ كان يؤُوي ابنه في إجازتـه العسـكرية!! وسـلفيّون لم يشـاركو 
ــدون الوشــاية đــم ليَســتروا  هــم الآن في غياهــب ســجون النّظــام؛ لأنّ ( مجاهــدي الجبهــة! ) يتعمَّ
أصــحاđم لأدنى مضــايقة تقــع! بــل أعــرف مــنهم مَــن يتقصّــد بيــوت الســلفيين لإجــراء العمليــات 

دي أمه!!! بزعم أن هـذا الشـعب المسلَّحة عندها حتى يُـوَرِّطهم!! وكذا قتل الرضيع وهو يلقم ث
صــار كــافراً لموالاتــه النظــام! ولــئن زعمــوا أĔــا تصــرفات فرديــة! قلنــا: إذًا فصــفوفكم مهــزوزة، فــأي 
جهاد هذا؟! ثم لعلّك ـ يا سلمان! ـ لم تكن تتصوّر هذا؟ لأنّك لسـت عالمـا حـتىّ تتصـوّره كمـا 

نطــق بحكمــة الشــارع، لا بلطمــة السّــوقة تصــوّره الشّــيخ الألبــاني والشّــيخ ابــن بــاز وغيرهمــا ممــّن ي
وخناق الواقع، فليتك لم تقحم نفسك فيمـا هـو أكـبر منـك؛ قـال ابـن تيميـة موضِّـحاً أن العـالم 

وفـي الجملـة فالبحـث المتبحِّر هو وحده القادر على بيـان وقـت وجـوب الجهـاد مِـن عدمـه: " 
  ).٤/٥٠٤( «منهاج السنة  »في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم .. " 

قلـــت: ولـــذلك فـــإن اعتمـــاد الشـــباب اليـــوم علـــى فتـــاوى طلبـــة العلـــم في أبـــواب الجهـــاد أو مـــا 
يُســـمّونه: ( قضـــايا مصـــيرية ) مـــن أعظـــم الغـــبن؛ لأĔـــم لا يفعلـــون هـــذا إلا لســـوء ظـــنهم بحملـــة 

ولأĔـــم إذا فعلـــوا ذلـــك إنّ مِـــن إجـــلال الشـــريعة إجـــلالَ أهـــل الشـــريعة، الشـــريعة، وقـــد قيـــل: 
مَـن اسـتعان بأصـاغر رجالـه علـى أكـابر أعمالـه أحدَثوا في الأمة ما لا قِبَلَ لهم به، وقـد قيـل: 

  فقد ضيَّع العمل وأوقع الخلل.
  سمــّــاه لعلّــــك لا تــــدري ـ يــــا ســــلمان! ـ أنّ علــــيّ بــــن حــــاج كتــــب في هــــذه المــــدّة الأخــــيرة كتابــــا 

السّــجن  ذكــر في آخــر صــفحة منــه أنــه لــو كــان خــارج «فصــل الكــلام في مواجهــة ظلــم الحكّــام  »
  لكان جندياّ بسيطا تحت إمارة عبد القادر شبّوطي! يقصد أمير الجبهة المسلّحة كما يقال!!

  أتعس من لا يفكّر في عواقب ما يقول!ما أتعس الجهل! وما 
  ولئن قلتَ كما قيل: لعلّ هذه التّصرّفات من قبل النّظام نفسه لتشويه الدّعوة؟ قلنا لك:

= 
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  ـ ( لعلّ ) هذه تقابلها ( لعلّ ) أخرى، هذا أوّلا.

نـت ـ وثانيـا: مـن فـتح البـاب للنّظـام حـتىّ يشـوّه الـدّعوة؟ لمـاذا لم يسـتطع ذلـك ولم يفعلـه أيـّام كا
الـدّعوة تعـرف أيــن تضـع خطاهـا؟! لــو لم تُسـمعوا النـّاس في خطــبكم أنّكـم سـتقاتلون الممتنعــين 
مـــن الشّـــرائع ـ وēديـــدات علـــيّ بـــن حـــاج نفســـه معروفـــة ـ مـــا كـــان للنّظـــام ســـبيل إلى تشـــويه 
دعــوتكم، وإلاّ فهــو تعــاون مــنكم مــع النّظــام علــى الإثم والعــدوان مــن حيــث لا تشــعرون، وهــو 

غفلـتكم؛ لأنّكـم اسـتُغللتم، فاختـاروا! وقـد قيـل: لا تفـتح بابـاً يعُييـك سـدُّه، ولا تَــرْمِ دليل على 
  سهماً يعُجِزك رَدُّه!

ــ وثالثـا: لـو لم يكـن لهـذه التّصـرّفات أصـل عنـد الجبهـة المسـلّحة فمـا الـّذي يمنعهـا مـن الإنكـار، 
 منهـــا، بـــل وēـــدّد أيضـــا وهـــي تملـــك ( إذاعـــة الوفـــاء )، بـــل تصـــرحّ فيهـــا بأĔّـــا مســـئولة عـــن كثـــير

  بالقتل وتأمر به.
والــذي يــدلك ـ أخــي القــاريء ـ علــى أن هــذه التصــرفات صــادرة عــن قناعــة مــن زعمــاء جبهــة 
الإنقــاذ وليســت ممــا تفــردت بــه ( الجماعــة المســلحة )، قــول زعــيمهم الــذي لا يُشَــق لــه غبــار: 

  ):١اء خاصة في ق (علي ابن حاج في رسالة سرية أرسلها إلى المجاهدين عامة والأمر 
هذه رسالة نُصـح دون استثناء.  بسم االله الرحمن الرحيم. إلى الإخوة القادة المجاهدين أجمعين "

) بالســـجن ٠٩في االله مـــن أخـــيكم الســـجين أبي عبـــد الفتـــاح مـــن زنزانـــة الظلـــم والطغيـــان رقـــم (
بـتُ مجموعـة مـن هــ): ... تعلَمـون جميعـاً أنـه قـد كت١٤١٥صـفر  ٢٠العسكري البُليدة بتاريخ (

الرســائل ... وضــمنتُ تلــك الرســائل نصــائح في وحــدة الصــف، وأعلنــتُ في بعضــها مشــروعية 
الجماعـــة المســـلحة ولا جـــيش  ولـــم أفـــرق بـــينجهـــاد النظـــام القـــائم والمســـاندة للمجاهـــدين 

  الإنقاذ ...".
  قـــال: بـــل صـــرحّ بـــأن التفريـــق بـــين جـــيش الإنقـــاذ والجماعـــة الإســـلامية المســـلحة لا حقيقـــة لـــه ف

. لأن النظــام الكــافر وقــوة المكــر فــي الخــارج تريــد أن تفــرِّق بــين الجماعــة الإســلامية " .
  .المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ، وهذا قمة المكر .. "

= 
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قلتُ: فهل بقي لأحدٍ مجال للتفريق بين الجيشين المذكورين وقد صرَّح رأسُ هذه الفتنة الحقيقـي 

  لغيّ من أوّل مهدها:علي بنُ حاج بأĔما جماعة واحدة؟!وممُِدُّ هذه الجماعات في ا
ثم أقـول: إن عُشّـاق الثـورات ، ولاسـيما المتظـاهرين مـنهم بالحيـاد ـ كلمـا واجههـم واقـعٌ مـرٌّ مـن 
مخــازي هــؤلاء الســفّاكين للــدماء ـ يحــاولون إلصــاق ذلــك بالحكومــة! ولاريــب أنــه قــد انــدسّ في 

الشــيوعيين، وأنــه عنــد وقــوع الفــتن يمُْكــن أن يحَْــدث كــل صــفوف هــذه جماعــةٌ مــن كبــار المجــرمين 
شــيء! وقــد حــدث مــا يــدلّ عليــه، منــه أنّ جماعــةً مــن الحاقــدين علــى الإســلام اســتغلّوا الوضــع 
لحلــــق لحِــَــى المتــــديِّنين وخلــــع ثيــــاđم الإســــلامية ومحاولــــة القضــــاء علــــى كــــل مظهــــر مــــن مظــــاهر 

دِث الرعـــب في النـــاس ...!! هـــذا مثـــال واحـــد، الإســـلام؛ بـــزعم أنـــه مظهـــر أفغـــاني أو إيـــراني يحُْـــ
ومعــه أشــياء أخــرى يعرفهــا مــن يعرفهــا ويجهلهــا مــن يجهلهــا، ومــا كــلّ مــا يُـعْلَــم يقــال! وليســت 
العبرة في سردها، وإنما العبرة في التأكيد على أن هذا أحـدُ النتـائج الـتي كـان العلمـاء يحُـَذِّر منهـا 

النتـائج الـتي لا يمُكـن ضـبطها، وأن متـوَليِّ كبرهـا هـو أوّل في أبواب الخروج على الولاة، وأنه مـن 
  مَن سنَّها، كما مرّ.

فإن لم يكن لهم أدلّة على اēّام الدولة بـذلك لجـؤوا إلى إلصـاقها بإحـدى الجماعـات الإسـلامية 
ويَصِـفوĔا بالشـذوذ حـتى يخَـدَعوا السـذّج!! فـإن أعيـاهم ذلـك بـأن فضـحهم واحـد مـنهم ـ كمـا 

ي سحنوني منتقداً، وكما فعل ابن حاج مفتخراً كما سبق هنـا ـ قـالوا: هـذه تصـرّفات فعل الهاشم
  فردية!! وهكذا ...

ثم أعـــود إلى رســـالة هـــذا الشـــابّ المـــذكور، فـــأقول: هـــذا تصـــريحه المجمـــل، ويأتيـــك الآن تصـــريحه 
المفصــل الــذي يــدلك علــى أن علــي بــن حــاج وراء الكثــير مــن عمليــات التحريــق للمؤسســات 

يــة والشــركات التجاريــة والــوزارات والنكســات الاقتصــادية والاغتيــالات للأجانــب وغــيرهم العلم
والنظــام الكــافر فــي الجزائــر أقســى الضــربات عليــه  ): "٣... قــال في هــذه الرســالة في ق (

( كلمـة ممسـوحة مـن هي ضرب القوات الأمنية كسلطة لا كأشخاص! وكـذا عمـلاء بـع ... 
ضرب الأجانب خاصة من فرنسا وضـرب الاقتصـاد وضـرب التثبت الشرعي!! و الأصـل ) 
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الســياحة؛ هــذه مقاتــل النظــام وهنــا تقــع النكايــة، ولا شــك أن المســلمين يضــربون هـــذه 
الأهداف وفي ذهنهم التخطيط للإعمار والبناء إذا انتصروا!! وليس هـذا مـن التخريـب!! 

."  
  تنبيهان:
المعروف في لغة الحساب بعـد كـل فقـرة مـن  كان مكتوباً في رسالته هذه رمز عملية زائد  الأول:

فقراēـا الأخـيرة، فاستعضـت منـه بـواو العطـف ـ كمـا تلاحـظ ـ لأن ذلـك الرمـز الحسـابي صـليب 
لم يكـن يـترك في بيتـه شـيئاً فيـه  أنّ النبيُّ  ((وإن سموه بغير اسمه، فعن عائشة رضي االله عنها: 

)، ولا يــزال علماؤنــا علــى ٥٩٥٢خـاري () والب٢٣٧، ٦/٥٢رواه أحمــد ( ))تصـاليب إلا نقضــه 
مــة وكــذا مــؤخِّرة ســيارة العلامــة الأثــري عبــد العزيــز بــن بــاز  هــذا؛ ولقــد رأيــتُ ـ يومــاً ـ علــى مقدِّ
صليباً الذي زعم صانعوه أنه مجـرّد رمـز للشـركة! فكـأن الشـيخ كُلِّـم في ذلـك؛ لأنـه كفيـف ـ زاده 

وليس عليها شيء مـن رمـوز ديـن الكفـار! فجـزاه االله بصيرةً ـ فرأيته من غده يركب سيارته تلك 
االله خيراً، وهو معروف ـ حفظه االله ـ بسرعة الأوبة إلى الحـقّ وتعظـيم حرمـات االله. كمـا ذكَـر لي 

:  الثقة أنه رآه ـ يوماً ـ وقـد ابيضّـت لحيتـه، فقـال لـه: " يـا شـيخ عبـد العزيـز! أيـن سـنة النـبي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب؟! "، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لته إلا ولحيته حمراء تلألأ!! "." فما مضت عليه لي
ـــــ أخــــي القــــاريء ـ فهمــــت مــــن قولــــه: " ضَــــرْب القــــوات الأمنيــــة كســــلطة لا   لعلــــكالثــــاني: 

كأشخاص "، أنه يعـني قتـل المسـئولين المباشـرين للإجـرام دون غـيرهم مـن الـذين هـم أكلـة خبـز 
في رســالته الــتي في وظيفــتهم، فــأقول: إنــه يعــني قتــل كــل شــرطي مــن غــير اســتثناء، بــدليل قولــه 

  ): " فالمجاهـــدين ٥٧وجّههـــا إلى وزيـــر الاتصـــال ـ وقـــد ســـبق تصـــوير قطعـــة منهـــا ـ في ق (
لأنهــم الســياج ( كــذا ) الــذين يقــاتلون أعــوان الظلمــة لا يقــاتلوĔم لــذوات أشخاصــهم؛ ولكــن 

الــــذي يحتمــــي بــــه المســــتبد الطاغيــــة، فالــــذين يقتلــــون أعــــوان الأمــــن والجــــيش والــــدرك 
   ذا الاعتبار، ولو تخلى هؤلاء على الطواغيت لانهار كل طاغية مستبد ".يقاتلونهم به

= 
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قلتُ: لا ريب حينئذ أن يكون نصيب كـل شـرطي المـوت؛ لأن جمـيعهم سـياج للمسـئولين كمـا 
هو معلوم! ولذلك جاءت ثمرة هذه الكلمات أننا رأيناهم يقتلون بلا تمييز! بحسب كل شرطي 

ية، ولـو كـان يعمـل في الأحـوال المدنيـة كالبلديـة وغيرهـا!! بـل مـن الإثم أن يلـبس البدلـة العسـكر 
يكفي أنه كان منهم، فيقتلونـه ولـو تقاعـد مـن زمـن بعيـد، ناهيـك عـن أنـواع التعـذيب عنـدهم؛ 
فلقـد ذكـر لنـا مـن كـان معهـم ثم فـارقهم أشـياء يعجـز القلـم عـن تـدوينها ... وهـذه ـ واالله ـ مـن 

قـد شـابت! ـ ولـولا أĔـا أضـحت عنـد جميـع الشـعب مـن الـدواهي الـتي تشـيب منهـا الـرؤوس ـ و 
الأخبار المتواترة لأمكن التكذيب أو إلصاقها بغيرهم، وأنىَّ هذا؟! وما من أحد إلا وهـو يعـرف 
مـــن أقاربـــه أو مـــن أصـــحابه مـــن يباشـــر شـــيئا مـــن هـــذه الشـــناعات؟! وكـــم هـــم الـــذين تـــابوا مـــن 

قوا هذا كله، بل زادوا عليه ...!!   معارفنا فصدَّ
ثم أعود إليك ـ يا سلمان! ـ لأقول: كتبتُ هذا وأنا حسـن الظـن بـك، ثم إذا بظـني يخيـب حـين 

تبــاركِ هــذه المجــزرة الدمويــة الــتي ذهــب الشــعب الجزائــري  ))مهرجــان بريــدة  ((وجــدتك في شــريط 
أتَـــدْرون كـــم  ضـــحيتها، حيـــث قلـــتَ بعـــد الربـــع الأول مـــن الوجـــه الأول مـــن الشـــريط الثـــاني: "

جزائر كدولة وكأمة؟ كم دفعَـت ثمنـاً للعـدوان علـى رجـال الإسـلام: علـى عباسـي دَفعَت ال
فقــط عشــرة  ورمــوز الإســلام؟ مــدني وعلــى علــي بــن حــاج وعلــى غيــرهم مــن رمــوز الــدعوة

  آلاف قتيل!!! منهم الأجانب!!! ".
  قلتُ: في هذا الكلام المتهافت أمران أحدهما يدل على الآخر، وهما:

هــذه التضــحيات وهــذا القتــل بســبب إلقــاء القــبض علــى الــدعاة الــذين أن ســلمان ربــط  الأول:
سمى، فـإذا كانـت هـذه الآلاف مباركـة لأĔـا كانـت في سـبيل الـدعاة! فلمـاذا لم يـَربط تضـحيتها 
بســبب إقصــاء الشــريعة مــن الحكــم، مــع أن هــذا الــداعي الأخــير كــان قائمــا قبــل أن يولــد هــؤلاء 

عـــــن التضـــــحيات إلا حـــــين يقُصَـــــى الـــــدعاة مـــــن ســـــاحة  المقبــــوض علـــــيهم؟! لمـــــاذا لا يتُحـــــدَّث
الدعوة؟! فأين هذه التضحيات وقد أقُصيَت الشريعة قبل ذلك؟! فعُلـِم حينئـذ أن هـذه الـدعوةَ 
دعــوةٌ إلى تقــديس العبــاد وأفكــارهم لا تقــديس ديــن ربّ العبــاد! ثم تضــاعف هــذا العــدد اليــوم 
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) ٤١٥ار المســلمين؟! انظــر هنــا ص (أضــعافاً مضــاعفة! فــأي قلــب هــذا الــذي يفــرح لخــراب ديــ

تحسّــرَ الشــيخ ابــن عثيمــين علــى هــلاك هــذه الآلاف الــتي فــرح đــا ســلمان، وطلــب التأســي đــا 
  متمنِّياً أن تكون أكثر كما رأيتَ!! 

لعلـك لاحظـتَ ـ أخـي القـاريء ـ أن سـلمان يريـد đـذا تحصـين نفسـه ـ إذا قـُبِض عليـه ـ الثـاني: 
  " فقــــــــط عشــــــــرة آلاف ة الجزائــــــــر، لأن هــــــــذه كــــــــان فيهــــــــا بسَــــــــدٍّ دمــــــــوي أغــــــــزر مــــــــن مجــــــــزر 

فهو لا يتكلم عن الجزائر إلا ليُِمثِّل đا لوضعه في السعودية، ودليلي عليه قوله بعده قتيل!! "، 
ولكــن هــذا قضــيتنا ( أي فــي الســعودية ) أكبــر مــن هــذا البلــد ( أي الجزائــر )،  بقليــل: "

دبر! ولو ربط هـذه الآلاف بإقصـاء الشـريعة مـن البلد أيضا من ضمن قضايانا !!! "، قلت: فت
 وقدالدعاة!!! فتنبه! الحكم أو الانحراف عنها ـ في زعمه ـ لما فَهِم الأتباع ما يجب عليهم تجاه 

.. ومَـــن خـــرج مـــن أمتـــي علـــى أمتـــي يضـــرب برَّهـــا وفاجرهـــا؛ لا  » :  قــال رســـول االله 
  رواه مسلم. «ؤمنها ولا يفَي بذي عهدها، فليس مني يتحاشَ من م

هذا وقد بدا لي أن أنقل ههنا قصة عن الخوارج الأوَّلين، وما عندهم مـن معتقـد فاسـد وعمـل   
كاســد ومحنــة للمســلمين؛ لأن كــل مَــن يقرؤهــا مــن أهــل الجزائــر يشــعر أنــه يقــرأ مــا يــراه في بلــده 

  وم ـ مع الأسف ـ لايكاد يجد فرقاً بينهم وبين أجدادهم، ولكل قوم وارث.الي
قال علي بن المديني: حدّثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبـو عبـد الـرحمن قاضـي صـنعاء، قـال:  

أخـبرني داود بــن قــيس قـال: " كــان لي صــديق مــن أهـل بيــت خَــوْلان مــن حَضـور يقــال لــه: أبــو 
ـر ذو خـولان، قـال: فخرجـت  مـن صـنعاء أريــد قريتـَه، فلمـا دنـوت منهـا وجـدت كتابـا مختومــا شمَِ

ــــر ذي خـــولان )، فجئتــــه فوجدتـــه مهمومــــا حزينـــا، فســــألته عـــن ذلــــك،  في ظهـــره: ( إلى أبي شمَِ
فقال: قدم رسولٌ من صنعاء، فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إليّ كتابا فضيّعه الرسول، فبعثـت معـه 

لم يجدوه، وأشفقت مـن ذلـك. قلـت: فهـذا الكتـاب من رقيقي من يلتمسه من قريتي وصنعاء ف
ـــه، ففضّـــه فقـــرأه. فقلـــت: أقرئنيـــه. فقـــال: إني  قـــد وجدتـــه. فقـــال: الحمـــد الله الـــذي أقـــدركَ علي
لأَستحدثُ سِنَّك. قلت: فما فيه؟ قال: ضَـرْبَ الرِّقـاب. قلـت: لعلـّه كتبـه إليـك نـاس مـن أهـل 
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إني وأصـحاباً لي نجُـالس وهـب بـن منبـّه،  حروراء في زكـاة مالـِك؟ قـال: مـن أيـن تعـرفهم؟ قلـت:

فيقــول لنــا: احــذروا أيهــا الأحــداث الأغمــار هــؤلاء الحــروراء، لا يــُدخلوكم في رأيهــم المخــالف، 
  فإĔم عُرةٌّ لهذه الأمة، فدفعَ إليّ الكتاب فقرأته فإذا فيه:

ــر ذي خــولان ســلام عليــك، فإنــا نحمــد إليــك  االله الــذي لا بســم االله الــرحمن الــرحيم. إلى أبي شمَِ
إلـــه إلا هـــو، ونوصـــيك بتقـــوى االله وحـــده لا شـــريك لـــه، فـــإن ديـــن االله رُشـــد وهـــدى في الـــدنيا، 
ونجاة وفوز في الآخرة، وإن ديـن االله طاعـة، ومخالفـة مـن خـالف سـنة نبيـه وشـريعته، فـإذا جـاءك  

لك ولايـة كتابنا هذا فانظر أن تؤدي ـ إن شاء االله ـ ما افترض االله عليك من حقّه، تستحق بـذ
  االله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة االله.

فقلــت لــه: فــإني أĔــاك عــنهم، قــال: فكيــف أتبّــع قولــك وأتــرك قــول مــن هــو أقــدم منــك؟ قــال: 
قلــت: أفتحــب أن أدُخلــك علــى وهــب بــن منبّــه حــتى تســمع قولــه ويخــبرك خــبرهَم؟ قــال: نعــم! 

علـى وهـب بـن منبـّه، ومسـعودُ بـنُ عـوف فنزلت ونزل معـي إلى صـنعاء، ثم غـدونا حـتى أدخلتـه 
والٍ علـى الـيمن مـن قِبـل عـروة بـن محمـد ـ قـال علـي بـن المـديني: هـو عـروة بـن محمـد بـن عطيـة 
السّعدي، ولاؤنا لهم من سعد بن بكر بن هـوازن ـ قـال: فوجـدنا عنـد وهـب نفـرا مـن جلسـائه، 

من أهل حَضور وله حاجة  فقال لي بعضُهم: من هذا الشيخ؟ فقلتُ: هذا أبو شمَِر ذو خولان
إلى أبي عبـد االله، قـالوا: أفـلا يــذكرها؟ قلـت: إĔـا حاجـة يريــد أن يستشـيره في بعـض أمـره، فقــام 
القوم، وقـال وهـب: مـا حاجتـك يـا ذا خـولان؟ فهَـرجَ وجـبنُ مـن الكـلام، فقـال لي وهـب: عـبرِّ 

هـل الصـلاح  فيمـا عن شيخك، فقلـت: نعـم يـا أبـا عبـد االله! إن ذا خـولان مـن أهـل القـرآن وأ
علمنـا، واالله أعلــم بســريرته، فـأخبرَني أنــه عــرضَ لـه نفــرٌ مــن أهـل صــنعاء مــن أهـل حــروراء فقــالوا 
لــه: زكاتــك الــتي تؤدِّيهــا إلى الأمــراء لا تجُــزي عنــك فيمــا بينــك وبــين االله؛ لأĔــم لا يضــعوĔا في 

لمســـلمين ونقـــيم الحـــدود، مواضـــعها، فأدِّهـــا إلينـــا فإنـــا نضـــعها في مواضـــعها، نقســـمها في فقـــراء ا
ورأيت أن كلامَك يا أبا عبـد االله! أشـفى لـه مـن كلامـي، ولقـد ذكـر لي أنـه يـؤدي إلـيهم الثمـرة 
للواحد مائة فرق على دوابهّ ويبعث đا مع رقيقه. فقال له وهب: يا ذا خولان أتريـد أن تكـون 
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و خـير منـك بالضـلالة؟! بعد الكِبرَ حروريا ( يعني خارجياً من الخـوارج )؟!، تشـهد علـى مـن هـ

فمــاذا أنــت قائــل الله غــدا حــين يقفــك االله ومــن شــهدتَ عليــه؟!، االله يشــهد لــه بالإيمــان وأنــت 
تشـــهد عليـــه بـــالكفر؟! واالله يشـــهد لـــه بالهـــدى، وأنـــت تشـــهد عليـــه بالضـــلالة؟! فـــأين تقـــع إذا 

لـون لـك؟ فـتكلّم خالف رأيـُك أمـرَ االله وشـهادتُك شـهادةَ االله؟! أخـبرِني يـا ذا خـولان! مـاذا يقو 
عند ذلك ذو خولان، وقال لوهب: إĔم يـأمرونني أن لا أتصـدّق إلا علـى مـن يـرى رأيهـم، ولا 
أستغفر إلا له، فقال له وهب: صدقتَ، هـذه محنـتهم الكاذبـة! فأمـا قـولهم في الصـدقة فإنـه قـد 

لا هــي ذكــر أن امــرأة مــن أهــل الــيمن دخلــت النــار في هــرةّ ربطتهــا، فــ بلغــني أن رســول االله 
أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل مـن خشـاش الأرض، أفَإنسـان ممـن يعبـد االله ويوحِّـده ولا يشـرك 

ويُطْعِمُـونَ الطَّعَـامَ   به شيئا أحب إلى االله من أن يطُعمـه مـن جـوع أو هـرة؟! واالله يقـول في كتابـه:{
. إِ�َّمَا �ُطْعِمُكُمْ لِ . إِ�َّا �َخَـافُ مِـن   علَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً وَجْهِ اللهِ لاَ �ُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً

ــراً   ــاً عَبُوســاً قَمْطَرِي ــا يَوْم } يقــول: يومــاً عســيراً غضــوباً علــى أهــل معصــيته لغضــب االله علــيهم، رَبِّنَ
ثم قـال وهـب: مـا كـاد تبـارك  } ـوكـانَ سَـعْيُهُم مَشْـكُوراً   } ـ حـتى بلـغ {فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِـكَ اليَـوْمِ  {

  وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة.
وأمــا قــولهم: لا يُســتغفر إلا لمــن يــرى رأيهــم! أَهــم خــير مــن الملائكــة؟ واالله تعــالى يقــول في ســورة 

}، وأنــا أقُســم بــاالله مــا  فِــي الأَرْضِوَالمَلاَئِكَــةُ يُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِمَــن }: {حــم عســق{
ــبِقُو�َهُ كانــت الملائكــة ليقــدروا علــى ذلــك ولا ليفعلــوا حــتى أمُــروا بــه؛ لأن االله تعــالى قــال: { لاَ يَسْ

ــأَمْرِهِ يَعْمَلُــونَ } حــم}، وفُسّــرت في {حــم عســق}، وأنــه أثُبتــت هــذه الآيــة في ســورة {بِــالقَوْلِ وِهُــم بِ
مِلُـونَ العَـرْشَ وَمَـن حَوْلَـهُ يُسَـبِّحُونَ بِحَمْـدِ رَبِّهِـمْ وَيُؤْمِنُـونَ بِـهِ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ            الَّـذِينَ يَحْ الكبرى؛ قال: {

ــوا فـــوَاالله مـــا كانـــت } الآيـــات، ألا تـــرى يـــا ذا خـــولان؟! إني قـــد أدركـــت صـــدر الإســـلام، ءَامَنُـ
أحــد مــنهم قولــه إلا  للخــوارج جماعــةٌ قــط إلا فرّقهــا االله علــى شــرِّ حــالاتهم! ومــا أظهــر
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ضرب االله عنقَه! وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج! ولو أمكـنَ االلهُ الخـوارج 
مــن رأيهــم لفســدت الأرض، وقطعــت الســبلُ، وقُطــع الحــج عــن بيــت االله الحــرام! وإذن 
لعـــاد أمـــر الإســـلام جاهليـــة حتـــى يعـــود النـــاس يســـتعينون بـــرؤوس الجبـــال كمـــا كـــانوا فـــي 

إذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يـدعو إلـى الجاهلية، و 
نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر مـن عشـرة آلاف يقُاتـل بعضـهم بعضـا! ويشـهد 
بعضُــهم علــى بعــض بــالكفر! حتــى يُصــبح الرجــل المــؤمن خائفــا علــى نفســه ودينــه ودمــه 

! غير أن االله بحكمـه وعلمـه ورحمتـه، وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون!
نظر لهـذه الأمـة فأحسـن النظـر لهـم، فجمعهـم وألـّف بـين قلـوبهم علـى رجـل واحـد لـيس 
مـــن الخـــوارج، فحقـــن االله بـــه دمـــاءهم، وســـتر بـــه عـــوراتهم وعـــورات ذراريهـــم، وجمـــع بـــه 

ــرْقتَهم، وأمَّــن بــه ســبلهم، وقاتــل بــه عــن بيضــة المســلمين عــدوَّهم، وأقــام بــه حــدود هم، فُـ
وأنصف بـه مظلـومهم، وجاهـد بـه ظـالمهم، رحمـة مـن االله رحمهـم بهـا قـال االله تعـالى فـي  

} حتـى وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ اللهِ جَمِيعـاً   }، {العَـالَمِينَ } إلـى {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُم بِـبَعْضٍ   كتابه: {
} فـأين هـم مـن الأَشْـهَادُ } إلى {رُسُلَنَا وَالَّذِينِ ءَامَنُوا إِ�َّا لَنَنصُرُ}، وقال االله تعالى: {تَهْتَدُونَبلغ {

. إِ�َّهُـمْ لَهُـمُ        هذه الآية؟! فلو كـانوا مـؤمنين لنُصـروا! وقـال: { وَلَقَـدْ سَـبَقَتْ كَلِمَتُنـا لِعِبَادِ�َـا المُرْسَـلِينَ
. وَإِنَّ جُندَ�َا لَهُمُ الغَالِبُونَ غَلبـوا ولـو مـرة واحـدة فـي الإسـلام، }، فلـو كـانوا جنـد االله المَنصُورُونَ

}، فلـو كـانوا �َصْرُ المُـؤْمِنِينَ }  حتى بلـغ {ولَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْوقال االله تعالى: {
} حتـى بلـغ نَّهُمْوَعَدَ اللهُ الَّـذِينَ ءَامَنُـوا مِـنكُمْ وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ لَيَسْـتَخْلِفَ      مؤمنين نُصروا!، وقـال: {

}، فأين هم من هذا؟! هل كان لأحد منهم قـط أَخبـر إلـى الإسـلام مـن لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً{
ــذِي يــوم عمــر بــن الخطــاب بغيــر خليفــة ولا جماعــة ولا نظــر، وقــد قــال االله تعــالى: { ــوَ الَّ هُ

}، وأنـا أشـهد أن االله قـد أنفـذ للإسـلام مـا ينِ كُلِّـهِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالُهَدى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِـرَهُ عَلَـى الـدِّ   
= 
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  وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم، ومن خالف رأي جماعتهم.

وقـــال وهـــب: ألا يَسَـــعك يـــا ذا خـــولان! مـــن أهـــل التوحيـــد وأهـــل القبلـــة وأهـــل الإقـــرار لشـــرائع 
والكفــار إذ قــال لــه قومــه:  الإســلام وســننه وفرائضــه مــا وســع نــبي االله نوحــا مــن عبــدة الأصــنام

}؟! أَوَلاَ يسـعك مـنهم مـا وسـع نـبي االله وخليلـه تَشْعُرُونَ} حتى بلـغ {أَ�ُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ{
}؟! غَفُـورٌ رَحِـيمُ  } حتى بلغ {واجْنُبْنِي وبَنِيَّ أَن �َعْبُدَ الأَصْنَامَإبراهيم من عبدة الأصنام إذ قال: {

يا ذا خولان! ما وسع عيسـى مـن الكفـار الـذين اتخـذوه إلهـا مـن دون االله؟! إن االله أَوَلاَ يسعك 
قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتديَ به المؤمنون ومَـن بعـدهم، 

}، ولا يخـالفون قـول أنبيـاء االله الحَكِـيمُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِ�َّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِ�َّـكَ أَ�ـتَ العَزِيـزُ    يعني: {
ورأيهم فيمن يقتدي إذا لم يقتد بكتاب االله وقول أنبيائه ورأيهم، واعلم أن دخولـك علـيّ رحمـة 
لـــك إن سمعـــت قـــولي وقبلـــتَ نصـــيحتي لـــك، وحجـــة عليـــك غـــداً عنـــد االله إن تركـــت كتـــاب االله 

  وعُدت إلى قول حروراء.
هــب: انظــر زكاتــك المفروضــة، فأدِّهــا إلى مــن ولاه االله أمــر قــال ذو خــولان: فمــا تــأمرني؟ قــال و 

هــذه الأمــة وجمعَهــم عليــه، فــإن الملــك مــن االله وحــده وبيــده، يؤتيــه مــن يشــاء وينزعــه ممـّـن يشــاء، 
فمــن ملّكــه االله لم يقــدر أحــد أن ينزعــه منــه، فــإذا أدّيــت الزكــاة المفروضــة إلى والي الأمــر برئــت 

أرحامــــك ومواليــــك وجيرانــــك مــــن أهــــل الحاجــــة وضــــيف إن منهــــا، فــــإن كــــان فضــــلٌ فصِــــلْ بــــه 
  ضافك.

فقــام ذو خــولان فقــال: أشــهد أني نزلــت عــن رأي الحروريــة، وصــدّقتُ مــا قلــتَ، فلــم يلبــث ذو 
  خولان إلا يسيرا إلا مات ".

ēـــذيب  (()، وأوردهـــا المـــزي في ٤٨٣ــــ٤٧٨/ق ١٧()) تـــاريخ دمشـــق  ((رواهـــا ابـــن عســـاكر في 
  ).٥٥٥ـ٤/٥٥٣( )) السير (( ) والذهبي في ١٥٦ـ٣١/١٥٠())  الكمال 

  قلت: ولهذه الجماعة أعمال أخرى تشبه تماماً ما كان يقوم به الخوارج قديماً، منها:
ــرون  ـــ تشــبّههم بشــرطة النظــام؛ ليمتحنــوا مَــن يســتجيب للنظــام فيذبحونــه مباشــرةً بمنشــار أو يفُجِّ
= 
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" الجبهة الإسلامية فازت في الانتخابات البلديةّ، فدخلت مع ـ قال سلمان: 
النّـــاس .. وأصـــبحتَ تجـــد رئـــيس البلديــّـة يصـــلي بالنّـــاس إمامـــاً، ويتحـــدّث معهـــم، 

في التّوحيـــد والفقـــه والحـــديث، ويعلّمهـــم الحـــلال والحـــرام وآداب  ويعطـــيهم دروســـاً 
  الصلاة وغير ذلك ... ".

كـــم يرجـــو كـــل مســـلم أن يكـــون الأمـــر كمـــا قلـــتَ، ولكنــّـه اليـــوم رجـــاء    النقـــد:
  كالأمنية، وقد قيل:

  مَن كان مرعى عزمه وهمومه      روض الأماني لم يزل مهزولاً 
ع الأســـف، أمـــا تـــدريس التّوحيـــد أقـــول هـــذا لأن الأمـــر كـــان خـــلاف ذلـــك مـــ

فســل والفقــه والحــديث فــلا أدري مــن تحلّمــه في منامــه. وأمــا تعلــيم الحــلال والحــرام، 
                                                           

  ).٢٤٥ـ٣/٢٤٤للمبردّ ( )) الكامل ((مخّه بساطور! وانظر مثله عند أجدادهم في 
  

ـــ زيـــادة الاغتيـــالات والجـــرائم في شـــهر رمضـــان بشـــكل رهيـــب جـــدا؛ً بـــزعم أنـــه شـــهر غـــزوات!  ـ
لكــنهم لا يغــزون الكفــار، وإنمــا يغــزون المســلمين تقربّــاً إلى االله!! وانظــر مثلــه عنــد أجــدادهم يــوم 

مـرو بـن العـاص ومعاويـة أن تعاهدوا على قتل خيرة البشر ـ في أيامهم ـ: علي بن أبي طالب وع
 ) ٢/٢٩٦من رمضان )، انظر المصدر السابق ( ٢١في ليلة.(  

ـ قتل المستضعَفين من النساء والولدان، وانظر مثله عند الخوارج الذين قتلوا عبد االله بـن خبـاب 
 ))طبقـــــات ابـــــن ســـــعد  ((رضـــــي االله عنهمـــــا وبقـــــر بطـــــن جاريتـــــه عـــــن ولـــــدها وهـــــي حامـــــل في 

  ) وغيرهما، وهو صحيح.٥/١١٠( ))د أحمد مسن (() و٢٤٦ـ٥/٢٤٥(
لم أورد هنـــا الوثـــائق الـــتي فيهـــا هـــذه الجـــرائم المـــذكورة إشـــفاقا علـــى البقيـــة الباقيـــة مـــن ملاحظـــة: 

يقتلــون أهــل الإســلام ويــدَعون  »المســلمين هنــاك مــن أن تنــالهم أيــدي الإجــرام بســوء، الــذين 
 كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق عليه.  «أهل الأوثان 
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عن تعاملها مع بنوك الربا؟! وسـلهم بـأيّ قضـاء إسـلاميّ كـانوا  البلدياّت الإسلامية
يفصـــلون في الخصـــومات؟ وســـل أيّ جزائـــريّ عـــن أمـــوال البلـــدياّت أيـــن تســـربّت؟ 

كن والأراضـــي الشـــعبيّة والعقـــارات بـــأيّ عـــدل قُســـمت؟ وأمـــا الصـــلاة وعـــن المســـا 
وتعلــّم آداđــا، فكــم سمعنــا مــنهم مــن يتملمــل قــائلاً: اشــتقت إلى الجلــوس في حلقــة 

، وكــم اهللالمســجد، فمنــذ أن نجحنــا في الانتخابــات لم نعــرف مجلســاً للعلــم في بيــت 
غلوا بدولتهم عن رđّم! ومـن  هم الذين كانوا يجمعون الصّلوات في المساء؛ لأĔم شُ 

  أنُســــــــــــيَه، وكــــــــــــان المــــــــــــدعو شــــــــــــراّطي  االلهكــــــــــــان يحفــــــــــــظ نصــــــــــــيباً مــــــــــــن كتــــــــــــاب 
ـ قبل الجبهة ـ يعلّم أحكـام تـلاوة القـرآن بروايـة ورش ـ الروايـة المقـروء đـا في الجزائـر ـ 

به خلقا كثـيرا، مـع التّنبيـه علـى أنـّه كـان ـ تقريبـاً ـ الوحيـد علـى هـذا في  االلهحتى نفع 
زائر كلها، مما أنعش التّلاوة الصحيحة، ومـا أن جـاءت الجبهـة حـتى انخـرط فيهـا الج

تعـالى أن لا يكـون  االلههذا الشيخ، وذهبت حلقاته كـأن لم تكـن بـالأمس، ونسـأل 
  قد سلبه كتابه من صدره.

أيّ عِلْم هذا الذي علّمَته الجبهةُ وقد كان الرجـل ـ يومهـا ـ ليسـتحي أن يحمـل 
يتأبَّطهــا أحــدهم كــدليل  «المنقــذ  »م الشــرعية؟ إنمــا هــي جريــدة معــه كتابــا للعلــو 

أنه لا ضير على مقتني الجرائد العلمانية؛ لأنه دليـل التفقـه علـى  على على الولاء!!
  !!الواقع، بشرط أن يبقى بينه وبين حزبه كل الوفاء!

ولقد جاءني من مسئوليهم من يبكي ويقول: لم أترك الصلاة إلا لماّ أصـبحت 
عضــــوا بــــارزا في بلديــّــة الجبهــــة ... بــــل قــــال لي أحــــد الثقــــات: عملــــت في البلديــّــة 
العلمانيــّـة ثم الإســـلامية فلـــم أمُنـــع مـــن الصـــلاة في مســـجد الحـــيّ القريـــب جـــدّا مـــن 

أنّ đــــا مســـــجدا، وأنّ وقتنــــا ضـــــيّق، وأنّ البلديـّـــة إلا في البلديـّـــة الإســـــلامية بحجّــــة 
الصلاة جائزة في كل مكان، وأنّ العمل لدولـة الإسـلام عبـادة وأĔّـا مصـلحة عامـة 

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَا�َهُ عَلَى تَقْوَى مِـنَ  : {االلهوغير ذلك من القواعد غير المؤسّسة، وصـدق 
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  }. على شَفَا جُرُفٍ هَارٍورِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَا�َه  اللهِ
  !!}ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ هذا وكان يُكتب على مدخل بلديتّهم بلون ذهبيّ: {

قــدّر مــا قــدّر لأوشــك النّــاس علــى بغــض كــل مــا  االلهلــولا أنّ  وأقــول بصــراحة:
ـــــدءاً  ـــــه المســـــتوى الإســـــلاميّ، ب ـــــرون علي ـــــه ( إســـــلاميّ )؛ مـــــن أجـــــل مـــــا ي يقـــــال ل

   لديةّ، وانتهاءً بخطب الجمعة التي لا تزيد على الشتائم النابية!بالاختلاسات الب
ومن علامات استصغارهم العلوم الشرعيّة أن تـرى المسـئولين الـذين وصـفتَهم ـ 
يــا ســلمان ـ لم يخُتــاروا علــى أســاس درايــتهم بالشــرع، ولكــن علــى أســاس الدّرايــة 
  بـــــــــــــالعلوم المدنيـــــــــــــة، وهـــــــــــــذا بـــــــــــــرز بشـــــــــــــكل كبـــــــــــــير جـــــــــــــدّا حـــــــــــــين هجمـــــــــــــت 

الجـــزأرة ) علـــى الجبهـــة، فلـــم نـــر مـــن المرشّـــحين للبرلمـــان إلا طبيبـــا أو مهندســـا أو  (
رياضـــيا أو إداريـــا سياســـيا، بـــزعم الخـــبرة بـــالعلوم المدنيـــة، فـــأخّروا ذوي الشّـــهادات 
الشرعيّة خجلاً من أن تضحك عليهم الحضارة، وهذا نعرفه من النّخالـة السياسـية 

الب الحركات الإسـلامية علـى هـذا التـنقص، التي دنست حرم العلم الشرعي، إذ غ
يتشــدّدون وإن صــرخت باســم الشــرع، وهــو عــين التفريــق بــين الــدين والدولــة لأĔــم 

في اشتراط المعرفة بالعلوم العصرية لمن ينصّب رئيسا للدولة الإسلامية، وأما فـي 
ومـن الـدّواهي أنّ (  الدين فيكفي فيه عندهم شـيء مـن العاطفـة الإسـلامية فقـط!!

الجزْأرَة ) يمنعون الثوب السعودي؛ لأنهّ دليـل علـى الرّواسـب السـلفيّة والتـأثر بـالغزو 
الوهــابيّ، ولكــن لا بــأس عنــدهم بالبدلــة الفرنســيّة؛ لأĔّــا دليــل علــى التحضّــر وبعُــد 
النظــر وســعة الأفــق!! وكــم يَسْــتـَرْوِحُون إلى بعــض الأســاتذة الــذين  درســوا علــيهم؛ 

س الكفـــار، ولا يســـتنكفون أن يلبســـوه في الـــديار الـــتي لا لأĔـــم وفـــدوا إلـــيهم بلبـــا
تَفرضه عليهم! مع أĔم متخصِّصون في الغـزو الفكـري!! فهـل هـذا عنـوانٌ لتحـدي 
ســلفية الجزيــرة الــتي يُســمّوĔا ســلفيّة البــدو؟ وكأنــه قــد قيــل لهــم: البســوه! ولاتخشــوا 

رواه أحمـد  «مـن تشـبّه بقـوم فهـو مـنهم!  »: الغزو! ولو كـان فيـه قـول النـبي 



 

  

مدارك النظر في٣٥٦
ة ا ال

  وهو حسن. 
ولا تســـارع إلى إنكـــار هـــذا؛ لأنـــك ربمّـــا رأيـــت مـــن الجـــزْأرَيّين مـــن لـــبس الثـــوب 
الســعوديّ في السّــعوديةّ؛ فــإنّ قاعــدēم عنــدكم قاعــدة أهــل الغربــة الــذين قــال فــيهم 

  الشاعر:
  الغربةُ في معـشر    قد أَجمعوا فيك على بغُضهـم إنْ تُـلْقِكَ     
   )١(فدارهِم ما دمْتَ في دارهم   وأرْضِهم ما دمت في أرضهم    

وحقيقــة هــؤلاء أĔــم دخلــوا في صــراع مــع الحضــارة وهــم ضــعفاء علمــا وتقــوى، 
ــوا  تعـــالى يقـــول: { االلهفأشـــعرēم بـــالنّقص وأصـــيبوا بعقـــدة حضـــاريةّ مـــع أنّ  ــلاَ تَهِنُـ فَـ

  }. مَعَكُمْ اللهُعُوا إِلى السَّلْمِ وأَ�تُمْ الأَعْلَوْنَ ووتَدْ
"  هذا خبر ما عندنا ـ يا سلمان ـ وذاك خبر مَن عندكم، فكيف تقـول بعـده:

أحيانـاً يقولــون: إنّكـم تتحــدّثون عـن قضــايا لا تـدركون أبعادهــا ولا تعرفـون مراميهــا 
  ولا خلفياēا "؟! 

 }.تُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَىوإِذَا قُلْ: {االلهياسلمان يقول 
                                                           

  ).١/٢١٨للسيوطي ( «بغية الوعاة  ») لمحمد بن محمد الرامشي كما في ١(
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ة ا ال

) ٢/٢٢٧فقـد تكلَّـم عـن أحـداث الجزائـر في شـريط رقـم (سفر الحـوالي وأما 
  هـ).٢٥/١٢/١٤١١من أسئلة على شرح العقيدة الطحاوية بتاريخ: (

وبالنســــبة  ـــــ قــــال فيــــه: " نحــــن لا نعــــرف الكثــــير عــــن هــــذه الجبهــــة الإســــلامية!
لقائـــديها الشـــيخ عباســـي مـــدني وعلـــي بـــن حـــاج: مـــا نعرفهمـــا!! ولم نقابلهمـــا، ولم 

  نرهما!!! ".  
إلاَّ مَن شَـهِدَ بِـالحَقِّ   {يقول:  االلهكيف تتكلم ـ يا سفر!ـ عمن لا تعرفه والنقد: ـ 

ءِ حَـاجَجْتُمْ  هَـا أَ�ـتُمْ هَـؤُلاَ   {يقول:  االله؟! بل كيف تجادل عنه وتحتجّ له و}وهُمْ يَعْلَمُونَ
ــمٌ وَ     ــهِ عِلْ ــم بِ ــيْسَ لَكُ ــا لَ ــآجُّونَ فِيمَ ــمَ تُحَ ــمٌ فَلِ ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــا لَكُ ــونَ  اللهُفِيمَ ــتُمْ لاَ تَعْلَمُ ــمُ وَأَ� ؟! }يَعْلَ

إن الطائفـة إنمـا تتميـَّـزُ باسـم  والدعوات كلها تُـقَوَّم بأصـحاđا؛ قـال ابـن تيميـة: "
ــــت أحوالهــــا " ــــتُ:؛ )١(رجالهــــا أو نَـعْ ــــاس قــــادرون علــــى ادّعــــاء لأ قل ــــع الن ن جمي

الإســـــلام والتلبـــــيس بمعســـــول الكـــــلام، وهـــــل المنـــــافقون إلا مندسّـــــون في الصـــــفوف 
وإذا رَأَيْـتَهمْ  تعالى: { االلهيمُوَِّهون حتى ينخدع đم مَن يمشي بعقليتك هذه؟! بل قال 

ــوْلِهِمْ  ــمَعْ لِقَ ــوا تَسْ ــكَ أَجْســامُهُمْ وإِن يَقُولُ لوكنــتَ مشــتركِاً مــع أحــد مــن  . ثم أقــول:}تُعْجِبُ
الناس في تجارة أو ما شاđها من رخيص متاع الدنيا، أكنـتَ مكتفيـاً đـذا الوصـف 
الــذي وصـــفتَ بـــه شــيوخ الجبهـــة أم أنـــك تُشـــحّ بمالــك، وتحتـــاط لـــدنياك؟! فكيـــف 

ولقــد أتــى علــي : " والأمــر ديــن وجنــة أو نــار؟! كمــا قــال حذيفــة بــن اليمــان 
بايعــتُ؛ لــئن كــان مســلما ليَـَرُدَّنَّــه علــي دينــه، ولــئن كــان زمــان ومــا أبُــالي أيكــم 

                                                           
  ).٢/٥١٨(  «منهاج السنة  ») ١(

  فقه واقع الجزائر عند سفر الحوالي
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مدارك النظر في
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نصــرانيا أو يهوديــا ليَـَرُدَّنَّــه علــي ســاعيه. وأمــا اليــوم فمــا كنــتُ لأبُــايِع مــنكم إلا 
  متفق عليه. فلانا وفلانا "

هـــذا الاحـــتراز مـــن أجـــل الـــدنيا؛ لأن المقصـــود بالمبايعـــة في كـــلام حذيفـــة البيـــع 
ي هـو أول مـا نرجـو أن يقُيمـه لنـا مَـن نبايعـه علـى بيـع والشراء، فكيف بالدين الـذ

ورســوله؟! مــع هــذا تريــد مــن المســلمين أن يؤُيِّــدوا دعــوة رجلــين مجهــولين عنــدك!  االله
إنّ هــذا لشــيء عُجــاب!! ورحمــة االله علــى ابــن بطــة؛ إذ يقــول: " فإنَّــا الله وإنَّــا إليــه 

قَلِّـد أحـدُهم دينـَه ويـأتمَِن علـى راجعون! فلقد عِشْـنا إلى زمـانٍ نشـاهد فيـه أقوامـاً، ي ـُ
، )١(إيمانــه مَــن يَـتَّهِمــه في كلمــةٍ يحَكيهــا! ولا يأَمنــه علــى التَّافِــهِ الحقــير مِــنْ دنيــاه!! "

إنّ هــــذا العلــــم دِيــــنٌ، فــــانظروا عمّــــن علــــى ابــــن ســــيرين؛ إذ يقــــول: "  االلهورحمــــة 
  .))صحيحه  ((رواه مسلم في مقدمة تأخذون دينَكم "، 

ــ  تعــالى بــه مِــن العــدل، أنــا أمــامي  االلهلكــن مِــن منطلــق مــا أمــر  : "قــال ســفرـ
الجبهـــة الإســـلامية وجبهـــة رجـــلان، أمـــامي مـــدَّعيان، وهمـــا جبهتـــان في الحقيقـــة: 

  ، جبهتان مدَّعيان، وأنا بمنزلة القاضي المأمور بالعدل ".التحرير الحاكمة
اء لقــد شــققتَ علــى نفســك في طلــب منصــب القضــاء وعــدم الاكتفــ النقــد:ـــ 

  بمنصب الفتيا؛ لأنه يُكلفك ما لا طاقة لك به من جهتين:
ـ خطــورة هــذا المنصــب؛ إذ يفَــرض عليــك الإصــغاء إلى المتخاصــمَينْ جميعــا  ١

يـا علـي! إذا جلـس إليـك الخصـمان فـلا تَـقْـضِ بينهمـا  ((لعلـي:  لقول النبي 
حتــى تَســمع مــن الآخــر كمــا ســمعتَ مــن الأول؛ فإنــك إذا فعلــت ذلــك تبــيَّن 

  رواه أحمد وغيره وهو صحيح، وقد قيل: ))لك القضاء 
                                                           

  ).٢/٥٠٩(  «الإبانة  ») ١(
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  لقد كُلِّفْتَ يا مسـكينُ أمراً      تَضيق له قلوبُ الخائفينا
  أتَـعْلَم أنّ ربّ العرش قاضٍ     وتقضي أنت بين العالمينا

ومــن عجيــب تناقضـــك اعترافــك بأنـــك تقضــي مـــن غــير أن تعـــرف أحــداً مـــن 
، فإن قلتَ: اكتفيـتُ بمـا تنشـره الصـحف، فقـد المقضي لهم!! وهذا هو الجَور بعينه

عرفــتَ مــا فيــه إن كنــتَ قــرأتَ هــذا الكتــاب مــن أولــه، ثم الصــحف نفســها لم تَـعُــدِ 
ون عن رأيهم الخاص في ظل  ة عن رأي النظام؛ لأن الكُتّاب أضحوا يعَبرِّ اليوم معبرِّ

شـــتراكية في الديمقراطيـــة والتعدديـــة الحزبيـــة، وإن كنـــتَ أنـــت لا تـــزال تعـــيش زمـــن الا
الجزائر، فاعلم أن هذا قد مضى من سنوات قبل بروز جبهة الإنقـاذ، وعجيـب ألاّ 

  وأنت اتهمتَ علماء بلدك بالقصور في اطلاعهم على الواقع؟!!   تدري 
ـ القضـــاء السياســـي أخطـــر أنـــواع القضـــاء، ولا نعـــرف أنـــك أهـــل للقضـــاء  ٢

ه في هــذا الكتــاب مِــن اشــتراط فضــلاً عــن أهليّتــك للحــديث في السياســة!! لمــا بيَّنتــُ
بلـــوغ درجـــة الاجتهـــاد لـــذلك، بـــل الـــذي نعرفـــه أن علمـــاء بلـــدك Ĕـــوْك عنهـــا، بـــل 

  .االلهمنعوك من التدريس نفسه، كما ستقرأ بياĔم هنا إن شاء 
  ". كلٌّ منَّا كذلك: " وأنا بمنزلة القاضي ... قال سفرـ 
ــ  لــى الــدخول في السياســة، فيــه تجَْــريِءُ عامــة النــاس علــى القضــاء، وع النقــد:ـ

  .)١(وهو أسوأ شيء يتعلَّمونه منك
                                                           

 آخـر الأمـر، ) وهذا المنهج المعروف اليوم عنـد مَـن يُـركَِّـز في دعوتـه علـى السياسـة، يعـود عليـه في١(
ومثالـــه عنـــدنا في الجزائــــر؛ فـــإنّ الــــذين يقومـــون اليــــوم بـــأفظع الجــــرائم هـــم أشــــباه الأعـــراب مــــن 
المؤيِّدين لجبهة الإنقاذ، الذين لا نصيب لهم من العلـم الشـرعي؛ كـان أشـباه سـفر يوغلـوĔم في 

ات رجـع السياسة وينفخون فيهم عاطفة إسلامية فارغة، فلما وجد منهم بعضُهم هذه التصرف
إلى بعض رشده، وحاولوا أن يتراجعوا عن بعض ما هم فيه من عمل مسلّح إجراميّ، فقـابلهم 
= 
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  : " الآن مشــــــــــكلة موجــــــــــودة، يطُلــــــــــب منــــــــــا أن نحكــــــــــم فيهــــــــــا، وقــــــــــالـــــــــــ 
  مختصـــــمان متنازعـــــان نحكـــــم بينهمـــــا، كيـــــف نحكـــــم؟ هنـــــا الســـــؤال، قـــــال أحـــــدهما 

... وقـال عـن  وسـنة رسـوله  االلهـ ونحن لا نعرفه ـ: أنا أريد الإسلام وأريد كتـاب 
ذا خصــــمي جبهــــة التحريــــر: حــــزب اشــــتراكي علمــــاني تــــابع لفرنســــا خصــــمه: هــــ

وللغــرب، قادتــه وزعمــاؤه فرضــوا الاشــتراكية علــى الــبلاد ... مــاذا يجيــب المســلم؟! 
ويؤمن بالإسلام؟ مع أيهمـا يكـون؟  االلهويؤمن ب االلهماذا يقول المسلم الذي يخاف 

 االلهتميـــل أو فـــرض وإن لم يعرفهمـــا ولا علاقـــة لـــه đمـــا، لكـــن مَـــن الـــذي تكـــون أو 
عليـــك أن تكـــون معـــه وأن تنصـــره وأن تؤيِّـــده؟ هـــل هـــذه  االلهتبـــارك وتعـــالى، فـــرض 

المسألة ـ أنا أسألكم جميعا ـ هل هذه فيها خيار لنا؟ هل فيها خيار وإلا نحـن الآن 
؟ إلزام، يجب علينا أن نكـون مـع الفجـار وإلا االلهأمام إلزام وحكم قاطع صريح من 

  لمتقين. مع الكافرين وإلا مع المؤمنين؟ مع المؤمنين ...".مع المتقين؟ مع ا
؛ أعتقد أن عرض المسألة بهذه الصورة هو أكبر أخطاء سفر هنـا النقد:ـ 

لأنَّــــه صــــوَّر المشــــكلة في اختيــــار الإســــلام علــــى الكفــــر أو العكــــس! ولــــيس الأمــــر  
المشــكلة لكــن ولا يرضــى đــا بــديلا،  االلهكــذلك؛ لأنَّ المســلم لا يســاوم  بشــريعة 

                                                           
 هؤلاء الأعراب بالتهديد، ونفّذوا في بعضهم القتل؛ محتجين عليهم بما كانوا يسمعون منهم: "

"  ورموهم بما كانوا يرمون بـه السـلفيين: أنتم دعاة فقط! أما السياسة، فكلنا سياسيون!! "،
إنكم ما نَكلْتم عن متابعة الجهاد إلا لجبن فيكم! وقد كنتم بالأمس القريـب للمنـابر ترُعِـدون، 

  وللمتردِّدين عن متابعتكم من الجماهير ترُعِبون؟! لا! بل أنتم معنا إلى آخر رمق!! ".
اēم وقد ذكر لنا مَن فرّ منهم وفارقهم أن الإمارة انتقلت إلى هؤلاء ( الأعراب )، وأضحى دعـ

تحــت قيــادēم لا ينبســون ببنــت شــفة! قــد انقلــب أعــواĔم أضــدادهم، وأتبــاعهم أعــداءهم؛ قــال 
  }.ربُّك بظلاّم للعبيد وماوقال:{ }،وكذلك �ُوَلِّي بعضَ الظالمين بعضاً بما كا�وا يَكسِبوناالله تعالى:{
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، فطرحه السؤال علـى المسـلمين: هـل يختـارون في الطريق الموصل إلى تحكيمها
الإســــلام أو الكفــــر؟ اēــــام للمســــلمين! لأن هــــذا الســــؤال لا يطُــــرح إلا علــــى مــــن 

  هذه واحدة.، }ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ{
، ومعـروف أن الحيـدة عـن إ الخـلافحِـدْتَ عـن منشـأنـك ـ đـذا ـ والثانيـة:  

  نقطة البحث تضيِّع البحث وقد تعُطي نتائج معكوسة.
: أنك أتُيت من المفهوم الخاطيء للعدل الذي دنـدنتَ حولـه؛ حيـث والثالثة 

  ظننــــــتَ أنــــــه يكمــــــن في مجــــــرد معرفــــــة الشــــــعار الــــــذي يرفعــــــه هــــــؤلاء، وهــــــذا خطــــــأ 
، والثــاني: هــو المتابعــة لأنَّ للعــدل ميــزانين: أحــدهما: هــوالإخلاص اللهفــادح؛ 
وأنت لم تَزنِ هذه الدعوة لا đذا ولا بذاك؛ إذ كونك تقنع بمجرد ،  االلهلرسول 

الشـــعار المرفـــوع يـــدل علـــى عـــدم تقصّـــي البحـــث في الوصـــول إلى غلبـــة الظـــن فيمـــا 
يخصّ إخلاص القوم. وأما متابعـة الرسـول في هـذا الطريـق الـذي سـلكوه فلـم تُـعَـرِّج 

بَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ {يعطي عليهما كما قال سبحانه:  االلهمع أن عليه تماما، 
   }.مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ�ُونَ

  } يعني به الإخلاص. أَسْلَمَ وَجْهَهُفقوله: {
كمـا بيَّنـه ابـن تيميـة ـ رحمـه االله لسـنة، } يعنـي بـه اتبـاع اوَهُـوَ مُحْسِـنٌ  وقوله: {

  .)١(ـ
المـــؤمنين لمـــا  االلهفالقضـــية شـــرعية وليســـت عاطفيـــة، وإلا فمـــا قولـــك في محاســـبة 

 االلهفي أُحـــد، مـــع أĔـــم هـــم المؤمنـــون وعـــدوّهم وثـــنيٌّ كـــافر! و  االلهعصـــوا رســـول 
تْكُم مُصِــيبَةٌ أوَ لَمَّــا أَصَــابَ{سـبحانه وتعـالى قــد تـركهم ينكشــفون أمـام عــدوّهم وقـال: 

                                                           
 ).٢٨/١٧٥( «مجموع الفتاوى  ») ١(
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   }.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَقَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَ�َّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَ�فُسِكُمْ إنَّ 
وبِعَــدْلك هــذا ـ يــا سفر!ـــ اتبّعَــت الحركــاتُ الإســلاميةُ الــدعواتِ الباطنيــةَ 

رهم، كمــا اكتفيــتَ أنــت الهدامــة؛ لأنهــم اكتفــوا مــنهم بمــا ظهــر لهــم مــن شــعا
بـذلك! وغفلـوا ـ كمـا غفلـتَ ولا أحـبّ أن أقـول: تغافلـتَ ـ عـن إمـرارهم علـى 
الغربال الثاني ألا وهو متابعة السنة، إذن فلماذا يلام من اتَّبـع الخمينـي حـين 

جْعَلَهُـمْ  و�ُرِيدُ أَن �َمُنَّ عَلَى الَّـذِين اسْتُضْـعِفُوا في الأَرْضِ و�َ  رآه يرفع شعار قوله تعالى: {
   }؟!أَئِمَّةً و�َجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ

ولمــاذا يــُلام مَــن انخــدع بصــدام حســين؛ وقــد رآه كَتــب علــى صــواريخه 
أسماء الصـحابة وتـاب توبـةً سياسـيةً، حتـى قـال فيـه علـي بـن حـاج فـي كلمتـه 
  التــي ألقاهــا يــوم رجــع مــن العــراق ـ وقــد ســبق ذِكــر شــيء منهــا ـ: " الرجــل 

لإســلام وســوف يطُبِّــق الشــريعة!! فهــل شــققنا علــى قلبــه حتــى تــاب! ويريــد ا
ـــره؟! "،  هكـــذا قـــال الرجـــل الـــذي شَـــبَّهه ســـلمان العـــودة بـــابن تيميـــة!! فهـــل نكفِّ

تتصــوَّرون يومــاً ابــن تيميــة يتَبــع صــداماً، أو أنــه يقــول مثــل هــذا في جنكــز خــان؟!! 
  فاللهم رحماك.

لـون شـعارات إسـلامية في وجـوه  هؤلاء وأذناđم كلهم تأثروا بقوم وجدوهم يحمِ 
  كفار خلَّص فما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يستكثرون. 

عَدْلُك هذا ـ يا سفر! ـ هو الذي حَرَمكَ من فهم معنى الولاء حـتى احتضـنتَ 
شر المبتدعة، بل إنك جعلته قاعدة ـ ويا بئس ما قعَّـدت لـه! ـ حـين قلـتَ في الربـع 

  نفسه:الأخير من الوجه الثاني للشريط 
: ميزة الدعوات الإسلامية في العالم كله علـى مـا فيهـا قاعدة" يجب أن نأخذ 

يعـني يـدعو  ميزتها أنها تنبع من داخل الأمـة!من تفاوت، وما بينها من أخطاء، 
ــــد بعضــــهم انحرافــــات؛  ــــو عن ــــى إلى الإســــلام حــــتى ل ــــة، وإمــــا إل ــــى المعتزل إمــــا إل
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فهو يأخـذها مـن واقـع الأمـة ومـن الخوارج، وإما إلى الرافضة، ـ كما تعلمون ـ 
  تاريخها، من تراثها!!! ".

قلــت: االله أكــبر! هــذه بليـّـة عظيمــة!! وقــد قيــل: مــا فيــك يظهــر علــى فيــك! 
}. ثم أخــذ يشــرح هــذا التأصــيل ولَتَعْــرِفَنَّهم في لَحْــن القــوْل  وصــدق االله الــذي قــال:{

  الفاسد بقوله: 
الوضعية فقطعاً لا ريـب عنـدنا  " أما الحكومات العلمانية والحاكمون بالقوانين

ولا شــك أĔــم أخــذوا هــذا مــن خــارج الإســلام، وخــارج الأمــة الإســلامية، وخــارج 
التــاريخ الإســلامي، لا نســبة بــين هــذا وهــذا ... أصــلاً ... فنقــول: مَــنْ يــدعو إلى 
الإســلام، عنـــدهم أخطــاء، علـــيهم ملاحظـــات، مــا نزكـــي، مـــا نــبرئ هـــؤلاء، هاēـــا 

ن لا شك أن من يدعو الناس إلى الكتاب والسـنة..إلى الإسـلام تعُرَض وتنُقَد، لك
  ـ لا شك أنه لا نسبة أن يقارن ... " الخ. وإن أخطأ في فهم بعض أصولهـ 

قلتُ: هذا هو دين ردود الفعـل! وهـو ديـن الموازنـات الجـائرة! وهـو مـن أوضـح 
ه، الأدلــة علــى أن أخطــاء ســفر هــذه ليســت ســقطات يقــوم منهــا صــاحبها إذا نُـبِّــ

  وإنما هي ناتجة عن تأصيل فاسد عنده. 
أنصحك ـ يا سفر! ـ أن تتعلَّم عقيدة الولاء والـبراء، وأن تـدرس كتـب السـلف 
لــترى مــوقفهم مــن المبتدعــة، وإن بقــي عليــك غــبش مــن رواســب الإخــوان فعُــدْ إلى 

  فصل ( الردّ على المخالف ) من هذا الكتاب، واالله الهادي.
ـ هــو الــذي ربَّــى مــن الشــباب المســلم عواطــف وعَــدْلُك هــذا ـ يــا سفر!ــ

ســرعان مــا تنقــاد للكائــد، وتنخــدع للصــائد؛ لا يفَهــم مــن عــدوِّه إلا مــا يفهمــه 
الثــور الأســود مــن الخرقــة الحمــراء ينطحهــا، حتــى إذا أثُخِــن بــالجراح نــودي 

  بوَبْـرَته إلى الجزار يسلخها.
رت منهــا أĔــار بفتــواكم فــاالله! االله! في هــذه الأمــة ـ يــا سفر!ـــ؛ فكــم مــن دمــاء جــ
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هـــذه!! وكـــم مـــن مؤمنـــة أرملـــت، وكـــم مـــن فقيـــدة أيتمـــت!! ولـــو كُشـــف لكـــم الغطـــاء 
  يوم القيامة!! لجأَرْتم إلى االله تائبين؛ وهَلاً من أن تكون هذه الدماء كفلاً عليكم

في هذا الشريط يرى سفر أنه يكفـي في مناصـرة قـوم أن نعـرف مـنهم تناقض: 
وفي شــــريط آخــــر مــــن شــــروحه للعقيــــدة الطحاويــــة بــــرقم الشــــعار الــــذي يرفعونــــه، 

) يتحدّث عن شـعارات جبهـة الإنقـاذ ويقـول: " نعـم! لا تغرنّـا الشـعارات! ٢٥٢(
مجــــرد الشــــعارات؛ لأن االله ســــبحانه وتعــــالى يريــــد منــــا إيمانــــا حقيقيــــا وقلبــــا صــــادقا 

  مخلصا، وليس مجرد الشعارات!!! ".
  ل: " وإن كانــــت شــــعارات حــــق! ثم إذا بــــه يــــنقض هــــذا الكــــلام مباشــــرة فيقــــو 
شــعارهم ـ يجولــون ويتحركــون ـ ـــ علــى فكــرة ـ تــدرون مــا هــو شــعار الجزائــريين؟ 

ألـيس كـذلك ـ يقولون: " لا ميثاق .. لا دستور، قال االله .. قال الرسـول!! "، 
لا إله إلا االله! عليها نحيـا! إخواننا الجزائريين ـ؟ هذه في الأشرطة ... ويقولون: " 

  موت! وفي سبيلها نجاهد! ... ".وعليها ن
: " قالت جبهة التحرير الحزب الحاكم: نحن حـزب اشـتراكي نـؤمِن قال سفرـ 

  بالاشتراكية ".
ــ  ؛ تركَتْهــا أيــام أمينهــا حكايــة الاشــتراكية عــن جبهــة التحريــر قديمــة النقــد:ـ

العـــام الشـــاذلي بـــن جديـــد وقبـــل مـــيلاد جبهـــة الإنقـــاذ كمـــا ســـبق. أمـــا اليـــوم فهـــم 
ن شعارات أخرى أترك المجال لفقهـك لواقـع الجزائـر حـتى يـدركها وحـتى تعـيش يرفعو 

مـــع المســـلمين أوقـــاēم الحاليـــة! هـــذا مـــع أن زعمـــك بـــأن الصـــراع دائـــر بـــين الإنقـــاذ 
  والتحرير تصوير قاصر جدا، فأرجو مراجعة الأوراق.

ــــ  ــــر تقــــول: "  وقــــالـ ــــأن جبهــــة التحري نحــــن حــــزب علمــــاني، وهــــذا فــــي ب
  فونه أبدا! ".الدستور، لا يخ

  أقـــول لـــك ـ يـــا ســـفر! ـ كلمـــة ليســـت دفاعـــاً عـــن جبهـــة التحريـــر  النقـــد:ــــ 
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ولا يَجْـرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَلاَّ تَعْـدِلُوا      {تعـالى: االلهـ ولكـن مـن بـاب قـول  االله!ــ معـاذ 
ر الجزائــري! : أتحــدّاك أن توجِــد لنـا هــذا الــنص مــن الدســتو }اعْــدِلُوا هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى

ولو قلنا إĔم كذلك لقلنا هم أمكر من أن يسـجِّلوه في دسـتورهم لتعثـُر عليـه أنـت 
  بسذاجتك هذه، ألاَ شيء من الفطنة يا قوم! 

يعدِّد حجج جبهة الإنقاذ ناقلا عنها قولها: " وأنا عنـدي ثمـانين  سفرـ وجعل 
تطبيقنـا، وأنـا طلبـت بالمائة من الشعب كلهـم يريـدون الإسـلام، هـذا برنامجنـا وهـذا 

  من الناس أن يطالبوا ببقاء نظام الانتخاب كما هو ... ".
ذِكْــر هـــذه النســبة المئويــة والمطالبــة بالنظـــام الانتخــابي ســلوك للطريـــق  النقــد:ـــ 

الديمقراطي؛ لأنه تحكيم للشعب كما لا يخَفى، فلماذا يـذكره سـفر علـى أنـه حجـة 
بـل لقـد صـرَّح بأنـه دليـل علـى الإقـرار، من غير إنكار، بل تكراره له ثلاث مرات 
حــتى لكَأنـّـك تســمع كــلام رجــل عريــق  ينصــر جبهــة تريــد تحقيــق الديمقراطيــة،

غريق في الديمقراطيـة، وذلـك قولـه عـن جبهـة الإنقـاذ: " .. وأĔـا تريـد تحقيـق الـذي 
يزعمون أنه ديمقراطية وتريد أن ترشّـح وتصـوّت "!! قلـتُ: هكـذا يصـرِّح سـفر بأنـه 

عنـــد أولئـــك، لكنـــه إرادة عنـــد الجبهـــة! بـــل جمـــع بـــين الحـــق والباطـــل فقـــال: "  زَعْـــمٌ 
  وأيهما الذي وقف ضد الحق وإرادة الشعب؟! ".

قلـــتُ: إذا كانـــت هـــذه حججـــا فيـــا ليـــت شـــعري مـــا محـــلّ دعـــوة الأنبيـــاء مـــن 
  الشرعية وقد قلَّ تابعهم وكثرُ مخالفهم حتى يأتي النبي وليس معه أحد؟!

سـبحانه وتعـالى عـن الحكـم  االلهتحرير: " هؤلاء نحََّـوا كتـاب عن جبهة ال وقالـ 
."  

ـــ  هـــذا مـــن أخطائـــك الواقعيـــة؛ لأن الـــذي يســـمعه يظـــن أĔـــم وجـــدوا   النقـــد:ـ
يحكـــم النـــاس فعمـــدوا إلى إقصـــائه، ولـــيس الأمـــر كـــذلك، لأنـــه مـــن يـــوم  االلهكتـــاب 

، االلهيـة شـريعة ، وثم فرق واضح بين من يعمِد إلى تنحاهللالاستقلال لم يحُكَّم كتاب 
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ها، فمن العـدل إذن أن يقـال: وجـدوا  وبين من يجد شريعة الشيطان تحكم ولا يغيرِّ
وهـا. ولا نقـول هـذا مجادلـة عـن الأثـيم؛ وإنمـا لأنـه قـد يوجـد  قوانين وضـعية فلـم يغيرِّ
في بعــض الــبلاد الإســلامية مــن الحكــام مَــنْ لــو نــادى بتحكــيم شــرع االله لــداهمهم 

لــــذلك عــــذر أهــــل العلــــم النجاشــــي حــــين لم يغــــير شــــريعة العــــدو مــــن ســــاعتهم، و 
. ثم لـو رجعنـا إلى التـاريخ لوجـدنا أن الـذين نحَّـوا كتـاب )١(النصارى الكافرة لعجزه 

قبل الاستعمار الفرنسي هم المتصـوفة، ولسـتُ الآن بصـدده، لكـن لعـلَّ هـذا لا  االله
قــال هــو في كلمتــه  يهــمّ ســفرا؛ لأن المتصــوِّفة عنــده ينَبعــون مــن داخــل الأمــة! كمــا

  التي سبق أن نقلتُها.
ـــــ وبعـــــد ذكـــــر الثمـــــانين بالمائـــــة  : " الآن الشـــــعب أفـــــاق واســـــتيقظ كمـــــا قـــــالـ

، يريـدون اهللاستيقظت ـ والحمد الله ـ الأمة الإسلامية في كل مكـان، يريـدون كتـاب 
  أن يعودوا إلى إيماĔم ودينهم وأصالتهم التي نزُعت منهم قهرا ".

ــ  هــذا أن مَــن دخــل مســاجد الجزائــر فــي صــلاة الفجــر هــل يعنــي  النقــد:ـ
! فــإن كــان كــذلك وجــد ثمــانين بالمائــة مــن الشــعب مســتيقظا يــؤدي الصــلاة؟

وأَوْحَيْنَــا فهــي يقظــة صــادقة وهــي مــن أعظــم المبشــرات بالنصــر، كمــا قــال تعــالى: {
وا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وأَقِيمُوا الصَّـلاَةَ وبَشِّـرِ   إلى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُ

ــؤْمِنِينَ . ولكنــك تعــني باليقظــة تصــويتاً لإســلامٍ لا يعُمــل بــه، أَضــفيتَ عليــه هالــةً }المُ
مــن الوصــف السياســي الخــداع، مــع أĔــم لــو كــانوا صــادقين في رجــوعهم إلى ديــنهم 

لــــذي مــــنعهم مــــن أداء فمَــــن الــــذي قهــــرهم حــــتى لم يــــؤدُّوا هــــذه الفريضــــة؟ ومــــن ا
زكـواēم؟ ومَـن الـذي مـنعهم مـن تحجيـب نسـائهم؟ ومـن .. ومـن ..؟! فـدعْك ـ يـا 

                                                           
  ).٥/١٣٣لابن تيمية ( «منهاج السنة  ») انظر ١(
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سفر! ـ من حديث السياسيين وحدِّث الناس بالشرع؛ فـإن الفـلاح كلـه فيـه. ولقـد 
حُــدِّث الشــيخ الألبــاني عــن هــذه اليقظــة وعــددها الهائــل، فســارع إلى ســؤال شــرعي 

صة الاستواء التي مرّت بنـا في بدايـة الكتـاب، فتأمـل عن معرفة هؤلاء لرđم، وهو ق
تصـــرف ســـفر وتصـــرف الشـــيخ الألبـــاني تـــدرك قيمـــة أهـــل العلـــم، ثم لم يطـــل الـــزمن 

هـــــ) بالإجمــــاع أن النــــاس هنــــاك ١٤١٧حــــتى أخبرنــــا أهــــل الجزائــــر في هــــذه الســــنة (
 وصــلوا إلى دَرْك مــن التفسّــخ الأخلاقــي مــا رأوه مــن قبــل قــطّ! فــأين هــي الثمــانون

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذين لاَ يَعْلَمُـون إِ�َّمـا يَتَـذَكَّرُ    : {االله بالمئة يا سفر؟! قـال 
  }.أُلُوا الأَلْبَابِ

قــائلا: " لمــا جــاءت جبهــة إســلامية  ويقُِــرّ الإضــراب المســتورد مــن الكفــارـــ 
في موعــدها ونحــن نريــد قالــت: نريــد الانتخــاب يبقــى نظامــه كمــا هــو، ويتعجــل đــا 

وا النظـــــام، فقـــــالوا: إذن يـــــا نـــــاس، يـــــا مـــــن  أن نـــــدخل انتخابـــــات، قـــــالوا: لا، غـــــيرِّ
ـــــانون  ؛ ق ـــــون؟ اعتصـــــموا وأضـــــربِوا! لأن القـــــانون قـــــد تغـــــيرَّ ســـــتنتخبون: مـــــن تنتخب

  الانتخابات، ولا تستخدموا القوة ... إذن هذا واضح أĔا دعوة سلمية ".
ن حكــم الإضــراب؟! عــن حكــم مــن يناشــد لمــاذا لم يكــن حــديثك عــ النقــد:ـــ 

النظــام لاســترجاع مــا ينــاقض الشــرع وهــو قــانون الانتخــاب؟! أم أن دخــول ذلـــك 
المعــترك لا يبُقــي للشــرع اعتبــارا؟! يــا ســفر! إن التشــبه بالكفــار أمــارة الخســران كمــا 

دُّوكُمْ عَلـى أَعْقَـابِكُمْ فَتَنْقَلِبُـوا    يَأَيُّهَا الَّذِين ءَامَنُـوا إِن تُطِيعُـوا الَّـذِينَ كَفَـرُوا يَـرُ     : { االلهقـال 
  }.مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِين اللهَُبِل  .خاسِرِينَ

إن كان خفي عليك حكم الشرع في هـذه الأعمـال، أو كـبرُ عليـك أن تكـون 
بدعةً وتشبُّهاً بالكفار الأنذال، فلا أقََلّ مِن أن تجود علـى إخوانـك بفقهـك للواقـع 

تَعرِف منه إلى يومك هـذا دولـةً للإسـلام قامـت علـى أعقـاب الانتخـاب،  الذي لم
وأن لا تنخدع بدعوى ترك العنف، فهل رأيتَ ( إضـراباً إسـلامياً! ) بـلا ضـراب؟! 
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  مع أنه سبق تزييف دعوى ترك العنف عند الجبهة.
ـــــ ووصـــــف عنـــــف النظـــــام قـــــائلا: " أيـــــن دبابـــــات الجـــــيش وهـــــي تــَـــدكُّ  ســـــفر ـ

ــــــــــدكّ المســــــــــاجد؟! ... مســــــــــ ــــــــــدبابات!! ... جــــــــــيش ي ــــــــــدكها المــــــــــدافع وال   اجد ت
  عواصم ...؟! ".

ــ  لا نجــادل في أنَّ الــدبابات نزلــت بالشــوارع، ولكــن دكّهــا لعاصــمة مــا   النقــد:ـ
كـذب، فكيــف وهــي عواصـم في زعــم ســفر!! أمـا دكّ المســاجد فــلا أدري لمــاذا إذا 

تى توصَـفوا بالجهـل تكلمتم عن هذه الأنظمة الجـائرة لم تحسـنوا التثبـّت وتبـالغون حـ
بالواقع. كل ما هنالك إغـلاق بعـض المسـاجد الـتي تسـمى ( مصـليات ) في عـرف 
النـــاس، أبى أهلهـــا المتحزِّبـــون أن يرَتِّبـــوا لهـــا إمامـــا؛ لأنَّ جبهـــة الإنقـــاذ لا تجـــد مـــن 

  ، والحقيقـــــــــــة اهللالأئمـــــــــــة كفايتهـــــــــــا ولا مـــــــــــن يصـــــــــــبر علـــــــــــى إدارēـــــــــــا كمـــــــــــا أمـــــــــــر 
ــــــــذ   ملاجــــــــيء سياســــــــية وتكايــــــــا حزبيــــــــة، حــــــــتى  أن غالــــــــب هــــــــذه المســــــــاجد اتخُّ

  ( ســـهَّلت الفوضـــى السياســـيةُ الإســـلاميةُ ) للمكـــر المـــتربِّص أن يحَُطِّـــم بعـــض هـــذه 
ــنهم إلا مــن  القليــل النــادر. وثم شــيء  ( المصــليات )، ولقــد لطــف ربُّــك أن لم يمكِّ

بمـا  لا بد من التنبيه عليه وهو أن هذا الذي ذكرتهُ لم يكن قد وقع يوم تكلم سـفر
  نحن بصدد نقده، مما يدلكم على أن أخباره لا علاقة لها بالواقع تماما، فليُعلم.

ـــ ومـــن أخطائــه الواقعيـــة أيضـــا زعمــه أن بـــين الجبهـــة وجمعيــة العلمـــاء المســـلمين 
لكـن الـذي يلفـت الجزائريين علاقة!! وقد سبق الردّ على هذا الادِّعاء فلا نعيـده، 

لخطإ: منـه ومـن سـلمان ومـن القرنـي ومـن بشـر الانتباه هو التواطؤ على هذا ا
  البشر ومن محمد سرور ـ كما سيأتي ـ  فعلى ماذا يدلّ هذا؟!
ــ ومــن فضــائح هــذه الأخطــاء الواقعيــة الــتي تعَجَّبــتُ منهــا جــدا : " وحــتى قولــه ـ

الجبهة ليست حزبا سياسيا، اسألوا من يعَرِف الأحزاب، اقرأوا في ( الحيـاة ) أو في 
  غيرها!!! ".
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  .}إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ{هذا لم يَدَّعِه حتى أهل الجبهة!  النقد: ـ
عن الجزائر: " هذا البلد إذا سمع أن أهل البلاد الطاهرة المقدسة الـذين  وقالـ 

تعــالى بعقيــدة التوحيــد ـ والحمــدالله ـ! وعنــدهم العلمــاء! وفي بلادهــم  االلهيــَدينون 
م هــو نفــس موقــف الإعــلام الفرنســي والغــربي الحرَمــان الشــريفان! أنّ مــوقفهم مــنه

! يشــــــعرون بــــــالمرارة ... فــــــالمفروض أن يــــــروا منــــــا التأييــــــد االلهيســــــقط في أيــــــديهم! و
  والتشجيع ... ".

اعلم ـ يا سفر! ـ أنه لا يجوز لك أن تجامل من حسَّن ظنَّه فيـك حـتى  النقد:ـ 
سـخطا، تسكت عن أخطائه، بـل أنـت مطالـب بكلمـة الحـق وافقـت منـه رضـا أو 

واعلم أن ما ادَّعيته عنهم مِن إحسان الظـن بعلمـاء المملكـة لـيس بصـحيح؛ لأĔـم 
عنـدهم موضـع ēمـة خاصـة بعـد قضـية الخلـيج ـ كمـا بيَّنتـُه ـ ولا يعبـؤون بفتـاواهم 
إطلاقــا؛ ألا تــرى أن عباســي وابــن حــاج حــين زارا الســعودية تحاشــيَا جهــدهما لقــاء 

را باب التحزب موصَـدا مـن أصـله في دار الإفتـاء، هيئة كبار العلماء؟! لأĔما تصوَّ 
وإلا فهــــاتوا لنــــا شــــيئا مكتوبــــاً أو مســــموعاً بينهمــــا وبــــين هيئــــة كبــــار العلمــــاء. وفي 
  الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي قلـــــــــــــتَ فيـــــــــــــه مـــــــــــــا قلـــــــــــــتَ ـ يـــــــــــــا سفر!ــــــــــــــ كـــــــــــــان 

كل ما أتانـا مـن السـعودية فهـو ( الجَزْأرَيِون ) قد احتوَوا الجبهة، وهم القائلون: " 
  يأتينا بشاهدي عدل!! ".مجروح حتى 

الخلاصــة: إنــه لــيس فــي الجزائــر مــن يُجِــلُّ علمــاء المملكــة إلا الســلفيون 
غيــر المتحــزبين؛ للــرحم العَقَديــة التــي بيــنهم، ولعلمهــم بــأن هــذا البلــد آخــر 
معاقــل الإســلام، وهــو الوحيــد اليــوم فــي تأييــد الــدعوة الســلفية تأييــدا رســميا، 

  فتدبر!
ـــ ومـــن أخطائـــه الواقعيـــة : " الجزائـــر أيـــام أحـــداث الخلـــيج جميـــع صـــحف قولـــه ـ

الجزائر ـ كما بلغنا وجاء الحجاج ورأيتمـوهم ـ كـل الصـحف الجزائريـة وكـل الأحـزاب 
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  في الجزائر والحكومة في الجزائر كانت ضد موقف المملكة من حرب الخليج ".
ن موقف الحكومة الجزائرية لم يكن واضـحا؛ لأĔـا كانـت متكتمـة، فمِـ النقد:ـ 

أين أخذتَ ما قلتَ؟! والصحافة الحكومية وغير الحكومية ليست لسان الحكومة،  
كما هو معلوم من النظـام الـديمقراطي، ويبـدو أنـك وقعـت في هـذا الخطـأ لسـببين، 
الأول: أنك تعيش جزائر الاشتراكية القديمـة، والثـاني: أنـك أردت أن تـدفع التهمـة 

  وتأتي بأكبر فضائحك الواقعية فتقول:  الحقيقية عن الجبهة لتلصِقها بالحكومة،
أمـــا المســـلمون الإســـلاميون فمـــا بلغنـــا ومـــا قرأنـــا أنـــه .. أن ( هكـــذا ) " 

قضــيتهم التعــاطف مــع الشــعب العراقــي، هكــذا عبَّــروا، ضــد الأمريكــان، وهــم 
  يكرهون أشد الكره صدام ( هكذا ) ويعتقدون كفر حزب البعث! ".

لمان نقل كلمة علـي بـن حـاج في زعمـه أن قد سبق عند الردّ على س النقد:ـ 
. وأزيـد هنـا قـائلا: إنـك نفيـتَ عـن )١(صداما قد تاب وهو ينوي تحكيم الشريعة!!

الإسلاميين بعامة أن يكونوا أيَّدوا الحكومة العراقية ضد السعودية، والصحيح أنك 
وممـا اشـتهر اشـتهارا رسـميا أن خالفتَ إجماعهم على تخطئة الموقف السـعودي، 

بين منهــا أقامــا مســيرات واســعة لتأييــد العــراق، وهمــا: جبهــة الإنقــاذ كمــا حــز 
ســـبق، وحـــزب الإخـــوان المســـلمين: حمـــاس، بقيـــادة محفـــوظ نحنـــاح الـــذي 
ــع صــاخب، وإن كــان هــو لا يحِــب أن  حشــد  النــاس مــن أجــل ذلــك فــي تجمُّ
ــه ( إخــوان الخلــيج ) هــذا ليبقــى موصــول العطــاء موفــور الجانــب!  يعَــرِف عن

ن السلفيين خالفوا هذا الإجماع لكان اتفاقـا علـى الضـلال، والمنـة الله ولولا أ
                                                           

) أذكر đذه المناسبة أن الشيخ الألباني ذكـر ـ يومهـا ـ أن أول شـرط في توبـة صـدام أن يخـرج مـن ١(
  هذا هو الذي يعنيه ابن حاج؟!!.الكويت، فهل 
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  وحده. 
نفى سفر أن يكون قد عـرف عـن الإسـلاميين التعـاطف مـع العـراق،  تناقضٌ:

وإذا به يقول بعـدها بثـوانٍ: " هـذا الأمـر، أخطـأ فيـه كثـيرون وأصـاب كثـيرون! فتنـة 
بـــل معظـــم اصًّـــا بـــالجزائر، عميــاء التبســـت علـــى أكثــر الأمـــة! وهـــذا الحــال لـــيس خ

!! ". العالم الإسلامي تعاطف لا حبا فـي صـدام أبـدا، ولكـن مـن أجـل أمريكـا
أقـــــول: إذا كانـــــت فتنـــــة عميـــــاء يعُتـــــذر فيهـــــا للمخطـــــيء فهـــــل يصْـــــدق الاعتـــــذار 
للحكومة الجزائرية بمثل ما قلتَ؟! أم أنك đذا تعتذر لنفسك عن خطئك الجسيم 

   )١(الذي صدر عنك يومها؟!
طريــف الموافقــات أن هــؤلاء ( الثمــانين بالمائــة ) الــذين اعتــذر لهــم ســـفر  ومــن

بأĔم استيقظوا وقاموا ضد أمريكا في قضية الخليج، ما كادت تنقضي الأزمـة بأيـام 
حــتى جعلــت أمريكــا دعايــة للهجــرة إلى بلادهــا، فــإذا بــك تــرى جيوشــا جــرارة مــن 

وĔا تأشـــيرة العمـــل، وكأنـــه لم هـــؤلاء ( المســـتيقظين ) عنـــد الســـفارة الأمريكيـــة يســـأل
يتخلّف منهم أحد! مع ذلك فهؤلاء عند سلمان لم يثوروا من أجل الخبز!! وعنـد 
ســـــفر يريـــــدون الإســـــلام!! ولا أدري هـــــل حقيقـــــةً تجهلـــــون واقـــــع أمـــــتكم أم أنكـــــم 
تتجاهلونــه بــدافع التفــاؤل السياســي؟! ولــيس العجــب أن يصــدر مــن أمريكــا هــذا 

  تعجزوا عن إدراك ما علمته هي من واقع أمتكم!! الاستهزاء، ولكن العجب أن
ـــة ـــ ومـــن الأخطـــاء الواقعي ـــه ـ ـــه الجبهـــة قول : " ودســـتور الجزائـــر الـــذي تســـير علي

الحاكمــــة دســــتور كفــــري إلحــــادي، مــــن عجائــــب هــــذا الدســــتور أنــــه يتــــيح لفرنســــا 
  التدخل إذا اقتضى الأمر في الجزائر ". 

                                                           
 ) بالهامش.٣٩١) انظر هنا ص (١(
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الدســتور إن كنــتَ مــن متتبِّعــي هــاتِ لنــا ـ ياســفر! ـ هــذا الــنص مــن  النقــد:ـــ 
  .أولاً الواقع، فنحن عشنا أيام تدوينه في الجزائر وما قرأنا ما قرأتَ!! هذا 

: إن كنـــتَ علمـــتَ بطريقتـــك الخاصـــة أن فرنســـا قـــد تتخِـــذ ذلـــك ذريعـــة وثانيـــا
لاســتعمار الجزائــر، فلمــاذا ضــننتَ علــى إخوانــك đــذا الواقــع المــؤلم ولم تحُــذِّرهم مــن 

ركــة غــير متكافئــة العــدة، ولم تخُــبرهم بــأن الأمــر لعبــة علــيهم حــتى لا الــدخول في مع
  يدخلوا فيه؟! بل زدēم إغراقا فيه بمثل ما قلتَ، فعجبا لثور الخِرقة الحمراء!! 

إن الــذي بــدا لــي مــن كلامــك أنــك عنــد دراســتك للمســائل وأخــيرا أقــول: 
ى يتميّــع تخلــط الأوراق ـ كمــا يقولــون ـ وتجمــع بــين الواحــدة ونقيضــها حتــ

البحــث وينُســى أصــل الموضــوع، ولا يــزال ظهــر التأويــل حينئــذ ذلــولاً. وقــد 
ســـمعتك تـــنهج هـــذا الـــنهج فـــي غيـــر مـــا شـــريط، إذ تــُـزوِّج بـــين مســـألة ســـلفية 
وأخــرى خلفيــة ـ بعــد الطــلاق الــثلاث ـ بــلا ولــيّ ولا نكــاح محَلِّــل، لتحتفــل 

وظـلَّ غيـرهم فـي بعقيقة خنثى مشكل، قد اسـتبان السـلفيون جنسـه الخلفـي، 
حيرة: أفيـه شـاة أم شـاتان لأن جنسـه خفـيّ؟ ومعنـاه أنـك تُخـرِج المسـألة مـن 
موقعهــا الشــرعي إلــى موقــع سياســي للــرأي بــل للتفلّــت مــن قيــود الشــرع فيــه 

وهذا منهج خطير جدا؛ لأنه أقرب إلى تلبيس الحق على النـاس بالباطـل،  مَسْرح،
لكِتـابِ لِـمَ تَلْبِسُـونَ الحَـقَّ بِالبَاطِـلِ وتَكْتُمُـونَ الحَـقَّ        يأَهْـلَ ا بل وكتمانه، وقد قال تعـالى: {

، وإنمـــا نبَّهـــتُ علـــى خطورتـــه؛ لأن بعضـــهم يغـــرهّ بعـــضُ الحـــق الـــذي }وَأَ�ـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ
يكـــون مـــع المـــرء، ويتحاشـــى انتقـــاده نـــاظراً منـــه التصـــريح بالباطـــل! والحقيقـــة أنـــه لا 

بباطــل خــالص، فلــذلك يغــترّ بصــاحبه مــن يمكــن لمــن كــان مــن هــذه الملــة أن يــأتي 
وكل مَن سِوى أهل السنة والحـديث مـن " يغترّ، وđذا يهُدم الحق، قال ابن تيمية: 

، بــل لا بــد أن يكــون معــه مــن الفِــرق فــلا ينفــرد عــن أئمــة الحــديث بقــول صــحيح
دين الإسلام ما هو حق، وبسبب ذلك وقعت الشبهة؛ وإلا فالباطل المحض 
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ولهـــذا سمُـــي أهـــل البـــدع أهـــل الشـــبهات، وقيـــل فـــيهم إĔـــم د، لا يشـــتبه علـــى أحـــ
  منه: .)١(يلبسون الحق بالباطل، وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل ... "

ـــم الشـــعب أصـــلا، ولكـــن مـــن حيـــث الواقـــع  قولـــكـ  ١ هنـــا: " نحـــن لا نحكِّ
  الشعب مع من؟ ".

ــ  وثمََّ حكــم  إذن فــثَمَّ حكــم الشــرع الــذي يحــرِّم التحــاكم إلى الشــعب،النقــد: ـ
الواقــع الــذي يبيحــه أو يوجبــه أو يســتحبه، ولا مفــرّ مــن واحــدة مــن هــذه الأحكــام 
الثلاثــة المتبقيــة لأنــك تقــول بعــدها مباشــرة: " ثمــانين في المائــة مــن الشــعب ... ". 
وتقــول علــى لســان الجبهــة: " ونـَـدخل جميعــا الانتخابــات، فــإن فزنــا فــنحن نحَكــم 

، وإن فــــازوا قلنــــا: إنــــا الله وإنــــا إليــــه راجعــــون! ه وســــنة رســــول اهللالــــبلاد بكتــــاب 
  والشعب قد اختار الاشتراكية علينا ".

 االلهقلــتُ: بــأي حكــم أبحــتَ لهــم دخــول الانتخابــات؟ أبالشــرع أم بــالواقع؟!! و
  المستعان.  

: " فإذا قيل: لماذا تتكلمون عن هذه الجبهة؟ قالوا: لأĔا وقفتْ في قولك ـ ٢
نـــا، قـــال هـــو:كلهم في غـــير موقفنـــا ... بـــل معظـــم العـــالم حـــرب الخلـــيج غـــير موقف

  الإسلامي تعاطف ـ لا حُبا في صدام أبدا ـ ولكن من أجل أمريكا!! ".
هذا هو دين ردود الفعل! يفُهم منه أن مخالفة الموقف السـعودي يُـعَـدّ  النقد:ـ 

نـة مخالفة شرعية، ولكـن مـن أجـل أمريكـا فـلا! مـع أنـك مقـرّ في أشـرطتك أيـام الفت
  بأن خطورة البعث أشد من خطورة أمريكا؛ كخطورة الشرك بالنسبة للنصرانية!! 

كما يفُهَم منه أن سفراً كان مع الموقـف السـعودي، وهـو خـلاف مـا صـرَّح بـه 
                                                           

  ).٥/١٦٧( «منهاج السنة  ») ١(
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يومهـــا، وإذا كانـــت كمـــا قلـــتَ أنـــت: " فتنـــة التبســـت علـــى كثـــير مـــن النـــاس! "، 
ذا التلبــيس بمــا كنــتَ ترُعِــد فلعلــك تناقضــتَ هــذا التنــاقض؛ لأنــك كنــتَ طرفــاً في هــ

،واليــوم )١(!ويومهــا اتَّهمــتَ هيئــة كبــار العلمــاء بالقصــور فــي فقــه الواقــع!وتزُبــد! 
ثنا ســرًّا: " إن موقــف الشــيخ الألبــاني أقــرب إلى الشــرع، وموقــف علمائنــا أقــرب  تحــدِّ
إلى الواقـع!!! ". اعلـم ـ يـا أخانـا سـفر! ـ أن الألبـاني مجتهـد خـالف علمـاء المملكـة 
في القضية، ولكنه قال فيهم من التوقير قولاً حسنا، خاصة مـنهم الشـيخ ابـن بـاز، 

  الجميع. االلهحفظ 
: " القضـية الـتي نـتكلم عنهـا ليسـت مجـرد فـلان ولا فـلان، إن كـان قولـكـ  ٣

                                                           
يوم سئل عن سبب سكوت علماء المملكة عن فضح  «ففرّوا إلى االله  ») قاله سفر في شريط ١(

الأحــزاب المعاصــرة كحــزب البعــث إلا لمــا كانــت أزمــة الخلــيج؟ فقــال: " لمــاذا نضــع اللــوم دائمــا 
علـــى جهـــة معينـــة؟ وخاصـــة الـــذي يعـــيش معـــترك معـــين ( هكـــذا ) وظـــروف ( هكـــذا ) معينـــة 

) صــعبة! نحــن الــذين فــي بحبوحــة أن نقــول تُحــتِّم عليــه مجــاملات!! وأوضــاع ( هكــذا 
الحـق فـي بيوتنـا، فـي مسـاجدنا ... علماؤنـا يـا إخـوان! كفـاهم! كفـاهم! لا نبـرِّر لهـم كـل 
شيء، لا نقول هم معصومون!! ... نحن نقول: نعـم! عنـدهم تقصـير فـي معرفـة الواقـع، 
ا ) عندهم أشياء نحن نستكملهم! لـيس مـن فضـلنا علـيهم، لكـن عشـنا أحـداث ( هكـذ

وهم مـا عاشـوها بحكـم الـزمن الـذي عاشـوا! أو بأحكـام أوضـاع أخـرى!! ... ومـع ذلـك 
أقول: المسئولية الأساس علينا نحـن طلبـة العلـم بالدرجـة الأولـى! وبعـض هـؤلاء العلمـاء 

. قلـت: مـا قـد بـدأ يسـلِّم الأمـر؛ لأنـه ـ يعنـي ـ انتهـوا فـي السـن!!! أو إلـى مرحلـة ..!؟ "
هــو ظلمــات بعضــها فــوق بعــض! ومــن اســتمع إلى الشــريط كلــه تبــينَّ لــه أشــد هــذا الكــلام؛ إذ 

مـــنهج ســـفر الـــذي أنـــا بصـــدده الآن؛ إذ مـــدح العلمـــاء بطريقـــة مـــا! ثم أجهـــز علـــيهم بمـــا ســـبق 
 ذكره، كالذي يُسمِّن كبشه ليعَيِّد به!! نسأل االله لنا وله الهداية.
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ولي المتقين وسينصرهم ولو بعد حين، وإن كانوا غير ذلك فقـد  االلهف االلهمن أولياء 
ذنـوđم، لكـن ليسـت هـذه هـي المشـكلة، لمـاذا تُصـوَّر  جاءهم عُجلت إليهم بعـض

  القضية đذا الشكل، القضية قضية إسلام يحُارَب ".
تأمّـل كيـف يمشـي بـك مشـية سـلفية حـتى إذا كنـتَ قـاب قوسـين مـن  النقـد:ـ 

النتيجــة أو أدنى صــرفك عنهــا بدندنــة خلفيــة، كأنــه اكتشــف جديــدا حــين علِــم أن 
وكأنــه إذا كــان الإســلام يحــارَب لم يَصــحّ الحــديث القضــية قضــية إســلام يحُــارب!! 

عـــن التقـــوى والإيمـــان؛ لأنـــه يعـــوق ( الجهـــاد )!! وكأنـــه لا يحـــبّ أن تصـــوَّر القضـــية 
بالشـــكل الشـــرعي؛ لأĔـــا تخَُـــذِّل عـــن الصـــراع السياســـي!! بـــل ولا بـــأس عنـــده مـــن 

! مــا االله الصــبر علــى الهزيمــة مــن أجــل إشــعار الخصــم بأننــا لــه بالمرصــاد!! فــلا إلــه إلا
  أغرب هذا الاضطراب المنهجي الديني! وإنني لمشفق على أهله منه.

) مــن شــرح الطحاويــة: " نعتقــد كــذلك أن ٢٥٢في شــريط ( قولــكـ ومنــه  ٤
قيــام الإســلام في الأرض لــيس đــذه الطــرق وهــذه الوســيلة بالضــرورة ـ أي الوســيلة 

وطلــب العلــم ونشــر  الديمقراطيــة ـ بــل الطريــق الصــحيح والمــنهج الحــق هــو الــدعوة
الفقــه في الــدين وتريبــة النــاس علــى ذلــك .. "، قلــتُ: إن أســارير البشــر الــتي تظهــر 
على محَُيّا السلفي حين يسمع هذه الكلمات سرعان ما تتحوّل إلى حـيرة وعبوسـة 

" لكـن نحـن نـتكلّم عـن قاتمة وهو يسمع نقيضه منه بعـد ثـوانٍ فقـط؛ وهـو قولـه: 
   .واقع، عن قضية واقعة!! "

قلــتُ: كــأن المــنهج الإســلامي الــذي قــرره أولاً يعُــنىَ بعــالم الخيــال، وأمــا المــنهج 
المخــالف فــواقعي!! ويزيــد الأمــر فداحــة حــين يتمــنىَّ مــن هــذا المــنهج المخــالف بــل 

" ... فــواالله إنــه لفــتحٌ كبيــر أن تقــوم الكــافر أن يقــيم لــه دولــة الإســلام!! فيقــول: 
مــنهج الســلف الصــالح والخلافــة الراشــدة فــي  دولــة لـــ( لا إلــه إلا االله ) علــى

  الجزائر!!! ".
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قلــت: تأمّــل كيــف ينفــي أن يكــون مســلكا شــرعيا، مــع ذلــك فهــو يأمــل منــه  
  قيام الخلافة الراشدة؟!!

  اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها     إن السفينة لا تجري على
يعلـــم أن  أنـــني اســـتمعتُ إلى شـــريط مســـجَّل مـــع ســـفر، فيـــه أنـــه ومـــن الغريـــب

في دعوتــــه  جبهــــة الإنقــــاذ لم تَـــــبنِْ عملهــــا علــــى الأســــاس الــــذي اعتمــــده النــــبي 
وجهــاده؛ فقــد قــال: " ولكــن هــل مــرَّ هــذا الشــعب ( يعــني الجزائــري ) ومــرّت هــذه 
الدعوة بمرحلة التمحيص والتربيـة علـى مـنهج علمـي عقـدي دعـوي متـوازن شـامل،  

، وكمــا ينبغــي أن تمــرّ كــل النــبي  كمــا مــرّت الجماعــة الإســلامية الأولى في عهــد
حقيقةً إن الوضع في الجزائر كـان فيـه نـوع واضـح مـن التعجّـل الدعوات؟ ... 

وربما كان هناك أيضا شيء من الإعجـاب أو شـيء مـن الأخـذ في قطف الثمرة! 
đذه الجماهير المتجمِّعة، التي لا ينقصـها في الحمـاس، ولا نشـكّ ـ إن شـاء االله ـ في 

ن الحمـــاس وحـــده لا يكفـــي، ولا بـــدّ مـــن المـــرور بهـــذا المـــنهج لكـــ حماســـها،
ـــه؛  ولـــذلك نجـــد مَـــن نكـــص علـــى عقبيـــه، مَـــن خـــرج عـــن الصـــف والتمحـــيص في

أفعـال كثيـرة الإسلامي بالكلية، مَـن بـاع نفسـه للسـلطة، مَـن فعـل .. مَـن فعـل .. 
  .)١(تدلّ على أن الصفّ لم يمَُحَّص في الأصل ...!!"

خـي القـاريء ـ علـى أن هـذه الأخطـاء صـدرت منـه عـن ثم تأمّـل مـا يـدلّك ـ أ
: في تنقية الصفوف وتمحيصـها علم؛ فقد قال بعد أن بينّ شيئا من سيرة النبي 

فما لم يَصِل من دقّة التربية وترسيخ مفاهيم العقيدة وتصـحيحها فـي النـاس " 
 إلـــى مثـــل هـــذا فإنـــا لا نتوقــّـع إلا نتـــائج ســـريعة، وأيضـــا هـــذه النتـــائج الســـريعة

                                                           
 .«ع الشيخ سفر الحوالي حوار م ») من شريط ١(
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  تتقوّض سريعاً ...".
قلت: فلم غرَّرْتَ بجماعتنا ـ يا سفر!ـ وأنت تعلم كل هذا؟! نعوذ باالله مـن أن 

  لقد ضرّهم من غرّهم! ". يُضِلَّنا االلهُ على علم، وصدق من قال: "
  إن هذا ليدلّ على أحد أمرين:

  .فيما تقول ومرتاب في سيرة النبي  شاكّ ـ إما أنك 
ـــ وإمـــا أنـــك  هـــذا عـــن المســـلمين؛ تـــزجّ đـــم في ليـــل مـــن الشـــرور  كنـــت كاتمـــاً ـ

  حالك، وأنت تدري أĔم لا يخرجون منها إلا بين معطوب وهالك!! 
والــذي يــترجح لــديّ أن كلاهمــا عليــك وارد؛ بــدليل أنــك مــا كنــتَ تقــول هــذا 
أيــام نشــاط الجبهــة، وإنمــا قلتـَـه بعــد هزيمتهــا السياســية، وقــد ســبق أن نقلــتُ كــلامَ 

أن التنقـــل مـــن رأي إلى رأي مـــن شـــكّ القلـــوب، كمـــا ســـبق أن بعـــض الســـلف في 
ذكــرتُ كــلام بعــض أتبــاع الســلف بحــقّ ـ كالشــيخ الألبــاني ـ في الجبهــة قبــل الهزيمــة 

! كــلام واحــد لا تزُعزعــه النتــائج  وبعــد الهزيمــة، بــل وحــتى أيــام انتصــارها السياســي:
  بصـــــــــري: وđـــــــــذا يتبـــــــــينَّ القـــــــــاريء معـــــــــنى الرســـــــــوخ في العلـــــــــم؛ قـــــــــال الحســـــــــن ال

  إنّ هـــــذه الفتنـــــة إذا أقبلـــــت عَرَفهـــــا كـــــلُّ عـــــالم، وإذا أدبـــــرت عرفهـــــا كـــــلُّ " 
  .)١(جاهل "

قلتُ: لأنه لا فائدة مـن معرفتهـا بعـد وقوعهـا وصـيرورة المـرء موعظـةً لغـيره، بـل 
وإهلاكه العباد بفتاواه المرتجَلة! وهذا كلام الحسن فيمن عرف أĔـا فتنـة بعـدما رأى 

أي أنـه سمـاه جـاهلاً! فمـا قولـه ـ رحمـه االله ـ فـيمن لم يعَـرِف بعـدُ نتائجهـا الوخيمـة؛ 
أĔـا فتنــة، وقــد رأى مــن نتائجهــا مــا شـيَّب الــرؤوس! مِــن تســلّط الكفــار الشــيوعيين 

                                                           
  ) بسند صحيح.٧/١٦٥( ))الطبقات  (() رواه ابن سعد في ١(
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واستضعاف المؤمنين وانتهـاك الأعـراض وانتشـار الشـرك بصـفة رسميـة وتفشـي القتـل 
ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ب ــــاً وكثــــرة والســــرقة وتعــــذّر الأمــــر ب عــــد أن كــــان ممكن

الانتكاســات الدينيــة والمجــاهرة بــالفجور وشــرب الخمــور بعــد أن تــَوارت في كثــير مــن 
راً لشــدّة  المــدن وخــراب المســاجد مــن عمّارهــا بعــد أن كــان التــورّك في الصــلاة متعــذِّ

  الزحام!!! ...
  ؛ إذ يقول:ولنا أن نتمثَّل بما كان يتَمثَّل به ابن عباس 

  )١(بالناس الذين عَهِدتهُم     ولا الدارُ بالدار التي كنتُ أَعرِف!فما النّاسُ 
  ماذا يقول الحسن فيمن عرف هذا وزيادة، ولم يفهم بعد أنه فتنة؟! 

  ويقول: تقدّم!!بل يُصِرّ على أنه 
أعتبـر أن مـا حـدث فـي الجزائـر أو غيرهـا " وأنا في الحقيقة في تقويمي العام 

  لإسلامي، لو لم يكن فيه إلا التجربة!!! ".هو تقدّم بالنسبة للعالم ا
قلتُ: هذا كلام سفر! وهو الذي جعلني أُصَدِّق فيه الأمر الثاني الـذي ذكرتـُه 
آنفـــاً، وإنـــه لتنـــاقض محـــيرِّ جـــداً! لا يكـــاد يصـــدر مـــن عاقـــل؛ لأن الرجـــل يبـــني مـــن 

عنــده!  مقــدِّمات خاطئــة ـ في واقــع الجبهــة ـ نتــائج صــائبة في خيالــه، تُـعَــدّ تقــدّماً 
لكنك ـ أخي القاريء! ـ إذا عرفتَ أن هذا الفكر إرثٌ ( إخواني ) لم تستغربه مـن 
سفر؛ فكثيراً مـا رأيتـه يمـزج بـين السـلفية ـ الـتي هـي دعـوة بيئتـه الأصـيلة ـ والإخوانيـة 
الوافدة عليه وعلى بيئته، خاصة من محمد قطب، وهذا هـو التلبـيس! ولـذلك كـان 

ــمَ الكتمـــان، كثـــيراً مـــا يجتمعـــان، كمـــا قـــال االله تعـــالى:{لَـــبْس الحـــق بالباطـــل أخـــا  لِـ
  }.تَلْبِسُونَ الحقَّ بِالبَاطِلِ وتَكْتُمُونَ الحَقَّ وأَ�تُمْ تَعْلَمُون

                                                           
  ).٧٢١( ))الإبانة  (() رواه ابن بطة في ١(
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ـــبَس الحـــقَّ بالباطـــل كـــتم الحـــق ... "، إلى أن قـــال:    قـــال ابـــن تيميـــة: " فمـــن لَ
؛ لأنّ اللــبس " وجمــع بينهمــا ـ أي في الآيــة الســابقة ـ بــدون إعــادة حــرف النفــي
  .)١(مستلزمٌ للكتمان، ولم يقتصر على الملزوم؛ لأنّ اللازم مقصودٌ بالنهي "

ثم لعلـــــك لم تنتبـــــه إلى قولـــــه: " لـــــو لم يكـــــن فيـــــه إلا التجربـــــة! "؛ فـــــإن هـــــذه 
التجارب التي يوقعها ( الإخوان المسلمون ) على الشعوب الإسلامية في أعراضهم 

ي مـــن أصـــولهم المعلومـــة، كـــأن هـــذه الشـــعوب وأمـــوالهم ودمـــائهم بـــل وفي ديـــنهم هـــ
đــائم في مختـــبر البــاحثين عـــن النتـــائج الصــحيحة بعـــد تيـــه طويــل!! ثم هـــم يُسَـــمّون 
الخطأ صواباً، والتأخّر تقدّماً، والانتكاسـة يقظـةً حـتى لا يفُطـَن لهـم، ولايـُدرَك غَـوْرُ 

  الجرح الذي أصابوا به الأمة!
ل أو أجيــال للوصــول ...كــأن هـــذه ومــن أصــولهم أيضــا ضــرورة التضـــحية بجيــ

ــوه مــن الشــيوعيين، مــن خــلال  الشــعوب البريئــة ملــكٌ خــالصٌ لهــم!! وكــل هــذا ورثِ
كما أشرتُ إليه عنـد الـردّ علـى سـلمان الـذي صـرحّ ـ بـلا تجاربهم في ( الواقع ) 

ا.   تورية ـ بأنه متأثرّ đم جدًّ
مـؤمنين، والذي يظهر أن سبب هذا التخبط هو الخطـأ فـي فهـم الـولاء لل

الـذي بـنى عليـه سـفر محاضـرته ـ الـتي ذكـرتُ شـيئا وهو الأمر الثاني ـ بعد العـدل ـ 
منها في مطلع هذا الردّ، خاصة في مقدمتها، ومادام قد بيَّنتُ هـذا الأمـر في بدايـة 
الكتاب عند أصل ( الردّ على المخالف ) فلا أعيده، بل أكتفي بـأن أنقـل هنـا ردّ 

براهيمــي علــى مَــن أنكــر علــى جمعيتــه مــا ينكَــر علينــا اليــوم، الشــيخ محمــد البشــير الإ
ولــو أنَصــفَ خصــومُنا لعلمــوا أن إنكارنــا علــيهم هــو دليــل  قــال ـ رحمــه االله ـ: "

                                                           
  ).١/٢١٩،٢٢٠( ))درء تعارض العقل والنقل  (() ١(
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أخوّتنــا لهــم، بــل دليــل صــدقنا فــي هــذه الأخــوة؛ فلــو لــم يكونــوا إخواننــا فــي 
ا أن الــدين لمــا أنكرنــا علــيهم مــا أنكــره الــدين، وأن الــدين الــذي أوجــب علينــ

ننكر المنكر، يوجب عليهم الفيئة إلى الحـق، ويوجـب علينـا جميعـا التحـاكم 
وســـنة نبيـــه والرضـــا بحكمهمـــا والتســـليم لهمـــا والرجـــوع إلـــى  االلهإلـــى كتـــاب 

  .)١(سبيلهما الجامعة، وقد دعوناهم إلى هذا ولا نزال ندعوهم ..."
  : " وحتى الجبهة ليست حزباً سياسياً ..!".قولك ـ ٥
ــ  هــل تلجــأ إلــى هــذا التنــاقض لأنــك خــائف علــى الجبهــة مــن أن  النقــد:ـ

ترشـــقها ســـهام الســـنة التـــي مـــا تـــذَر مـــن التحـــزّب شـــيئا أتـــت عليـــه إلا جعلتـــه  
فـي  االلهكالرميم؟ هذا لا يعُفيك ـ يـا سـفر! ـ مـن تأصـيل محاضـرتك عـن حكـم 

التحــزب والإضــراب، والمظــاهرة والانتخــاب، ومــن قبــل هــذا كلــه عــن حكــم 
  .)٢(اسي، خاصة من أمثالكم من الشبابالعمل السي

ـ ومن أخطاء سفر الواقعية التي يضحك منها أتبـاع الجبهـة أنفسـهم: زعمـه في 
) ـ المشـار إليـه آنفـا ـ أنـه لا ( جَـزْأرَة ) في جبهـة الإنقـاذ!! ٢٥٢آخـر شـريط رقـم (

بــل أمْــرهُ قَـبْلــه بقليــل بمحاربتهــا وفضــحها وســائر الأحــزاب الأخــرى؛ حيــث قــال: " 
  وبيان القومية التي يسمونها: ( الجزْأرة ) أو أيا كانت!! "... .

اعلـم ـ يـا سـفر! ـ أن انتقـادك ( الجـزأرة ) يعـني انتقـادك ( الجبهـة )؛ ــ النقـد: 
لأĔــا تحمــل شــعارها، ولأĔــا تواجــه الأعــداء نفســهم الــذين تــواجههم الجبهــة، فبــأيّ 

                                                           
 ).١/١٥٠( «آثاره  ») من ١(

) ولـو كنـتَ ـ يـا سـفر! ـ بعلـي بـن حـاج وجماعتـه رحيمـاً لبيَّنـتَ لهـم حكـم الإضـراَب عـن الطعـام ٢(
  }.ولا تَقْتُلُوا أَ�فُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماًالذي تواتر عنهم؛ لأن االله تعالى يقول:{
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  شرع تؤيِّد هؤلاء وتردّ على أولئك؟! 
( الجــَــزْأرَة ) منفصــــلة عــــن جبهــــة الإنقــــاذ عنــــد مــــيلاد هــــذه، ثم  ثم لقــــد كانــــت

أخـــذت تتوغّـــل فيهـــا شـــيئا فشـــيئا حـــتى أضـــحى رئيســـها محمـــد ســـعيد يمثـــل الرجـــل 
الثالــث مــن الجبهــة؛ ولا يكــاد النــاس ينســون صــورة خــروج علــي بــن حــاج في بدلــة 
عســــكرية مــــع الهــــاشمي ســــحنوني ومحمــــد ســــعيد الونــّــاس هــــذا وغــــيرهم متماســــكي 

يدي في مظاهرة تضامن مع العـراق!! وبعـد أن سـجن ابـن حـاج وعباسـي مـدني الأ
تــولىّ محمــد ســعيد رئاســـة الجبهــة، وخطــب لأول مـــرة في مســجد الجبهــة!! في هـــذا 
الوقت الـذي أضـحى فيـه جـلّ منظـري ومنظمـي ومستشـاري ومرشَّـحي الجبهـة مـن 

ات البرلمانيــة يــتكلم الجــزأرة، وفي الليلــة نفســها الــتي كــان هــؤلاء يفــوزون في الانتخابــ
ســـفر بكلمتـــه تلـــك وينفـــي وجـــود ( الجـــزأرة ) في صـــفوف الجبهـــة!!! ودليـــل تـــأريخ  
كلمــة ســفر هــذه أنــه قــال فيهــا: " وإلى الآن شــيوخها في الســجن؛ الشــيخ عباســي 
مدني والشـيخ علـي بـن حـاج ... "، ثم يتحـدّث عـن نتـائج الانتخابـات فيقـول: " 

ا )، والجبهــة مــائتين واثنــين وقــد تزيــد، وقــد فــالحزب الحــاكم ســتة عشــر مقعــد ( كــذ
  ـ يمكن ـ مائتين وعشرة ". الليلةتصل 

قلـتُ: إن هـذا الـذي وقعـتَ فيـه ـ يـا سـفر! ـ يفسَّـر بأحـد أمـرين: إمـا أنـك لا 
ــدا، فحرمــك  تــدري أن الجبهــة و( الجــزأرة ) اسمــان لمســمى واحــد؛ لأĔمــا روحــان اتحَّ

هــا مــا لــيس لــك بــه علــم، وإمــا أنــك تــدري االلهُ حســنَ التوفيــق في قضــية قفــوتَ في
ولكنــك ... وأنــا لا أحــبّ لــك هــذه؛ لأنَّ كبــيرة الكــذب شــيمة تشــين صــاحبها، 
ولكـــن أرى أن تقنـــع بـــالأولى؛ ألا وهـــي أنـــك تكلمـــتَ عـــن واقـــع لا تفقهـــه، وهـــذا 

  أصغر الكبيرتين، نسأل االله أن يتوب علينا وعليك.
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   في بدايـــــة الوجـــــه ( أ ): ))جـــــراح المســـــلمين  ((في شـــــريط  بشـــــر البشـــــرقـــــال 
" ... وذلـــك لأنّ أوضـــاع الجزائـــر خافيـــة علـــى الكثـــير ..! أيهّـــا الأحبـّــة جـــذور الجبهـــة 
الإســلامية للإنقــاذ تمتــدّ إلى جمعيــة العلمــاء الــتي أسّســها العــالم السّــلفيّ عبــد الحميــد بــن 

  باديس!! ".
ة ـ أيهّا الأخ الكريم! ـ علماء! علمـاء!! فيهـا مجموعـة طيّبـة مـن : " وفي الجبه وقال

أهــل العلــم تأخــذ الجبهــة بــأقوالهم وترجــع إلــيهم في معرفــة الأحكــام الشــرعيّة، وهــذه ميــزة 
فريدة تتميّز đـا الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ عـن كثـير مـن الجماعـات الإسـلامية الـتي ـ مـع 

  الأسف ـ تخلو من العلماء!! ".
هــذا هــراء علــى هــراء، قــد ســبق أنـّـه نفــخ في الهــواء، وهــو يقــول هــذا بعــد أن  د:النقــ

مــدح الشــيخ أحمــد ســحنون، وهــذا الأخــير هــو القائــد الشــرفي لا الحقيقــي لـــ( الجــزْأرَة )، 
الــذين اســتغلوا طيبــة نفســه وكــبر ســنّه حــتى كرَّهــوا إليــه الســلفية، ومــا زالــوا يراوِدونــه حــتى  

فيجمـــع الطلبـــة الجزائـــريّين قـــائلا لهـــم: " لا تنســـوا شخصـــيتكم  كـــان يـــأتي المدينـــة النبويـــة
وعقيـــدتكم الأشـــعرية ". والطلبـــة عنـــدكم فاســـألوهم إن   �الجزائريـــة ومـــذهبكم المـــالكي

كانوا ينطقون. وهذا الرجل كان قد Ĕى رؤوس الجبهة عن تكوين حزđم، وبعث إلـيهم 
الوقـت غـير ملائـم لتكـوين  تلميذه الحميم محمـد سـعيد يـوم تأسّسـت الجبهـة، وقـال بـأنّ 

هــــذا الحــــزب، فقــــام في وجهــــه بعــــض رؤوس الجبهــــة وحــــرَّض الغوغــــاء عليــــه حــــتى كــــادوا 
يوقعــون بــه لــولا أنـّـه أُخــرج مــن المســجد باكيــاً مشــتوماً ... فــإذا كنــت تعتــبر ســحنوناً مــن 

الجمعيــة كمــا قلــتَ، فلمــاذا لم يأخــذوا بفتــواه وهــم بنــوا حــزđم أعضــاء  العلمــاء، بــل مــن
  ى مشورة من العلماء كما زعمتَ؟!.عل

  :" فمن العلماء الشيخ الأخضر الزاّوي وهو شيخ جليل كبير السنّ".قال

  فقه واقع الجزائر عند بِشْر البِشْر



 

  

  ٣٨٤
مدارك النظر في

ةال ا

  هذا الرجل أشعري مالكي متعصب، فأين السلفية؟النقد: 
  السلفيُّ مَن جمع أمرين هما:

ـ متابعة السلف ـ لا الأشـاعرة المتـأخِّرين ـ في إخـلاص الـدين الله تعـالى؛ في ربوبيتـه ١
وأسمائــه  وعبادتــه وأسمائــه وصــفاته. والأشــاعرة قــد سَــطَوا علــى جملــة مــن صــفات االله 

ــهِ فســلبوه إياهــا، ثم حرَّفوهــا عــن معناهــا الــذي أراده االله باســم التنزيــه! واالله يقــول:{ أَلاَ لِلَّ
  ما عندهم! هذا بعض }،الدَّينُ الخَالِصُ

تبـع إلا المـذهب! ولـئن اتبّـع ، والمتعصّب للمـذهب لا يَ ـ تجريد المتابعة للرسول ٢
المـــذهب بعـــد الاطــّـلاع علـــى الـــدليل فهـــو لا يزيـــد علـــى دليـــل مذهبـــه؛ أي أنـــه لا يتبـــع 

قاله، ولكن لكون صاحب المذهب قال بـه؛ بـدليل أنـه يهـون  الدليل لكون الرسولُ 
عليه ترك العمل بالحديث إذا خالف المذهب! ويعتذر بكـون إمامـه قـد اطلّـع علـى هـذا 

  ، وله في تركه مسالك ...!!الدليل
: " ومـــن علمائهـــا الشـــيخ الطـــاهر آيـــت علجـــت، وهـــو عـــالم كبـــير القـــدركبير قـــال 

  العمر من علماء جمعية العلماء ".
هــذا الشــيخ رجــل فاضــل لــولا أشــعرية فيــه وتفــويض! وهــو ـ وإن كــان بيــني النقــد: 

 إثـارة هـذا كعـذر وبينه حسن جوار ـ فـإنني لا أحـابي في التوحيـد أحـداً. ثم إن عـذري في
مَن جاء فيه المثل العـربي القائـل: " قـال الجـدار للوتـد: لمَِ تَشُـقُّني؟ قـال: سـل مَـن يـَدُقُّني 
". ومـــن طريـــف مـــا أذكـــره لـــك مـــا أخبرنيـــه أحـــد أقربائـــه أنـّــه أسمعـــه كـــلام هـــذا المحاضـــر، 

لنــا  فاســتنكره الشــيخ، وأنكــر أن يكــون يومــا مــا قــد انخــرط مــع جبهــة الإنقــاذ!. ولــو أذن
هــذا القريــب أن نــذكر اسمــه لفعلنــا، ولكــن اتّصــل بالشــيخ نفســه فهــو خطيــب بمســجد 
الغــزالي بحــي ســيلي ـ حيــدرة ـ الجزائــر، ومــن وصــل تفقّهــه للواقــع إلى أمريكــا وأبعــد مــن 

  أمريكا لا يعييه طلب التّحقّق ببرقيّة يكتبها إلى هذا العنوان! 
  علمائهــــــا الشــــــيخ أحمــــــد  : " ومــــــن علمائهــــــا الشــــــيخ يخلــــــف شــــــراّطي ومــــــن قــــــال



  

  

  ٣٨٥  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

  الزاّوي ... وأعرف أنا الشيخ محيي الدين درويش .. ".
أمــا الرجــل الأول فقــد انتهــى بــه الأمــر في آخــر أيامــه إلى أن صــار رأســاً في  النقــد:

التكفــير، وكــان لبياناتــه الأخــيرة اليــد الطــولى في إراقــة الــدماء بشــكل فظيــع جــداً، وكــذا 
وعلـــى كـــل حـــال فقـــد ســـبق الحـــديث عنـــه. وأمـــا إضـــلال الشـــباب عـــن ســـواء الســـبيل! 

الآخــران فهمــا مــن حــزب ( الجــزأرة )، ومــا أدراك مــا ( الجــزأرة! )، ولهمــا يــدٌ معروفــة في 
منـــع السّـــلفيّين قـــديما وحـــديثا مـــن أيّ نشـــاط في مســـاجدهما وهمـــا معروفـــان بانتقاصـــهما 

  أهل الحديث وانتصارهما للكوثريّ وأبي غدّة ومنهجهما.
أؤكـد لـك ـ يـا أخـي! ـ أنّ الجبهـة الإسـلامية للإنقــاذ تعتـبر مـن أعــداء : " إنيّ قـال

  الراّفضة، لا أقول لك ليس فيها شيعيّ بل هي من أعداء الراّفضة ".
كسابقه في نقد سلمان. ثم هؤلاء الذين سماّهم علمـاء لا يعـرف عـنهم أيّ النقد: 

ادنـــا الشّـــيعة ويقولـــون: " اســـتنكار علـــى الشّـــيعة، بـــل كثـــيرا مـــا كـــانوا ينكـــرون علينـــا انتق
علــــيكم مســــحة ســـــعوديةّ! "، وهــــم يقصـــــدون: ســــلفيّة؛ لأĔــــم تخرَّجـــــوا مــــن جامعـــــات 

  السعودية!!  
وقـد اضـطرني كلامـه هـذا إلى أن أُخـبر القــاريء بـأن للشـيخ أحمـد سـحنون ـ الــذي  
عـدّه مـن علمـاء الجبهـة ـ رثـاء للرافضـي الخميـني، هـذه هـي صـورته بتوقيعـه، لا علـى أنـه 

  عي، ولكن بياناً للواقع لفقهاء الواقع!شي
  

  



 

  

  ٣٨٦
مدارك النظر في

ةال ا

  هذه صورة رثاء أحمد سحنون للخميني الرافضي



  

  

  ٣٨٧  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

  هذا رثاء أحمد سحنون للخميني الرافضي
  هوى النّسر!!

  هـ)٣/١١/١٤٠٩(مهداة إلى روح الإمام الخميني رحمه االله   
))غُماري  ((من الذي مات يا 

  كُن أخا اصطبارِ   ))مصطفى  ((؟      يا )١(
                                                           

دب بجامعــة الجزائــر، كــان مــن ( الجَــزْأرَة )، ثم جــاءت ) هــو مصــطفى الغمــاري أســتاذ بكليــة الأ١(
ثورة الخميني فجرفه سيلُها حتى صار رافضـياً محترقـاً! ولا سـيما يـوم أن زار إيـران، وأغـدقوا عليـه 
بالهــدايا الثمينــة! فهنــاك خلــع عقيدتــه إلى عقيــدēم!! ولــه نظــم شــعري في مجلاēــم!! مــع ذلــك 

دِيــّـة، فســـمعته يطعـــن في الشـــيخ فـــلا يـــزال شـــاعر ( الجــَـزْأرة )!! اج
َ
تمعـــتُ بـــه يومـــاً في مدينـــة الم

الألباني طعناً شديداً، فقال لـه أحـد تلامـذة محمـد قطـب ـ وهـو مـن أصـحابه! ـ: لكـن لا تَــنْسَ 
هــــــ) هـــــم تلاميـــــذ ١٤٠٠أن الـــــذين قـــــاموا علـــــى آل ســـــعود بالســـــلاح في الحـــــرم المكـــــي ســـــنة (

يخ عــالم!! مــا كنــتُ أدري أن الشــيخ بهــذا عجيــب! إذن فالشــالألبــاني!!! فقــال مباشــرةً: " 
  المستوى العالي!!! ".

قلــت: تأمّــل هــذا المســتوى العــالي عنــد الــروافض!! وهــذا الــذي نُســب للشــيخ الألبــاني يــوهم أنــه  
 كــان بــأمر منــه أو برضــا منــه! ولا يصــحّ؛ فالشــيخ لا يتحمّــل خطــأ غــيره، فقــد قــال االله تعــالى:

ثم إنـــني سمعـــت الشـــيخ الألبـــاني يُســـأل عـــن هـــذه الجماعـــة الخارجـــة؟  }،ىولا تَـــزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْـــرَ{
رقـم  )) سلسـلة الهـدى والنـور ((من شريط مسجّل في خوارج! ". فكان من جوابه أن سماهم: " 

  ) في ترجمة الشيخ.٧٥١/١(
): " واعلــــم أيهــــا الأخ المــــؤمن! أنّ كثــــيراً مــــن النــــاس ٥/٢٧٨( ))الصــــحيحة ((  وقــــال الشــــيخ في

  قلـــــوđم عنـــــد حــــــدوث بعـــــض الفـــــتن، ولا بصـــــيرة عنــــــدهم تجاههـــــا ... ومثـــــل جماعــــــة  تَطـــــيش
) هجريـة، وزعـم أنـّه معـه ١٤٠٠( جهيمان ) ... الذي قام بفتنة الحرم المكي علـى رأس سـنة (

المهـــدي المنتظـــر! وطلـــب مـــن الحاضـــرين في الحـــرم أن يبـــايعوه، وكـــان قـــد اتَّـبَعـــه بعـــضُ البســـطاء 
ــــيراً مــــن دمــــاء والمغَفَّلــــين والأشــــرار مــــ ــــتهم بعــــد أن ســــفكوا كث ن أتباعــــه، ثم قضــــى االلهُ علــــى فتن

= 



 

  

  ٣٨٨
مدارك النظر في

ةال ا

  الشـعر لا تمار ))مـصـطفـى  ((مــات الخـمـيــني الإمــام حـقــاً      يـا 
  لــقــد هـوى النســر مـن عُـلاه       وكــان يــعـلــو بــلا انـحـدار!

  حـامي الديار! ))مصـطفى  ((مـــات الإمــــام فــمــن تـُــراه       يــا 
  ـكــذا تــخـتــفـي الـدراريمـات كـأن لم يـعـش طــويــلا       وهـ

مــار   غــاب الخـمـيــني تـبـاًّ لـدنـيــا        تـصــاب بــالـمــوت والـدَّ
  لــكـن مـجـد الإمــام يــبـقــى        بـــــــلا زوال ولا انـــــدثــــار

  مـا مـات مـن كـان كـالخـميني        قـد عــاش لـلـمـجـد والـفـخـار
  كـن مــوتـه الـمفاجي       أصـــاب بــالثـــكـــل كـــلَّ دارإن لــم يـ

  فـصُـغ أخـا الشـعـر كـل لـحـن       يــلــيــق بــالـــقــادة الـــكــبـار
  وإنـّـمـا الشِّـعـر نـبــض قــلــب       يـــنـــبـــئ عــــن لاعـــج الأوار

                                                           
  المسلمين، وأراح االلهُ تعالى العباد من شرِّهم ".

  وقد تعمَّدتُ هذا النقل عن الشيخ للرَّدِّ على جماعتين:
ــــدوا الكــــذب عليــــه تســــويقاً  الأولى: قــــومٌ رأوّا أنّ الشــــيخ قــــد وُضِــــع لــــه القبــــول في الأرض، فتعمَّ

  تهم الثورية الخارجية!! وقد عرفهم القاريء هنا.لبضاع
والثانيــة: قــومٌ يبحثــون عــن ســبيلٍ لإســقاطه؛ مــن شــدّة بغضــهم للحــقّ الــذي يــدعو إليــه! فطالمــا 

  حاوَلوا إلصاق هذه الجماعة الخارجة في الحرم المكِّي به تنفيراً للمسئولين عنه في العالمَ كلّه!!
لــم؛ فقــديماً حــرص القدريــةُ علــى التَّعلُّــق بالحســن البصــري؛ روى وهمــا محنتــان يبُتلَــى đمــا أهــلُ الع

) بإســـنادٍ صـــحيحٍ عـــن ١٢٥٣( ))شـــرح أصـــول الاعتقـــاد  (() واللالكـــائي في ٤٦٢٢أبـــو داود (
أيوّب قال: " كَذَبَ على الحسن ضَرْبان مـن النـاس: قـَومٌ القـدَرُ رَأيْهُـم، وهـم يرُيـدون أن يُـنـَفِّقـوا 

في قلوđم شَـنَآنٌ وبُـغْـضٌ، يقولـون: ألـيس مِـن قولـه كـذا؟! ألـيس مِـن قولـه   بذلك رأيَهم، وقومٌ له
  كذا؟!".
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  لا حــــــدود ولا قـــــراروومــض وحــي ونــبــع حــب        بـــــــ
  يـا مـجيـدا        طــرد الــعـدوّ مـــــن الــديـــار ))الشـاه  ((يــا قـاهـر 

  يـــا صـادق الـعـزم يـا مـحيـــلا        ضـعـف الشـعـوب إلـى انـتـصار
  يـا صـانــعـاً صـحــوة أحــالـت        عـزّ الــطــغــاة إلـى انــدحـــار!

  ش فـي قـلوب الشعوب حيـاًّ        يبـقــى مـدى الـلـيـل والـنـهـار!عــ
  ودُمْ مـــنــاراً إلـى الـمــعـــالــي        أعــظـم بـذكـراك مــن مـنــار!

  طـهـران بـعـدك سـوف تـمـضي        تـقــفــو خــطــاك بـلا عــثــار
  ))غماري  ((من شعرك يا مـن هـذه الـقـبـسـات فــاقــدح        واستوح 

  مـن خــيــر دار وخــيــر جـــار         ))الخـمـيـني  ((يـا رب لا تـحـرم 
  ولا تــــعــذّبــه يــا إلـــــهــــي        بــــزمــــهـــريــــر ولا بـــنـــار

  رفــإنـّـه عــاش فــي جــــهــــاد         بـــــلا هـــــــدوء ولا قــــــرا
  
  

  



 

  

  ٣٩٠
مدارك النظر في

ةال ا

هذه صورة تعزية رابطة الدعوة الإسـلامية الجزائريـة للشـعب 
عباســــــــــــــــــــــــي   الإيراني إثر هلاك الخميني، والتي من أعضائها: 

  مدني، وعلي بن حاج، ومحمد سعيد الوناس
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ومــن طريــف تــربّص الأحــزاب بعضــها بــبعض أن ســحنوناً ـ علــى الــرغم مــن اعترافــه 
بأن الـذي وسـوس إليـه بـأن يـنظم هـذه المرثيـة ر بأنه أديبٌ وليس عالماً بالشرع ـ يعَتذ

، فهــل يريــد نحنــاح أن يلعــب المخزيــة هــو محفــوظ نحنــاح أميــر الإخــوان المســلمين
علــــى الحبلــــين كمــــا هــــي عادتــــه؟ حــــتى إذا أحرجَتْــــه معارفــُــه بــــإيران بســــؤاله عــــن موقــــف 
الإخــوان مــن مــوت الخميــني، قــال: " ألم نكــن معكــم؟! وهــذه قصــيدة شــاعرنا ســحنون 

برِّ عمـــا في نفوســـنا مـــن ألم!! ". وإذا جـــاء يـــوم الجـــذاذ مـــن عنـــد دول الخلـــيج، ســـواء تعـــ
ليجمــع الأمــوال باســم الســلفية ـ وقــد فعلــه ـ أو باســم الإخــوان قــال: " أرأيــتم حــين 
انشقت ( الجزْأرَة ) المحلية عن أمّها العالمية هـبط đـا المسـتوى إلى حـدّ رثـائهم الرافضـة!! 

 ."  
قُـلْ  : {تعالى االله: ( مصارع الرجال تحت بروق الطمع )، بل قال قلت: وقديماً قيل

  .)١(}إِنّ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
                                                           

) وهذا الرجل معروف بكثرة الاستهزاء بالمتديِّنين، السنـِّيِّين منهم خاصة! ولا أحد مِن أتباعه أو ١(
ــُـــــــــــدْعَى  ـــــــــــــة بممثِّـــــــــــــل كـــــــــــــافر ي ـــــــــــــه كـــــــــــــان يُشَـــــــــــــبِّه المـــــــــــــرأة المنتقب   ( زُورّو ) غـــــــــــــيرهم ينُكِـــــــــــــر أن

 )zorro (!!؛ لأنه كان لا يَكشف من عينيه إلا سوادهما  
قـــال االله ورضـــي بـــه الـــربُّ ( عـــودَ مكنســـة!!! )،  ويُســـمِّي الســـواك الـــذي أمـــر بـــه المصـــطفى 

}.تعالى:{   ومَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَملِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً
ــت بالدولــة الســعودية بغُيــة الطعــن في علما فــي الســعودية حُــوت ئهــا الســلفيين فيقــول: " وكــان يُـنَكِّ

؛ يقـــول هـــذا ليُـــوهِم النـــاس أنّ الدولـــة الســـعودية تســـتغفل " مـــذبوح علـــى الطريقـــة الإســـلامية!!
هـ)؛ إذ غَنِم صاحبُه بالحزب من البرلمـان بصـيد، ١٤١٧علماءها بذلك!! هذا، وقد سُرَّ سنة (

  ألا وهو وزارة الصيد البحري!!
هـــــ ) مــــدَّ يدَيــْــه إلى البرلمــــان كــــرةًّ أخــــرى فرمــــى إليــــه بعَظْــــمٍ: ألا وهــــو وزارة ١٤١٨( ثم إنــّــه في هــــذه الســــنة

= 



 

  

  ٣٩٢
مدارك النظر في

ةال ا

  عـــن الجمعيـــة: " ومـــن مشـــاهير علمائهـــا الشـــيخ عمـــر العربـــاوي ـ رحمـــه  قـــال
ديــد، وهــو شــيخُ العــالم االله ـ  الــذي مــات في الإقامــة الجبريــة في أول عهــد ابــن ج

  السلفي الشهير علي بن حاج ـ كشف االله كربته ـ "!
الشيخ العرباوي ـ رحمه االله ـ مات في بيته عزيزاً مكرَّمـاً، ولم يكـن تحـت  النقد: 

الإقامة الجبرية، وكان يزاول عمله الدعوي بكـل حريـة. ومـن فراسـة هـذا الشـيخ أنـه  
بهـة ـ لأنـه تـوفي قبلهـا بنحـو أربـع سـنين كان يقول عن عباسي مدني قبل مـيلاد الج

دروسـه بمسـجده ـ: " أحذِّركم هذا الغِرّ ". كما أن علي بن حـاج كـان يلقـي أحيانـاً 
  والشيخ كاره، فكيف يكون شيخاً له؟! مع أنه قد تقدم ما فيه.

                                                           
الســــياحة! بمركّباēــــا الســــياحية! ومــــا أدراك مــــا المركّبــــات الســــياحية!! ولا ســــيما مــــا كــــان منهــــا علــــى 

اء! شواطيء البحار؛ حيث الاختلاط الذي لا يتَوارى دونه عار! ناهيك عن تقـديم الخمـور: أمِّ الأدو 
في مراقصــها ذات الليــالي الحمــراء! فكيــف رضــي لنفســه أن يتحــوَّل خادِمــاً لفنادقهــا؛ يقُــدِّم لهــا حُــوت 
وزارتــه الأولى ويَســقي شــعبه خمــرا؟ً! آحــوتٌ مــذبوحٌ علــى الطريقــة الإســلامية ـ علــى تعبــيركم ـ شــرّ أم 

سفتكم الوهميـة في ( أَسْـلَمَة التوقيع على انتهاك هذه الحرمات على ( الطريقة الإسلامية! )؟! فأين فل
  الأجهزة الإدارية )؟! 

أم عندكم (رقـص إسـلامي؟!) و( غنـاء إسـلامي؟!) و(اخـتلاط إسـلامي بـريء؟!)، فـأين ( سـراب البـديل 
هــذا مــع أنــه يَـنْــزل كــلَّ ســنة تحــت الضــيافة الملكيــة في هــذا البلــد الأمــين، وهــو الإســلامي؟!!). 

الغَلّــة ويَسُــبُّ الملّــة!!! ". وهكــذا فــإنّ الــذنب لا ينُســى؛ ل يعــرف المثــل الــذي يقــول عنــدنا: " يأكــ
  .   }أَْحَصاُه اللهُ و�َسُوهُ{قال االله تعالى:

وأخبـــار محفـــوظ هـــذه محفوظـــة في أشـــرطة دروســـه عنـــد عامـــة النـــاس، بـــل أخبـــار محفـــوظ يجـــدها يـــوم 
ئـــذ هـــو وحـــده ( يـــومَ لا ينـــوح علـــى نحنـــاح أحـــد، بـــل ســـيكون يوم}، فِـــي لَـــوْحٍ مَحْفُـــوظٍ{القيامـــة

  }!ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ{}، يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ �َفْسٍ تُجَادِلُ عَن �َفْسِهَاالنحناح )؛{
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" أحبّ أن أذكّركم بأمر وهو أنّ إخوتنا الجزائـريّين قـد اسـتفتوا الشـيخين قال: 
المين: الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز والشــيخ محمــد بــن عثيمــين في ذلــك، الإمــامين العــ

فقــالوا لهــم: إذا كــان هــذا يحقّــق مصــلحة الإســلام ويــتمّ مــن خلالــه الأمــر بــالمعروف 
ـــة، وهـــذه، كمـــا  والنّهـــي عـــن المنكـــر، فإنــّـه لا بـــأس أن تـــدخلوا الانتخابـــات البرلمانيّ

  في أشرطة ".حدّثني أحد الإخوة الثقّات الجزائريّين مسجّلة 
أمــا مــا يخــصّ اســتفتاء الشــيخين مــن قبــل الجبهــة فهــذا لا يلجــؤون إليــه النقــد: 
}؛ لأĔمـا عنـدهم مـن وإِن يَكُـن لَهُـمُ الحَـقُّ يَـأْتُوا إلَيْـهِ مُـذْعِنِين      تعالى: { االلهإلا كما قال 

كـم وقعـوا فيهمـا خاصـة   االلهعلماء أمريكا، لا يخرجـان مـن الحـيض والنّفـاس! ويعلـم 
ضيّة الخليج، وعلى رأسهم عباسي مـدني فهـو شـديد الـبغض لهمـا، وكـذا علـي في ق

  بـــــــــــن حـــــــــــاج علـــــــــــى تســـــــــــترّ وتقيــّـــــــــة! أمـــــــــــا محمـــــــــــد ســـــــــــعيد الونـّــــــــــاس وأصـــــــــــحابه 
( الجَزْأرَيُّــون ) فــإĔّم يعتبروĔمــا بــدواً! لا جهــاد لهمــا يعيشــان القــرون الوســطى علــى 

  .)١(حدّ اعتقاد محمد الغزاليّ فيهما وما يلمزهما به!!
                                                           

) هـم (  علماء الحيض والنفـاس!) كنت ذكرت في فصل سبق أن أول من نبز أهل العلم بـ ( ١(
ــزَ  علــى تلقيــبهم  الإخــوان المســلمون )، وأســتدرك علــى نفســي ههنــا لأقــول: بــل هــم أول مــن ركَّ

بذلك في هذا العصر، وإلا فهم قد ورثِوا هذا الضلالَ من أهل البدع المتكلِّمين الذين كانوا لا 
يرفعون رأساً بفقه الكتـاب والسـنة، ويـوم أن كـان علماؤنـا الأوائـل ينكـرون بشـدّةٍ الفلسـفةَ الـتي  

د الكـافرة، كـان خصـومهم كانت تُستَورَد من اليونان وقوانين الفـرس والرومـان وغيرهـا مـن الـبلا
يرمــــوĔم بمــــا يُـرْمَــــى بــــه أتبــــاعُهم اليــــوم أصــــحابُ الأثــــر، وهــــو ( أنكــــم جامــــدون! ولا تحــــاولون 
الاتصال بالعالم الخارجي لتُفيدوا من علومه! ونحن نفعـل ذلـك لنـدرك واقـع عـدوّنا ... )، وقـد 

بالجامعـة الإسـلامية في  نبّه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي ـ حفظه االله ـ في ندوة أقيمـت
هــ) علـى أن هـذه البدعـة ليسـت جديـدة، وذكـر ١٤١٧صـفر ١١المدينة النبوية ليلـة الخمـيس (

= 
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ـ  االلهمــا مــا يخــصّ ابــن بــاز فقــد مضــى. وأمــا الشــيخ ابــن عثيمــين ـ حفظــه أ
فصــحيح أنــّه جــوّز لهــم دخــول البرلمــان، لكــن لا بــدّ مــن التنبــه إلى أĔــم لم يســتفتوا 
الشيخ إلا بعد أن دخلوا في العمل السياسي بنحـو سـنتين! فلـو كـانوا طـلاب حـقّ 

"! ولو  لعلم قبل القول والعمل باب العلموا قبل أن يعملوا كما قال البخاري: " 
كــانوا طــلاَّب حــقٍّ لأخــذوا بعــين الاعتبــار الشــروط الــتي اشــترطها الشــيخ في ذلــك، 
وهي قيود أربعة ـ وليسـت واحـدة كمـا زعـم بِشـر ـ لـو تأمّلتهـا لرأيـتَ أنّ الشـيخ قـد 

  قيّدهم بوثاق شديد لا يخَْطون به خطوة واحدة، وإليكموها، قال:
روج علـــى الأئمـــة ومنابـــذēم إلا حـــين يكفـــرون كفـــرا صـــريحا : لايجـــوز الخـــأولا ــــ

  الحديث متفق عليه. « إلا أن تروا كفراً بواحاً ... »: لقول النبي 
ــ  ، وأنــا لا أقَْــدر علــى أن والعلمــاء هــم الــذين يقدّرونــه: العلــم بكفــرهم، ثانيــاً ـ

عنــدكم فيــه  »أحكــم علــى حكومــاتكم؛ لأنــّني لا أعرفهــا، وفي الحــديث الســابق: 
                                                           

) كأنهّ استلَّه بالمنقاش؛ إذ فيـه: " وروي عـن ٢/٢٣٩( ))الاعتصام  ((هناك كلاماً للشاطبي من 
عـني المعتـزلي ـ فقـال إسماعيـل بـن عليـة قـال: حـدّثني اليسـع قـال: تكلـّم واصـل بـن عطـاء يومـاً ـ ي

مـا كـلام الحسـن وابـن سـيرين ـ عنـدما تسـمعون ـ إلا خِرْقـة عمرو بن عبيد: ألا تسـمعون؟! 
وروي أن زعيماً من زعمـاء أهـل البدعـة كـان يريـد تفضـيل الكـلام علـى الفقـه، حيض ملقاة!! 

  إنّ علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يَخرُج عن سراويل امرأة!! ". فكان يقول:
  .هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم االله!"ال الشاطبي: " ق

قلـــت: فمـــاذا يكـــون قـــول الشـــاطبي لـــو أدرك أهـــل زماننـــا مـــن الحـــركيِّين الحـــزبيِّين وهـــم يتَفكَّهـــون 
  بأعراض أهل العلم ورثة الأنبياء؟! ( ولكلّ قومٍ وارث!!).

)) الكامـل ((  ) وابـن عـدي في ٣/٢٨٥()) الضـعفاء  ((أما أثـر عمـرو بـن عبيـد فقـد رواه العقيلـي في 

 )، وهو حسن.٥/١٧٥٦(
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  .«برهان  االلهمن 
  .وتقديرها لأهل العلم أيضا: تحقّق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة، ثالثاً ـ 
  لى إزاحة الحاكم الكافر.: القدرة لدى المسلمين عرابعاً ـ 

وعلـى كـل حـال، فهـذا ثم قدّم نصيحة ذهبيّة ـ حفظه االله ـ فقال ما معنـاه: " 
الكــلام نظــريّ؛ لأنّ الغالــب أنّ الشّــوكة والقــوّة لهــذه الحكومــات، وأنــا أنصــح 
ــــــي هــــــذه المواجهــــــات ...  ــــــدّخول ف ــــــدعوة بالحكمــــــة وتــــــرك ال ــــــة وال   بالرويّ

  .)١(إلخ "
الشيخ يشترط فيمن يمارس السياسة أن يكـون مـن  وهو أنقيد خامس مهمّ: 

السياســة لهــا قــوم، أهــل العلــم الــذين بلغــوا درجــة أهــل الاســتنباط؛ بــدليل قولــه: " 
ــنَ والــدين لــه قــوم؛ وقــد أشــار االله إلــى هــذا فــي قولــه تعــالى:{ ــرٌ مِ ــاءَهُمْ أَمْ وإذَا جَ

لرَّسُــولِ وَإِلَــى أُولِــي الأَمْــرِ مِــنْهُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ       الأَمْــنِ أَوِ الخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّوهُ إِلى ا    
ــنْهُمْ ــتَنبِطُو�َهُ مِ } ... ولــيس قــولي هــذا فصــل السياســة عــن الــدين أبــداً! الــدينُ يَسْ
  .)٢(نفسُه سياسة "

قلـت: وهـذا قيـد في غايـة الأهميـة؛ لأن جُـلّ ـ إن لم أقـلْ كلهـم ـ الـذين يريـدون 
فكيـف يقـال  م لا يصـلح أن يقـال لهـم: ( طلبـة علـم! )خوض غمار السياسة اليـو 

                                                           
هــ) أُخـبرت أنّ شـريطاً  ١٤١٢وهذه النصيحة لم تـرق جبهـة الإنقـاذ، لـذلك ففـي Ĕايـة سـنة () ١(

للشيخ يبـاع قيـل: فيـه فتـواه في تأييـد دخـول البرلمانـات ... إلخ، فلمـا سـألت عـن الشـريط فـإذا 
الــتي فيهــا مــا يوافــق أهــواءهم، مــع أنّ مــدّة الشّــريط  جماعــة الجبهــةلم ينشــروا منــه إلا ربــع ســاعة

 ساعة إلا ربعا تقريبا. وللشيخ أيضا كلام مطوَّل في شريطين آخرين لا يخَرجان عما كتبته هنا.

  لقـــــاء أبي الحســـــن المـــــأربي مـــــع الشـــــيخ ابـــــن بـــــاز والشـــــيخ ابـــــن  ((مـــــن شـــــريط مســـــجّل باســـــم ) ٢(
 )).عثيمين 
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لهــم:( علمــاء؟! ) أم كيــف يُـتَصــوَّر فــيهم ( علمــاء مســتنبِطون؟! )، وكــل منصــف 
  يفهم هذا الكلام.

نقـــول لهـــؤلاء: لـــو تنزلّنـــا معكـــم جـــدلاً إلى أنكـــم ســـألتم الشـــيخ قيـــد ســـادس: 
د أن تســتنفدوا قــواكم بعــ فأيــّدكم فيمــا أنــتم فيــه، فلمــاذا تلجــؤون دائمــاً إلى العنــف

في لعبــة ( البرلمــان )؟! فهــلاّ ســألتم الشــيخ عــن ذلــك أيضــا؟ً! لمــاذا لا تســألونه عــن 
  حملكم السلاح ضدّ النظام الحاكم أو ضدّ الأحزاب التي تواجهكم؟! 

والجــواب هــو: لأنكــم لا تســألون ســؤال مــتعلِّم! وإنمــا تســألون ســؤال مَــن حمــل 
ـــه عـــن مؤيِّـــد!!  ـــدليل علـــى ذلـــك هـــو أنكـــم إذا قيـــل لكـــم: معتقـــداً، ويبحـــث ل وال

  الشيخ لا يعرِف واقعنا!!اسألوه: هل هذا العنف جهاد؟ قلتم: 
  وإذا قيل لكم: إذن وَضِّحوا له واقعكم!

  الشيخ مداهن لأنظمة الطواغيت!! قلتم: 
  فهذه ثلاثة أشياء: 

  ليس فيكم علماء مجتهدون. الأول: ـ
للوصـول إلى التكفـير، ثم إلى العنـف  تتخذون من فتـوى الشـيخ متكـأً الثاني: ـ 

  الذي تُـبـَيِّتونه! وأنتم تعلمون أن الشيخ يخُالفكم فيهما جميعا؛ً ولكنه الهوى ...
أن الشـيخ عنـدكم لايعـرف واقـع الحكومـات! أو هـو مغفَّـل! أو هـو  الثالـث:ـ 

لْتم تبديلاً!   مداهن! فمنكم مَن صرَّح ومنكم مَن ينتظِر!! وما بدَّ
أن يتـــأخَّر نشـــر هـــذا البحـــث حـــتى يُســـمعني أحـــد الإخـــوة شـــريطا  االلهثم يشـــاء 

  هـ) فيه قول السائل:١٤١٤سُجِّل مع الشيخ في شوال (
وهــــل كــــذلك أنكــــم قلــــتم باســــتمرار المواجهــــة ضــــد النظــــام بــــالجزائر؟  

  ! ".ما قلنا بشيء من ذلك "فأجاب: 
د فــي اشــتداد هــذه المضــايقات هــل تُشــرَع الهجــرة إلــى بــلا قــال الســائل:
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  الكفر؟ 
الواجــب الصــبر؛ لأن الــبلاد بــلاد إســلام، ينُــادَى بهــا للصــلوات  : "قــال

  ".بأمره  االلهوتقام فيها الجمعة والجماعات، فالواجب الصبر حتى يأتي 
لا ينصــر  االلهقلــت: فلــمَ هــذا التّمويــه وهــذه الخيانــة في النّقــل؟! ألا يعلمــون أنّ 

}. أمـا لَكَـانَ خَيْـراً لَهُـمْ    اللهَعَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَـدَقُوا  فَإِذَا تعالى: { االلهإلا الصادقين؟! قال 
أَلاَ يخافون أن يكون الشـيخ خصـمهم يـوم القيامـة؟! مـا هـذه الغفلـة عـن المعـاد؟! {

يـا محاضـرنا! }. هـؤلاء ـ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ .لِيَوْمٍ عَظِيمٍ .يَظُنُّ أُولَئِكَ أَ�َّهُمْ مَبْعُوثُونُ
ــ هــم ثقاتــك؟! وعلــى كــواهلهم تقــوم وزارة الإعــلام في دولــة الإســلام؟!، وهــذا هــو  ـ

  فقه الواقع؟!
ثم لمـــا كـــان احـــتراف الكـــذب لتأييـــد الـــرأي صـــنعة الحـــزبيين، ولمعـــرفتي بأنـــه قـــد 
نُسِــــب للشــــيخ إباحــــةُ المظــــاهرات والاعتصــــامات وغيرهــــا مــــن مبتــــدعات الغــــرب 

مـــه ـ حفظـــه االله ـ في ذلـــك، فقـــد ســـئل في محـــرّم الكـــافر، فـــلا بـــدّ مـــن نقـــل كلا
  هـ) عما يأتي: ١٤١٦(

ـ ما مدى شرعية ما يسمّونه بالاعتصام في المسـاجــد وهـم ـ كمـا يزعمـون 
ــ يعتمــدون علــى فتــوى لكــم فــي أحــوال الجزائــر ســابقا أنهــا تجــوز إن لم يكــن  ـ
تــوجيهكم  فيهــا شــغب ولا معارضــة بســلاح أو شِــبهِه، فمــا الحكــم في نظــركم؟ ومــا

  لنا ؟ فأجاب:
! وأســأل االله أن يهــدي مــن كــذب علــيَّ  ــ أمــا أنــا، فمــا أكثــر مــا يُكْــذَب علــيَّ ـ
وألاّ يعــود لمثلهــا. والعجــب مــن قــوم يفعلــون هــذا ولم يتفطَّنــوا لمــا حصــل في الــبلاد 
الأخــرى الــتي ســار شــباđا علــى مثــل هــذا المنــوال! مــاذا حصــل؟ هــل أنتجــوا شــيئا؟ً 

ــريين فــي خــلال ثــلاث لنــدن:  بــالأمس تقــول إذاعــة ــذين قتُلــوا مــن الجزائ إن ال
ســنوات بلغــوا أربعــين ألفــا! أربعــون ألفــا!! عــدد كبيــر خســرهم المســلمون مــن 
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والنــار ـ كمــا تعلمــون ـ أوّلهــا شــرارة ثم تكــون أجــل إحــداث مثــل هــذه الفوضــى! 
لأن الناس إذا كره بعضُهم بعضاً وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السـلاح جحيمـا؛ً 

ـ ما الذي يمنعهم؟ـ فيحصل الشرّ والفوضـى ... وقـد أمـر النبـيّ عليـه الصـلاة 
مـن مـات علـى  » والسـلام مـن رأى مـن أميـره شـيئا يكرهـه أن يصـبر، وقـال: 

مسـتطاع، أمـا الواجب علينا أن ننصح بقدر ال .«غير إمام مات ميتة جاهلية 
ـــدي الســـلف، وقـــد  ـــاً فهـــذا خـــلاف هَ ـــارزة والاحتجاجـــات عَلَن أن نظهـــر المب
علمـــتم الآن أن هـــذه الأمـــور لا تَمُـــتّ إلـــى الشـــريعة بصـــلة ولا إلـــى الإصـــلاح 
بصلة، ما هي إلا مضرّة ... الخليفة المأمون قتَل من العلماء الذين لم يقولوا 

لمــاء وأجبــر النــاس علــى أن يقولــوا بقولــه فــي خَلْــق القــرآن، قتــل جمعــاً مــن الع
بهــذا القــول الباطــل، مــا ســمعنا عــن الإمــام أحمــد وغيــره مــن الأئمــة أن أحــدا 
منهم اعتصـم فـي أي مسـجد أبـدا، ولا سـمعنا أنهـم كـانوا ينشـرون معايبـه مـن 
ـــــة ... ولا نؤيِّـــــد  ـــــه الحقـــــد والبغضـــــاء والكراهي ـــــاسُ علي أجـــــل أن يَحمـــــل الن

مـــا أشـــبه ذلـــك، لا نؤيِّـــدها إطلاقـــا، ويمكـــن المظـــاهرات أو الاعتصـــامات أو 
الإصلاح بدونها، لكن لا بدّ أن هناك أصابع خفيّة داخلية أو خارجية تحاول 

  .)١(بثّ مثل هذه الأمور "
                                                           

  هـ).١٤١٦المحرم  ١١) ـ الجمعة (١٠) ص (٥٤٠عدد ( «المسلمون  » جريدة )١(
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ة ا ال

فقـد وقـع في الخطـأ الـذي تواصـوا بـه جميعـا وهـو زعمهـم أنّ  عائض القرنيّ أما 
ـــــــة جمعـــــــة:  جبهـــــــة الإنقـــــــاذ امتـــــــداد ـــــــريين! وقـــــــال في خطب ـــــــة العلمـــــــاء الجزائ   لجمعي

والذي نفسي بيده لقد خرج في الجزائر في يوم واحـد سـبعمائة ألـف امـرأة " 
  ".  االله مسلمة متحجّبة يطالبن بتحكيم شرع 

فتقسم به علـى عـدد وهمـيّ  االلهيا لها من مصيبة حين يهون عليك اسم  النقد:
دنيـا وأخـرى، أفي المظـاهرة الموروثـة مـن الكفـار  خياليّ، و تقسم على قضيّة خاسـرة

ولاَ تَتَّخِـذُوا أَيْمــا�َكُمْ دَخَـلاً بَيْــنَكُمْ   : {اهللالأعظـم؟ ألم يقــل  االلهوالشّـيوعيّين يبـذل اسـم 
}؟ وَلَكُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ    اللهِفَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْـدَ ثُبُوتِهَـا وتَـذُوقُوا السُّـوءَ بِمَـا صَـدَدتُمْ عَـن سَـبِيلِ         

أبأمّــة انقــرض ذكورهــا حــتى خــرج إناثهــا تفتخــر ـ أيهّــا الخطيــب؟! ـ أبــالخروج مــن 
وَقَـرْنَ في بُيُـوتِكُنَّ   عزّ وجـلّ: { االلهقول  االله؟ أليس في شرع اهللالبيت تحكم المرأة بشرع 

 }؟! كــان عليـــك أن تقــول لهـــن: ابــدأن بأنفســـكنّ وَلاَ تَبَــرَّجْنَ تَبَـــرُّجَ الجاهِلِيَّـــةِ الأُولَـــى 
فحكّمن الشرع، ثم طالبن غيركنّ بذلك بالطريق المشروع. أم أنّ السياسة الوضـعيّة 

  افتخرتَ به لتفكّروا في حدود الشرع؟  لم تترك لك مجالاً ـ أيها الخطيب! ـ ولا لمن
عنها يوم الجمـل فلـم يحمـدها عليـه الصّـحابة ولا  االلهلقد خرجت عائشة رضي 

" وقــد أخـرج الطــبري بسـند صــحيح عــن  هـي حمــدت فعلهـا، فقــد قـال ابــن حجـر:
أبي يزيــد المــديني قــال: قــال عمــاربن ياســر لعائشــة لمـّـا فرغــوا مــن الجمــل: " مــا أبعــد 

}، وَقَـرْنَ في بُيُـوتِكُنَّ  هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم يشير إلى قوله تعـالى: {
بـالحق، قـال:  إنـّك مـا علمـتُ لقـوّالٌ  االله!فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم! قالت: و

  فقه واقع الجزائر عند عائض القرني



 

  

  ٤٠٠
مدارك النظر في

ةال ا

  .)١(الحمد الله الذي قضى لي على لسانك "
عنهــا كانــت تبكــي علــى خروجهــا هــذا  االلهأمــا بلغــكَ أنّ عائشــة رضــي  قلــت:

بكــاء شــديدا؟ فعــن قــيس بــن حــازم قــال: لمـّـا أقبلــت عائشــة بلغــت ميــاه بــني عــامر 
ني ليلا فنبحت الكلاب، فقالت: أيّ ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب، قالت: مـا أظنـ

 االلهبل تقدمين فيـراكِ المسـلمون فيصـلح إلا راجعة، فقال بعض من كان معها: 
كيف بإحـداكنّ تَـنْـبح   »قال لها ذات يوم:   االله، قالت: إنّ رسول ذات بينهم

وصحّحه هو والحاكم والذّهبيّ وابن  رواه أحمد وابن حبّان  «عليها كِلاب الحَوْأَب 
ــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــرط  ــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــر: " وســــــــــــــــــــــــــنده عل ــــــــــــــــــــــــــال اب ــــــــــــــــــــــــــير وق   كث

  .)٣(، وقال الألبانيّ: " إسناده صحيح جدّا ")٢(الصحيح "
ذات بيــنهم "، ومــا بــين هــذه النيّــة  االلهفتأمّــل قولــه: " فــيراكِ المســلمون فيصــلح 

ــة المتظــاهرات في أن يــراهنّ النّــاس فيتشــجّع đــنّ المؤمنــون  ويتصــاغر المجرمــون في ونيّ
زعمهنّ، مع الفرق الواضح بين فعل عائشة هذا الـذي لم تبتـغ بـه سـوى الإصـلاح 
  بين أبنائها المؤمنين وحقن دمائهم، وبين فعل المتظاهرات الداخلات في السياسة. 
وقـــال الزيلعـــي: " وقـــد أظهـــرتْ عائشـــة النـــدم، كمـــا أخرجـــه ابـــن عبـــد الـــبر في  

عن ابن أبي عتيق وهو عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن  «الاستيعاب  »كتاب 
ابن أبي بكر الصديق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبـا عبـد الـرحمن! مـا مَنعَـك 

 ـ فقالـت: أن تنهاني عن مسـيري؟ قـال: رأيـتُ رجـلا غلـب عليـكِ ـ يعـني ابـن الـزبير
                                                           

 ).١٣/٦٣( «الفتح  ») ١( 

 ).١٣/٥٩( «لفتح ا »)  ٢(

 ).٤٧٤رقم ( «الصحيحة  »)  انظر ٣(
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  .)١(أمَا واالله لو Ĕيتني ما خرجْتُ "
قال الذهبي: " وذكره، ثم ذكـر روايـة أخـرى منـه فيهـا أن خروجهـا هـذا جعلهـا 
تعدل عن تحَـديث نفسـها بالـدفن في حجرēـا كمـا كانـت تأمـل، فعـن إسماعيـل بـن 
أبي خالـد عـن قـيس قـال: قالـت عائشـة وكانـت تحُـَدِّث نفسـها أن تـُدفن في بيتهــا، 

حَـــدَثاً، ادفنـــوني مـــع أزواجـــه، فـــدُفِنَت  فقالـــت: " إني أَحْـــدَثتُ بعـــد رســـول االله 
  بالبقيع رضي االله عنها ".

فإنهـا نـدمَت ندامـة  قال الذهبي: " قلت: تعـني بالحـدَث مسـيرها يـوم الجمـل، 
كليــة وتابــت مــن ذلــك، علــى أنهــا مــا فعلــت ذلــك إلا متَأوِّلــة قاصــدة للخيــر، 

داالله والزبير بن العـوام وجماعـة مـن الكبـار، رضـي االله عـن كما اجتهد طلحة بن عب
  .  )٢(الجميع "

ولا تـــــنس أنّ عائشـــــة أمٌّ للمـــــؤمنين جميعـــــا، فـــــأين هـــــؤلاء منهـــــا، ولـــــذلك روى 
بـــن زيـــاد الأســـديّ قـــال: " لمـّــا ســـار طلحـــة والـــزبير  اهللالبخـــاريّ عـــن أبي مـــريم عبـــد 

علي فقدِما علينا الكوفـة  وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن
فصــعدا المنــبر، فكــان الحســن بــن علــي فــوق المنــبر في أعــلاه، وقــام عمــار أســفل مــن 
الحســن فاجتمعنــا إليــه، فســمعت عمّــارا يقــول: إنّ عائشــة قــد ســارت إلى البصــرة، 

تبـارك وتعـالى ابـتلاكم  االلهفي الدنيا والآخرة، ولكنّ  إنهّا لزوجة نبيّكم  االلهو
  تطيعون أم هي؟ ". ليعلمَ إياّه

                                                           
  ).٧٠ـ٤/٦٩( «نصب الراية  ») ١(
) والحـاكم ٨/٥٩( «الطبقـات  ») وأثر عائشـة هـذا رواه ابـن سـعد في ٢/١٩٣( «السير  ») ٢(

)٤/٦.(  
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في المســـائل السياســـية بمجـــرد  االلهزمانـــا كـــان أهلـــه يســـتنبطون حكـــم  االلهورحـــم 
دخـــــول النســـــاء فيهـــــا ويجزمـــــون بفســـــادها ولـــــو كـــــان فيهـــــا أمّ المـــــؤمنين، فقـــــد روى 

بكلمـــة ســـمعتُها مـــن  االلهلقـــد نفعنـــي  قـــال: " البخـــاري أيضـــا عـــن أبي بكـــرة 
أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتـل معهـم،  ، أيام الجمل بعد ما كدتُ االله رسول 

 »أن أهــل فــارس قــد ملَّكــوا علــيهم بنــت كســرى قــال:  االلهقــال: لمــا بلــغ رســولَ 
  .«لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة 

شــــرح العقيــــدة  ») مــــن ١٨٥في شــــريط رقــــم ( ســــفر الحــــواليفكيــــف يــــزعم 
؟! وهـذا أنّ المظاهرة النسوية أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير «الطحاوية 

: " إننــا «للنســاء فقــط  »ســلمان يُسَــرُّ بخــروج النســاء للمظــاهرة فيقــول في شــريط 
سمعنــا في الــبلاد الأخــرى أخبــارا ســارة علــى العــودة الصــادقة ـ خاصــة في أوســاط 

ـــر، ، كـــل النـــاس سمعـــوا الفتيـــات ـ إلى االله  بالمظـــاهرة الصـــاخبة فـــي الجزائ
  وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات الألوف ". وقادتها مجموعة من النساء،

ن أمــر هــؤلاء لعجــب! مَــن كــان يتصــور أن جزيــرة العــرب ـ بعــد دعــوة إ االلهوت
أبعـد حيـاة العفـة التـي  الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب ـ سـوف تلـد أمثـال هـؤلاء؟!

حـافظ عليهـا مسـلموها يجـيء سـفر وسـلمان والقرنـي إلـى النسـاء ليخرجــوهن 
يـــا بـــالقوارير؟! ســـفر يبــيِّن الأثـــر العميـــ ق فـــي مــن بيـــت عـــزهن تكثـــرا بهــن وتقوِّ

خروج المرأة للمظاهرة! والقرني يؤكده بالقَسَم!! وسلمان يهيِّجها لتصبر على 
  )١(الدبابات!!! يا له من دين غريب!

                                                           
كــان لــه شــريط مســجَّل كثــير الــذيوع   مجــالي البــوق، كــر رجــل يقــال لــه) ومــن ضــحايا هــذا الف١(

مـن لم يهـتمّ بـأمر المسـلمين فلـيس  »عنـدنا، وهـو خطبـة جمعـة، اسـتفتحها بالحـديث الموضـوع 
= 
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   ).٣٠٩للألباني رقم ( «الضعيفة  »، انظر «منهم 

وتعـــرَّض فيـــه لفتنـــة الجزائـــر فقـــال: " وإنــّـه مـــن المؤســـف جـــدّا أن تنُقـــل إلينـــا الأخبـــار علـــى غـــير 
وجهها؛ ومـا ذلـك إلا لأنّ الـذي يسـيطر علـى وكـالات الأنبـاء في العـالم هـم اليهـود أو نصـارى 

هم، أذنـــاب لهـــم، فيأخـــذون عـــنهم الأخبـــار، ومـــن ثم يعلنوĔـــا لنـــا باللّيـــل أو الـــذين يأخـــذون عـــن
: " وقـد كـان يوجـد بقيـّة باقيـة مـن علمـاء رابطـة السّـلف ( يعـني االله   ــ هـداه  قالوالنّهار ... "، 

  الجمعية ) الشيخ سحنون "!
حــال أحســن مــن : " هــل تعرفــون ـ أيهّــا الإخــوة الكرام!ـــ أنّ الجزائــر الآن ربمّــا كانــت في قــالو

بلغنــي عــن طريــق حالنــا في هــذه الــبلاد فيمــا يتعلــّق بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؟! لقــد 
ــديو ... لا يســتطيع أحــد أن  ــه لا يســتطيع شــخص أن يعلــن بيــع أشــرطة الفي الثقــات!! أنّ

... إذا كــان فيــديو، مــا يجــرؤ الآن علــى بيــع يجــرؤ علــى بيــع الآلات الموســيقيّة جهــارا عيانــا 
  شرطة الفيديو!!! ونحن مع الأسف الفيديو عندنا ... ".أ

تــرك النّقــد ههنــا هــو الأولى؛ لأنّ الرجــل يبكــي علــى همّــه فــاختلط عليــه هَــمّ غــيره حــتى النقــد: 
  جعل قضيّة الجزائر الكاذبة بطاقة ضغط على حكومته ولو كانت أحاجي ثقاته!
  وكم ذا بمصرَ من المُضْحكات      ولكنّه ضحكٌ كالبكاء
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: كثــيرا مــا نلقــى بعــض المخلصــين لــدعوة الإســلام، المشــاركين المســلمين الأولــى
س وصــدمة حــتى ينقــدح أحــزاĔم إذا أبلغنــاهم حقيقــة الــدعوة بــالجزائر، يصــابون بيــأ

في نفـــوس ضـــعاف الأخـــلاق مـــنهم أنّ بياننـــا هـــذا تعويـــق لمســـار الـــدعوة وتعطيـــل 
ــــاد، خاصــــة وأنّ   للجهــــاد، أو خرّجــــوه مخــــرج حســــد الأقــــران حــــتى لا يُـتّهمــــوا بالعن

ولا كلمتهم وكلمة دعاēم التي بيّنا مخالفتهـا للشـرع والواقـع قـد طـارت في الآفـاق، 
ـــــتهم لأ ـــــل صـــــدورهم تخطئ ـــــك إضـــــعافٌ لمِصـــــداقيتهم السياســـــية تتحمّ نّ ذل

، وتشــكيك فــي الدّعايــة لهــم بالفطنــة وســعة الاطــّلاع علــى أحــوال المســلمين
فيقولـون ـ إمّـا مجاملـة لنـا أو بعـد أن لم يكـن بـدّ مـن تصـديق أخبارنــا ـ: " علـى كـل 
حال أنتم تـرون أنّ وقـت الجهـاد لم يحِـن بعـد، وغـيركم يخـالفكم في ذلـك، والمسـألة 

ــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض لأنّ اجتها ــــــــــــــــــلا معــــــــــــــــــنى لأن ينكــــــــــــــــــر بعضــــــــــــــــــكم عل ــــــــــــــــــة، ف   دي
  مـــــن أصــــــاب فلـــــه أجــــــران ومـــــن أخطــــــأ فلـــــه أجــــــر، والعـــــدوّ لا يرضــــــى مــــــنكم إلا 
بـــالخلاف ... "، وغـــيره مـــن زخـــرف القـــول الـــذي يجهضـــون بـــه النصـــيحة والأمـــر 

ـ  االلهبالمعروف والنّهي عن المنكر. وأحسن الظـنّ đـم أĔـم ـ مـع إخلاصـهم إن شـاء 
ـــــــالطريق يعيشـــــــون اضـــــــط ـــــــدّعويّ؛ أيّ إخـــــــلاص مـــــــع جهـــــــل ب رابا في مـــــــنهجهم ال

، وإلا فلـــو عرفـــوا شـــروط الجهـــاد، وضـــمّوا  اهللالإصـــلاحي الـــذي ســـلكه رســـول 
بعـــد معرفتهـــا لانكشـــف عـــنهم كثـــير مـــن الغـــبش،  لإخلاصـــهم متابعـــة الرســـول 

  لا التخمينات والتجارب والنتائج المتخيّلة. ولكان عمدēم خطوات الرسول 
: كيف جعلتم دماء المسلمين ودعـوة الإسـلام في مختـبر تجربـة طلبـة أولا فنقول

العلـــم؟ وبـــأيّ شـــرع ســـوّغتم لهـــم الاجتهـــاد؟ كـــلاّ! لا يكـــون الاجتهـــاد في المقـــامرة 
  بأرواح المسلمين والمغامرة بدعوة الإسلام.

  شبهتان والرد عليهما
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ــا  ثم هــاك الجــواب العلمــي المفصّــل: قــال الشــافعي ـ رحمــه االله ـ: " ومــن ثاني
جهل وما لم تُـثْبِتـه معرفتـه كانـت موافقتـه للصّـواب ـ إن وافقـه مـن حيـث تكلف ما 

أعلــم، وكــان بخطئــه غــير معــذور، إذا مــا نطــق فيمــا لا  االلهلا يعرفــه ـ غــير محمــودة و
، وقـال ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ: " فـإنّ )١(يحيط علمه بـالفرق بـين الخطـإ والصّـواب "
مع جهل عظيم، فهـؤلاء يـتكلم أحـدهم من النّاس من يكون عنده نوع من الدين 

ومــن بــلا علــم فيخطــئ، ويخــبر عــن الأمــور بخــلاف مــا هــي عليــه خــبرا غــير مطــابق، 
كمـا   تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوّغ له الكلامَ وأخطأ فإنـّه كـاذب آثـم

 »أنــّه قــال:  في الحــديث الــذي في الســنن عــن بريــدة عــن النــبي  قالــه النــبيّ 
رجـل قضـى علـى جهـل فهـو فـي القضاة ثلاثة قاضيان في النـار وقـاضٍ في الجنـة، 

، ورجل عرف الحق وقضـى بخلافـه فهـو في النـار، ورجـل علـم الحـق فقضـى بـه النار
د وإن لـــم يتعمّـــفهـــو الـــذي يجهـــل ثم قـــال في الرجـــل الأول:  )٢(«فهـــو في الجنـــة 

  :الــــذي قــــال فيــــه النــــبي  خــــلاف الحــــق فهــــو فــــي النــــار، بخــــلاف المجتهــــد
إذا اجتهــد الحــاكم فأصــاب فلــه أجـــران، وإن اجتهــد الحــاكم فأخطــأ فلــه أجـــر  ((
((

مـــا اســـتطاع،  االله، فهـــذا الـــذي جعـــل لـــه أجـــرا مـــع خطئـــه؛ لأنــّـه اجتهـــد فـــاتقّى )٣(
ســوِّغ لــه الكــلام، بخــلاف مــن قضــى بمــا لــيس لــه بــه علــم وتكلــم بــدون الاجتهــاد الم

مــن قــال في  »أنــّه قــال:  فــإنّ هــذا كمــا في الحــديث عــن ابــن عبــاس عــن النــبيّ 
رأيـــه مـــن قـــال في القـــرآن ب »وفي روايـــة:  «القـــرآن برأيـــه فليتبـــوّأ مقعـــده مـــن النـــار 

                                                           
 ). ١٨٧رقم ( «الرّسالة  ») ١(

 ) رواه أبو داود و ابن ماجه و هو صحيح.٢(

 ) متفق عليه.٣(
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، وفي الصــحيحين )١(«فأصــاب فقــد أخطــأ، ومــن أخطــأ فليتبــوّأ مقعــده مــن  النــار
لا يقــبض العلــم انتزاعــا  االلهإنّ  »أنــّه قــال:  بــن عمــرو عــن النــبيّ  االلهعــن عبــد 

، فإذا لم يبق عالما اتّخذ النـّاس ينتزعه من النّاس ولكنّه يقبضه بقبض العلماء
، وفي روايـة للبخـاري: «رؤوسا جهّالا فسُـئلوا فـأفتوا بغيـر علـم فضـلّوا وأضـلّوا 

مـــا اســـتطاع، وابتغـــى  هللا. وهـــذا بخـــلاف المجتهـــد الـــذي اتقّـــى «فـــأفتوا بـــرأيهم  »
، وعلــم رجحــان دليــل علــى االلهطلــب العلــم بحســب الإمكــان، وتكلــم ابتغــاء وجــه 

دليـل فقـال بموجـب الــراّجح، فهـذا مطيـع الله مــأجور أجـرين إن أصـاب، وإن أخطــأ 
أجرا واحدا ... والمقصود أنّ من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحـق فإنـّه يسـمّى  

 «كــذب أبــو السّــنابل »: كــذب، كمــا قــال النــبيّ كاذبــا ... ويطلــق عليــه ال
  .)٢(ومثل هذا كثير "

قـــول  «القضـــاة ثلاثـــة ...  »قلـــت: جـــاء بالإســـناد الصـــحيح بعـــد حـــديث: 
مـا بــال هــذا الــذي اجتهــد رأيــه فــي الحــق فأخطــأ؟  تـادة: فقلــت لأبي العاليــة: "ق

"، وعنـد البغـوي: " ذنبـه قال: لو شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن يقضي 
ألاّ يكـــون قاضـــيا إذا لم يعلـــم "،  قـــال البيهقـــي: " تفســـير أبي العاليـــة علـــى مـــن لم 

ــيحســن يقضــي دليــل علــى  ه وهــو مــن غيــر أهــل أنّ الخبــر ورد فــيمن اجتهــد رأي
، فإن كان من أهـل الاجتهـاد فأخطـأ فيمـا يسـوغ فيـه الاجتهـاد رفُـع عنـه الاجتهاد

  في حـــــديث عمـــــرو بـــــن العـــــاص وأبي هريـــــرة  بحكـــــم النــّـــبيّ   االلهخطـــــؤه إن شـــــاء 
                                                           

 ).٥٧٤٩)، (٥٧٤٨( «ضعيف الجامع الصغير  »)  انظر ١(

مــنهج أهــل الســنّة والجماعــة في نقــد الرّجــال  ») نقــلا عــن ١١ـــ٩( «الــرّدّ علــى الأخنــائي  ») ٢(
  ) للشّيخ ربيع المدخلي.٧٩ـ٧٧( «والكتب والطّوائف 
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  التّوفيق ". االلهعنهما وذلك يرد وب االلهرضي 
ـــا حـــديث :    . وقـــال البغـــويّ: " قولـــه : «تهـــد الحـــاكم ... إذا اج »يريـــد هن

فأمـا ، أراد بـه إذا كـان اجتهـاده علـى غـير علـم، «اجتهد فأخطأ فهو في النار  »
يعـــنّ لـــه مـــن الحـــوادث، مـــن كـــان مـــن أهـــل الاجتهـــاد ففرضـــه الاجتهـــاد فيمـــا 

  .)١("والخطأ فيه عنه موضوع 
وبعــد، فهــل آن لإخواننــا المجتهــدين اليــوم في السياســة ـ بغــير الاجتهــاد المســوِّغ 

  لهم ذلك ـ أن يعتبروا فيتأنوّا ويتنحّوا ويعطوا القوس باريها؟
فإن قالوا: هذا الكلام منصبّ على غيرنا لأننّـا لم نـتكلم في واقـع أمّـة إلا بعـد 

  الإحاطة به، ألا ترون أنّ أخبارنا جديدة وأنّ متابعتنا لوسائل الإعلام شديدة؟!.
قلنـــا: لـــئن زعمـــتم أنّ وســـائل الإعـــلام مغنيـــتكم شـــيئا مـــن الحـــق لقـــد أخطـــأتم 

  مرتّين:
هــذا دليــل غفلــة شــديدة إذ كيــف يتصــور مســلم أنّ عــدوّه يأتيــه بنبــأ  الأولــى:

ا، وبنــاؤكم الأحكــام عليــه دليــل علــى يقــين؟ وتتــبّعكم لأخبــاره متصــورينه موضــوعي
  أنكم لا تفقهون من واقع عدوكّم شيئا.

لا يمحّص الأخبار ويحَْكم عليها بما تسـتحق مـن صـحّة أو ضـعف إلا الثانية: 
أهل الحديث أو من أمسك بغربـالهم، وقـد رأينـاكم لا تفعلـون شـيئا مـن ذلـك، بـل 

ويـوم القيامـة تَشِـيع، قـال سـبحانه: أعماركم في تتبُّعها تضيع، وتُدوَّن فتـاواكم فيهـا 
}، ثم أيضا قد دلَّـت التجربـة علـى أن خطـأكم في نقـل ستُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْئَلُون{

                                                           
«ســنن البيهقــي  »)، و١/١٨لوكيــع ( «أخبــار القضــاة  ») انظــر هــذه الروايــات والأقــوال في ١(

 ) ط. المكتب الإسلامي.١٠/٩٣للبغوي ( «شرح السنة  »)، و١٠/١١٧(
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ــه لكــم في رقعــة واحــدة مــن العــالم الإســلامي  الواقــع أكثــر مــن إصــابتكم، كمــا بيَّنتُ
خبـار العـالم فقط، فكيف لو تتبَّعناكم في غيرها وأنتم لا تتورَّعـون عـن الخـوض في أ

بأسره! وقد قيل: " مـن ثمـارهم تَعرفِـوĔم "، وقـد تبيَّنـا خطـورة مسـلككم هـذا حـين 
وجــدناكم وراء كــل فتنــة، مغــرِّرين بأهلهــا بتســميتها جهــادا، وĔايتهــا ســحق الــدعوة 

  الإسلامية.
فــــإن قيــــل: إذا كــــان لا يفــــتي في الأحكــــام الســــلطانية أو مــــا  الشــــبهة الثانيــــة:

لسياسـية إلا عـالم متبحّـر، فكيـف يعُـرف، وهـل يعَـرف نفسـه أنـّه  يسمّى بالقضـايا ا
  كذلك؟

تعـــالى مـــن البشـــر رجـــالا فجعلهـــم مرجـــع النّـــاس  االلهكمـــا اصـــطفى الجـــواب: 
ـ أيضـا ـ  قـد  }، فـإنّ الرسـول يَصْـطَفِي مِـنَ المَلاَئِكَـةِ رُسُـلاً وَمِـنَ النَّـاسِ       اللهُفقـال: {

خيـرُ النـّاس قَـرْنـِي، ثـم الـذين  »حـين قـال: اصطفى لنا قدوتنا في العلم والتّقوى 
  متفق عليه. «... يَـلُونهَم، ثم الذين يَـلُونهم 

ولا يــزال أهــل العلــم مــن هــؤلاء يزكّــون مــن يجــئ مــن بعــدهم، ومــا أظــنّ أنّ مــا 
ه لحفــظ هــذا الــدين مــن أن يقــول فيــه مَــن يســمّى بـــ( الإجــازة ) يخفــى علــيكم؛ فإنــّ

شــاء مــا شــاء، قــد درج أهــل العلــم علــى إجــازة النــابغين مــن تلامــذēم، إمــا إجــازةً 
  خاصـــةً، وإمّـــا عامـــةً، إمّـــا في فـــنٍّ، وإمّـــا في أكثـــر، وقـــد قـــال الإمـــام مالـــك ـ رحمـــه 

غـي لا ينب، وقـال: " )١(االله ـ: " مـا أفتيـت حـتى شـهد لي سـبعون أنيّ أهـل لـذلك "
                                                           

ــــ العـــزازي ) وهـــو صـــحيح، ١٠٤١( ))الفقيـــه والمتفقـــه  (() والخطيـــب في ٦/٣١٦) رواه أبـــونعيم (١(
 ).٥٨ص ( ))إتحاف السالك  ((وروى نحوه ابن ناصر الدين في 
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  .)١(" لرجل أن يَـرَى نفسَه أهلاً لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه

وينبغي أن يراعى دقّة التّعبير في هذه الإجـازات؛ فـإنّ تزكيـة امـرىء بـالتّقوى لا 
تعــــالى، كمــــا أنّ تزكيتــــه بــــالعلم عمومــــاً  االلهتغنيــــه كبــــير شــــيء في التّبليــــغ عــــن ديــــن 

وقد قـال ابـن سـيرين: " إنّ هـذا العلـم ديـن، وبإجمال لا تغنيه كثيراً في فقه النوازل، 
  .«الصحيح  »عمّن تأخذون دينكم " رواه مسلم في مقدمة  فانظروا

  قال ابن رشد في شروط من يتصدى للفتوى في النوازل:
  سيأتي في كلام الشاطبي ) أهلاً لذلك.ـ " أن يراه الناس ( أي العلماء كما 

  ـ الثاني: أن يرى نفسه قد جمع شروط الاجتهاد.
صحَّ استفتاؤه فيمـا فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال مع العدالة والخير والدين 

  .)٢(... "ينَزل من الأحكام 
إذا لـم يَشْـهَد لـه  )٣(والعـالِم وأوضح هذا الشـاطبيُّ بأبـدع بيـان حيـث قـال: "

ءُ فهو في الحكم باقٍ علىالأصل مِن عدَم العلم حتـى يَشْـهَد فيـه غيـره، العلما
ويَـعْلَم مِن نفسه مـا شُـهِد لـه بـه، وإلا فهـو علـى يقـين مـن عـدَم العلـم أو علـى 
شكّ، فاختيـار الإقـدام فـي هـاتين الحـالتين علـى الإحجـام لا يكـون إلا باتبـاع 

، ولــم يفَعــل! وكــان مــن الهــوى؛ إذ كــان ينبغــي لــه أن يَســتفتي فــي نفســه غيــره
                                                           

  الفقيـــــــــــه  (() والخطيـــــــــــب في ٨٢٥( ))المـــــــــــدخل  (() والبيهقـــــــــــي في ٦/٣١٦) رواه أبـــــــــــو نعـــــــــــيم (١(
   ).١٠٤٢( ))والمتفقه 

 ).١٧/٣٣٩( ))البيان والتحصيل  (() ٢(

  تـــأمَّلوا لـــم يقـــل: طالـــب  ): "٣/٩٩( ))الاعتصـــام  (() قـــال الألبـــاني ههنـــا بعـــد مـــا أشـــار إلى ٣(
  ).١١ـ الاستدراك رقم ٢/٧١٣( ))الصحيحة  (( في كذا"، العلم! 
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مدارك النظر في

ةال ا

  حقه أن لا يقدم إلا أن يقدِّمه غيره، ولم يفَعل! ".
ــــى  قــــال الألبــــاني في المصــــدر الســــابق: "   هــــذه نصــــيحة الإمــــام الشــــاطبي إل

( العالِم ) الذي بإمكانه أن يتقدّم إلى الناس بشيء من العلم، ينصحه بـأن لا 
هـل الأهـواء، فمـاذا كـان يتقدّم حتى يَشـهد لـه العلمـاءُ، خشـيةَ أن يكـون مِـن أ

ينصح ـ يا ترُى ـ لو رأى بعض هؤلاء المتعلِّقين بهذا العلم في زمننـا هـذا؟! لا 
شكّ أنه كان يقول له: ( ليس هذا عُشّكِ فادرجي )، فهل من معتبر؟! وإني ـ 

ينـزع عقـول ذلـك  ((:  واالله! ـ لأخشى على هـذا الـبعض أن يَشـملهم قولـه 
مـــن النـــاس، يحســـب أكثـــرهم أنهـــم علـــى شـــيء، الزمـــان، ويخلـــف لهـــا هبـــاء 

))وليسوا على شيء!! 
)١(.  

وقـال ابـن القـيم ـ رحمـه االله ـ: " مـن أفـتى النـّاس ولـيس بأهـل للفتـوى فهـو آثم 
عــاص، ومــن أقــرهّ مــن ولاة الأمــور علــى ذلــك فهــو آثم عــاص. وقــال أبــو الفــرج ابــن 

ء بمنزلـة مـن يـدلّ الركّـب الجوزي: ويلزم وليّ الأمر مـنعهم كمـا فعـل بنـو أميـّة، وهـؤلا
ولـــيس لـــه علـــم بـــالطريق، وبمنزلـــة مـــن لا معرفـــة لـــه بالطــّـب وهـــو يطُـــبُّ النــّـاس، بـــل 
هــؤلاء أســوأ حــالا مــن هــؤلاء كلهــم. وإذا تعــينّ فعلــى وليّ الأمــر منــع مــن لم يحســن 
التّطبّـــب مـــن مـــداواة المرضـــى، فكيـــف بمـــن لم يعـــرف الكتـــاب والســـنّة ولم يتفقّـــه في 

وكــان شــيخنا ( أي ابــن تيميــة ) شــديد الإنكــار علــى هــؤلاء فســمعته الـدين. قــال: 
يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجُعلت محتسـبا علـى الفتـوى؟ فقلـت لـه: يكـون علـى 

  .)٢(الخبّازين والطبّاخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟! "
                                                           

 ).١٦٨٢( ))صحيحته  (() وهذا الحديث صحّحه في ١(

  ).٤/٢١٧( «إعلام الموقعين  ») ٢(
= 
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ســـفر الحـــوالي وســـلمان العـــودة ومـــن هـــو علـــى  وبعـــد هـــذا كلـــه أدعـــو الـــدكتور
منهجهما أن يدَعُوا الإفتاء في النّوازل، و بتعبير أبين لبني عصرنا: أن يدَعُوا الإفتاء 
في القضـــايا السياســـية لأهلهـــا، وقـــد سميّنـــا لكـــم في غضـــون هـــذا البحـــث بعضـــهم  

وغـيرهم ـ ) ١(الفـوزان كالشيخ الألبانيّ والشيخ ابن باز والشـيخ ابـن عثيمـين والشـيخ
 ـحفظهـــم  ؛ لأنـّــه لا معـــنى لـــدخولكم في هـــذا الأمـــر وهيئـــة كبـــار العلمـــاء بـــين االله

إنّ أحدكم ليفتي في المسألة لـو وردت علـى عمـر بـن الخطـّاب أظهركم، ثم " 
                                                           

بيننــا مــن معتقــد السّــلف أمــتن مــن أن يــذرى  ) أرجــو ألاّ  نختلــف في هــذه الأسمــاء لأنّ مــا يجمــع١(
تحت أدراج رياح الحزبيّة، وأرجـو أن يكونـوا عنـدكم فقهـاء يصـلحون للفتـوى فيمـا يسـمّى اليـوم 
بالقضــايا المصــيريةّ، أرجــو أن نكــون صــادقين في هــذا الوصــف، وألاّ يغــالط بعضــنا بعضــا بــأن 

مـن القـول، كمـا فعـل في هـذه الأيـّام  يظهر توقيرهم ويبيّت في نفسه أو حزبـه مـا لا يرضـى ربنّـا
مــن تــرجم للشّــيخ ابــن بــاز ـ متّــع االله المســلمين بحياتــه ـ في مجلّــة سياســيّة، فــإنّ مــن يقرؤهــا لا 
يتصــــور الشـــــيخ إلاّ شـــــيخ زاويـــــة أو تكِيَّـــــة، يــــدخل عليـــــه النــّـــاس فيكـــــرمهم بالطعّـــــام والشّـــــراب 

ـــــــــاه االله،    أمّـــــــــا ( القضـــــــــايا المصـــــــــيريةّ ) ويخرجـــــــــون! ويأتيـــــــــه الطلّبـــــــــة فيســـــــــخو علـــــــــيهم بمـــــــــا آت
ــ كمــا يقولــون ـ فالشّــيخ عنهــا بمعــزل حــتىّ يخــرج مــن غفلتــه!! هــذا هــو شــيخ البركــة؛ لا يعُمــل  ـ
بفتياه إلاّ في العبادات والمعاملات الخالية، أمّـا السّياسـة فـلا! إلاّ مـا وافقـوه عليـه، أو مـا سـبقوا 

تــيهم بمــا يحبّــون! مــا أشــبه هــؤلاء بحــال بــه غــيرهم إليــه مــن التّمويــه علــى خــلاف الواقــع حــتىّ يف
أنّ  المقلّــدة الّــذين يتبركّــون ويستســقون بقــراءة صــحيح البخــاريّ، عــن عبــادة بــن الصّــامت 

ليس من أمّتي من لم يُجِلَّ كبيرنا، ويـرحم صـغيرنا، ويعـرف لعالمنـا  »قـال:  رسول االله 
 رواه أحمد و هو صحيح. «حقه 

  }تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍدعوة: { 
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  .)١("لجمع لها أهل بدر
أنكــم تحــدّثون بكــل شــيء ممــّا أوقعكــم في الإخبــار  االلهوقــد بــان لكــم إن شــاء 

نها التّحليل على غير مراد الشارع، وقد قال الإمام مالـك ـ رحمـه بخلاف الواقع، وم
االله ـ لابــن وهــب: " اعلــم أنــّه لــيس يســلم رجــل حــدّث بكــل مــا سمــع، ولا يكــون 

  إماما أبدا وهو يحدّث بكل ما سمع"، رواه مسلم.
خاصة وليس لكم إجازة من قِبل هيئة كبار العلمـاء للـتّكلم في هـذه القضـايا، 

كم عنهــا صــراحة وعلــى رأســهم العلامــة الشــيخ عبــد العزيــز ابــن بــاز ـ بــل قــد نَـهَــوْ 
  حفظه االله ـ كما في هذا البيان الآتي، وقد صوّرته كما هو: 

                                                           
)، ١٩/٤٠٦للمــزي ( «ēــذيب الكمــال  (()  هــذه الكلمــة قالهــا أبــو الحَصِــين الأســديّ، انظــر ١(

  ).٧لابن حمدان ص (  «صفة الفتوى  »ونحوها عن الحسن والشعبيّ كما في 
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هذه صورة الوثيقة التي فيها بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة 
  العربية السعودية في توقيف سفر الحوالي وسلمان العودة
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لاّ يوسّــعوا الرقعــة ويبعــدوا الشــقّة، فتضــيق صــدورهم وأنصــح إخواننــا السّــلفيّين أ
بالخلاف الفقهي خاصة منه السياسـي بـين مـن سميّـت مـن العلمـاء السّـلفيّين؛ لأنّ 

في خلقـــه، وقـــد كـــان مثلـــه بـــين الصّـــحابة فلـــم يضـــرّهم؛ لأĔـــم  اهللالاخـــتلاف ســـنّة 
ليــوم بالبــازيينّ اأحســنوا اســتقباله فلــم يطمــع فــيهم عــدوّ. وأمــا أن يلقّــبكم  المبتدعــة 

وإخـوانكم بالألبــانيّين، وفــيكم سمــّاعون لهــم، فـلا غَــرْو أن تنتشــر بيــنكم الفرقــة، فاحــذروا 
، االله، فإنهّ لا يـزال هـؤلاء المشـايخ يزكّـي بعضـهم بعضـا بلسـان صـدق إن شـاء االلهرحمكم 

لكن قوما لم تهنـأ أفئـدتهم بمحبـتهم، يسـعون جاهـدين  ومناقبهم قد ملأت الآفـاق.
ــيِّن لكــم أمــارتهم، فــإنكم تجــدون مَــن يثيــر بعــض لصــرف  وجــوهكم عــنهم، وأنــا أبُ

الخــلاف الفقهــي بــين الشــيخين الألبــاني وابــن بــاز، وقــد تكــون مســألة القــبض بعــد 
الرفــع مــن الركــوع! ـ فــإنهم فــي مثلهــا لا يُـفَرِّطــون مهمــا دقــّت ـ فيُســقِطون إحــدى 

مــا جهـة ابـن بــاز بـزعم الجهــل الجهتـين: إمـا جهــة الألبـاني بـزعم الجهــل بالفقـه، وإ
بالحـــديث، وبقـــي أن يُجَنِّـــدوا للجهـــة الأخـــرى مـــن الشـــباب مَـــن يتهمهـــا بالجهـــل 
 االلهبالواقع وعدم النضج السياسي! فيُسـقطون الجميـع ليَخلـو لهـم وجـه الناشـئة، و

يتربَّصـــون بالعلمـــاء ريـْــب المَنـُــون، لا يـــدركون أن مســـتقبلهم  وآخـــرون حســـيبهم.
لأن هؤلاء العلماء هم بقيـة السـلف، يـذهبون ويتَركـون أحـزاب  بعدهم غير مأمون؛

الشباب يتامى بين هرْج وتلف، قـد أنهكهـم اخـتلاف الآراء، وتراجمـوا بهـا تـراجم 
  المستعان على ذلك اليوم. اهللالصبيان بالحصباء، و

فلــذا أقــول في خاتمــة هــذه الكلمــة: لــو لم يكــن مــن جــني بحثــي إلا أنــّني حبّبــت 
وأَمَّــــا بِنِعْمَــــة رَبِّــــكَ الــــذي قــــال: { لعلــــم لكفــــاني ذخــــرا عنــــد ربيّ إلــــيكم أهــــل ا

  }.فَحَدِّثْ



 

  

  ٤١٦
مدارك النظر في

ةال ا

بمــا ينبغــي أن  الــدعوة،أعقــد هــذا الفصــل لــيعلم أولئــك الــذين سميّــتُ في هــذه 
  يَشغلوا به هذه الثروة الهائلة من شباب دعوة الإسلام. 

  وعبــد الــرحمن الســعدي وأنقــل إلــيكم كلمــات مــن غــرر الحكــم عــن ابــن القــيم 
  فيكم. االلهوأرجو أن تتأمّلوها جيّدا، بارك  االله  ــ رحمهما 

  إصلاح الوقت لإصلاح الحال:
 : " هَلـُمَّ إلى)١(«كيف تُصْـلِحُ حَالـَكَ؟   »قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في فصل 

ومجاورتــه في دار الســلام بــلا نَصَــب ولا تعــب ولا عنــاء، بــل مــن  اهللالــدّخول علــى 
أقــرب الطــّرق وأســهلها، وذلــك أنــك في وقــت بــين وقتــين، وهــو في الحقيقــة عمــرك، 

تصــلحه بالتوبــة  مضـى، فالــذي وهـو وقتــك الحاضــر بـين مــا مضــى ومـا يســتقبل
نصــب ولا معانــاة عمــل  والنّــدم والاســتغفار، وذلــك شــيء لا تعــب عليــك فيــه ولا

  شاقّ، إنما هو عمل القلب ".
  يمكنــــك اســــترجاعه، مهمــــا قيــــل  االلهقلــــت: مــــا مضــــى مــــن وقتــــك في معصــــية 

 االله" الوقـــــت كالســـــيف إن لم تقطعـــــه قطعـــــك "، وهـــــي حكمـــــة صـــــحيحة إلا أنّ 
اســتثنى منهــا التّــائبين، فمهمــا ضــيّعوا مــن وقــت في زنى، بــل في قتــل، بــل في شــرك، 

نهـــا اســـتدرك وقتـــه لـــيس صـــحيفة بيضـــاء فحســـب، بـــل قـــد كتـــب فـــإنّ مـــن تـــاب م
ــر đــا، و لا يعجــزه شــيء وهــو  االلهعليهــا الحســنات بــدل الســيّئات كــأنّ وقتــه قــد عُمِّ

 إلاَّ بِـالحَقِّ وَلاَ  اللهُإِلَــهاً ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِـي حَـرَّمَ    اللهِوالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ القائل: {
                                                           

 ).١١٦ـ١١٥ص ( «الفوائد  ») ١(

  الواجب اليوم
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تَـابَ   يَزْ�ُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيهِ مُهَا�اً إِلاَّ مَـن 
  }.غَفُوراً رَحِيماً اللهُسَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ  اللهُوَءَامَنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ 

مــن الــذّنوب، وامتناعــك تــرك وراحــة لــيس هــو  يُســتقبل : " وتمتنــع فيمــاوقــال
عملا بالجوارح يشقّ عليك معاناته، وإنمـا هـو عـزم ونيـّة جازمـة تـريح بـدنك وقلبـك 

  وسرّك، فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنيّة ".
أَفَـلاَ  لاستغفار في مثـل قولـه تعـالى: {قلت: وđذا يتبينّ لك سرّ اقتران التوبة با

  }. غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُويَسْتَغْفِرُو�َهُ وَ اللهِيَتُوبُونَ إلى 
فالاســـتغفار علـــى معـــنى تـــرك مـــا مضـــى، والتوبـــة علـــى معـــنى عـــدم الإصـــرار في 

ــةً أَ بينهمــا في آيــة واحــدة فقــال: { اهللالمســتقبل، وقــد جمــع  ــوا فَاحِشَ ــذِينَ إِذَا فَعَلُ وْ والَّ
وَلَـمْ يُصِـرُّوا عَلَـى مَـا      اللهُفَاسْـتَغْفَرُوا لِـذُ�ُوبِهِمْ ومَـن يَغْفِـرُ الـذُّ�ُوبَ إلاَّ       اللهَظَلَمُوا أَ�فُسَهُمْ ذَكَرُوا 

  }.فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
ولكـنّ الشـأن ـ رحمـه االله ـ: " ولـيس للجـوارح في هـذين نصـبٌ ولا تعـبٌ، قـال

ـــي ـــوقتين،فـــي عمـــرك، وهـــو وقتـــك الـــذي ب فـــإن أضـــعته أضـــعت ســـعادتك  ن ال
ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبلـه وبعـده بمـا ذكُـر نجـوت وفـزت 

  بالراّحة واللّذة والنّعيم ".
تعـــالى الإصـــلاح مـــع التوبـــة الـــتي إذا  االلهقلـــت: وهـــذا يـــدلّك علـــى ســـرّ اشـــتراط 

كُمْ عَلَى �َفْسِهِ الرَّحْمَـةَ أَ�َّـهُ مَـنْ    كَتَبَ رَبُّأطُلقت دخل فيها الاستغفار، كقوله تعـالى: {
إلاَّ الَّـذِينَ  {وكقولـه:  }،عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَ�َّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ــإِنَّ   ــلَحُوا فَ ــكَ وَأَصْ ــدِ ذَلِ ــن بَعْ ــابُوا مِ ــيمٌ اللهَتَ ــورٌ رَحِ ون علــى }، فالإصــلاح حينئــذ يكــغَفُ
  معنى إصلاح الوقت الحاضر، وقد قيل:

  ما مضى حُلْم و المؤمَّل غيبٌ      ولك الساعة التي أنت فيها 
  ) بعد آيات التوبة، واالله أعلم. الإصلاحوهذا يبُينِّ لك وجه ذكر ( 
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ـ رحمـه االله ـ: " وحفظـه أشـقّ مـن إصـلاح مـا قبلـه ومـا بعـده، فـإنّ حفظـه  قـال
ولى đــا وأنفــع لهــا، و أعظــم تحصــيلا لســعادēا، وفي هــذا أن تلــزم نفســك بمــا هــو أ

أياّمك الخالية التي تجمع فيهـا الـزاّد لمعـادك،  االلهتفاوت النّاس أعظم تفاوت، فهي و
 إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار ... ".

قلت: مـن تـدبرّ القـرآن وجـد دعوتـه لا تخـرج عـن هـذه الأوقـات الثّلاثـة، قـال   
أَلاَّ تَعْبُـدُوا إلاَّ   .كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّـدُنْ حَكِـيمٍ خَـبِيرٍ    .ـر الــتعالى: { االله
ــيرٌ اللهَ ــهُ �َــذِيرٌ وبَشِ ــهِ .إ�َّنِــي لَكُــم مِنْ ــوا إِلَيُ ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ   االلهُ أي إنمــا أَحْكَــم  }،وأَنِ اسْ

   لأوقات الثلاثة بما أمَر.كتابهَ وفصّله لتعبدوه في هذه ا
ــدُوا إلاَّ { فقولــه: ؛ إذ التّوحيــد أنفــع وأصــلح لعبــادة الوقــت الحاضــر }اللهَأَلاَّ تَعْبُ

  وأولى الطاّعات، وألزمُها مصاحَبةً لصاحبه. 
  } للماضي. وأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُموقوله: {
   .)١(للمستقبل }ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ{وقوله: 

  يز ههنا على التّوحيد لإصلاح الحاضر أمران:وسبب الترّك
أنــّــه لا يجــــوز أن يخلــــو وقــــت مــــن الاهتمــــام بــــه، وهــــو الجــــامع لتوحيــــد  الأول:

  الربّوبيّة وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات.
أنــّـــه أصـــــل كـــــل عمـــــل صـــــالح؛ ألا تـــــرى أنّ الأعمـــــال الصّـــــالحة مـــــن  الثـــــاني:

                                                           
 »)  وهو أحد الأقوال الّتي فسِّر đا الاستغفار والتّوبـة اللـذان في الآيـة كمـا حكـاه الشّـوكاني في ١(

)، وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيّم في تقسيم الأوقات ليس نتـاج ٢/٤٨١( «فتح القدير 
ــــاراً لهــــم في  ــــذلك آث ــــل أخــــذه ـ رحمــــه االله ـ مــــن هــــدي الســــلف؛ فــــانظر ل   فكــــر مجــــرّد! ب

 .)١٩٦للبيهقي ص ( ))كتاب الزهد الكبير   ((
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لــذلك كــان أوّل شــيء دعــا إليــه الأنبيــاءُ علــيهم مكمّلاتــه الواجبــة أو المســتحبّة؟! و 
الصــــلاة والســــلام؛ لأن مــــن رسَــــخ التّوحيــــدُ في قلبــــه ظهــــرت بشاشــــتُه علــــى ســــائر 

 اللهُأَلَـمْ تَـرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ     تعـالى: { االلهجوارحه، وأنبتت شجرتهُ أطيبَ الثّمار كما قال 
ا ثَابِتٌ وفَرْعُهَا فِـي السَّـمَاءِ تُـؤْتِي أُكُلَهَـا كُـلَّ حِـينٍ بِـإِذْنِ        مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَ

  .}الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون اللهُرَبِّهَا ويَضْرِبُ 
تعــالى:  االلهوهــذه الــدعوة الثلاثيــة تكــرّرت في السّــورة نفســها عــدّة مــراّت، قــال 

} مَـا لَكُـم مِـنْ إِلَــهٍ غَيْـرُهُ إِنْ أَ�ـتُمْ إِلاَّ مُفْتَـرُونَ        اللهَالَ يَاقَوْمِ اعْبُـدُوا  وَإِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَ{
  }.وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ{إلى أن قال: 
ــاقَوْمِ اعْبُــدُوا : {وقــال ــوَ  مَــا لَكُــم مِــنْ اللهَوَإِلى ثَمُــودَ أَخَــاهُمْ صَــالِحاً قَــالَ يَ ــرُهُ هُ ــهٍ غَيْ إِلَ

  }. أَ�شَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وِاسْتَعْمَرُكْم ِفيَها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ
ن إلى أ }مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْـرُهُ  اللهَوَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا { وقـال:

  .}وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ{ قال:
كــان فــيمن كــان قــبلكم   »قــال:   االلهأنّ نــبيّ  وعــن أبي ســعيد الخــدري 

رجل قتل تسعة وتسـعين نفسـا، فسـأل عـن أعلـم أهـل الأرض، فـدُلّ علـى راهـب، 
فقـــال: إنــّـه قتـــل تســـعة وتســـعين نفســـاً، فهـــل لـــه مـــن توبـــة؟ فقـــال: لا! فقتلـــه  فأتـــاه

فكمّل به مائة! ثم سأل عن أعلـم أهـل الأرض، فـدُلّ علـى رجـل عـالم، فقـال: إنـّه 
قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم! ومَن يحَـُول بينـه وبـين التوبـة؟ فـانطلِقْ 

معهم، ولا ترجـع إلى  االلهتعالى فاعبد  االلهون إلى أرض كذا وكذا؛ فإنّ đا أناساً يعبد
أرضك؛ فإĔّا أرض سوء، فانطلقَ حتى إذا نصف الطريـق أتـاه المـوت، فاختصـمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبـاً مُقْـبلاً بقلبـه 

تــاهم ملـــك في تعــالى، وقالــت ملائكــة العــذاب: إنـــه لم يعمــل خــيراً قــطّ، فأ االلهإلى 
صورة آدمي فجعلوه بينهم ـ أي حَكَماً ـ فقال: قيسوا ما بين الأرضين فـإلى أيتّهمـا  
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كـــان أدنى فهـــو لـــه، فقاســـوا فوجـــدوه أدنى إلى الأرض الـــتي أراد، فقبضـــته ملائكـــة 
  متفق عليه. «الرحمة 

للأوقات الثلاثة، فبعد أن تاب في هذه القصة يظهر جليًّا إصلاحُ هذا الرجل 
من ماضيه، وعزم على التوبة في مستقبله، اشتغل بما يُصْـلِح حاضـرَه فـوراً، ألا وهـو 
الهجرة من دار الفساد ولم يترك لطول الأمل مجـالاً، ولـذلك لم تجـد لـه الملائكـة مـن 

đـا لأنّ التزامـه عمل صالح إلا هجرته هذه، ولمـا كانـت هـي عبـادةَ الوقـت غُفـر لـه؛ 
  موحِّداً. وعلا، ومنه يظهر أنه كان �دليل على الإخلاص للحق جلّ 
أقاتـل  االله!رجلٌ مقَنَّع بالحديد، فقـال: يـا رسـول  وعن البراء قال: أتى النبيَّ 

:  االلهاتـل فقُتـِل! فقـال رســول ، فأســلم ثم ق«أَسـلِم ثم قاتـل  »أو أُسْـلِم؟ قـال: 
  متفق عليه. «عَمِلَ قليلاً وأُجِر كثيراً  »

  و إنما ذكرت هذه القصة هنا لأمرين: 
ـــه  أنّ النـــبي  الأول: ـــل من لم يقبـــل منـــه الجهـــاد إلا بعـــد التوحيـــد، ولكـــن قبَِ
  صلاة.جهاده قبل ال
أنّ بعــض النــاس يســتدل بــه علــى التهــوين مــن شــأن الصــلاة والعمــل  الثــاني:

الصالح وأنه ليس شرطا في جهاد المسلمين، وهو صحيح لو أن وقت الصلاة كـان 
دخــل مــع وقــت القتــال فقــدِّم القتــال، وهــذا لــيس لهــم عليــه دليــل، ويــردّه بوضــوح 

لأمـر أن وقـت عبـادة الجهـاد  تشريع صلاة الخوف وقـت المسـايفة، وإنمـا كـل مـا في ا
كـــان قـــد دخـــل، وأمـــا وقـــت عبـــادة الصـــلاة فلـــم يحِـــن بعـــد، فـــأمُِر أن يشـــغل وقتـــه 

في تـأخيره،  بعبادته المناسبة. ولماّ كان التوحيد عبادة كل وقت لم يأذن له النبي 
ولذلك كان من ثاقب فهم البخاري ـ رحمه االله ـ أن بـوّب لـه بقولـه: " بـاب: عمـل 

  قتــــــــــــــــــــال، وقــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــدرداء: إنمــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــاتلون صــــــــــــــــــــالح قبــــــــــــــــــــل ال
  بأعمالكم ". فتدبرّ هذا تكن من الراّشدين.
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ابن القيم ـ رحمه االله ـ: " وله عليه ( أي الله على العبد ) في كل وقت مـن  قال
مـه إليـه وتقرِّبـه منـه،  فـإن شـغَل وقتـه بعبوديـة الوقـت تقـدَّم إلـى أوقاته عبوديـة تقدِّ

راحــة أو بطالــة تــأخّر، فالعبــد لا يــزال في تقــدّم أو تــأخّر، وإن شــغله đــوى أو  ربــّه،
، )١(} "لِمَـن شَـاءَ مِـنكُمْ أَن يَتَقَـدَّمَ أَوْ يَتَـأَخَّرَ     لا وقوف في الطريـق ألبتـّة، قـال تعـالى: {

: " فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد؛ فالعبد سـائر لا واقـف، فإمـا إلى قالو
أمــام، وإمــا إلى وراء ... مــا هــو إلا مراحــل تُطــوَى فــوق، وإمــا إلى أســفل، وإمــا إلى 

أســـرع طـــيّ إلى الجنـــة أو إلى النـــار، فمســـرع ومبطـــئ، ومتقـــدم ومتـــأخر، ولـــيس في 
  .)٢(الطريق واقف ألبتّة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء "

  النّــــاس يَـغْــــدُو؛ فبــــائعٌ نفسَــــه:  كــــلُّ  »: قلــــت: ويــــدل عليــــه قــــول النــــبيّ 
ـــا كعـــب بـــن عجـــرة! النـــاس  ((: رواه مســـلم، وفي روايـــة «فمُعْتِقُهـــا أو مُوبِقُهـــا    ي

))غاديان ... 
)٣( .  

اشْـــتَرَى مِـــنَ  اللهَإِنَّ قلـــت: كلُّهـــم يَـغْـــدُون، فمـــن لم يبـــع نفســـه الله الـــذي قـــال: {
 االله؛ وذلـك لأنّ )٤(}، باعهـا للشـيطان المترصّـدفُسَـهُمْ وَأَمْـوَالَهُم بِـأَنَّ لَهُـمُ الجَنَّـةَ     المُؤْمِنِينَ أَ�

فليسـت ( الواجبـات أكثـر مـن خلق للإنسان وقتاً، وأمـره بعبـادات مناسـبة لوقتـه 
                                                           

 ).١٨٨ـ١٨٧ص ( «الفوائد  ») ١(

 ).١/٢٦٧( «مدارج السالكين  ») ٢(

ــــــرزاق (٣( ) وابــــــن حبــــــان ٣/٣٢١) وأحمــــــد (١١٣٨) وعبــــــد بــــــن حميــــــد (٢٠٧١٩) رواه عبــــــد ال
 ).٢١٤ص ( ))الأمالي المطلقة  (()، وصحّحه ابن حجر في ٧٤٩٧(

  ) وابـــــن القــــــيم في ٧/٥١( ))مجمـــــوع الفتــــــاوى  (() أشـــــار ابــــــن تيميـــــة إلى هــــــذا المعـــــنى، كمــــــا في ٤(
 .ـ الريان)١٢٣ص ( )) الدواء الشافي  ((
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  . )١() كما زعم حسن البنا الأوقات
واتْـلُ  تعـالى: { االلهل ومن لم يعَمُر وقته بما أمُر به افترسـه الشـيطان ولم يمهلـه، قـا

}، قـال ابـن عَلَيْهِمْ �َبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَا�سَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِـنَ الغَـاوِينَ  
فأَتْبَعَـــهُ القــيم: " إنّ الشــيطان أدركــه ولحقــه بحيــث ظفــر بــه وافترســه، ولهــذا قــال: {

ــيْطَانُ ــهُعَــه؛ فــإنّ في معــنى {} ولم يقــل تبَِ الشَّ } أدركــه ولحقــه، وهــو أبلــغ مــن تبعــه أَتْبَعَ
  .)٢(لفظاً ومعنىً "

ــا قلــت: تأمّــل حســن موضــع الفــاء بــين {  ــلَخَ مِنْهَ ــهُ} و{ا�سَ } لأĔّــا تفيــد أَتْبَعَ
  }.إِلاَّ مَن رَحِمَ اللهِلاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ ترتيب الإتـْبَاع على الانسلاخ بلا مهلة و{

ذا في حــــقّ مــــن شــــغل وقــــت الطاعــــة بالمعصــــية أو علــــى الأقــــلّ يقــــال: تــــرك هــــ
الطاعــة، بــل وحــتى في حــقّ مــن شــغل وقتــه بطاعــة خالصــة الله لكــن لم يحــن وقتهــا 
بعد، ولذلك كان الجهل بما يصـلح الوقـت مـن عبـادة يحْـرمِ الـنّفس زكاēـا ورقيّهـا في 

  درجات الصّلاح، يدلّ عليه آية وحديث:
ــ أمــا الآيــة فهــ ــوا   : { االلهي قــول ـ ــدِيَكُمْ وَأَقِيمُ ــوا أَيْ ــمْ كُفُّ ــذِينَ قِيــلَ لَهُ ــرَ إِلَــى الَّ ــمْ تَ أَلَ

أَوْ  اللهِالصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القِتَـالُ إِذَا فَرِيـقٌ مِـنْهُمْ يَخْشَـوْنَ النَّـاسَ كَخَشْـيَةِ        
ا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لَوْلاَ أَخَّرْتَنَـا إِلَـى أَجَـلٍ قَرِيـبٍ قُـلْ مَتَـاعُ الـدُّ�ْيَا        أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَ

                                                           
)، وهــذه الكلمــة ٣٠ص ( «رســالة التعــاليم  »في أواخــر   «رســائل حســن البنــا مجموعــة  ») ١(

تــُوزَّع في الــتي فحواهــا اēــام االله بــالظلم ـ كمــا تــرى ـ قــد جُعلــت مــن وصــايا الإمــام، وكثــيرا مــا 
المحافل العامة. هذا وإن كنا نعلم أĔم يقصدون đا استنهاض الهمم للقيام بالواجبات الحركيـة! 
فــنحن لا نعلــم إلا الواجبــات الشــرعية بيســرها وسماحتهــا، والحمــد الله المتفــرِّد بــالحكم؛ وإلا فلــو  

 كان الأمر لهؤلاء لأرهقونا بواجبات ما أنزل االله đا من سلطان! 

 ).١٠٠ص ( «الفوائد  ») ٢(
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فهـؤلاء Ĕُـوا عـن القتـال وأمُـروا بعبـادة  }قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْـرٌ لِمَـنِ اتَّقَـى وَلاَ تُظْلَمُـونَ فَتِـيلاً     
ادة الجهـاد عـن عبـادة الصـبر، ومـن الصبر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشغلتهم عب

  ثم لم يحُْكموا عبادة الصلاة والزكاة، فعوجلوا بعقوبة قلوđم كما صرّحت الآية.
قـال:   وأما الحديث فهو مـا رواه أحمـد والبخـاري عـن أبي سـعيد بـن المعلـّى 

فـــدعاني فلـــم آتـــه حـــتى صـــليت، ثم أتيتـــه،    االلهكنـــت أُصـــلي، فمـــرّ بي رســـول 
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُـوا اسْـتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُـولِ     : {االلهما منعك أن تأتي؟ ألم يقـل  »فقال: 

  .«}؟ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
نافلـة يهـدَّد ما أبلغها مـن موعظـة! عبـد يـؤخِّر إجابـة الرسـول مشـتغلا بصـلاة ال

 االلهبنقصــان حيــاة قلبــه؟ فكيــف لــو كــان في لهــو ولعــب؟ فكيــف لــو اســتدرك علــى 
حــين يــأمره بالصــبر علــى عــدوّه أيــام الاستضــعاف فــلا يســتحيي أن يخالفــه متظــاهرا 

  )١(بحب الجهاد؟!
لعل الحكمة في هـذا كلـه مـا أشـار إليـه الشـيخ عبـد الـرحمن  حكمة ذلك:

عباده من جهة العمل إلى قصر نظرهم  االلهل: " يرشد السعدي ـ رحمه االله ـ حين قا
علــى الحالــة الحاضــرة الــتي هــم فيهــا ... وهــذه القاعــدة الجليلــة دعــا إليهــا القــرآن في 

، ومـــن أعظـــم مـــا يرقـــي االلهآيـــات عديـــدة، وهـــي مـــن أعظـــم مـــا يـــدل علـــى حكمـــة 
وظيفـة  العالمين إلى كل خير ديني ودنيوي، فـإنّ العامـل إذا اشـتغل بعملـه الـذي هـو

وقتــه، قصــر فكــره وظــاهره وباطنــه عليــه فيــنجح، ويــتمّ لــه الأمــر بحســب حالــه، وإن 
تشوّقت نفسه إلى أعمـال أخـرى لم يحـن وقتهـا بعـد، شُـغل đـا ثم اسـتبعد حصـولها 
ففترت عزيمته، وانحلـّت همتّـه، وصـار نظـره إلى الأعمـال الأخـرى كلـيلا، يـُنقص مـن 

                                                           
 ...). ٥/٢٥٤لابن تيمية ( «منهاج السنة  ») راجع ١(



 

  

  ٤٢٤
مدارك النظر في

ةال ا

ليــه، ثم إذا جــاءت وظيفــة العمــل الآخــر جــاءه إتقــان عملــه الحاضــر وجمَْــع الهمّــة ع
  .)١(وقد ضعفت همتّه وقلّ نشاطه "

لَئِنْ ءَاتَا�َا مِن فِضْلِهِ لَنَصَّـدَّقَنَّ   اللهَوَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ عزّ وجلّ: { االلهقلت: ومنه قول  
فأَعْقَبَهُمْ �ِفَاقـاً   .وتَوَلَّوْا وهُم مُعْرِضُونَ فَلَمَّا ءَاتَاهُم مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ .ولَنَكُو�َنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

   .}مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَا�ُوا يَكْذِبُونَ اللهَفِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْ�َهُ بِمَا أَخْلَفُوا 
أيضـــا: " وربمـــا كـــان الثـــاني متوقفـــاً علـــى الأول في حصـــوله أو تكميلـــه،  قـــالو

  فيفوت الأول والثاني ".

} أي تـأمر بالقتـال، ويَقُولُ الَّذِينَ ءَاَمنُوا لَوْلاَ �ُزِّلَتْ سُورَةٌلت: ومنه قوله تعالى: {ق
فَإِذَا أُ�زِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ رَأَيْتَ الَّـذِينَ فِـي قُلُـوبِهِم مَـرَضٌ يَنظُـرُونَ      قال: {

فَـإِذَا عَـزَمَ الأَمْـرُ فَلَـوْ      .طَاعَـةٌ وَقَـوْلٌ مَعْـرُوفٌ    .فَـأَوْلَى لَهُـمْ   .المَوْتِ إِلَيْكَ �َظَرَ المَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ
 .فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ .لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ اللهَصَدَقُوا 

  .}أَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْفَ اللهُأُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ 
لهـم  االلهفتدبرّ كيف كان عاقبة السيّئة السوأى؛ إذ تولـّوا عـن القناعـة بـأمر 

بالصــــلاة و الزكــــاة، وطمحــــت نفوســــهم إلــــى جهــــاد عــــدوّهم قبــــل أن يُكتــــب 
لأنّ ذلـك الطمـوح   االلهعليهم، فلمّا كتب عليهم الجهاد تولّوا، فأصـابتهم لعنـة 

ول، أو دفـــاع منـــتقم، أو استشـــفاء متغـــيّظ متحـــرّف لقتـــال كـــان حماســـة عجـــ
متحيّــز إلــى نفســه، إلــى غيــر ذلــك ممــا ترشــح بــه قلــوب الحركــات الإســلامية 

. ولــذا تــرى المســلمين اليــوم ـ علــى وعــيهم الكبــير لمــا يــدور حــولهم ويـُـدبَّر لهــم اليــوم
وقــد فيمــا يقــال ـ لا ينقطــع ســؤالهم عــن ســبب تــأخر صــلاح المشــتغلين بالــدعوة، 

                                                           
 ) وقد أشار فيها إلى الآية الآتية.١٣٦ص ( «القواعد الحسان  ») ١(
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مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

يكونــون ذوي نشــاط وتنظــيم كبــيرين، في حــين يقــرأون عــن الصــحابة ســيرة شــبيهة 
بالخيــــال في عــــالم الكمــــال، وهــــم لا يتنبّهــــون إلى هــــذه القاعــــدة الجليلــــة ألا وهــــي: 
ــيهم فــي حاضــرهم  اشــتراك جــلّ الحركــات الإســلامية فــي الاشــتغال بمــا لايعن

م لم يحـــاربوا أنفســـهم والبحـــث عـــن قتـــال الأعـــداء، وهـــ هـــذا، ألا وهـــو السياســـة،
العاديــة، فهــل تــراهم خلَّصــوا مجتمعــاēم بــل وأنفســهم مــن الشــركيات؟ وهــل عرفــوا 
رđم كما عرفه السـلف مـن غـير تحريـف للأسمـاء والصـفات؟ وهـل تـرى مسـاجدهم 
مكتظـــــة بأهلهـــــا في صـــــلاة الفجـــــر عنـــــد تنـــــزل الملائكـــــة مـــــن الســـــموات؟ فـــــإن االله 

مِـن حُسْـنِ  »إذ يقـول: االله. وصـدق رسـول ...}تُمُ الصَّلاَةَ إ�ِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْ{يقـول:
فلن يحسن إسـلامنا  رواه الترّمذيّ وهو حسن. «إسلام المرء تَـركُْه ما لا يَـعْنِيه 

  . )١(ما أقمنا على ما لا يعنينا في وقتنا هذا
الكتاب العزيز أن ترُتَّبَ هذه الآيات على آية فيها الأمر بإصـلاح  ومن أسرار

 اهللالوقــت الحاضــر بالتّوحيــد، وإصــلاح الماضــي والمســتقبل بالاســتغفار وذلــك قــول 
  }. وَاسْتَغْفِرْ لِذَ�بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِين وَالمُؤْمِنَاتِ اللهُفَاعْلَمْ أَ�َّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ تعالى: {

  ! }يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ومَثْوَاكُمْ اللهُوَخاتمتها حين قال سبحانه: {وما أحسن 
وَلَـوْ أَ�َّـا   تعالى علـى مـا في هـذا المـنهج مـن ثبـات علـى الـدين فيقـول: { االلهوينبّه 

                                                           
) لا يَكــبر عليــك اســتدلالي đــذا الحــديث في البــاب فقــد ســبقني إلى نظــيره الشــيخ ابــن عثيمــين ١(

عقـل، ولا إن مخاطبة المسئولين في الدولة مِن على هذا المنبر لا يقَتضـيه الحين قال: " 
مِــن  »: يــأمر بــه الشــرع؛ لأنــه لا يُجــدي شــيئا، ومــا لا يُجــدي شــيئا فقــد قــال النبــي 

   «الجرائــد والمجــلات فتــوى حــول فــتن  »مــن .. "  «حســن إســلام المــرء تَـركْــه مــا لا يعنيــه 
 ).١٢ص (
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ــكُمْ    ــوا أَ�فُسَ ــيْهِمْ أَنِ اقْتُلُ ــا عَلَ ــارِكُمْ  } أي بمقاتلــة العــدوّ، {كَتَبْنَ ــن دِيَ ــوا مِ  } أيأَوِ اخْرُجُ
  }! مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْبالهجرة من الأوطان الحبيبة، قال: {

ــدَّ تَثْبِيتــاً   ثم قــال: { ــمْ وَأَشَ ــراً لَهُ ــانَ خَيْ ــهِ لَكَ ــونَ بِ ــا يُوعَظُ ــوا مَ ــمْ فَعَلُ ــوْ أَ�َّهُ }، فــأخبر وَلَ
ســبحانه أنّ تــرك الاشــتغال بمجاهــدة العــدوّ بالسّــيف وتعويضــه بمجاهــدة الــنّفس في 
  ذلــك الوقــت هــو أشــدّ مــا يثبَِّــت علــى هــذا الــدين، وإلا فقــد قــال الحســن ـ رحمــه 

  .)١("عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه  االلهمن علامة إعراض االله ـ: " 

                                                           
غْنية  ») و٩/٢٠٠لابن عبد البر ( ))التمهيد  (() ١(

ُ
 ).٦٢لابن البناء ص ( «الرسالة الم
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  العبادة الفضلى
سرّ المسألة يتمثل في معرفـة العبـادة الفضـلى الـتي يركَّـز عليهـا وتسـتوعب وقـت 

لســـت بصـــدده، وإنمـــا أذكـــر مـــا أعتقـــده حقيقـــا المـــرء، وحـــول هـــذا جـــدل معـــروف 
 االلهمــن لم يكــن وقتــه الله وبقولــه: "  نــاقلا عــن ابــن القــيم  ـ رحمــه االله ـ بــالتّحقيق

فالموت خير له من الحياة، وإذا كان العبد وهو في الصلاة، ليس لـه مـن صـلاته إلا 
  .)١(والله " االلهما عقَل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه ب

حتى : أما أن يكون الوقت الله فهو استنفاد العمر في العبادة على تنوعها قلت
  }. إِيَّاكَ �َعْبُدُ: {لا يكون للشيطان منه نصيب، ومن فعله فقد حقق قوله تعالى

فهــــــو ألا تشــــــغل وقتــــــك إلا بعبــــــادة تناســــــبه،  االلهوأمــــــا أن يكــــــون الوقــــــت ب
}، قــال وَإِيَّــاكَ �َسْــتَعِينُ: {تســتوحيها مــن الشــرع الحنيــف، ومــن فَـعَلــه فقــد حقــق قولــه

أفضــل العبــادة: العمــل علــى مرضــاة الــرب فــي كــل وقــت بمــا هــو ابــن القــيم: " 
  .)٢(مقتضى ذلك الوقت ووظيفته "

فأفضــلها عنــد جهــاد العــدوّ جهــاده، ولــو آل ذلــك إلى تــرك قيــام اللّيــل وصــيام 
عَلِـمَ أَن سَـيَكُونُ مِـنكُم مَرْضَـى      .ءَانِفَـاقْرَءُوا مَـا تَيَسَّـرَ مِـنَ القُـرْ     تعالى: { اهللالنهار، قال 

فَـاقْرَءُوا مَـا    اللهِوءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ  اللهِوءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ 
  }.تَيَسَّرَ مِنْهُ

إنّ لـزَوْرك عليـك  »: وأفضلها عند نزول الضيف القيام بحقه لقـول النـبيّ 
  رواه مسلم. « حقّا

                                                           
 ) بتصرف يسير.١٨٦ص ( «الداء والدواء  ») ١(

 ) وتفصيل ما يأتي فمنه، إلا الأدلة.١/٨٨( «مدارج السالكين  ») ٢(
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وأفضــلها عنــد سمــاع الأذان أن تــَترك مــا أنــت فيــه مــن ذكــر، وأن تجيــب المــؤذّن 
الخ .. الحـديث  «إذا سمعتم المـؤذّن فقولـوا مثـل مـا يقـول  »: لقول النبيّ 

  الذي رواه مسلم.
وأفضـــلها عنـــد أوقـــات الصـــلوات المبـــادرة إلى الجـــامع والنصـــح في أدائهـــا علـــى 

وَإِقَـامِ الصَّـلاَةِ    اللهِرِجَالٌ لاَ تُلْهِـيهِمْ تِجَـارَةٌ وَلاَ بَيْـعٌ عَـن ذِكْـرِ      تعـالى: { االلهأكمل وجه لقول 
  .}وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
ــــحَر تــــلاوة القـــرآن والــــدعاء والاســــتغفار والصــــلاة لقــــول وأفضـــل  االلهها عنــــد السَّ
ــاتِ تعـــالى: { ــون ءَايَـ ــجُدُونَ  اللهِيَتْلُـ ــمْ يَسْـ ــلِ وَهُـ ــاءَ اللَّيْـ ــمْ } ولقولـــه: {ءَا�َـ ــحَارِ هُـ وَبِالأَسْـ
  }.يَسْتَغْفِرُونَ

 »:وأفضلها عند ضرورة المحتاج إغاثته بالجاه أو البدن أو المال لقـول النـبيّ 
  رواه البخاري. «أطعموا الجائع، وعُودُوا المريض، وفُكُّوا العاني 

وأفضــلها عنــد لقــاء أخيــك التســليم عليــه ولــو أدى إلى قطــع الــذكّر، وأفضــلها 
حـقّ المسـلم علـى  »: عند مرضه أو موته عيادته وتشييع جنازته لقـول النـبيّ 

ــة الــدعوة  ــائز وإجاب ــاع الجن ــادة المــريض واتبّ المســلم خمــس: ردّ الســلام وعي
  متفق عليه. «وتشميت العاطس 

وأفضلها عند أذاة النـاس لـك أداء واجـب الصـبر، مـع خلطتـك لمجـتمعهم دون 
المؤمن الذي يخالط النّاس ويصـبر علـى أذاهـم،  »: نبيّ الهرب منه لقول ال

رواه ابـن ماجـه وهـو  «خير مـن الـذي لا يخـالط النـّاس ولا يصـبر علـى أذاهـم 
حســـن، هـــذا في أذيــّـة نفســـك، أمـــا إذا خفـــتَ مـــنهم علـــى دينـــك فأفضـــل العبـــادة 

  : م، إذ خُلْطــَـــتهم في الشـــــر شـــــر، وديـــــن المـــــرء رأس مالـــــه، لقـــــول النـــــبيّ اعتـــــزاله
بن عمرو إذا بقيـتَ في حُثالـة مـن النـّاس مَرَجَـت عهـودهم  االلهكيف بك يا عبد   »

، قــال: قلــت: يــا رســول وشــبّك بــين أصــابعه «وأمانــاēم، واختلفــوا فصــاروا هكــذا 
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رواه ابــن  «عليــك بخاصــة نفســك ودع عنــك عــوامهم  »مــا تــأمرني؟ قــال:  االله
  حبّان وهو صحيح.

  
  
  



 

  

  ٤٣٠
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  الطاعة
  تعمّدت ذكر هذه الأمثلة بأدلتّها من الكتاب والسنة لسببين: 

  عبادات تابع لأدلة الوحيين لا غير.أنّ تنوعّ الالأول: 
أنّ انتقــال العبــد مــن عبــادة إلى أخــرى بحســب وقــت كــل منهــا دليــل الثــاني: 

علــى أنـّـه عبــد حقيقــيّ الله، لأنـّـه لا يتحــرك đــواه ولا بنتــاج عقلــه ولا بعــادة قومــه، 
صـاحب تعبـّد مطلـق، لـيس لـه غـرض فـي تعبـّد ، فهـو: " االلهوإنما يقـوم ويقعـد ب

تعالى أين كانت ... فهـو لا  االلهره على غيره، بل غرضه تتبّع مرضاة بعينه، يُـؤْث
يزال متنقّلا في منازل العبودية ... فإن رأيـت العلمـاء رأيتـه معهـم، وإن رأيـت 
ــاد رأيتــه معهــم، وإن رأيــت المجاهــدين رأيتــه معهــم، وإن رأيــت الــذّاكرين  العبّ

هم ... فهـذا هـو العبـد رأيته معهم، وإن رأيت المتصدّقين المحسنين رأيته مع
المطلــــق، لــــم يكــــن عملــــه علــــى مــــراد نفســــه ومــــا فيهــــا لــــذّتها وراحتهــــا مــــن 
العبــادات، بــل هــو علــى مــراد ربــّه، ولــو كانــت راحــة نفســه ولــذّتها فــي ســواه، 

} حقًّا، القائم بها صِدقاً، ملبسه ما إيَّاكَ �َعْبُدُ وَإِيَّاكَ �َسْتَعِينُفهذا هو المتحقق بـ {
بـه فـي كـل وقـت بوقتـه، ومجلسـه  االلهله ما تيسّر، واشتغاله بما أَمر تهيّأ، ومأك

حيــث انتهــى بــه المكــان ووجــده خاليــاً ... حــر مجــرّد، دائــر مــع الأمــر حيــث 
ـــدور معـــه حيـــث اســـتقلّت  ـــه، و ي ـــى توجهـــت ركائبُ ـــدين الآمـــر أنّ ـــدين ب دار، ي
مضاربهُ، يأنس به كل محقّ، و يستوحش منـه كـل مبطـل، كالغيـث حيـث وقـع 

فـــع، وكالنّخلـــة لا يســـقط ورقهـــا، وكلهـــا منفعـــة  حتـــى شـــوكها، وهـــو موضـــع ن
الغلظة منه على المخالفين لأمر االله، والغضـب إذا انتهكـت محـارم االله، فهـو 
الله وباالله ومع االله، قد صحب االله بلا خَلق، وصحب الناس بلا نفس، بـل إذا  

ه مــا أغربــه بــين كــان مــع االله عــزل الخلْــق عــن البــين، وتخلّــى عــنهم، فواهًــا لــ
وفرحــه بــه وطمأنينتــه  اهللالنــاس! ومــا أشــد وحشــته مــنهم! ومــا أعظــم أنســه ب
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  .)١"( المستعان، وعليه التكلان االلهوسكونه إليه! و
                                                           

  ).١/٨٨( «مدارج السالكين  ») ١(
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   الصدق في الطاعة
، خاصــة عنــد أول الحماســة، وإذا حقّــت االلهقــد يبــدو النـّـاس كثــيرين في طاعــة 

الخســـيس، وبـــان مـــن هـــو علـــى الطاعـــة الحقـــائق وابتلـــي المؤمنـــون تميّـــز النفـــيس مـــن 
حــريص ممــن هــو في الصــف دســيس، وكــم هــم الــذين اســتعاروا ثــوب الســلفية، فــإذا 
رأوا مـــن المهـــرّجين الضـــعفاء مـــن يحكـــي صـــولة الأســـد، جـــاؤوه هـــرعين قـــد نفضـــوا 
أيديهم من التصفية والتربية، وحدثاء الأسنان في غرةّ شباđم يوُعَدُون ويمُنَـَّـوْن زورا، 

   }.يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراًوَمَا {
مـا أتُيِـت الحركـات الإسـلامية اليـوم إلا  االلهوحرف المسألة: في الصدق، و ت

مـــن جهـــة عـــدم صـــدق معظمهـــا فـــي إظهـــار الطاعـــة وحـــب التحـــاكم إلـــى الكتـــاب 
؛ ألا ترى أĔم يؤمرون من قبـل علمـاء السـلفية بالصـبر والتحمـل وعـدم اسـتعداء والسنة
اء علـــــــيهم بـــــــالتّهييج السياســـــــي وتتلـــــــى علـــــــيهم الآيـــــــات البيّنـــــــات والأحاديـــــــث الأعـــــــد

الصــــحيحات فيــــأبون إلا تحكــــيم عــــواطفهم؟! كمــــا فعــــل أشــــياعهم مــــن قبــــل؛ محتجّــــين 
بشمولية الإسلام لكل جوانب الحياة، مع أĔم ـ في حقيقة أمرهم ـ قد حصـروا الإسـلام 

ومحتجــين بــأنّ الجهــاد بالســيف  )١(م!إســلا في دائــرة الحكــم، وإذا وصــلوا إلى الحكــم فــلا
من الـدين، غاضّـين الطـرف عـن أننـا مطـالبون باتبـاع أحسـن مـا أنـزل مـن الـدين، ولـيس 
في ذلــك اتبــاع لمســلك الــذين جعلــوا القــرآن عضــين، ألــيس مــن تنزيــل رب العــالمين قولــه: 

ــلِ أَن يَ ــ      { ــن قَبْ ــم مِ ــن رَبِّكُ ــيْكُم مِ ــزِلَ إِلَ ــا أُ� ــنَ مَ ــوا أَحْسَ ــتُمْ لاَ   واتَّبِعُ ــةً وأَ� ــذَابُ بَغْتَ أْتِيَكُمُ العَ
ــعُرُونَ ــدَاهُمُ     {: وقولــه}؟! تَشْ ــذِينَ هَ ــكَ الَّ ــنَهُ أُولَئِ ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبِعُ ــتَمِعُونَ القَ ــذِين يَسْ  اللهُالَّ

  .}بِأَحْسَنِهَافَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا {؟! وقوله: }وَأُولَئِكَ هُمْ أُلُو الأَلْبَابِ
                                                           

 ) وتلك هي بصماēم في إيران وأفغانستان والسودان ...١(
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ــن وقتــه فلــيس أحســن مــا أنُــزل وإن كــان ممــا أنُــزل ولا شــك،  والقتــال إذا لم يحَِ
ويَقُـولُ الَّـذِينَ   تعالى الفئـة المؤمنـة الأولى مـن اسـتعجال القتـال فقـال: { االلهولهذا حذّر 

يهَا القِتَالُ رَأَيْـتَ الَّـذِينَ فِـي قُلُـوبِهِم     ءَامَنُوا لَوْلاَ �ُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُ�زِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وذُكِرَ فِ
ثم نبـّه علـى أنّ مشـكلة المسـتعجلين  }،مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ �َظَرَ المَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ

}، ثم نبـّه علـى فَـأَوْلَى لَهُـمْ طَاعَـةٌ وقَـوْلٌ مَعْـرُوفٌ     الحاضـرة فقـال: { الطاعةفي تنكّـبهم 
لَكَـانَ   اللهَفَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَـدَقُوا  ، فقال سبحانه: {الصدقلة في أن حرف المشك

وبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُـوا  تعالى: { االله}؛ لأنه أثَبت للمرء على الحق، ولذلك قال خَيْراً لَهُم
  }. أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

  وسر إضافة القَدَم إلى الصدق أمران:
: أنــّه دليــل علــى الثبــات، إذ يعــبرَّ عنــه بثبــات القــدم؛ لأنــّه لا يثبــت إلا الأول

  قائم على قدميه.
مــن غــير التفــات إلى المعوقــات؛  االله: أنـّـه دليــل علــى الســير الحثيــث إلى الثــاني

لأنّ الســـير لا يكـــون إلا بالقـــدم، كمـــا يعـــبرَّ عـــن النعمـــة باليـــد؛ لأĔـــا المعطيـــة وعـــن 
  .)١(الثناء باللسان

فــدلَّ هــذا كلــه علــى أن الثبــات علــى الــدين والســبق إلى ربِّ العــالمين إنمــا همــا 
  .)٢(بالصدق في الطاعة

فعــاد الأمــر حينئــذ إلى القلــب؛ لأنــه وعــاء الصــدق، قــال ابــن القــيم عنــد قولــه 
                                                           

 ).٨/٣٠٧( «تفسير القرطبي  ») ١(

لابـــن الجـــوزي  «زاد المســـير  »)، و٦٣ــــ١١/٦٢للألوســـي ( «روح المعـــاني  ») انظـــر إن شـــئت ٢(
 ).٦ـ٤/٥(
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عـنى أنـه }: " وفي الآيـة قـول آخـر أن الميَحُـولُ بَـيْنَ المَـرْءِ وقَلْبِـهِ     اللهَواعْلَمُوا أَنَّ تعـالى: {
ســبحانه قريــب مــن قلبــه لا تخفــى عليــه خافيــةٌ؛ فهــو بينــه وبــين قلبــه، ذكــره الواقــدي 
عــن قتــادة، وكــان هــذا أنســب بالســياق؛ لأن الاســتجابة أصــلها بالقلــب فــلا تنفــع 

ســبحانه بــين العبــد وبــين قلبــه، فــيعلم هــل  اهللالاســتجابة بالبــدن دون القلــب؛ فــإن 
  .)١(و أضمر خلافه "استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أ

روى أبو داود وأحمد بإسـناد صـحيح عـن وهـب قـال: سـألت جـابرا عـن شـأن 
أن لا صــدقة عليهــا ولا جهــاد،  ثقيــف إذ بايعــت؟ قــال: اشــترطت علــى النــبيّ 

 « سيتصــدّقون ويجاهــدون إذا أســلموا »بعــد ذلــك يقــول:  وأنــه سمــع النــبيّ 
مـع قـوم ظهـر صـدقهم مـن إخبـارهم بتقصـيرهم   االلهقلت: فتأمّل سياسة رسـول 

وعــــدم الغــــشّ في بيعــــة الإســــلام والطاعــــة، فــــلا عجــــب أن يحســــن إســــلامهم، وأن 
ـــتهم  ـــردّة حـــين قـــلّ النصـــير، واشـــتد مـــن  االلهيثبّ مـــع أبي بكـــر الصـــديق في حـــروب ال

فـدخلوا  أنه قـال: " وي عن المغيرة بن شعبة الحبيب النكير، وأعجب منه ما رُ 
في الإسلام، فلا أعلم قوماً مـن العـرب بنـي أَب ولا قبيلـة كـانوا أصـح إسـلاماً 
  ولا أبعــــــــــــــــــــــــــــد أن يوجــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــــــــــــــشٌّ الله ولكتابـــــــــــــــــــــــــــــه 

  .)٢(منهم "
تعـالى في كـل آيـات البـاب  االله، حيث أنّ االله ولهذا كله يظهر لك سر في كتاب

  .الطاعةفي الطاعة بعد آيات  قالصدينبّه عقبها على 
..}، أَلَـمْ تَـرَ إِلى الَّـذِينَ قِيـلَ لَهُـمْ كُفُّـوا أَيْـدِيَكُمْ        ففي آيـة النسـاء عنـد قولـه تعـالى: {

                                                           
 ).٩٠ص ( «فوائد ال ») ١(

 ).١/٣١٣لابن سعد ( «الطبقات الكبرى  ») ٢(
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ــاعَ    تعــالى بعــدها الطاعــة فقــال:{ االلهبــينّ  ــدْ أَطَ ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــن يُطِ ــا    اللهَمَ ــوَلَّى فَمَ ــن تَ ومَ
ــيْهِمْ حَفِيظ ــ  ــلْنَاكَ عَلَ ثم حــذّر مــن عــدم الصــدق فيهــا بمــا أخــبر عــن المنــافقين  }،اًأَرْسَ

يَكْتُـبُ   اللهُويَقُولُونُ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّـذِي تَقُـولُ وَ  {فقال: 
  }.مَا يُبَيِّتُونَ

ــوْلٌ مَعْ ــبــينّ الطاعــة بقولــه: { وفي آيــة ســورة محمــد  ــةٌ وقَ }، ثم بــينّ رُوفٌطَاعَ
   .}لَكَانَ خُيْراً لَهُمْ اللهَفَلَوْ صَدَقُوا الصدق فيها فقال: {

ــا الطاعــة بقولــه: { االلهوفي الآيــة الأخــرى مــن ســورة النســاء بــينّ  ــوا مَ ــمْ فَعَلُ ــوْ أَ�َّهُ وَلَ
والرَّسُـولَ   اللهَومَن يُطِعِ }، ثم بينّ فضل الصدق فيها فقال: {يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ

عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّـالِحِينَ وحَسُـنَ أُولَئـكَ     اللهُفَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَ�ْعَمَ 
}، وإنما جعلته علـى معـنى الصـدق، لأن الصـدق في الطاعـة تـابع للصّـدق في رَفِيقاً

بســند قــوي لشــواهده عــن عائشــة قالــت:  ))لصــغير ا ((المحبــة، كمــا روى الطــبراني في 
! إنــّك لأحــب إليّ مــن نفســي، وإنــك االلهفقــال: يــا رســول  جــاء رجــل إلى النــبيّ 

لأحـــــب إليّ مـــــن أهلـــــي ومـــــالي، وأحـــــب إليّ مـــــن ولـــــدي، وإني لأكـــــون في البيـــــت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فـأنظرَ إليـك، وإذا ذكـرت مـوتي وموتـك عرفـت أنـك 

ة رفُعــتَ مــع النّبيّــين، وإنيّ إذا دخلــت الجنــة خشــيت ألاّ أراك، فلــم إذا دخلــت الجنــ
ــعِ  شــيئا حــتى نــزل جبريــل عليــه الســلام đــذه الآيــة { يــردّ عليــه النــبيّ  ــن يُطِ  اللهَوَمَ

} دَاءِ والصَّـالِحِينَ عَلَـيْهِمْ مِـنَ النَّبِـيِّينَ وَالصِّـدِّيقِينَ وَالشُّـهَ      اللهُوَالرَّسُولَ فَأُولَئِـكَ مَـعَ الَّـذِينَ أَ�ْعَـمَ     
  الآية ". 

  قلت: بأيّ شيء صاروا لهؤلاء المنعَم عليهم رفيقا وهم أضعف منهم إيمانا؟.
الجواب: بالحبّ الصادق الذي في قلوđم، فعـن ابـن مسـعود قـال: جـاء رجـل  

! كيف تقـول في رجـل أحـبّ قومـاً ولم يلحـق đـم؟ االلهفقال: يا رسول  إلى النبيّ 
  متفق عليه، وقد قيل: ))مع من أحبّ  المرء ((فقال: 



 

  

  ٤٣٦
مدارك النظر في

ةال ا

  تعصي الإلهَ وأنت تُظْهِر حبَّه      هذا لعمري في القياس بديع
  لو كان حبُّك صادقا لأطعتـه      إنّ المحبّ لمـن يـحبّ مطـيع

  
  



  

  

  ٤٣٧  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

أكثــر القــراء ـ في زمــن الــوهن العلمــي ـ يخطبــون مــن فهــارس الكتــب الأخبــار، 
سياســةُ! فبعضــهم لا يتمالــك عنــدها حــتى لعلــه لا يعلــق بذهنــه خاصــة إذا زيَّنتْهــا ال

منهــا إلا هــي! وبعضــهم ينثــني عــن متابعــة القــراءة؛ لأنــه انتقِــد لــه فيهــا متبوعــه، ومــا 
أقل من ينتصر للحق قبل الرجال! فكل هؤلاء لا يستفيدون من الخير إن وُجِـد في  

فَـلاَ تُمَـارِ فِـيهِمْ إِلاَّ مِـرآءً     {ا كتابي هذا؛ لأن أخبار النـاس عُرفـَت أو أنُكـرت لا تغيرهـ
   }.ظَاهِراً

فـــأرجو حينئـــذ مـــن القـــاريء إمعـــان النظـــر في الأصـــول والقواعـــد العلميـــة الـــتي 
  نقلتها عن أهل العلم، والتي منها:

بـــذلت نصـــحي للمتصـــدين للـــدعوة أنـــه بـــدلاً مـــن أن يســـتجيبوا  أنـــني ـ  ١
المهاوشــات الحزبيــة، فليُـعْنَــوا بتعظــيم للاســتفزازات السياســية، ويُضــيِّعوا مــواهبهم في 

الشــريعة: تعلُّمًــا وتعليمًــا؛ حــتى يخُــرج االله مــنهم أو مــن أصــلاđم علمــاء مجتهــدين، 
ليحققوا الأصل الذي من أجله ألَّفـت  يكونون على مستوى ما استعجلوه الآن،

ومــا هــذا الكتــاب، ألا وهــو ألاّ يفُتــي فــي النــوازل السياســية إلا عــالم مجتهــد. 
غــَوُّل ســفلة مــن رجــال القــانون للتوغّــل في هــذا الميــدان ـ بــزعم أن الشــريعة ليســت ت ـَ

حكــراً علــى أحــد ـ إلا عــدوان عظــيم؛ جــرَّؤوا بــه نوابــت مــن شــباب الإســلام علــى 
ولــــــوج هــــــذا البــــــاب زاعمــــــين أن الشــــــريعة أمــــــرت كــــــل مســــــلم بالاجتهــــــاد في كــــــل 

  المستجدات!
  ـ ومنها ما جعلته مدخلاً لكتابي، وهي: ٢
  أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا واحد. ـ

  ـ وأن هذا الطريق منضبط بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة.

  الخلاصة



 

  

  ٤٣٨
مدارك النظر في

ةال ا

  ـ وأن المتمسك بالسنة في أمن من الهزيمة والكفر.
  ـ وأن الرد على المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  ـ وأن نيل السؤدد منوط بالعلم.
  التصفية والتربية. ـ وأن تفصيل ذلك بسلوك سبيل

  لا الثورات! وتعدد الجماعات! وتكفير المسلمين والمسلمات!
ـ بيّنــتُ أن الــزجّّ بالشــباب في خنقــة التحــزب هــو ســبب الجنايــة علــى هــذه  ٣

الأصول، ومن حُـرمِ الأصـول حُـرمِ الوصـول؛ قـال الشـيخ محمـد البشـير الإبراهيمـي ـ 
باب! لا يلُهـيكم عنـه سمسـارُ أحـزاب العلم .. العلم .. أيها الشـرحمه االله ـ: " 

ينفخ في ميزاب! ولا داعية انتخاب فـي المجـامع صـخاب! ولا يلَفتـنَّكم عنـه 
ـــأتمُّ بغـــراب ، ولا )١(معلِّـــلٌ بســـراب، ولا حـــاوٍ بجـــراب، ولاعـــاوٍ فـــي خـــراب ي

ـزَوٍ فـي خنقـة، ولا مُلْتـَوٍ فـي زنَقـة  )٣(، ولا جـالسٌ فـي سـاباط)٢(يفَتننّكم عنـه مُنـْ
  .)٤(ط، يُحاكي فيكم سنّة االله في الأسباطعلى بسا

                                                           
   لعله يريد قول الشاعر:) ١(

  يَمُرَّ به على جِيَف الكلابِ    ومَن يكن الغراب له دليلا
مـادة: زنـق، ولا يـزال أهـل  «لسـان العـرب  »زَّنقَة: بالتحريك، هي السكة الضيّقة، كمـا في ال) ٢(

   المغرب إلى اليوم يستعملوĔا كثيرا، لكن بتسكين النون.
  مادة: سبط.  «المصباح المنير  » نافذ " سقيفة تحتها ممرّ  الساباط: ") ٣(
}. ومـــا وقطَّعْنـــاهمُ اثْنَتَـــيْ عشـــرْةَ أَسْـــباطاً أُمَمًـــاســـنة االله في الأســـباط هـــي التفـــرق، قـــال تعـــالى:{) ٤(

هــذا الســجع كســجع أصــدق هــذه الأوصــاف الــتي ذكرهــا الشــيخ علــى التحــزب! لــذا لم يكــن 
الكهان؛ لأن الكهان يكذبون، وهذا حق مثلمـا أنكـم تنطقـون؛ فإنـه وإن بـدا التحـزب واصـلا 
جامعــا، فإنــه لا يلبــث أن يكــون ممزقــا قاطعــا. وإن بــدا أنــه يحيــي في النــاس الغــيرة علــى المحــارم، 
= 



  

  

  ٤٣٩  
مѧѧѧѧѧدارك النظѧѧѧѧѧر فѧѧѧѧѧي

ة ا ال

فكــل واحــد مــن هــؤلاء مشــعوِذ خــلاّب! وســاحر كــذاب! إنكــم إن أطعــتم 
هؤلاء الغواة، وانصَعْتم إلى هؤلاء العُواة، خسرْتم أنفسكم وخسـركَم وطـنُكم، 

  .)١(وستندمون يوم يَجني الزارعون ما حصدوا، ولاتَ ساعة ندَم "
الدعوة إلى الـدين الحـق وتنكّـب طريـق الأنبيـاء سـببه أن تضييع  كما بيَّنتُ  ـ ٤

تفسيرُ أكثرِ الدعاة اليوم الدينَ تفسيراً سياسياً وحَصْرُ الدعوة في السـبيل السياسـية 
أو التركيــز عليهــا؛ يخُيََّــل إلــيهم مــن ســحرها أĔــا تســعى!! مــع أĔــا تزيــدهم كــل يــوم 

زبيـة، الـتي كثـيراً مـا تخَـدع، نكسة، وترجع đم القهقرى، وهـذا أيضـا مـن إفـرازات الح
  حتى يظن الظاّنُّ أن الطرق مسدودة إلا بمخالفة الأنبياء!!!

ـ لذا بذلت وسعي في ربط هـذه الأمـة بعلمائهـا: علمـاء الكتـاب والسـنة لا  ٥
  علماء ضرائر كتب العلم: الجرائد ... 

ولعــل القــاريء يلاحــظ أنــه لــيس لقلمــي في هــذا المؤلَّــف ســوى النقــول عــنهم؛ 
                                                           

ارم االله؛ ألا فــإن حقيقتــه أنــه يحيــي فــيهم الغــيرة علــى (محــارم الحــزب) ويقتــل فــيهم الغــيرة علــى محــ
تـــرى الواحـــد مـــنهم إذا انتُقِـــد قطـــب حزبـــه كيـــف يفـــارق، وتحـــيىَ فيـــه معـــاني الـــبراء؟! وإذا جـــاءه 
الطاعن في الصحابة فلا بأس أن يعانق، ويذكر معه معـاذير الـولاء؟! بـل لا يمـانع مـن التقـارب 

ييـف. مع الطاعن في صفات ربه بخنجر التأويل والتحريـف، أو بتسـليط سـيف التكـذيب والتك
وهكذا يجمع الحزبُ مـا صـفا وكـدر مـن المعتقـد، كمـا يجمـع الميـزاب مـن المـاء مـا صـلح وفسـد،  
كمــا أن التحــزب تغريــر بســراب الأمــاني، وحســبك أنــه حــرب علــى العلــم؛ كمــا يظهــر مــن أول  
كــلام الشــيخ. ثم إنــني حــين كنــت أعــدّ الكتــاب للطبــع جــاءني الخــبر المتــواتر بــأن الثــوار عنــدنا 

د إلى منــع التعلــيم الشــرعي؛ فــأقفلوا المعهــد الــوطني العــالي لأصــول الــدين بــالجزائر وصــل đــم الحــ
  زمنا؛ً لأنه مؤسسة من مؤسسات دولة الطاغوت!! فاللهم رحماك.

  ). ٣٥١ـ٢/٣٥٠( «آثاره  ») ١(



 

  

  ٤٤٠
مدارك النظر في

ةال ا

  بينِّ هذا كي لا يقال: كيف تكتب في السياسة ولستَ من أهل الاجتهاد؟!أ
هـــذا، وشـــباب الـــدعوة مـــع هـــذه المؤلفـــات في أمـــر عجـــب! فمـــنهم مـــن أقعـــده 
العجــــز عــــن طلــــب معــــالي الأمــــور، وطمــــع في دخــــول حمــــى غــــيره، فــــزعم أن بــــاب 

  !!! الاجتهاد قد أقُفل! فالكل إذًا يتكلم في السياسة؛ لأĔم في مستوى واحد
ومــنهم مــن يعبــد االله علــى حــرف، فــلا يرضــى بانتقــاد المخِلِّــين بمــنهج الأنبيــاء؛ 
حــتى ينظــر لعلهــم يَصِــلون إلى الحكــم! أمــا نحــن، فلــو رأينــاهم يتقلَّبــون في كــل بــلاد 

وَإِنْ أَدْرِي أن يقـول: { االله، يَطيرون من مُلْـك إلى ملـك لقلنـا كمـا أمـر االله نبيـه 
  }.كُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍلَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَ

ومنهم الهالك في باطن الإثم، فيرى أن هذه الكتابة في زمن الجهاد تثبيط! ولا 
  يكتب فيها إلا ( عميل ) صُنِع على عين تخطيط!!

ســـتجدون آخـــرين يريـــدون أن يـــأمنوكم ويـــأمنوا قـــومهم، كلمـــا صـــاح باطـــل لم 
ولم يقعــدوا، وضــجّوا ولم يســكتوا: يُســمَع لهــم حــسّ، وإذا نطــق فيــه حــقٌّ بحــقٍّ قــاموا 

لــيس ذا الوقــت! ولــيس ذا الأســلوب! هــذا تنفــير! مــا الفائــدة مــن هــذه الكتابــات 
  والفتنة قد غلت مراجلها، وأُضرمِت نارها!!! 

وهــؤلاء يتظــاهرون بــالرجوع إلى المــنهج الحــق كلمــا طــاردēم الأدلــة أو غــالبتهم 
ومـن أبـرز  }،مَا رُدُّوا إِلَى الفِتْنَةِ أُرْكِسُـوا فِيهَـا  كُلَّمطارق الأنظمة، ولا يؤُتمَنَون؛ لأĔم {

  أماراēم قولهُم: لماذا لايَـرُدّ على الحكومة كما رَدَّ على إخوانه؟! 
  .والله في خلقه شئونومنهم .. ومنهم .. 
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وحده يعلم أنّني ما كتبت ما كتبـت تتبّعـاً للعـورات، ولا تفكّهـاً بالسـوءات،  االله
ـــــزال، ولا حبًّـــــا في الجـــــدال، ولا نصـــــرةً لأنظمـــــة الباطـــــل، ولا خـــــذلاناً  ولا طلبـــــاً للنّ

ـــني رأيـــت شـــباب الإســـلام في زهـــرة عمـــره، وقـــوّة  للقـــائمين في وجـــه الصّـــائل، ولكنّ
نشــاطه، أقبــل علـــى العلــم، وربمــا ضـــاقت عليــه ديــاره حـــتى هــان عليــه مفارقتهـــا، (  

خليّتهــا بــالرحيق )، وكلمــا لاحــت  كالنحلــة ترحــل إلى المكــان الســحيق، لترجــع إلى
علــــى محيــّــاه مخايــــل النجابــــة مُــــدّت إليــــه يــَــدٌ عجلَــــى لتقطــــع عنــــه الطريــــق، بإشــــغاله 
بالسياســة العصــرية الــتي أضــحت حيلــة كــل محتــال، وحِليــة كــل بطَّــال، يلقــط فتُــات 
الأخبــار، مــن موائــد إعــلام الكفــار، يبلعهــا بــلا هضــم، ثم يتقيّؤهــا علــى أنــه المحلّــل 

، فتــارة يطيــع عاطفــة غــير معصــومة، وتــارة يتبــع مصــلحة موهومــة، فتأسّــى بــه الفهــم
منهم من صارت السياسة عنده غراماً، فقلت لا بد من تخبيب الزّوج علـى زوجهـا 

رضاه، بما لا مطمـع في  االلهوإلا كانت الفتنة لزاماً، بتبيان منهج السلف عليهم من 
ا من أن يسوقها الرّويبضة سوق النعاج طَرْق حماه، وربط الأمّة بعلمائها، عصمة له

  إلى حتفها.
فيــا طلبــة العلــم! اصــبروا علــى طلــب العلــم كتابــاً وســنّةً؛ فــإنكم علــى خــير! ولا 
تســـتبطئوا الوصـــول فقـــد جـــدّ بكـــم الســـير، ولا تحقـــروا مـــا أنـــتم عليـــه؛ فإنـــه الجهـــاد 

، ولهــذا كــان الأكــبر! قــال ابــن القــيم ـ رحمــه االله ـ : " فقــوام الــدين بــالعلم والجهــاد
  الجهاد نوعين:

  .ـ جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير
ـ والثاني: الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة مـن أتبـاع الرسـل، 
وهــو جهــاد الأئمــة، وهــو أفضــل الجهــادين؛ لعظــم منفعتــه وشــدّة مؤنتــه وكثــرة 

  الخاتمة
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شِـئْنَا لَبَعَثْنَـا فِـي كُـلِّ قَرْيَـةٍ       وَلَـوْ أعدائه، قال تعالى في سورة الفرقـان وهـي مكّيـّة: {
}، فهـذا جهـاد لهـم بـالقرآن، وهـو فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً .�َذِيراً

؛ فـإن المنـافقين لم يكونـوا يقـاتلِون )١(أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا
بما كانوا يقاتلِون عدوَّهم معهـم، ومـع هـذا المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، ور 

ــيْهِمْ  فقــد قــال تعــالى: { ــظْ عَلَ ــافِقِينَ وَاغْلُ ــارَ وَالمُنَ ــدِ الكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ }، ومعلــوم أنّ يَأَيُّهَ
لابـن عبـد  ))جـامع بيـان العلـم  ((، وفي )٢(جهاد المنافقين كان بالحجـة والقـرآن .." 

  :)٣(البر قول بعضهم 
  تجري به أقلامهم     أزكى وأفضل من دم الشّهداء ومِداد ما

  يا طالبي عِـلـم النّبيّ محـمـد     مــا أنتـمُ  وسـواكــمُ بسـواء 
  

  هـ ١٤١٤تمّ تبييض أصله في الجزائر في شعبان 
  

  والحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.
                                                           

  للمنافقين.)  أي جهاد المسلمين١(

 ).١/٧٠( «مفتاح دار السعادة  ») ٢(

)١/٣١) (٣.( 
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  فهرس الكتاب
  ٧  ............................  ـ تقريظ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

  ١٢  ......................  ـ تقريظ العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر
  ٢٠  .............................  ـ تمهيد: فيه التذكير بنعمة الإسلام ونعمة السنة

  ـ ستة أصول:
  ٢٥  ....................................................  الأول: الطريق واحد

  ٢٧  ...................  الثاني: طريق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح
  ٣٦  ..............................................  الثالث: نيل السؤدد بالعلم

* ..........................................................................  
  ٤٠  ...................................................  الجهاد الأكبر عند ابن القيم

* ......................................................................  
لطيفة فيها الرد على الذين ظنوا سؤددهم في التفوق الحضـاري أو الـتمكن مـن السـلطة

  ......................................................................  ٤٢  
  ٤٥  ............  الرابع: صِمام الأمان من الكفر والهزيمة باتباع الكتاب والسنة

 ٥٣  ...................................................  معنى النصر الموعود  
 ديد مخالف الرسول بالزيغ والكفرē  .....................................  ٥٥  
 ٥٧  .......................................................  المخالفة نوعان  
 ٥٩  .......................................... تعجيل الهزيمة لمخالفي الرسل  
 ٦٠  .....................................  ديث أقل الطوائف اختلافاً أهل الح  
 ٦٢  .........................................  تعظيم السنة سبـب دوام الملك  

  ٦٧  ......  الخامس: الرد على المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  ٧٠  .................................   ))انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً  ((معنى  
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 ٧٠  ..............  فيه دفاع عن الإسلام من الخطر الخارجي فضلا عن الداخلي  
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  ٧١  ..........  ع قد يكون أخطر من الكافركلام نفيس لابن تيمية في أن المبتد  
 ٧٤  ..................................................  مثله عن الإبراهيمي  
 ٧٥  ............................  أيهما أعظم: جهاد العلم أو جهاد السيف؟  
 ٨٠  ............  استعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني الولاء للكفار  

  ٨٤  ...............................................  السادس: التصفية والتربية
 ٨٦  ......................  بين الشيخ الألباني وأحد قادة جبهة الإنقاذ الجزائرية  

  ٩١  ..............................  الحديث في الجزائرمختصر تاريخ الدعوة 
 ٩٢  ...............  الجماعات الموجودة بعد الاستقلال مع تعريف دقيق بالجزأرة  
 ٩٣  ........................................  سبب ظهور الروافض في الجزائر  
 ٩٨  ................................................  المرحلة الذهبية للدعوة  
 ١٠٣  ............................................  جناية السياسة على الدعوة  
 ١٠٨  .............................  علي بن حاج والعلماء، وتأثرّه بالإخوان  
  ١٠٩  ..................  تلاميذ محمد قطبوفي الهامش: التخبط العقدي عند  
 ١١٩  ........................  تعليق الألباني على كتاب سفر الحوالي في الإرجاء  
 ا علي بن حاجđ ّ١٢٩  ......................................  الأطوار التي مر  
 ١٣٤  .............................................  جناية السياسة على العلم  
 ١٣٥  ........................................  جناية الفكر الخارجي علىالدين  

  ١٣٨  ..........................................  ـ حال الدعوات السياسية اليوم
  ١٤٢  .........................................................  ـ معنى السياسة

  ١٤٩  ....................................................  ـ الإصلاح السياسي
  ١٥٥  ...................................  دـ السياسة الشرعية قاصرة علىالمجته

 ١٦٣  .........  وفتوى للشيخ ابن عثيمين ،أثر عظيم في منع تعليم العوامّ السياسة  
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 ١٧٣  .........  الشيخ الألباني ينهى ناصر العمر عن إسناد فقه الواقع لطلبة العلم  
  ١٧٦  ......................  ـ الجامعون لفنون الشريعة هم السياسيون الشرعيون

  ١٧٨  ...............................................  ـ نكت في آيات الكتاب
  ١٨٢  .........  وابن تيمية عل يوسف الردّّ◌ على ممارسي السياسة المستدِلِّين بف
  ١٨٦  .................................  ـ آية تأصيل حكم الباب وبعض فوائدها

 ١٩٣  .........................................  حكم إذاعة الأخبار السياسية  
 ي الصحابة عن تتبع الأخبارĔ ١٩٦  ..........................  قصة عظيمة في  
 ١٩٧  ..........................   ناصر العمر يتتبع قصة يونانية خمسة عشر عاما  
 ١٩٩  .....................................   الجهل بالواقع غير قادح في صاحبه  
 ٢٠٣  ....................  باني في جماعة التبليغتوسم ابن مسعود في الخوارج والأل  
 ٢٠٨  ........................................  فقه الواقع ليس إلى طالب العلم  
 ٢١١  ............   اعتراف علي بن حاج بعدم وجود كفاية من العلماء في صفوفه  
 ٢١٣  .....  أمثلة من انخداع الحزبيين السياسيين بالسياسات الجائرة وجهلهم بالواقع  
 ٢١٦  ...........................................  من منشورات محمد المسعري  
 م لليهود والنصـارىوردّ على ( الإخوا ،دفاع عن أئمة السنةēن المسلمين ) في موالا

  ...........................................................................  ٢١٩  
 ٢٢٣  ....................................  نصيحة الشيخ الألباني لجبهة الإنقاذ  
 ( هامش ) ٢٢٨  ..............................  طعن علي بن حاج في العلماء  
 ٢٣٠  ..  نص بيان استغاثة جبهة الإنقاذ بالبرلمان العالمي وما فيه من كلمات الكفر  
 ٢٤٥  ................  علي بن حاج يتحاكم إلى الديمقراطية وينبهر بالحرية الغربية  
 ٢٥٩  .....................................................  كلمة عن المرجئة  

  ٢٦٦  ............  ـ كلمة ذهبية لابن القيم في التفريق بين فقه الواقع وفقه النفس
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 ٢٧١  .....  سلمان العودة ينفي وجود المرجعية العلمية الصحيحة في الجزيرة وغيرها  
 ٢٧٢  ............................................  كيف نصيحة الرعية للولاة  
  ًنصــيحة عظيمـــة مــن الألبـــاني لناصــر العمـــر في حكــم اتخـــاذ وســائل الإعـــلام مصـــدرا

  ٢٧٨  .................................................................  عرفة الواقعلم
 ٢٨٣  .....  سلمان العودة يوجب على عامة الناس الدخول في الشورى الديمقراطية  
 ٢٨٨  ...................................................الشورى في الإسلام  
 (هامش) ٢٩٩  .....................  سلمان العودة يقدِّم فقه الواقع على العقيدة  
  ٣٠٢  ................................  متفقهون حول الواقع لا يفقهون الواقع: ـ
  ٣٠٤  .................................  ـ فقه واقع الجزائر عند سلمان العودة ١
 ٣٠٧  ................................................  والرافضة جبهة الإنقاذ  
 ٣٠٨  ..................................................  جبهة الإنقاذ والعلم  
 ٣١١  ..................................................  جبهة الإنقاذ والعقل  
 ٣١٢  ..................  مشاورة علي بن حاج العوام لإقامة المسيرات والمظاهرات  
 ام الألباني بالعمالة الصهيونيةē٣١٤  ...................  إقرار رئيس الجبهة على ا  
  سلمان يدعو جبهة الإنقاذ ونساء السـعودية إلى التمثـل بـالثورة الشـيوعية في مقاومـة

  ٣١٨  .............................................................  لأنظمة بالعنفا
 ٣٢١  .....................  فتوى الشيخ الألباني فيمن تقتله الأنظمة الجائرة اليوم  
 ٣٢٢  ......................  بين جبهة الإنقاذ وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  
 ٣٢٣  ..................كلمة مختصرة دقيقة للشيخ الإبراهيمي في حكم التحزب  
 ٣٢٥  .............................  كلمة الشيخ ابن باديس في العمل السياسي  
 ٣٢٩  ................................. ة الإنقاذغزو الإقلميين ( الجزأرة ) لجبه  
 ٣٣٢  ...........  كلمة عظيمة من الألباني عقب فوز الجبهة بالانتخابات البرلمانية  
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 ٣٣٤  .......  تكذيب الألباني وابن باز فيما ادّعاه عليهما سلمان من تأييد الجبهة  
 ٣٣٥  .........................  صورة فاكس الشيخ الألباني لجبهة الإنقاذ ونصّه  
 ٣٤٤  .......  امش)الردّ على عبد الرحمن عبد الخالق فيما نسبه للشيخ الألباني (ه  
 ٣٤٧  ....................................  فتوى الشيخ ابن باز في نازلة الجزائر  
 ٣٥٤  ..................................................  الجبهة وقضية الخليج  
 ٣٥٤  ..................................  وصف علي بن حاج لعلماء السعودية  
 ٣٥٦  .....................  نتائج تحريض سلمان لجبهة الإنقاذ من تكفير وتقتيل  
 (هامش) ٣٦٠  ..............  رسالة سريةّ فيها أن علي بن حاج وراء الاغتيالات  
 ٣٦٢  .............. لدماء ( هامش )سلمان العودة يطلب من شعبه حماية ولو با  
 ٣٦٨  ........................................................  واقع مكذوب  
  ٣٧٢  ..........................  الدكتور سفر الحوالي ـ فقه واقع الجزائر عند ٢
 ٣٧٣  .....................................................  القضاء عند سفر  
 ٣٧٦  ..............................................  أكبر أخطائه في الموضوع  
 ٣٧٨  .....................................................  احتضانه المبتدعة  
  ً٣٨٠  ...............................................  واقع قديم يحسبه حديثا  
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 ٣٨٦  .......................................  ء السعوديةرأي الحزبيين في علما  
 ٣٨٧  ...................  موقف الجبهة و( الإخوان المسلمين ) من قضية الخليج  
 ٣٨٨  ....................................  خطأ في النقل عن الدستور الجزائري  
 ٣٨٩  ..............................  الخلط بين الطريقة السلفية والطريقة الخلفية  
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 ( هامش ) ٣٩١  .......................  كلام ساقط جدا في الطعن في العلماء  
  :بشر البشر عند ـ فقه واقع الجزائر ٣
  ٤٠٠  .........................  الشيخ أحمد سحنون من جبهة الإنقاذزعمه أن  
 ٤٠١  ................................... مشايخ الأشعرية ينُسبون إلى السلفية  
 ٤٠٣  ................................................  مرثية سحنون للخميني   
 ٤٠٨  .............................................  الكلام على محفوظ نحناح  
 ٤١١  ..................................  قيود الشيخ ابن عثيمين على المتحزبين  
 ٤١٤  ........  تكذيبه لمن نسب إليه تأييد مواجهة النظام الجزائري وكذا المظاهرات  
  :عائض القرني عند ـ فقه واقع الجزائر ٤
 ٤١٦  .................  تأييده هو وسفر الحوالي وسلمان العودة للمظاهرة النسوية  

  ٤٢١  .................................................   :ـ شبهتان والرد عليهما
  هم مجتهدون مأجورون أخطأوا أو أصابوا.  قولهم: أ ـ

  كيف يعُرف مجتهدو النوازل؟   قولهم: ب ـ
  ٤٢٩  ...........................................  ـ دعوة: تعالوا إلى كلمة سواء

  ٤٣١  ................................  سفرتوقيف هيئة كبار العلماء لسلمان و  
  ٤٣٣  ...........................  إصلاح الوقت لإصلاح الحال:  ـ الواجب اليوم:

 ٤٤٥  ......................................................  العبادة الفضلى  
 ٤٤٨  ..............................................................  الطاعة  
 ٤٥٠  ....................................................  الصدق في الطاعة  

  ٤٥٥  .........................   فيها وَصْف الشيخ الإبراهيمي للحزبيينـ الخلاصة: 
  ٤٦٠  ...........................   وفيها كلام مهمّ عن الجهاد لابن القيم ـ الخاتمة:

 ٤٦٢  ........................................................  ـ فهرس الكتاب


